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الجزء الغالث 


اله 5 الاخاث 
من سورة الزمى إلى سورة الإخلاص 


2 سر 2م 


المد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده 
سورة الرص 
قال 2 ابر سمرم أصمر بن تيد قر سس الام ر وعم 


فطل 

قد قال تعالى: (الَتَمسْتِعوتَالْقوَلَقَتَبِمَ لَمْسَكَهُ )2 والمراد 
بالقول القرآن ٠‏ م فسره بذلك سلف الأمة وأعتبا .م قال تعالى : 

( ريدب ْول وهات َابَآدَهْمَالْأوَلِنَ )2 واللام لتعريف 
القول المعبود ؛ فإن السورة كلها إا تضمنت مدح القرآن واستّامه . 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضم . وبينا فساد قول من استدل 
هذه على سماع الغناء وغيره » وجعلها عامة ٠‏ وبيشا أن تعميمها فى كل 
قول باطل بإجماع المسامين . 


وهنا سوال :مهوون وهو اتشدقال 2 (٠٠‏ متفونا قولف يعر 


ك 


ا > س سل 


حَسَكَهٌ ) فقد قسم القول ل تعسن ايد ؛ والقرآن كله متبع » 
وهدا حجتهم . 


فبقال : الحواب من ثلاثة أوجه: إلزام وحل . 


« الأول » أن هذا مثل قوله :2 ( وَأتَِمَالْصَنَمَآئرلِ لكين 
رَيَحَكُم ) ومثل قوله : ( وَحَكَئَبْمَا لمق الْأَلوَاك مِنَكُلتَىَمَوْعِظهُ 
وَتَفْصِيل كل ع ِمَحُذْهَاِموَوَأمرَمَوَمَهَرَأعْدُْلسَبَا )0 فقد أص 
المؤمنين باتباع أحسن ما أل إلهم من رهم ٠‏ وأعى بى إسرائيل أن 
دا بأحسن التوراة ٠‏ وهذا أبلغ من تلك الآية ؛ فإن تلك ا 
فييا مدح اتباع الأحسن . ولا ريب أن القرآن فيه الخحير وال 
بالمسن والأحسن . واتباع القول إنما هو العمل عقتضاه . ومقتضاء فيه 
حسن وأحسن . ليس كله أحسن وإن كان القرآن فى نفسه أحسن 
الحديث ؛ ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام؛ وبين 
ضيئه الندية إل مقتطناءء المأمون واعس هن :. 


« الوجه الثانى أن يقال : إنه قال : 
(مَنرَا * الدسَيستمعولقوك يمو أخسكة حل لني البتكده بك 
هْمأولُواالأليبب ) والقران تمن شير واع ا لين عن الأراز 
والقربين ٠‏ وعن الكفار والفجار ؛ فلا ريب أن اتباع الصنفين حسن ٠»‏ 
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وانباع المقربين أحسن ٠‏ والأعس يتضمن الأمس بلواجبات والستحبات . 
ولا ريب أن الاقتصار على فعل الواجبات حسن وفعل المستحمات معها 
أحسن ٠‏ ومن اتبع الأحسن فاقتدى بالقرسين وتقرب إلى الله بالتوافل 
بعد الفرائض كان أحق بالبشرى . 


وعلى هذا فقوله : ( وَأتَمِْوَاْحْسَنَمَآئْرلَ كم يَنْرَيْحَكُم ) ( وَأْمْر 
َوَمَكََأعْدُوبآَحْسَهَا )2 هو أبضاً أعى بذلك ؛ لكن الأعى بعم أحس 
الإيجاب . والاستحباب . فهم مأمورون بما فى ذلك من واجب أمس 
إيجاب ٠‏ وبا فيه من مستحب أعى استحباب . كأ مم مأمورون مثل 
ذلك في قوله : ( إَِاَسَهَياْمْرْاَلْمَدْلٍ لاحن وإيتآي ذِى الْقّرَى ) 
وقوله : (يَأْمُيْهماَلْمَمَْرُوقِ) والمعروف يتناول القسمين . وقوله : 


5 0470 


( وفوا لَك مَلَكُمْ يموت ) وهو يعم القسمين : وقوله : 


2 


( لما نمدا ) وأمثال ذلك . 


وقال وك الل 
صمل 
في الساع 


أصل السياع الذى أع الله به . هو سماع ماماء به الرسول صلى 
لله عليه وسم : سماع فقه وقبول ؛ ولمذا اتقسم الناس فيه أربعة 
أضاف : صنف معرض ممتنع عن سماعه ٠‏ وصنف سمع الصوت ولم يفقه 
المعنى . وصلف فتقهه ولكنه لم يقبله ٠‏ والرابع الذي سمه سماع 
فقه وقبول . 


ف « الأول » كلذين قال فيهم : (وَمَالَالدنَكمَرَاَمَعويَدَالْفرَانٍ 
52 رس 2 و م 
وَالْعوَْفهَِعَلَكَْتَطْلِبُونَ ) . 


وغ الضف الثاى » من مع الصوت بذلك لكن َس يفقه العنى . 
قال تعالى : ( وَمَكَلُْالَدِنَ حورو اكمَئَرالىيننُ ا لامع إلَادعَاءوَندَءضم 


3ع رء وو درء دور اي 5 5 . عواي أ ابر 1 رم محم ىى 
بكم عَحَى فَهم لايْعَْلونَ ) وقال تعالى : ( وَمِنْهُم منِيِستَمع ِليِكَ وَجَعَلْنَاعَكَ لويم 


00 04 وء ووسغ6 عله 
“ 


كن أنيفْفَهُوه وَفءَاذان وقراو! كل أي لا نومسُوَسهَاحوَعإِداجَاءُوك جل رلونك يهو 
لذن كفرو نهدا اسيل رالْوَلينَ ) 
5 2 عو سس 00 ا 

وقال تعالى : ( ومن ستيعون| مَل كفنت د تسمع لصم ولْؤكانوا لايعَقَلوَ ل 


ض. 


وَل 


سس سير 


متهم تينظ لكآت مَبَوِ الح وَلوَكانوا سروت * إذَ 

يَظْلِم لحاس سحا وَلنكنَ اناس أَنفسَهم ا 

وقال 2 : ( وَإِذَاقََات لقره ب لق 
ا * يلال فليا أكنَهَأنيفْفهُوهوَفمادَاسمّ ورا وَإدَا دكت ريك ف لضان 


0 أ 00 


ا ورا * حَحَن ليم معو بوذ يتمعو نَإليكَ وده يجو إِذْ 


سو ترم وءه 


ا ل تو ( 


هه آذ آذ آذ 


وقال تعالى : ( ومن أَظَلرْمِمَنة؟ و او التي إِتَاجَعَلْمَا 


عل كلويهج أحكندَ أنيففهوه و كي ور ١‏ وَإِنْتَدَعهَمإِلَالْهدَى فلن مِمَدَوأإِدًا 
أبن ) . 

وقوله : ( أَنَيفْفَهُوهُ ) بتناول من ل يفهم منه تفسير اللفظ كا يفهم 
بمجرد العربية . ومن فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد فى الخارج ٠‏ وهو : 
« الأعبان » و « الأفعال » و ٠‏ الصفات» المقصودة بالأعس والخبر ؛ بحيث 
براها ولا بعر أنها مدلول الخطاب : مثل من بعلم وها عونا ترق 
فو مهفا يددع ايها من جنسه ولا يعم أنه داخل فيه . وقال تعالى : 
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0-7 2 ل ررد « ا 2 وم 4 محم - 000 دموهو. ١م‏ 4 
( إن سَرَأَلدُواتٍ عند انوا لصم الحم لز للا يعقلون » ولوعلم أللهفييم خيرا 
جد - 4 ساس ع ممه 6و + 


لمهم ولواسددي لوأواوقم تعرطوكت ).1 “قال "ذلك تضف كوله:: 


02 م م م وومةه اه أ هم 00010010 وى اج سا و ما 07 
( يتأمها الْذَءامنوأ أطِيعوا الله ورسوله:ولا تولواعنهوأنمم تَمعُونَ * ولا 


وال كَالوْاسيعََاوَهُمْ لمعن )1 فقوله: ( وَلَوَعِلم سيم 
حَرَالَْنمَعَهُمْ ) لم برد به مجرد إجماع الصوت لوجهين . 


« أحدما » أن هذا السماع لابد منه ولا تقوم الحجة على المدعوين 
ا لي سس واه ات 0 


م 


0 1 0 عن ع عرض 5 ل سرض ولاس سا 
للَأئَِهمَأصَهُ ) وقال : ( لِأَنِرميو ومني ) وقال : ( وَمَاحَامعذَينَ 


- 


حَن ينك ركول ): 


و « الثاني » أنه وحده لا ينفع ؛ فإنه قد حصل جميع الكفار الذذين 
استمعوا القرآن وكفروا به كم تقدم . حلاف إسماع الفقه إن ذلك هو 
الذى يعطبه الله لمن فيه خير . وهذا نظير مافى الصحيحاين عن النى صلى 
الله عليه وسام أنه قال : « من برد الله 52 يفقهه فى الدين » 
وهذه الآبة والحديث يدلان على أن من لم بحصل له السماع الذى يفقه 
معه القول فإن الله لم يعم فيه خيراً ولم برد به خيراً . وأن من عل 
اله فه سر | د أفاية خيراً فلا بد أن سمعه ويفقهه ؛ إذ الحديث 
قد بين أن كل من برد الله به خيراً يفقهه : فالأول مستازم للثابي . 
والصغة عامة . شن لم يفقهه لم يكن داخلا فى العموم فلا يحكون الله 


٠١١ 


أراد به خيراً » وقد اتتنى فى حقه اللازم فينتني المازوم . 


و 


وكذلك قوله : ( وَلَوْعِلمَمَدفِيمْعَرَالَْسََهُمَ ) بين أن الأول 
شرط للثانى : شرطا نحويا . وهو ه-لزوم وسبب ٠‏ فيقتضى أن كل من 
"5 الله فيه خيراً أسعمه هذا الإبماع . فن لم يسمعه إباه لم يكن قد علم 
المؤمنين . مخلاف الذين يقولون بسماع لافقه معه. أو فقه لا سماع معه 


أعنى هذا السماع . 


وأما قوله : ( وَلوْاْسْمعَهحلتَولْوَهْممُعْرضُورت ) فقد يشكل على 
كثير من الناس . لظنهم أن هذا السماع المسروط هو السماع المنني في 
الجلة الأولى ٠‏ الذى كان بكون لو عم فيهم خيراً ٠‏ وليس فى الآية ما 
يقتضى ذلك ؛ بل ظاهرها وباطنها ينافي ذلك ؛ فإن الضمير فى قوله : 
( ولو أعهم ) عائد إلى الضميرين فى قوله ١‏ ( وَلَوْعِمَأمَُضم حا 
لَخْسسَمَهُمَ) وهؤلاء قد دل الكلام على أن الله لم يعم فيهم خيراً . فلم 
لسمعهم إذ « لو » يدل على عدم الصرط دائماً : وإذا كان الله ما علم 
فيهم خيراً فلو أمعهم لتواوا ومم معرضون . منزلة الييود الذين قلوا معنا 
وعصينا . وم « الصنف الثالك » . 


ودلت الآبة على أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خير : بل 
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قد يفقه ولا يعمل بعامه فلا بنتفع به . فلا يحكون فيه خيراً ٠‏ ودلت 
أبضاً على أن إسماع النفهيم إنما يطلب من فيه خير . فإنه هو الذى ينتفع 
ه : فأما من ليس ينتفع به فلا يطلب تفييمه . 


« الصنف الثالث » من سمع الكلام وفة فقبه ؛ لكنه لم يقله وم 
بطع أ : كالهود الذين قال الله فيم: ا 


- ناو عَصَينًا و ا 4< رح سا ساسا 


- ِ آذآ 2 سيد حت كر 
عَن مَوَاضعهَءوَنفُولُونَ مهمتاو. عَصيَِْاوَأسَمَحَ َرَمْسَمَع وَوَعِنَاليَاباسِلَديم وَطْعََا 


1 ع 2 دم ا ده سر ل يه 9 6 0 
ف دين ولوَام مم قالوا سمعنا 27 انَحَيْرا طم وَأَقوَموَلكن لَمَتَهْأه 
22200 


000 000 


وقال عا لى : ( أَفْمَعُونَ أن يُؤْماْلكم وََدْكَانَ فْرِيقُ قَنْهُمَ مْمَعُونَ كلم الله 


ثَُّ يحَرِهوتَُِمِنْ بعد مَاعَهَلُومُ وَهُمْ يب ملمورت ) 
إلى قوله : ( وَمَهُمَآ يم مون لاكلدور الكنب لَدَأَمَانَ ) أى تلاوة . 


فبؤلاء من « الصنف الأول» الذبن يسمعون ويقرءون ولا يفقبون. 
ويعقلون ‏ إلى قوله : ( وَإِدْ أَحَدْتَاِكَىَبَنَإِسَ يل لَاتْبدُودَإِلَاالَه 
0 إِحَسَانًا )2 إلى قوله : ( وَلْقَدَءَاتَنَامُوسَالْكتَبَ وَكَقَيِمَا 

عد اسل وَءَاَََعِسَى أن مر الكت يدنه يروج افد من أَفَحلمَاجاء كم 
ل ل م 


ُُ 
ور ود يو وج 9 


أ ور وو سا رسا 10 غ2 ا ا 2 
لوس غلم بل لمهم الله بكمرهم فَعَلِيلا مَاَؤْميوْنَ ) 


بعدهء 
عوك . 8 
1- 


كا قال في تلك الآية : ( وَلن لَعَتَهمأسيكْفرجَمَيومودَ إِلَاقِيَا ) وقال 
٠. :‏ اه 3 7 ا لاس لص سم و عاسم رج ساس 
فى النساء ٠:‏ ( يِمَاَقَضِهم مَسِتَفَهُم وَكْفرِهِم ياي تله وفئلهمالأببيآ مرحي 


رع ول مو 


ولد ملوبساعْلْضبَلْطبعَ ليا يكسم ََائوْممُوإِلَاِيًا * وَيكْفْرهمَ 
وَقَوَلِهَ عَكَ مَرَيِمَ بوْيَتَاعَظِيمًا ) إلى آخر القصة . 

فأخبر بذنوهم الدق استحقوا مها ما استحقوه . ومها قولمم : 
0" 


فم أنهم كاذبون فى هذا القول قاصدون به الامتناع من الواجب ؛ 

ولهذا قال : ( بَللَمتْمْالَهُ ) و ( طَبعَأَهُعلبَابِكْفْرْهِمَ ) فبى وإن ممت 
الحطاب وفقبته لا تقبله ولا تؤمن به . لا تصدبقا له ولا طاءة ٠‏ وإن 
عرفوه > قال : ( ادبن تالتب يعرؤوئكمايترفوت اهم ) . 
ف ( غلف ) جمع أغلف . وأما « غلف » بالتحريك لمع غلاف ٠‏ 
والقاب الأغلف بنزلة الأقلف . فهم ادعوا ذلك وم كاذبون فى ذلك : 
واللعنة الإبعاد عن الرحمة . فلو عملوا به لرحموا ؛ ولكن لم يعملوا به : 
فكانوا مغضوبا عليهم ملعونين . وهذا جزاء من عرف الحق ولم يتعه . 
وفقه كلام الرسل ولم يكن موافقاً له بالإقرار تصديقاً وعملا . 


السماع المأمور به ٠‏ كا قال تعالى : ( وَإِدَاسَِمُوام أنْلِلَ الولو أعمتَهد 
يوت ألدممِمَاءرفوانَلحَقٌ ) وقال نعالى : ( ملكتم 


1١ 


8 فنعا ََالوأإِنَاسهِعَمًا حَتَافءَانًا عب * دع لالد ضَامَابو ون ضر رتنا ) 


ع لاس د هه عر عر 


وقال تعالى : ( وَإْمَرَمِيَتَكَ ءالبن ينيعو تالْفْرْءَانَقَلَكًا حَصَرُوُ 


زِلَمْيَحَدِمُوس مُصَدكَلِمَاينَيدَيِيبَدِعتَالَألْحَْ وَإِلَ طَرتٍ مسيم * يْهَوْمنَا 
لَِبْوأْدَا كه وَامِنوَأيِ ) اليا 
ل ع رورء ِ. اوه أقآن 5 
وقال تعالى : )ا الذيناونوا لْعِلَم من قله 500 عَم مون دقان # 
وَيَفُولُونَ بحن ركان -- ( الآية 
35 سا م وله مك لس هه ا ل ره 
وقال تعالى : ( إِنَّمَاالْمُوْممو ايند ذْك ولت هلوجه وَإدائلِتْعَلهِمَ 


ءَإينهررَادتهَم يمنا ) 


اللي 


را قاس - - عر و ادكه ب عسي 
وقال عا 0 وَإِذَامًا ا يحكم زادنه هزوم يمنا فأ 
اديت 0 3 72 دس يد 


د مرج ا ار 
4 هم رجْسًا ِلََرِجْسِهِمْوَمَانَا اط ( 


أ وه و سح لك م ُّ مد يه 2 َل 
ءُُ 


وقال تعالى ( وترلمن الما ماهو شقاء ورحمة للمؤمئين مينين ولايزِيد الظدامين 


0 ( وكذلك قوله 3 ) ُرمْوَللد ءَمَتاهْدَى وَسِْقَا ولد 


ا 020 


لَانؤْمو فَِاذَانِهم وَكْروَهْوَعَلَيْهمَحَصٌ ) ومثله قوله 


سس يس سرس لكر مر يج 


هَدَايَا كنا وَهْدَى وَمَوْعِطَةْمْتَّيِيت ) فالبيان بعم كل من فقهه والهدى 


راو ره هو 


والموعظة للمتقبن 5 وقوله : ) هذابص كر لِلنَاين وهدى ورحمة لْقَوْوٍ 


1١ 


.2 2« 
عع 5 1 2 يت اه 0 ابي ب # وعم 
توقنوت ( وفوله : ( الم *# دل كَالكتب لارب فيه هدى 


وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا . وهو أنه لبس من شرط 
هذا التقى المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآان 
إن هذا أو لا م ل 
القرا ن:.: وتاناً أن العبرظ إغا حب أن بقارن المعتروط: لا حب 
أن بتقدمه تقدما زماناً . كاستقال القئلة فى الصلاة . وثالثاً أن المقصود 


أن ينين شيكان : 


ا أن الاتفاع به بالاهتداء والانعاظ والرحمة هو وإِن 
كان موجباً له ؛ لكن لابد مع الفاعل من القابل . إذ الكلام لا يؤر 
فيمن لا يكون فابلا له . ا سس شأنه أن عهبدى ويعظ وبرحم 
وهذا حال كل كلام . 


فاثان » أن ينين أن البتدين بهذا م المؤسون امتقون . 
ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوى ٠ك‏ يقال المتعامون 
ككتاب بقراط م الأطباء ٠‏ وإن لم يكونوا أطاء قبل تعلمه ٠‏ بل بتعامه 
وما يقال : كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة لانحاة . وإن كانوا إما صاروا 
حا بتعلمه 3 و3 بقال : هذا مكان موافق للرماة والركاب ٠.‏ 
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قال شيع ابر سمرم رم الل : 
قال انه تال ( ألْمَكَرَ أله أَدرَلُ مِنَالسَمَاء ما ءفسلَكهي؟ يمف 
الْدَرَضِ ثم برعملا وخ هيخ -1 فَعَهُمْصصرائمٌ عله 0 2 
لكأن كرك لأ لى ا لاتب ). 
فأخبر سبحانه أنه يسلك اماء النازل من السماء ينابيع ٠‏ واليناييع 


السماء حر مه الأرض ٠‏ والاعتثار يدل على ذلك . فإنه إذا كثر ماء 
السماء كثرت الينابيع ٠‏ وإذا قل قلت . 


الحو وما تضاعد من الأخرة .+ 


ولبس فى القرآن أن حميع ما ينبع يكون من ماء السماء ١‏ ولا 
هذا أبضاً معلوما بالاعتبار » إن اماه قد بنبع من بطون الحبال . 
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ويكون فها أمخرة مخلق مها الماء . والأمخرة وغيرها من الأهوية قد 
نستحيل .كم إذا أخذ إناه فوضم فيه ثلج . فإنه ببق ما أحاط به 
ماء وهو هواء استحال ماء . وليس ذلك من ماء السياء . فر اين 
أن يحون ف دض اه لفن هه اماد ٠‏ فلا بجزم أن جميع امياه 


من ماء السياء 2 وإن كان غالها من ماء ابيا . والله اع . 


١/ 


وقال 2 أيير سام م 


قنية اطزاى كلم الله ووه 


فى قوله تعالى : ( قُلْيحِبَادِىَالدنَْسَرفَاء ا 
َم أهَرنَأنيَِْآشُوْب يانه هلواحم * وَنِبوأكَديكم 

واسلتوالة ع 0 
أن هذه الآية في حق التائين . وأما آيتا النساء قوله : ( إِدَألَهَ 
ضفرن شرك بد وَمَفْفرمَادورت ولك لِمَنهكة ) فلا يجوز أن 
نكون في حق التائيين . م يقوله من يقوله من العتزلة ٠‏ فان التائب 
مق ارك شمو لا العيرك ألضا تتسوضن الاق و انقناق لمن + 
وهذه الآية فيها مخصيص وتقبيد . وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق . 
هذه خص فيها الصرك بأنه لا يغفره . وما عداءلم يجزم عغفرته ؛ بل 


علقه المشدمة فقال : ونم نرمَادوت 5 لك المن دم 
00 لعفل 5 
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وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كا ترد على الوعيدية من 
الخوارج والعتزلة ؛ فبي “رد أيضاً على المرجئة الواقفية ٠‏ الذين يقولون : 
جور أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد . ويجوز أن يغفر الجميع 
فإنه قد قال : ( وَيَمَهِرٌمَادُو ولك لِمَنَيكآه) فت أن مادون 
ذلك هو مغفور لكن لمن بشاء . فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله : 
( وَيَعْهِرْمَادُو تولك ) ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله : ( لِمَن 
كه ) فلا أثنت أنه يغفر ما دون ذلك وأن المغفرة هي لمن بشاء دل 
ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك ؛ لكنها لبعض الناس 


وحينئذ شن غفر له لم يعذب . ومن لم يغفر له عذب . وهذا 
مذهب الصحابة والسلف والأئة . وهو القطع بأن بعض عصةة الأمة 
يدخل النار وبعضهم يغفر له : لكن هل ذلك على وجه الموازنة والحكمة 
أو لآ "انان بالراكية فيه قولكن الستسين إل البنةين أكنانا 
وغيرمم ١‏ بناء على لمن الأفسان” الائة تعن كر نفب ادكه اليد 
وأبضاً فسألة الحزاء فيها نصوص كثيرة دلت عل الموازنة » م قد بسط 
فى غير هذا اللوضع 


والقصود هنا أن قوله ١  :‏ يَبَادِىَالذِنَأمَرَفاعكَأنفْسِهجْلَانقَسطوأون 
يَحمَةَأههإِنَ لهي د اضيا ( قنه نمي عن القنوط من رحمة 
اتفال دواة: عمف الاترك- وكرت قاو كل للحت أن قط يمن 


14 


رحمة الله وإن عظمت ذنؤية » ولا أن بقنط الناس من رحمة الله . قال 
بعض السلف إن الفقيه كل الفقبه الذى لا يؤيس الناس من رحمة الله : 
ولا يجرثهم على معاصى الله . 


والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا بغفر له . إما لكونه إذا تاب 
لايقبل الله توبته وبغفر ذنوبه ٠‏ وإما بأن يقول نفسه لا تطاوعه على 
التوبة ؛ بل هو مغلوب معها . والشيطان قد استحوذ عليه ؛ فهو ييأس 
عوية تقش إن كان بع أنة. إذا عاب غتز الله وهدا عر 
“قا جرع الثانن ...و الفقريط ساديدا ار وسحنةانازة فالاو 
د الذي أفتّى قاتل نسعة وتسعين أن الله لا بغفر له فقتله وكل 
به مائة ٠‏ ثم دل على علم فأتاه فسأله فأفتاه بأن الله يقبل تويته . 
والحديث فى الصحبحين . والثاني كلذى برى للتوبة شروطاً كثيرة . 
وبقال له لها شروط كثيرة يتعذر عليه فعلها فييأس من أن يتوب. 
وقد تنازع الناس فى السد هل يصير فى حال تمتنع منه التوبة إذا 
أزادها" + :والتوات: الذئ عله اعل السئة واطيوو "أن التوية عكلة عد 
كل ذنب ء ويمكن أن الله يغفره ٠‏ وقد فرضوا فى ذلك هن توسط 
أرضاً مغصوبة . ومن توسط جرحى فكيف ما نحرك قتل بعضهم . فقيل 
هذا لاطريق له إلى التوبة . والصحيس أن هذا إذا تاب قبل الله توبته . 
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أما من توسط الأرض الفصوبة فهذا خروجه بنية مخلية الكان 
وتيلمةة إل سشسشحقه لمن نيا عدولا غرما ديل الفقباء” متققون عل 
أن من غصب داراً وترك فيها قاشه وماله إذا أ بتسليمها إلى مستحقها 
فإنه يؤعس بالحروج منها . وبإخراج أهله وماله منها ٠‏ وان كان ذلك 
نوع تصرف فيها . ككنه لأجل إخلائها . 


والمعمرك إذا دخل ارم أعى بالمروج منه وإن كان فيه حرور 
فيه . ومثل هذا حديث الأعرابى المثفق على حته لما بال فى المسجد 
فقام الناس إليه . فقال النى صلى الله عليه وسلٍ : 9 لا وزموة > أ 
لاتقطعوا عليه بوله . وأمريم أن يصبوا على بوله دلواً من ماء . فهو لما 
بدأ بالبول كان مامه خيراً من أن يقطعوه . فيلوث ثيابه وبدنه . ولو 
زنى رجل بامرأة ثم تاب لمزع . ولم يكن مذناً بالتزع ٠.‏ وهل هو 
وطء ؟ فيه قولان ها روايتان عن أحمد . فلو حلف أن لا بيطأ امرأته 
الطلاق الثلاث . فالذين يقولون : إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا 
وطها تنازعوا هل يجوز له وطؤها :على قولين :ها روايتان عن أحمد. 
0 أعدها 4 يجوز كقول الشافعي . و « الثانى » لا جوز كقول مالك 
فإنه يقول : إذا أجزت الوطء لزم أن يباشرها فى حال الترْع وهي 
حرمة . وهذا إكا جوز لاضرورة لا يجوزه ابتداء ٠‏ وذلك يقول البزع 


لبس عحرم . 


احا 


وكذلك الذين يقولون إذا طلع عليه الفجر وهو مولح فقد امع . 
هم فى البزع قولان: في مذهب أحمد وغيره ٠‏ وأما على ما نصرناه فلا 
يحتاج إلى شىء من هذه المسائل . إن الحالف إذا حنث يكفر عينه 
ولا يلزمه الطلاق الثلاث ٠‏ وما فعله الناس حال التبين من! كل وحماع 
فلا بأس به ٠‏ لقوله : ( حتى ) . 


والقصود أنه لا يجوز أن بقنط أحد. ولا يقنط أحدا من رحة الله فإن 


إن قبل قوله  :‏ ( إِنَنَمَمْرلوْبَجِيعًا) معه مموم على 
وجه الإخار ٠‏ فدل أن الله يغفر كل ذنب ؛ ومعلوم أنه ل برد أن 
من أذنب من كافر وغيره فإنه يغفر له ء ولا يعذبه لافي الدنيا ولافي 
الآخرة . فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة والتواتر والقرآن والإجاع ٠‏ 
إذ كان الله أهلك أماً كثيرة بذنومها . ومن هذه الأمة من عذب 
يدثوية. :اها قدرا وإنا فرعا الدذنا كل الاعرةت 


ز سزه سسرصو سا 
. 


وقد قال تعالى : ( مَنْيِْحَمَلْسْوَءَايجرَهِ ) وقال : ( فَمَنَيْمَمَلٌ 
ِْقَسَالدَرَوَخَرا َرَهُْ * وَمَنْيقَمَلِتْفالوَرُوَسَرَايَرَهُ ) فهذا يقتضي 
أن هذه الآبة لست على ظاهرها ؛ بل المراد أن الله قد يغفر الذنوب 
جيعاً . أي ذلك مما قد يفعله أو أنه يغفره لكل تائب. لكن يقال : 


ف أتى بصغة المزم والإطلاق في موضع التردد والتقييد ؟ قبل بل 
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الآبة على مقتضاها إن الله أخبر أنه يغفر حميع الذنوب . ولم يذكر 
أنه بغفر لكل مذنب ؛ بل قد ذكر في غير موضع أنه لا يغفر من 
مات كفراً . فقال : ( إَِالدِينَ ََرأْوَصَدَواْعَن م لِأعَومَمَانوأ وَشُم مركن 


ته يعفرا لم1 3 ). 


وقال فى حق امنافقين : (سَوَآءْعَلَتَهمْ أَسَتَغَمَرَتَ لَه رْآءَمَ مَتتَغْفِرَ 
ْم آنَيَعِرَائة1ةِ) ١‏ ككن هذا اللفظ العام فى الذنوب هو 30 
الذنين . فالذنب لم يتعرض له بنني ولا إثبات ؛ كن يجوز أن يكون 
مغفوراً له . ويجوز أن لايكون مغفوراً له . إن أنى بما بوجب 
المغفرة غفر له ٠‏ وإن أصر على ما بناقضها لم يغفر له. 


وأما جنس الذنب فإن الله بغفره في الجملة : الكفر والشرك 
وغيرها ؛ يغفرها لمن تاب مها . ليس فى الوجود ذنب لا يغفره الرب 
تعالى ؛ بل ما من ذنب إلا والله تعالى يغفره فى املة . 


وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعاً ٠‏ وفها رد على 
ظواتك وذ عل مق بقول. إن الذائ إلى الدعة لااتقيال: توبئة. .+ 
و يحتجون بحديث إسرائيلٍ ٠‏ قبه : « أنه قبل لذلك الداعية فكيف 1 
أضلات ؟» وهدا يقوله طائفة كين شعت اليه والحديث ولسوا 
من العاماء بذلك . كأبى على الأهوازي وأمثاله ممن لا عيزون بين 


رف 


الأحاديث الصحيحة والموضوعة . وما محتس به وما لا بحتس به ؛ بل 
بروون كل ما فى الاب محتجين به . 


وقد حكى هذا طائفة قولا في مذهب أحمد أو رواية عنه؛ وظاهر 
مذهبه مع مذاهب سائر أكة المسامين أنه تقبل توبته كا تقبل توبة 
الدائى إلى الكفر . وتوبة من فتن الناس عن ديهم . 


وقد تاب قادة الأحزاب : مثل أنى سفيان بن حرب ٠‏ والخارث 
ابن هشام ٠‏ وسهيل بن حمرو . وصفوان بن أمية . وعكرمة بن ألى 
جهل . وغيرمم بعد أن قتل على الكفر بدعائهم من قتل ٠‏ وكانوا من 
أحسن الناس إسلاماً وغفر الله لهم . قال تعالى :( فَلْلَلَدِيِنَ مكَمَروأ 
ِنَينتَهوايِمْعَرَلَهممَاقَدسَلَكَ ) 2٠‏ وحمرو ين العاص كان من أعظم 
الدعاة إلى الكنفر والإيذاء للسامين . وقد قال له الى صل الله عليه 
وس لما أسر «يا مرو أما عامت أن الإسلام يجب ما كان قبله ؟!» 


وفي حب البخارى عن ابن مسعود فى قوله :2 ( أوليَكَكدِيَ 
يدعو ينعو إل ريه الو سيل أب در 0 قال كان ناس من الإنس 
يعبدون ناسا من ان ؛ فأسر أولك الجن والإنس يعدونهم . ففي 
هذا أنه لم يضر الذين أساموا عبادة غيرم بعد الإسلام لهم ٠.‏ وإنكانوا 
ع أضلوم أولا : 
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وأيضا فالداعى إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغير 
يعاقب على ذنبه ' لكونه قبل من هذا واتبعه . وهذا عليه وزره ووزر 
من اتبعه إلى بوم القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم . فإذا تاب من 
ذنبه لم ببق عليه وزره ولا ما حمله هو لأجل إضلاهم ٠‏ وأما مم فسواء 
تاب أو لم يتب الهم واحد ؛ ولكن توبته قبل هذا محتاج إلى ضد 
ما كان عليه .من النعاء. إلى المدى .. 5 تاب كثير ٠.‏ ا وأهل 
البدع . وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة . وسحرة فرعون كانوا أئّة فى 


الكفر ثم أساموا وختم الله لهم نخير . 


ومن ذلك توبة قاتل النفس . واجمهور على أنها مقبولة ؛ وقال أبن 
عاس لا تقل ؛ وعن أحد روايتّان . وحديث قاتل التنسعة والنسعين في 
الصحصحين دليل على قول نوبته . وهذه الآبة تدل على ذلك . واية 
النساء إما فيا وعيد فى القرآن كقوله : ( إنَالدنَيأَخُلونَ أَعَولَ 
ََْتَنَئ ظُلْمَإِتَمَايا وق بلُونِهعكراوَسَمَصْلَوْ سيا )2 ومع هذا 
فهذا إذا لم يتب . وكل وعيد فى القرآن فهو مثسروط بعدم التوبة باتفاق 
الناس ٠‏ فبأي وجه يكون وعد القاتل لاحقا به وإن تاب ؟ هذا فىغاية 
الضعف ؛ ولكن قد يقال لا تقبل توبته بمنى أنه لا يسقط حق المظلوم 
بالقتل ؛ بل النوبة تسقط حق الله والقتول مطالله بحقه . وهذا جيم 
فى جميع حقوق الآدمبين حتى الدين . فإن فى الصحيحين عن الى صلى 
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لله عليه وسلم أنه قال : « الشبيد بغفر له كل شىء إلا الدبن » لكن 
حقى الادعى بعطاه من حِيسَنَات القاتل . 

فن كام التوبة أن بستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل 
حق القتول ٠‏ ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر 
فلا يكون لصاححه حسنات تقابل حق القتول . فلا بد أن ببق له 
سيئات يعذب ها . وهذا الذنى قاله قد يقع من بعض الناس ء فييق 
الكلام فيمن تاب وأخلص . ويجز عن حسنات تعادل حق الظلوم ٠‏ 
هل بجعل عليه من سيئات القتول ما يعذب به ؟ وهذا موضع دفيق 
على مثله حمل حديث ابن عباس ؛ لكن هذا كله لا ينافى موجب 
الآبة ٠‏ وهو أن الله تماق يففر كل ذنب » المنرك والقكئل والزناء 
وغير ذلك من حيث الجملة . فبى عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص . 

ومثل هذا قوله ٠:‏ (كَفنْالْمتْرِكِيَحِيِثوسَشْموْمْرٌ) عم فى 
الأشخاص مطلق فى أحوال )١(‏ الأرجل ؛ إذ قد تكون مستورة بالحف 
واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال . 

وكذلك قوله تعالى : (يْوِْكُنانَهُ فَأوْلدكُمّ) عام فى الأولاد 
عام فى الأحوال ؛ إذ قد يكون الولد موافقا في الدبن ومخالفا وحراً 
وعبداً . واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال . 

. هنا سقط‎ )١( 


انا 


وكذلك قوله : ( يَحْعْرَالدوْبَ ) عام فى الذنوب مطلق في أحوالما. 
فإن الذنب قد يكون صاحه تائنا منه . وقد يكون مصراً . واللفظ لم 
يتعرض لذلك . بل الكلام سين أن الذنب يغفر في حال دون حال » 
وحار دس جحمابه بحصل العذاب 

م القيامة بلا مغفرة . فقال :2 ( وَأَنِسِوأإكَرَيكْموَأسَلِمُواكوِ نمس لان 
لْعَدَاب ثُملاتتصروت » وار نتسوا لحم ينرَيَحكُم 

مل أَن يكم الْعَدَاب بِعْنَهُ وَسْرْلاتتعرورت * أنتقول نفْسبحدَرَقٌ 
5 بن لَه وَإنَكُتُ لِمنََلسَجْرِينَ * أوْتَفولَ لوأ كاله هَدَسِقٍ 
لكت يِنَالدئقِيَ * ال 1 و ين 
لمحت « بل مَدَجََنكَ لتق مَكَدَبتَيا وَأسْتَكبرَتَ وسور الْكفرنَ ) 
فهذا إخار ابن حم رن 1ن ٠‏ كالتى كذبت يانه 
واستكبرت وكانت من الكافرين. ومثل هذه الذنوب غفرها الله لآخرين 
لأنهم تابوا منها . 

إن قبل فقد قال تعالى : ( إِنَاَدينَ كفَروأْبسَدَإِيِمْتْهم ثم أَزْدَادُوا كرا 
أن تقبل نومتهم 00 ) وقال تعالى : (إِنَالَدَءَامتُوَاقَ 
كفر وشو اموأ كفو و أشرَآزْداذوا كرا ليك يعضولا ليدم سَبيلا ) ؟ 
قيل :إن القرآن قد بين توبة الكافر وإن كان قد ارند ثم عاد إلى 7 
فى غير موضع ٠كقوله‏ تعالى :( صِفَيهدى اله وما حكهروا بِعَدَإِيمنهمٌ 


يفا 


ب مهو و 7 سيك مسر ووو مه 0001000 مه * أَولتِكَ 1 


سَهِدواْ ناص ا 
1 0 0 ء وَالْمَكَيَكَدَواً 00 5 0 
عَنْهُمْالْعَدَابُوَلَاهُمَ م يرون * إِلَا أدبن تَابوَأْمِنْ بَحَد دَلِكَ ولحو وَإنَالَه حَفُورٌ 
يعم ) وقوله:( كَيْتَيَمَدىَاتَهٌ ) أي أنه لا يهدءهم مع كونهم 

تدن ظلمين ؛ ولهذا قال : ( وَأمَُلَايَهْدِى الْمَوْمَ الطَادِيِينَ ) شن ارتد 
عن دين الإسلام لم يكن إلا ضلا . لا يحصل له الهدى إلى أي دبن 
ارتد . « والمقصود » أن هؤلاء لاإهدهم الله ولا بغفر لهم إلا 


١ 
3 
1 
1١ 
00 
6١ 
م‎ 
2. 
.ا‎ 
6 
١ 
رومع لخر‎ 


ذلك قال فى قوله : ( من حكهدر بالل منْبعدإيمنه يممالا من حشر ) 
ونون كفن يالل تمن يقت | كانه امن عيبن | كزاة ا ٠‏ قال : 


0 ىك للدرب هَابصروامِنْبَحَد ماف نْوأَشْرَ جنهدوا وصيروأاكت 


7خ ير عو هه 


َلك من ب بعَدِهالغ فور رحيم ) . 


وهو سحانه فى آل عمران ذكر المرتدين ثم ذ كر التاثيين ما 
ل ا ) 
3 يتنو شر أزاثو اك لكنْبَلَتوبَمْمْرَ وكيك ها لضَالودَ * إذّ 


3 
7 


سس ار 9 اس فر سد 2 وو 2 افرح سرب اج مج م 226 م ةدم 0 فه 

اكتاتانة ارهن يقل م الْذَرْض دعباو واد بو 
اق مر م 5 

أَوْليِكَ لَهِمَعدَابٌأ ليدوم لهم منتصِرِيَ ). وهؤلاء 


الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالا : قيل لفاقهم . وقيل 


54 


لأنهم تابوا مما دون الشسرك ولم يتوبوا منه ٠‏ وقيل أن تقبل «وبتهم بعد 
لوت ٠‏ وقال الأ كثرون كالحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدى : لن 
نقبل توبتهم حين حضرم الموت . فيكون هذا كقوله : ( وَلَسسَدٍأَلتَوَبَةٌ 


للبت يَعْمَنوْتَ آلتسيِعَاتٍ حَهَّاد حَصَرَأحَدَهْمُلْمَوَتٌ قَالَقْ تبتُألكَنَ و1 


ََ هه 2 على رودو 
َلْذِبنَ يَمُووون وهم كفار ). 


وكذلك قوله : ( إِنَالَذنَءَامَنواْثْمَ كفرو اكد اموأ مُمَكفروأ شر أرْهامُوا كد 
كي رسك م2 د وس لوو اك اده شثرء را 2 5 ٠.‏ 93 
ريك أله ليخفرهم ولا لييديهم سَبيلاً ) قال مجاهد وغيره من المفسسربن : 
ازدادوا كفراً ثنوا عليه حتى مانوا . 


قلت : وذلك لأن التائب راجم عن الكفر . ومن لم يتب فإنه 
مستمر يزداد كفراً بعد كفر . فقوله : ( ثَُرَْادُوا ) عنزلة قول القائل 
ثم أصروا على الكفر واستمروا على الكفر وداموا على اككفر . فهم 
كفروا بعد إسلامهم ٠‏ ثم زاد كفرم ما نقص ١‏ فبؤلاء لا تقبل توبتهم 
وه التوبة عند حضور الموت ؛ لأن من تاب قبل حطور الموت فقد 
باب من قريب ورجع عن كفره : فلم زدد بل نقص ؛ مخلاف 
المر إلى حين العابنة » فا بتي له زمان بقع لنقص كفره فضلاً 


عن هدمة . 


وفى الآبة الأخرى قال  :‏ ( لَرَيكيْتَمِميرَكُمَ ) ودكر أنهم 


1 


آمنوا ثم كفروا ٠‏ ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً ٠‏ قيل لأن المرتد 
إذا تاب غفر لهكفره . فإذا كفر بعد ذلك ومات كافراً حبط إعانه . 
شوقن“ ,الكقن الأول والثاق كا ىق المعتسين عق ان مزه قال.: 
قل : يارسول الله أتؤاخذ بما عملنا فى الماهلية ؟ فقال : « من أحسن 
فى الإسلام لم يؤاخذ با عمل فى الحاهلية . ومن أساء في الإسلام أخذ 
الأول والآخر » فلو قال : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً 
يكن الله ليغفر لهم ٠‏ كان هؤلاء الذذين ذ كرمم فى آل عمران فقال : 

( إِذَالدِنَ كد أبسْنَإِيمِنََ ثُمَأَزْدادوا قرا لَنتَقبَلَ تَوَبَتْهْرَ ) 
0001 هم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا بعد ذلك. وهو 
امرتد التائب . فهذا إذا كفر وازداد كفراً لم يغفر له كفره السابق أيضاً . 
فلو آمنوا لم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا لم يكونوا قد ازدادوا 
"كرا قلا يدخلون فىء الانة + 

والفقهاء إذا تنازعوا فى فول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة 
الزنديق . فذاك إها هو فى الحكر اللاف د ازاره الات ةرانا 
إذا قدر أنه أخلص التوبة لله فى الباطن فإنه بدخل في قوله : ( يَعِبَادىَ 
نتروا ني الاين يََة يدوب ججِيعَا َه هولَْهُورٌ 
لحم 5 

ون حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا فى الدنيا ولا في الآخرة . 


١ 


لاشرعا ولا قدرأ . والعقوبات التى تقام من حد أو تعزير إما أن يدت 
سبها بالمينة مثل قيام اليشة بأنه زنى أو سرق أو شرب . فهذا إذا 
أظبر التوبة لم يوئق مها . ولو درئ الحد بإظبار هذا لم يقم حد ٠‏ فإنه 
كل من تقام عليه البينة يقول قد تبت . وإن كان تائباً في الباطن 
كان الحد ا وكأن كاخووا عل مره واما: اذا عاة نعو اشفسية 
فاعترف واء تائياً . فهذا لايجب أن يقام عليه الحمد في ظاهر مذهب 
أجد . نص عليه فى غير موضع ٠‏ وهي من مسائل التعليق ٠‏ واحتّج عليها 
القاضى بعدة أحاديث ٠‏ و-حديث الذى قال :« أصدت حداً فأقّه على فأقمت 
الاك د هذا لأنه حاء تائساً ٠‏ وإن شبد على نفسه كما شبد به 
ماعن والغامدية واختار إقامة الحد أقيم عليه وإلا فلا .كا فى حديث 
ماعن : « فهلا تركتموه ؟ » والغامدية ردها مرة بعد عرة . 


فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا ؛ ولكن هو 
إذا طلب ذلك أقيم عليه كالنى يذنب سراً ٠‏ وليس عن ماران تيم 
عللة: بجا + - إذا اختار هو أن يمترف ويقام عليه الحد أقيم وإن لم 
بكن ثائنا ٠‏ وهذا كقتل الذى ينغمس فى العدو هو مما _رفع الله به 
درجته كم قال النى صلى الله عليه وسم : « لقد ابت تنوبة لو تاها 
ماعن مك لعقو اله وهل :وجنات افصل مان حادت ينفسها لله ؟ ! » 


وقد قيل فى ماعن إنه رجع عن الاقرار . وهذا هو أحد القولين 


نض 


فك ان ودعن» احف رخو وهر شنيته بواراول اججرف رهز لاء 
يقولون : سقط الحد لكونه رجع عن الإقرار ٠‏ ويقولون رجوعه عن 
الإفرار مقبول . وهو ضعيف ؛ بل فرق بين من أقر ثانا ومن اق غير 
تائب ٠‏ فإسقاط العقوة بالتوبة ‏ كم دلت عليه النصوص -. أولى من 
إسقاطها بالرجوع عن الإقرار ؛ والإقرار شهادة منه على نفسه ؛ ولو 
قبل الرجوع لما قام حد إقرار ٠‏ فإذا ل تقيل التوبة بعد الإقرار مع أنه 
قد يكون صادقا فالرجوع الذى هو فيه كاذب أولى . 


عزويو للد شتوت: القالين + وسل اله عيبل :سيدا حك مواله 
وسل تسلها كثيراً إلى يوم الدين . 


يض 


و سبل بيع اير سامزص ر تمر الام 


عن قوله تعالى : ( وَبْقِحَفِالصُورِفْصعِقَمَنفِالسَمَْوتوَمَنْفٍالارضٍ 


ِلَامَنَعَآءاسّهُ ). قال المفسرون : مات من الفزع 
واشادة 99 ( مَنْفِالسَّمنوتَوَمَنفٍالارض ِلَامَنَسَآءَ أَّهُ ) . 0 


أبو الفتسح بن علي الكوق الصوفي ٠‏ أنا أو الحسن علي إن 0 

0 ن إسحق الرملى . دوم ب 
عامط عو لفو مدن اك من لاسا 
هريرة رضي الله عنة . عن رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ انه سال 


, 5 . ته بص أ سس 
جريل عن هله الآية : وَنفِخ ف الصَورِفصعِقَ من ف السَّموتِ 
وََنْفالَارْضٍ إِلَامَن سَآءَأمَة ) من الذى لم يشأ الله أن يصعقهم ؟ 


فل + 8 الفيداء معدن سوقم يعزل الترين«.وهدًا "فول سعه ين 
جيرء وعطاء [ و ] ابن عماس . وقال مقاتل والسدى والكلى : هو جبريل 
وسسكائيل . وإسرافيل . وملك اموت . ١‏ ممَمِْحَفهِلْرَىفَإِدَاهُم 
يام ) يمني الخلق كلهم قيام على أرجلهم ( يظرُوَ ) مايقال لحم 

ونا تومروق يه اننا كام الولقاقي و« كتباك الرسطو بترا 9 


ارفلا 


طقف المعرق ل على عل احرف ف بحو سند تو 


ش وحقيقة الاستثناء ؟ 


فأاب : الججد لله . الذي عليه أ كثر اللاس أن حميع الخلق 
عوتون حتى ' الملائكة #فحى عورزائتل هلك الوق توزوى. فق ذلك 
حديث مرفوع إلى النى صلى الله عليه وسم 4 والتسون :زالوة 
والنصارى متفقون على إمكان ذلك . وقدرة الله عليه . وإبما خالف 
في ذلك طوائف من المنفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم. ممن زعم أن 
الملائكة هي العقول والنفوس . وأنه لايمكن موتها محال ؛ بل هي 
عندم آلحة وأرباب هذا العام . 


والغذا توقفاتك الكل تلق :نوكه في د رو 0 
قال سحانه :2 ( لَنَيَسْتَكِفَ الْمَسِيحُ أن يكو عِبدَالَهولَاالْمليِكه 
الْمَُونَ وَمَن يَسْسَكدْعَِنعِبَاءَيَوَسَنْتَككرْسسحدُُمٌ إِلْتدحيع 


( 
وقال بال ( وقَالواتخدالمنولداسبحته. بَلْعِباد 
مكرمُوست * لالسيفوته اقول وَهُم بِأْمْرِوميَمَلُوت * يعلممابيْنَ 


5 مر م 2 عاك عر 00 ل صصح سال 

يلم وَمَاخَلفَهمَ ولا دشفعوت إلا لم نارتضون ( وقال 
22 000 2 امم سا ل وو - 0 روي خم ركةٌء ددهو سل 

تعالى : ( وَكرمِنمَلكِف السَمنوات لاتعنى سَفْعممم شيإ لامنبعر أنيأذنأللهلمن 


ل سه 


مماموبرضح ) 


والله سحانه وتعالى قادر على أن عيتهم ثم يحيهم . كا هو قادر 


ع 


على إمانة البسر والجن . ثم إحيائهم . وقد قال سبحانه : ( وَهُو 
لْيِقَْدَوَاالْعَاقَ فر دمُوَهْرَاهْو عله )6 :وقد ثنت فى الديك 
9 ل ا واأحد 

من أصحابه أنه قال : « إن الله إذا تكلم لوحي أخذ الملائكة 
غشى » وني رواية : « إذا سمت الملائكة كلامه صعقوا » وفي رواية 
« سمعت الملائكة كر السلسلة على صفوان ٠‏ فنصعقون . فاذا فز 
قلوبهم قالوا : ماذا قال : ربكم ؟ قلوا : اللحق فشادون: 
اطمق اطسو 


فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصءقون صعوق الغشى 
فإذا حاز عليهيم صعوق الغشي از علييم صعوق الموت ٠‏ وهؤلاء المتفلسفة 
لا يجوزون لاهذا ولا هذا . وصعوق الغشى هو مثل صعوق 
فون عله السلام . قال تعالى : ( كتايحل رَكُمرلصبَلٍ جمادتكً 


ل هه وا سا 


وَحَرَّمُوْسَوْصَهِقًا ‏ ) 
والقرآان قد اخ ثلاث نفخات : 


٠. 1 7 3 ٠ 0: 007 0‏ ع ع سر سار 
د الفزع ١‏ ذكرها في سورة اللمل فى قوله : ( ووم ينفح 
لصو رِمَمَْعَ مَن فِالسَموتِوَمَن فلار ضٍإِلَامَنَمَءَامَةُ ) . 
ونفخة الصعق والقبام ذكرها فى قوله : ( وَبُقِحَفِأَلصُورِفصعِىَمَن 


قا 


ام سم ار مع الكت ال وا 2 4 د تسل كج خلس مس وا جيه 
فَِالسَّمَوَتوَمَنْفقٍ ا لارضٍ إ امن سَاءَ أله ثمنفِسَ فيه أخْريئ فَإدَاهِمْ قِيَامسَظرويَ ). 


وأما الاستثناء فهو متناول لمن فى النة من الحور العين ٠‏ فإن 
الحنة ليس فيها موت ٠‏ ومتناول لغيرمم .ولا يكن الحزم بكل من استثناء 
لله ٠‏ فإن الله أطلق فى كتابه . 


وقدثت فى المحيم أن الى صلى الله عليه وس قال : « إن 
الناس بصعقون بوم القيامة فأكون أول من بفيق ٠‏ فأجد موسى 
آخذاً بساق العرش ٠‏ فلا أدري هل أفاق قبلى أم كان ممن استثناء 
اكع روهتم القمقة قن قل ]نبا بزابية اوقل انها نمو :اد كورات 
فى القرآن ؛ وبكل حال النى : صلى الله عليه وس فنا تو قف :قل موسق 
هل هو داخل فى الاستثناء فيمن استثناء الله أم لا ؟ 


فإذا كان النى صل الله عليه وسلم ل بجزم بكل من استثناء الله 
ل مكنا أن حزم بذلك . وصار هذا مثل العم قن "الشسافة وواعيات 
الأنياء ٠‏ وأمشال ذلك مما لم مخير به . وهذا العم لا ينال إلا باخبرء 


والله أعم . 
وصلى الله على حمد واله وصحبه وس تسلها . 


اذ 


دورة الشورق 


وؤال السسي ر عر اللم 


قد كتدت. يتن ها تعلق تقولك تعال 1 7١‏ وماد سا2 لانت 


َامَموأأوعل ريم بتوَكلُونَ ) إلى قوله : ( وَلْمَنْصِبرَوَعَفَرَ 
إنَلِكَ لَمِنعَر الور ) شُدحهم عل الاتصار تارة وعلى 


« القصود هنا » أن الله لما حمدم على هذه الصفات من الإيجان 

الو 0 ٠‏ ومجاننة الكبار والاستجابة لربهم ٠‏ وإقام الصلاة ٠‏ والاشتوار 
في أحرم ٠‏ واتتصارمم إذا أصاء مهم الغي . والعفو والصبر ونحو ذلك : 
كان هذا دليلا على أن ضد هذه الصفات لبس ون ول توما 
فإن هذه الصفات مستازمة لعدم ضدها ؛ فلو كان ضدها جموداً لكان 
عدم الحمود عموداً . وعدم لحمرد لايكون تموداً إلا أن مخلفهما 
00 والثناء عليها طلب لما وأمى ها ٠‏ ولو أنه 
أل اتا وح بالشيء م عو “عد كفيدا .١و‏ ازوها شه 
الاتتصار العجز . وضد الصبر المزع ؛ فلاخير فى العجز ولا 97 
كا تجده فى حال كثير من الناس . حتى بعض التدينين إذا ظاموا أو 


يذنا 


أرادوا منكراً فلا ثم ينتصرون ولا بصبرون ؛ بل يعجزون وبجزعون . 


وفى سان أبى داود من رواية عوف بن مالك 00 رجلين نحاكما 
إلى الى مل الله عليه وسلٍِ ٠‏ فقال القضي عليه : حسب الله ونعم 
الوكيل . فقال النى صلى الله عليه وس : « إن الله يلوم على العجز .. 
ولكن عليك بالكيس ٠‏ فإذا غليك أعى فقل : حسى الله ونعم الوكيل» . 
وفى صحبيح مسل عن أبي هريرة عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« الؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خيرء 
احرص على ما ينفعك واستعن بللّه ولا تعجز . وإن غلبك أعى فلا تقل 
لو أني فعلت لكان كذا وكذا . ولكن قل قدر الله وما شاء فعل . 
فإن لو تقتح عمل الشيطان » . لا نعجز عن مأمور ولا مجزع 
من مقدور . 

ومن الناس من يجمع كلا الغسرين ؛ فأمى النى صلى الله عليه وسلم 
بالمرص على النافع والاستعانة بلله » والأمى يقتضي الوجوب . وإلا 
فالاستحباب . ونهى عن العجز . وقال : « إن الله يلوم على العجز » 
والعاجز ضد الذين مم ينتصرون ٠‏ والأمى بالصبر. والبي عن الجزع 
معلوم فى مواضع كثيرة . 

وذلك لأن. الإنسان بين أعرين أن ادر قعل كله أذ عله 
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وبحرص عليه » ويستعين الله ولا يعجز . وأمر أصيب به من غير فعله 
فعليه أن يصبر عليه ولا جرع منه ؛ ولذا قال بعض العقلاء ‏ ابن 
للقفع أو غيره ‏ الأمر أمران : أمر فه حملة فلا تعجز عنه » وأمسر 
لا حيلة فيه فلا مجزع منه . وهذا فى حميع الأمور ؛ لكن عند المؤمن 
الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له؛ فإن الله لم يأمره إلا بما فيه 
حيلة له ٠‏ إذ لا يكلف نفسا إلا وسعها . وقد أمره بكل خير فيه له 
حيلة » وما لاحيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله . 


واسم الحمنات والسئات يتناول القسمين . فالأفمال مثل قوله 
تع الى : (. مجك كلسكَة َلَعَف رُأمَكَاهاوَس ع1 المينكة مكمعد لامها ) 
ومثل قوله تعالى : ( إِنْكتسَنشر ألتسش يانشَ وإ أَسَأمْئهَا ) 
ومثل قوله : ( وَحَرَؤَأْسَيكوَسَيئه مَتلهَا ) وَعكل قوله تعال:: 
( جك كسب منص ةُوَكطت بد خَوِسدَيُةُ ) والمصائب المقدرة خيرها 
وشرها مثل قوله : ( وَبَكوْكهم للستت وَالسيَاتِ لملهُمَيَْجِعُونَ ) . إلى 


آيات كثيرة من هذا الجنس . والله أعل . 


إل 


9 . سل عر ع سس ا حي ساح ير ل رح سكم 
قر سس 8 دده عي عد مورودء 
وَهوَكْظِيمٌ ) نشه قوله : ( وَلْمَاصْرِبَأبنْمرَسَمَ 


ققرت لكين ة ثرت » كارا ء اليف ارط شرو له لبلا 
بلمُرَومحَصِمُونَ ) فيشه والله أعلم أن يكون ضرب الل أنهم جعلوا 
السيح انه . واملائكة بناتة . والولد يشية أناه . لحماوء لله شبياً 
ونظيراً . أو يكون المنى فى المسبم أنه مثل لالحتهم ؛ لأنه عبد من 
دون الله . 

فعلى الأول يكون ضاربه كضارب الثل للر قوم اللصارى 
والنتشركون. وعلى الثاني يكون ضاربه هوالذي عارض بهقوله : ( يكم 
وَمَاتَبَدُوس دوت أنَوحَصَبُ جَهَئَّمَ ) فاما قال ابن الزبعرى : لأخصمن 
مدا . فعارضه بالسيم وناقضه به كان قد ضربه مثلا قاس الآلمة عليه. 
وبترجم هذا بقوله  :‏ ( مَاصَرَبْوكَ للا ) قر أنهم م الذين 


0 


إن ” المثل » يقال على الأصل وعلى الفرع ٠.‏ والثل » يقال على المفرد 
ويقال على الجلة التى هي القيلس ٠ك‏ قد ذكرت فيا تقدم أن ضرب 
اثثل هو القياس . إما قياس التمثيل فيكون الثل هو المفرد . وإما 
قياس الشمول فيكون تسميته ضرب مثل كتسميته قياساً . كا بينته فى 
غير هذا الموضع . من جبة مطابقة المعماني الذهنية للأعيان الخارجية 
وتمائلتها للها . ومن جبة مطابقة ذلك المفرد المعين لامنى العام الشامل 
للأفراد . ولسائر الأفر اد ؛ فإن الذهن .رتسم فيه معنى عام عائل الفرد 
العين . وكل فرد عاثل الآخر . فصار هذا النى عائل هذا . وكل 
مها عائل العنى العام الشامل لما . 


ومهذا والله أعم عن عر كل بون قاما ٠‏ فإن الضرب اجمع . 
واجمع فى القلب واللسان وهو العموم والشمول . فالجمع والضرب 
والعموم والشمول في النفس مغنى ولفظاً . فإذا ضرب مثلا فقد صيغ 
جموماً مطابقاً ٠‏ أو صيغ مفرداً مشاباً ؛ فتدبر هذا فإنه حسن إن 
شاء الله . 


ولقدان حول كل اسار لصوو اخ فى القن فوطت 


١ 


مثل ؛ لأن المتكلم جمع مثلا فى نفسه ونفس المستمع بالخحير المطابق 
للمخبر . فكون الثل هو الخبر وهو الوصف كقوله : ١‏ مَتَلَالْجَتَّةَالقي 


ل سر ل سر 


0 21 7 ًُ . -_ه 7 لا0 7 
وَعِدَالْمَّقونَ ) وقوله : ( صرب مكَلَ فَاسْتَمعْوأل ) . 


وبسط هذا اللفظ واشتاله على محاسن الأحكام والأدلة قد ذ كرته 
فى غير هذا الموضع . 


ء 


سورة الزعقاف 
و ش - 

سال رعل ام 

عن قوله تعالى : (وَمِنْمْبَوكْتبُمُوسح إِمَامَاوَيَحْمَةَ ) فقال : 
ما سمعنا بنص القرآن والحديث أن ما قبل كتابنا إلا الإنجيل . فقال 
الآخر : عيسى إما كان نيعا لموسى ٠‏ والإبجيل نا فيه توسع في الأحكام 
تور هق الترراة + فأمكر عله وهل وقل ٠:‏ كان المنسى, شرع :غير 
شرع موسى . واحتج بقوله : ( لِكُلْجَمَلنَاسك تْرْعَةوَمِنْهَاجًا ) 
قال : فا الحك فى قوله :2 ١‏ مَإِأْملَعِسإنْسمَ يبون بَإِفْرَسُولامٌ 
ِلَمْمُصَيًْا ِمابنَيدَسنَلئرَرةِ ) ؟ فقال : لست هذه حجة . 


فأحاب شيخ الإسلام 0 جه الله : 


2 يلل سوه 


ا لله فى القرآن امام : ( وَلِمِْوَكَكُم تل 
المسيح أنه عامهالتوراة والإتجيل بقوله: ( 0 


انيل ) ومن المعلوم أنه لولا أنه متبع لعض مافى التوراة ل يكن تعامبا 


2” 


له منة . ألا ترى أن نحن لم نوع يحفظ التوراة والإنجيل . وإن كان 
كثير من شرائع الكتابين بوافق شريعة القرآن . فهذا وغيره ببين 
ما ذكره علماء المسامين من أن الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة . 
وأكثر الأحكام بتع فيها ما فى التوراة ؛: وبهذا حصل التغاير 


بين الصسرعتين . 


ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاو ها ٠م‏ 
حفظون الإيجيل ؛ ولهذا لما سمم النجاثي القرآن . قال : إن هذا 
والدى حاء به موسى لبخرج هن مشكاة وأحدة . وكذلك ورقة ل 
نوفل . قال للنى صلى الله عليه وسلم ‏ لا ذكر له النى صلى الله 


عليه وس ا 


0 تامع الْحَنُِنعِنْرِاقَا قَالُواْ وَل بق فو 
يحكروأيمآ وف مُوسامِ نَل ) ( قلوا ساحران نظاهرا ) 
أب عراس اوش وق التراءة الالعيف 5 3 سغران طني © أ 
000" 


وكذلك قال : ( وماقدروأاعه حَقَّمَدروءَإدَقَالوأ 


ُلمَنَأَرلَالْكمَ بَالَدِىجَاء به موسئ ووراوَهْدَّى لئاس ) 


سن ٠.‏ و 


غغْ 


إلى قوله : ١‏ وكداكتث ةموك مصَرْدالعيته ) 

فبذا وما أشبهه مما فبه اقتران التوراة بالقرآن و مخصيصها لذ كر ببين ما 
د كزوة هن أن الوواة هن الأصدل: :م والاعيل تبع ها فى كثير من 
الأحكام » وإن كان مغايراً لبعضها . 


فلبذا يذكر الإتجيل مع التوراة والقرآن فى مثل قوله : ( يل 


يك لكب بِالْحَقّ مَصَِدْوالَمابينَ يديه وأنرلَ التوربة لانيل * من ملْهْدَى لِلئاين 
لال ) وقال : 2 ( وَعَدَامتوِحَتَافاَورَسْةَ 
وَالإبيل وَالْشرَانِ ) فيذ كر الثلاثة نارة » ويذ كر القرآن مع التوراة 
وحدها تارة ٠‏ لسر : [ وهو ] أن الإنجيل من وجه أصل . ومن وجه 
تبع ؛ بخلاف القرآن مع التوراة » فإنه أصل من كل وجه ء بل هو 
مبيمن على ما بين يديه من الكتاب ؛ وإن كان موافقاً للتوراة فى أصول 
ادبن ٠‏ وكتبه من القسرائع . والله ألم . 
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سكل لصم ألم 


وم ا ره 2 4 


عن قوله : ( يمول لجهممَهل) لات ويم 
ما المزيد ؟ 

قد قبل إنها تقول : ( هَلْيِمَزِسر ) أي ليس في محتمل 
للزيادة . والصحيح اقول كل ويل 2:0 عو القللت 
5 صل من زيادة تراد فى ٠‏ والمزيد ما بزيده الله فهبا من لحن 
والإنس .كم فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « لا تال جبم يلقى فبها وتقول : هل من مزيد ٠‏ حتّى 
لضع :رت العزة فيها قدمه » ويروى « عليها قدمه فيتزوي بعضها إلى 
بعض وتقول : قط قط » . 

فإذا قالت حسى حسى كانت قد أكتفت عا ألقى فيها ٠‏ ولم تقل 
بعد ذلك هل من وزيد . بل تلع عافيها لازواء بعضها إلى بعض ؛ 
فإن الله يضتها على من فها لسعتبا ٠‏ فإنه قد وعدها ليملأنها 


١ 


من النة والناس أحمعين . وهي واسعة فلا تل حتى يضيقها على 
من فيهيا. ظ 

قال : « وأما النة فإن الله ينشئ لما خلقاً فيدخلهم النة . فبين 
أن الجنة لا يضيتها سبحانه . بل ينشئع لما خلقاً فيدخلهم الجنة ٠‏ لأن 
لله يدخل الخنة من لم يعمل خيراً ؛ لأن ذلك من باب الإحسان . 
وأما العذاب بالنار فلا بكون إلا لمن عصى . فلا يذب أحداً بغير 


ذنب - والله أعلى . 


َف 


سورة الارل 


وقال سدع ار سمرم رخص الر 
وله اتفال :: ( يَف اين اموأ مس وَالدينَأوثوا وار 
دَيَحَتِ ) خص سحانه رفمه بلأقدار والدرحات الذين أوتو | الع 
والإعان ٠‏ ومم الذين. استشهد مهم فى قوله تعالى : ( سهد أَلَهأَتَمْكَة 


ل 2 لوس سروح سل سد سس قر لج ار ووه « سس رم 7# م 
لالهو وَالملَهَكَه وأولوا الابما يألْقِسْلٍ ) 


| 


وأخين أنهم م الذيق يرؤها رل. ال سول + عبني اق 


م هه 
0 


بقوله تعالى : ( وير ى ادن أوثوأالهلم الْرِىَنْرِلَ ريك مْوَالْحَنّ ) 
فدل على أن تع الحجة والقيام مها رفع درحات من يرفعمها »م قال 
ال ١‏ قرحت مَنْدسةٌ ( 


قال زيد بن أسلم : العام : فرفع الدرحات والأقدار على قدر 
معاملة القلوب بالعلم والإعان . فك من يتم القرآن فى اليوم مرة 


أو عرتين ٠‏ وآخر لا ينام الايل . وآخر لا بفطر . وغيريم أقل عبادة 


4 


منهم ٠‏ وأرفع قدراً في قلوب الأمة حافيذا ترق ين قرة .ومين + 
وان طارق ٠‏ محُتمون القرآن في الشبر تسعين مرة ٠‏ وحال ابن المسدب 
وأبن سيدين والحسن وغيرم فى القلوب أرقع . 


وكذلك ترى كثيراً من لدس الصوف 3 ومبجر الشهوات ٠‏ ويتقشف . 
وغيره تمن لا بدانيه فى ذلك من أهل العلم والإيمان أعظم فى القلوب . 
وأحل عند النفوس ٠‏ وما ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائها . 
وخاوصها من شهوات النفوس وأ كدار البشرية » وطهارتها من القلوب 
التى تكدر معاملة أولئك . وإنما نالوا ذلك بقوة يقنهم بما حاء به 
الرسول وكال لصديقه ف قلومهم 3 ووده وخحسه 3 وأن يكون الدن كله 
لله » فإن أرفم درحات القلوب فرحبا التام بما جاء به الرسول صلى الله 
عله :وس ٠‏ وابتهاجها وسرورها ٠ك‏ قال تعالى : ( وَالذياننهُم 
الكِتبَيَقْرموْب يِمَآألَكيِكَ ) ٠‏ وقال تعالى : ( شُْيَسْلِاوسَمَيه 
يَدَِكَكْيَفَرَعُأْ ) الآية . ففضل الله ورحته القرآن والإيمان . من 
فرح به فقد فرح باعظم مفروح به 3 ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه 
ووضع الفرح فى غير موضعه . 


فإذا استقر فى القلب . وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحته له 
وحامه عنده . ويره به ٠‏ وإحسائه إليه على الدوام ٠.‏ أوجب له القرح 
والسؤوو أعظم من فرح كل حب بكل حوب سوآه 2 فلا يزال مترشا 


4 


د درحات العلو والارتفاع نجسب رقه ق هذه المعارف . 


و 


هذا فى « باب معرفة الأماء والصفات » وأما فى « باب فيم 
القرآن » فهو داتم التفكر فى معانيه ٠‏ والتدير لألفاظه واستغنائه يماتى 
القرآن وحكمه عن غير من كلام الناس . وإذا سمم شيئاً من كلام 
الناس وعلومهم عرضه على القرآن ٠‏ فإن شهد له - قبله وإلا 
وإن لم شبد له بقبول ولا رد وقفه ٠‏ وهمته عا كفة على عراد 


ويه من كلامه 3 


ولا يجعل همته فها حجب به أ كثر الناس من العلوم عن حقائق 
القرآ ن ٠‏ إما بالوسوسة فى خروج حروفه ٠‏ وترقيقها ٠‏ وتفخيمها . 
وإمالتبا » والنطق للد الطويل . والقصير . والتوسط . وغير ذلك . 
فإن هذا ائل للقلوب قاطع لما عن فهم عراد الرب من كلامه. 
وكذلك شغل النطق ب( أأنذرتهم ) ٠‏ وصم الميم من ( علييم ) ووصلبا 
لواف جو قيفي اطناك د ضمها ونحو ذلك . وكذلك مراعاة اللغم . 
ان الضوحة:. 


وكذلك تنبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات اللستكرهة . 
التى هي الألغاز و الأختي يه ميا بالبيان 


وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس. وتتائح أفكارم . 


وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهيه . فهو 
يتسف بكل طريق حتى يجعل القرآن تبعاً مذهبه وتقوية لقول إمامه , 
وكل محجوبون با لدمهم عن فيم عراد الله من كلامه في كثير 0 
ذلك أو أ كثره . 


وكذلك بظن من لم بقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف فى معرفة 
التوحد . والأسماء والصفات ٠‏ وما حب لله ويئزه عنه ؛ بل الكاق 
فى ذلك عقول المارى والتبوكين الذيبن كل منْهم قد خالف صريح 
القرآن مخالفة ظاهرة . وهؤلاء أغلظ الناس حجاا عن فهم كتاب الله 
تعالى . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


هزه 


سو ر 6 الطمرى 


وأما قوله : ( وَمَنسّقَ الله جع ل لَدحيحا * برق مِنْحِي ثلا 
يحَتَييبُ ) فقد بين فبا أن التي يدفع الله عنه المضرة بما يجعله له من 
ارج ٠‏ ويجاب له من المنفعة بما بسمره له من الرزق ٠‏ والرزق أسم 
لكل ما يغتدى به الإنسان ؛ وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة . وقد 
قال بعضهم : ما افتقر تتى قط . قالوا : ولم ؟ قال : لأن الله يقول : 


( وَمَنْسقَاَلهيجَع لمعا * وَبرَدقَهوِنْحَ ثُليِحتدِبْ ). 

وقول القائل : قد نرى من يتتي وهو محروم . ومن هو بخالاف 
ذلك . وهو مرزوق . 

غواه : أن الآية اقنتضت أن التق .رزق من حث لا محتسب . 
ول ندل على أن غير التق لا يرزق ؛ بل لاد لكل مخلوق من الرزق. 
قال الله تعالل : 2 ( وَمَامِنتآتوَفالاض إلَاعلَامورة 


- 
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إن مايتناوله المد من الحرام هو داخل في هذا الرزق ٠‏ فالكفار قد 
برزكون بأساب محرمة ‏ ويرزفون رزقا عدا ٠‏ وقد لا يرزقون إلا 
بتكلف ٠‏ وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا محتسبون . ولا يكون 
رزثم بأسباب محرمة . ولا بكرن نا ٠‏ والتقق لا حرم ما حتاج إلنه 
من الرزق ٠‏ وإنا يحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحساناً إليه ؛ فإن 
اوسع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه ٠‏ وتقديره يكون رحة لصاحبه . 


قال تعالى : ( كما لضان دام يله يهنا كرمه سمه مبقُولُ وت أكْرَمَنٍ 
* وَلمَدامَادَكهُمقَدَوَعَلو ضور نام « كلا ) 
أي : ليس الأ كذلك . فليس كل من وسع عليه رزقه 
بكون مكرما . ولا [ كل ] من قدر عليه رزقه يكون هبهاناً ؛ بل قد 
بوسع عليه رزفه إملاء واستدراحا ٠‏ وقد يقدر عليه رزفه حماية وصيانة 
له ء وضيق الرزق على عبد من أهل الدبن قد يكون لاله من ذنوب 
وخطايا . كا قال بعض السلف : إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصبه. 
وفي الحديث عن النى صلى الله عليه وسل : « من أكم الاستغفار 
جمل الله له من كل مم فرحا » ومن كل ضيق مخرحا ٠‏ ورزقه من 


وقد أخبر الله تغالى. أن'المنثات. يدذهين. السيئات > والاستعقار 
سدب للرزق والنعمة؛ وأن المعاصى سيب امصائب والشدة. فقال تعالى : 


ع0 


: الرككدك عستا هفل نكن عكرجَير ) إلى قوله‎ ١ 
اسَتَمْفروارتك إتَدكَات‎ ١  : وَيْوْ ِكل سَضْلٍضْلهُ )2 وقال تعالى‎ ( 
وَصَمل لَمَسدِوَجملْواتٌِ )2 وقال‎ (  : عَدَّ ) إلى قوله‎ 
) وَأَلْوسْتَفمواعلَالطرِسَوَلَأْسَمَسهُمتَةَعَدَهَا * لنَفْدنَهْ فيه‎ ١ : تعالى‎ 

وقال ال :3 ولو أن أَهْلَالْفُرءمَنُوأ وأتَّقوا لفتحن علتهم بك نت هِنالسَمآهِ 

وَالْارْضِ وَل نَكَدَوَاَحَدْسَهُمِيمَاكَا أ يبوت ) وقال تعالى : 
( وَلوَأتمأقاموا توا لجل ومآ ليريم لأحكَلوأمن ا 
حَتِأروِلهم ) وقال تعالى : 0 
َنِم كَسَبْتْ يديك وَيَعْفواضَكَدير ) وقال تعالى : كك 
متَاَحَمَةٌكُمَترَعْتهَامنْهإِنّهُ ليبس كَفُودٌُ ) وقال 0 َآصَابَكَ 


ونحَسَنَوَقَأهومَصَلَكَوِن مَََونِنفْسِكَ ) 0 تعالى : 
( تأحذتهميال لوصحل برعو * فَوْلَاإِذْ جآء هم بأسنا تضرعو أولكن 


كت فلومُم وَوَيِنَكَه ملَيطدنْمَاحانأيسَمَلُوت ) . 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه يتلى عباده بالحسنات والسيئات ؛ 
فالحسنات هي اللعم . والسيئات هي المائب مكرنالسه سنا 
شكوراً . وفى الصحيح عن النى ملى الله عليه وسلم أنه قال : 
٠‏ والذى نفسي بيده ! لا يقضي الله لمؤمن 5 قضاء إلا كان يدا ل 
ولسن ذلك لأحد إلا للمومن + إن أصائه سراء شكر فكان خبراً له . 
وان اصائتة ضراء مين فكان كوا لهم 


ءْه 


وقال أيضأ 


قال الله تعالى: - ( وَمَنْسّقَ ليجع ل لَدعكًا * 
قحب لبق كع أله مهوسسئهةدَلمه يأر مدجَع لَه 
لَحُلسَىْوقَدَمًا ) قد روى عن أبى ذر عن النبى صلى الله 
عليه وس أنه قال : « لو أخذ الناس كلهم -بذه الآبة لكفتهم » وقوله : 
( مخرحا ) عن بعض السلف: أي من كل ما ضاق على الناس . وهذه 
الآية مطابقة لقوله: (إِيَكَ معدُوَإيكَ مَمْتَعِييتْ) المامعة لم الكتب 
الإلممة كلها ؛ وذلك أن التقوى هي العادة الملأمور مها . فإن تقوى الله 
وعادته وطاعته أسماء متقارية متكافئة متلازمة ٠‏ والتوكل عليه هو الاستعانة 
به . فن يق الله مثال : ( إِيَكَ مَبَْدُ ): ومن يتوكل على الله مثال 
( يك سْتَعِيتْ ) كا قال: ( هَعَبْدَهوَتكَلَْيَهِ ) وقال : ( عَيكَ 


له 


وكا وَإليَكَاينَا ) وقال : ( عَلهِمَكَتْوَإليولِبُ ) . 


ثم جعل للتقوى فائدتين : أن بجعل له مخرحا ٠‏ وأن يرزقه من 


نلك 


حيث لا محتسب . والخرج ج عو موصع الخروج ٠‏ وهو الخروج ٠‏ و 
يطاب الخروج من الضيق والعدة ٠‏ وهذا هو الفرج والنصر 0 3 
فين أن فها النصر والرزق ٠‏ م قال : ( أَطْعمَهُم يَنْجُوع وَءَامَنَهُم 
يَْخَوَنِ ) ؛ ولحذا قال الى صلى الله عليه وسلم : « وهل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم ؟ بدعائهم . وصلاتهم . واستغفارم » هذا لاب 
النفعة . وهذا لدفع الضرة . 

وأما الوكل فين أن الله نيه أى كافنه ».وق خذا يان الدوكل 
عل الله مره نيف أن اله > ني المتوكل عليه .كم قال : ( ألْيْسَآنَهُ 
يكفعَبَدُ ) ؟ خلافا لمن قال : ليس فى التوكل إلاالنفويض والرضا. 
ثم إن الله بالغ عرد لنين :هو #الفاضق (٠. ٠...‏ مدعل أله لكل موه 
َدَرَا ) وقد فسروا الآية بارج من ضيق الشهات بالشاهد 2 
والعم الصريح ٠‏ والذوق . كا قالوا يعامه من غير تعليم بعمر » ويفطنه 
ا ل ب ار اضرا 
تَنَعُوأْ آمَهيجِعَل لَكُم فنا ) 5 0 به بين الحق والناطل . 


كا قالوا : يصراً . والآئة تعم احرج من الضيق الظاهر والضيق الباطن 
قال تعال 9 ما 0 أن يضار 
َصَلْ صَدرَصَيَفَا باك أْسَايَضَكَدٌ في السَمك ) ونعم ذوق 


الأجساد وذوق القلوب . من العم والإعان. م قيل مثل ذلك فى قوله : 
( وَعَادَقَهُمْ يُفِمنَ ) وكاقال : ( أَنرَلمِنَالسَمَوِمَة ) وهو القرآن والإعان . 
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سورة الص يم 


وسئل مم الام 


عن قوله تعال : ( يَياايت-امؤاف وإ 1اتووَبةسَْرنا ) 


هل هذا اسم رجل كان على عبد الى صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ 
وايش معنى قوله (نصوحا ) ؟ 

وغيره من الصحابة والتابعين ‏ رضى الله عنهم _- : التوبة النصوح : 
أن يتوب من الذنب ثم لا بعود إليه . و « نصوح » هي صفة للتوبة . 
وهى مشتقة من النصم والنصحة . 


وأصل ذلك هو الخلوص . يقال : فلان ينصم لفلان إذا كان 
بريد له الخير إرادة خالصة لا غش فيها . وفلان يغشه إذا كان باطنه 
بريد السوء ٠.‏ و هو يظبر إرادة الخير كالدرم الغشوش . ومنه قوله 
تعال : ١‏ لَسََلَالصْعَصَك وَكعلَ موللاب لإجِدُورت 
قفوت رح إِدَانْصَ حو ورَسُوو. ) 00000 


قصديم وحهم . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح 


/اه 


«االنين االسدة» لهاع" قلزا نان لوصول أ قال دن 
' ولكتابه . وارسوله . ولأعة السلمين ٠‏ وعامتيم » 


إن أصل الذي هوس :اليد و اغلاضن القضد.ع. ولمدا :قال 
صلى الله عليه وسلٍ : « ثلاث لابغل عليين قلب مسلم . إخلاص العمل 
لله ٠‏ ومناصحة ولاة الأمور ٠‏ ولزوم حماعة المسلمين . فإن دعومهم 
حيط من وراتهم » أي هذه الصال الثلاث لا يحقد عليها قلب مسلم 
بل ها وبرماها. 


فالتوبة النصوح هي الالصة من كل غش ٠‏ وإذا كانت كذلك 
كائنة فإن العبد إنما يعود إلى الذنب لقايا فى نفسه . قن خرج من قله 
الشهة والشبوة لم بعد إلى الذنب . فهذه التوبة النصوح . وهي واجبة 
عا أعس الله تعالى ؛ ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته 
الأولى » ثم إذا عاد استحق العقوبة . فإن تاب تاب الله عليه أيِضأ . 
ولا يجوز للمسلم إذا تاب ثم عاد أن بصر ؛ بل ينوب ولو عاد في 
اليوم مائة مرة ٠‏ فقد روى الإمام أحمد فى مسنده عن علي عن الى صلى 
الله عليه وس أبه "قال :إن « الل عت النيد فارخ الو ليتوف دوق 
الكو دا لا صغيرة مع إصرار : ولأكيرة مع استغفار » وق حددرث 


آخر : « ما أصر من استغفر ولو عاد في الوم مائة مرة » 


4م60 


ومن قال من الجيال : إن « نصوح » اسم رجل كان على عهد 
النى صلى الله عليه وسلم أعى الناس أن يتوبوا كتوبته : فهذا رجل مفتر 
كذاب . اهل بالحديث والتفسير . اهل باللغة ومعاتى القرآان ؛ فإن 
هذا امرؤ لم مخلقه الله تعالى . ولا كان فى المتقدمين أحد امه نصوح 
ولا ذكر هذه القصة أحد من أهل العلم ٠‏ ولو كان م زعم الجاهل 
لقيل توبوا إلى الله توبة نصوح ٠‏ وإماقال : ( توبة نصوحا ) والنصوح 
هو التائب . ومن قال : إن المراد بهذه الآية رجل أو امرأة اسمه 
نصوح ٠‏ وإن كان على عد عيسى أو غيره فإنه كاذب . يجب أن 
يتوب من هله . فإن لم يتب وجبت عقوبته إجماع السلمين . 


والله أعلم . 
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سورة الملك 
وقال رخص الا تمان 


قوله تعالل  :‏ ( الايََلهْسنَ حَوَوَهوَاَيفْكَيرٌ ) دلت على 
عامه بالأشباه من وجوه تضمنت البراهين المذ كورة لأهل النظر العقلى : 

« أحدها » أنه خالق لما . والخلق هو الإبداع بتقدير . فتضمن 
تقديرها فى العلم قبل تكويها . 

« الثاني » أنه مستلزم للإرادة والمشيئة ؛ فيازم تصور المراد. وهذه 
الطربقة المشبورة عند أ كثر أهل الكلام . 

« الثالك » أنها صادرة نه . وهو سبها التام . والعم بالأصل 
بوجب العم الفرع : فعامه بنفسه يستازم علم كل ما لصدر عنه . 

, الرابع » أنه لطيف يدرك الدقيق . خبير يدرك الخفى . 


وهذا هو المقتضى للعلم الأشناء 3 قفيجب وجود اللققضي لوجود 
الث القام : 
امب السام 


سورة القام 
وفال ضع اير سام مم حم الام 
ص سل 
سورة ( ن ) هي سورة « الخلق » الني هو جماع الدين الذي 
بعث الله به حمداً صلى الله عليه وسلٍ ١‏ قال الله تعالى فيها : ( وَإنَكَ 
عَلَحْلْقعَْظِيٍ )2 قال ابن عباس : على دين عظيم . وقاله أبن عبنة . 
وأخذه أحمد عن ابن ععنشة . فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ 
متقارة الممنى في الذات وإن تنوعت فى الصفات .عم قيل فى 
لفطل الدءن 3 
فبدأ دسه أنداً ودى : 
وجمع بعض الزنادقة بينهها فى قوله : 
ما الأحس إلا نسق وأحد مأ فيه من م ولا دم 
واعا العاوة فد خغصّصت والطبع والشارع بال 


1١ 


( نَ ) أقسم سبحانه بلقم وما يسطرون ؛ فإن القلم .به يكون الكتاب 
الساطر للكلام 8 المتضمن للأمر والبى والإرادة .6 والعم المحط بكل 
سىء ؟ فالإقسام وقع بقلم التقدير ومسطوره 3 فتضمن 00 عظمين 


تناسب القسم عليه . 


« أحدها » الإحاطة بالحوادث قال فوا ١‏ وأن من علم بالنشىء 
قبل كونه أبلغ تمن علمه بعد كونه . فإخباره عنه أحم وأصدق . 


« الثاني » أن حصوله فى الكتاءة والتقدير يتضمن حصوله فى الكلام 
والقول والعلم من غير عكس ؛ فإقسامه بآخر المرانب العامية يتضمن أُوها 
من غير عكس ؛ وذلك غاية المعرفة واستقرار العلم إذا صار مكتوبا : 
فلي سكل ممعلوم مقولا . ولأكل مقول مكتوبا . وهذا بين لك حكة 
الإخار عن القدر السابق بالحكتاب دون الكلام فقط . أو دون 


العلم فقط . 


والقسم عليه ثلاث جل  :‏ ( مَآَِيْمريَكَيسَجَوُنر ) ( كن 
دَكَأَرَاءَرَّمَمْوُْوِ )2 ( وَإِنَكَكَلَْلُقَعَظِيرٍ ) سلب عله اللقص 
الذي يقدح فيه . وأئنت له الكل الطلوب فى الدنيا والآخرة » وذلك 
أن الذى ألى به إما د 00 خا 5 باطالاً ٠‏ وإذا كان ناطلا فإما أن 
يكون مع العقل أو عدمه . فبذه الأقسام الممكنة فى نظار هذا . 
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ف الأول » أن يكون باطلا ولا عقل له :+ فبسذا محنون لا كم 


عليه ولا يتسع . 
« الثاني » أن يكون باطلا وله عقل . فهذا يستحق الذم والعقاب 
« الثالك » كو حقأ مع العقل . فنفى عنه المنون أولا / 
5 أثنت له الأجر الدائم الذي هو ضد العقاب . ثم بين أنه على 


خلق عظيم ؛ وذلك بين عظم الحق الذي هو عليه بعد أن نفى 


عنه النطلان . 

وأبضاً : فالناس نوعان : إما معذب ٠‏ وإما سليم منه . والسليم 
ثلاثة أقسام : إما غير مكلف . و 
وإما سابق بالخيرات . شعل القسم مرتباً على الأحوال الثلائة ليبين أنه 
أفضل قسم السعداء . وهذا غاية كال السابقين بالخيرات. وهذا تركب 


أما مكلف قد عمل 0 1 ملفا 


0 فى غاية الإحكام 


( لايع الْمَكَدْينَ ) الآنات. + فتضمن اصلاق :: 


ثم قال 
« أحدها » أنه تهاه عن طاعة هذن الضربين . فحكان 
فه فوائد : 


« منها » أن الهبى عن طاعة المرء بى عن التشه به بالأولى : فلا 


نذا 


بطاع اللكذب واطلاف . ولا يعمل عثل عملها » كقوله : ( وَلَاميلع 
الْكَفرِنََالسسَفِقِينَ ٠)‏ وأمثاله فإن المي عن قبول قول من يأعى بالخلق 
اللاقص أبلغ فى الزجر من البي عن التخلق به . 


« ومنها » أن ذلك أبلغ فى الأكرام . والاحترام . فإن قوله : 
قوله لا تلع من يحكون متلساً بهذه الأخلاق ؛ سه ا 


لشمريفه ويراءته . 


ويها :أن" الأعتلاق: مكتسة اللناضزة قفميه عدن .عن 
اكتساب شيء من أخلاقهم بالخالطة لحم ؛ فليأخذ حذره . فإنه مختاج 
إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى الله تعالى . 


« ومنها » أنهم يبدون مصالح فيا بأمرون به . فلا تطع منكان 
هكذا ولو أبداها ٠‏ فإن الباعث لهم على مايأمرون به هو مافى 
تفوسهم من البل والظر ٠‏ وإذا كان الأصل المقنضى للأمس فاسداً لم 
يقبل من الآعس . فإن الأمى مداره على العم بالصلحة وإرادتها . فإذا 
كان لاهلا لم بعلم الملحة . وإذا كان الخلق فاسداً لم بردها ؛ وهذا 
000007 
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0 الأصل اقان » أنه ذكر قسمين: المكذبين» وذوي الأخلاق 
الفاسدة . وذلك لوجوه : 


« أحدها » أن الأمور به هو الإيمان والعمل الصالح » فضده 


و « الثانى » أن اللؤمنين مأمورون التواصى بالحق ٠‏ والتواصي 
بالصبر ٠‏ فكا أنا مأمورون بقبول هذه الوصية والإيصاء بها فقد نبينا 
عن قبول ضدها . وهو التكذيب بالحق والترك للصبر ٠‏ فإن هذه 
الأخلاق إما محصل لعدم الصبر . والصبر ضابط الأخلاق الأمور بها ؛ 
ولهذا ختم اليورة” نه ؤقال :. (٠١‏ وعاللقه لاوما )1< فكان 
فى سورة العصر مابين هنا . فنهاه عن طاعة الذي فى خسر . ضد 
الذى للمؤمئين الآمرين بالحق والصير . والذى في خسر هو الكذاب 
البين ٠‏ فهو تارك للحق والصبر . 


« الأصل الثالث » أن صلاح الإنسان في الم النافع والعمل 
الصلح ٠‏ وهو الكلم الطبب الذي بصعد إلى الله » والعمل الصالح 
جماع العدل . وجماع مانهى الله عنه الناس : هو الظم ٠5م‏ قرر فى 
غير هذا . قال تعالى ١  :‏ وَحَلَهَا الْإمرَتتكنَظْلوْملمَهُولًا ) . 
والتكذيب الحق صادر إما عن جبل ٠.‏ وإما عن ظمم وهو الجاحد 
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العاند ٠‏ وصاحب الأخلاق الفاسدة إنا بوقعه فيها أحد أعرين : إما 
الهل با فيها وما فى ضدها فهذا حاهل . وإما الميل والعدوان وهو 
الم . فلا يفعل السيئات إلا حاهل بها ٠‏ أو ممتاج إلها متلذذ بها 
وهو الظالم . فنهاه عن طاعة الجاهلين والظالين . 


وقوله : ( ,َدُوْلوئدَهِنُ ) الآبة أخبر أنهم يحبون إدهانه 
ليدهنوا . فهم لا بأمرونه نصحاً ؛ بل يريدون منه الإدهان ويتوساون 
إدهانه إلى إدهائهم ٠‏ ويستعملونه لأغراضهم فى صورة الناصم ؛ وذلك 
للا نشأ من تسكذيهم بالحق ٠‏ فإنه لم ببق فى قلونهم غاية ينتهون إليها 
من الحق ؛ لا فى الحق المقصود ولا الحق الموجود .لاخيراً عنه .ولا 
أعرا نذاب ولا اعتقاداً ولا اقتصادا .+ 


3 قال :2 ( وَلَاتلمَ مل حَلَافِمَهِينٍ ) إلخ. ذكر أربع أنات 
كل أبتين حمعت نوعاً من الأخلاق الفاسدة الذمومة . وجمع فىكل 
آبة بين النوع التشابه خبرأً وطلباً . فالملاف مقرون بالمين ؛ لأن 
الحلاف هو كثير الحلف ٠‏ وإنما يكون على الخير أو الطاب. فبو إما 
تصديق أو تكذيب ٠‏ أو حض أو منع ؛ وإها يكثر الرجل ذلك فى 
خيره إذا احتاج أ لصدق وبوثق مخيره . ومن كان كثير الحلف كان 
كين الكدب: فق العيد عتاجا إل الثان افيوتفة: أذل: الثاين ١‏ علد 
نَهِينٍ ) حلاف فى أقواله . مبين فى أفعاله . 
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وأما المماز المشاء بنميم : فالهمز أقوى من اللمز وأشد ‏ سواء 
كان مر الصوت أ رز ع الللكاكف ومنه لشي (« وى برة من 
الخلق مثل التبوع ٠‏ ومنه الهمز العقب 2 قَّ حديث رمرم :2 
همز جبريل بعقبه » . والفمال : مالفة فى الفاعل . فالماز المبالغ فى 
اليب نوعا وقدراً . القدرة من صورة اللفظ ٠‏ وهو الفعال . والنوع 
من مادة اللفظط وهو الهمزة . والمشاء يميم هو من العمب 5 ولكنه 
عيب في القفا . فبو عيب الضعيف العاجز . فذاكر العاب ,القوة . 
والعباب بالضعف ٠‏ والعياب في مشهد . والعياب فى مغيب . 


وأما ( مَنَعَِحَرْمْمْتَرٍ ليْرِ ) فإن الظم بوعان : رك الواجب 
وهو ممع الخير 5 وتعد عل الغير وهو المعكدىي 5 وأما الأثيم ع 
المعندى فكقو له : ( وَلاتماونواً علا لِإنوَالْعَدُوانٍ ) . 


وأما العّل الزنيم : فهو امار الفظ الغليظ الذي قد صار من 
شدة بره وعاظه معروفا اعردكير به .2 له زعة كرنة || شاأة . 


ع 


ويشبه ‏ والله أعم أن يكون الحلاف المهين المماز المشاء بنميم 
من جنس واحد . وهو فى الأقوال وما يتبعها من الأفعال . واللناع 
العتدي الأثيم العتل الزنيم من جنس»ء وهو فى الأفعال وما يتبعها من 
الأقوال . فالأول الغالب على حانب الأعراض ٠‏ والثانى الغالب عل 
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حانب الحقوق فى الأحوال والنافع ونحو ذلك . ووصفه بالظم والبخل 
وَالبدر كم 6 قوله 0 1451 * * أن 
حَخَلون )الآية.: 


وقوله : ( سَيِمْه لوطو ) فيه إطلاق يتضمن الوسم فى 
الآخرة وني الدنيا أيضاً . فيان الله جعل الصالحين سيا . وجعل للفاجرين 
سيا . قال تعالى : ( سِيمَاهُمَ ف ميمه وجوه ) وقال بظبر 
( وَلَوْضََآه ركه مَعَرَقَهمسِيمَهُءَ )الآبة .. خعل الإرادة والتعريف 
السها الذي يدرك باليصر معلقاً على الشيئة ٠‏ وأقسم على التعريف فى 
لحن القول . وهو الصوت الذي يدرك بالسمع . فدل على أن المنافقين 
لين أن يعرفوا في أصواتهم وكلاميم الني يظهر فيه لحن قولهم , 
وهذا ظاهر بين لمن تأمله في الناس . من أهل الفراسة في الأقوال 
وغيرها ما يظبر فيها من النواقض والفحش وغير ذلك . 


وأما ظهور ما فى قلوهم على وجوههم فقد يكون وقد لا يكون ؛ 
وذل نعل أن لبود عانق ناطق الالفنات تق قتاع لسانهأقوئ من 
ظهوره على صفحات وجهه ؛ لأن اللسان ترحمان القلب . فإظهاره لما 
أ كنه أوكد ؛ ولأن دلالة اللسان قالية . ودلالة الوجه حالية . والقول 
أججمع وأوسع للمعانى التى فى القاب من الخال ؛ ولهذا فضل من فضل 
كاين قتبية وغيره ‏ السمع على البصر . 
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والتحقيق : أن السمع أوسع ٠‏ والبصر أخص وأرفع ٠‏ وإن كان 
إدراك السمع أ كثر فإدراك البصر أ كل ؛ ولهذا أقسم أنه لا بد أن 
بدركهم بسمعه . وأما إدراكه إيام بالبصر بسيام فقد يكون وقد 
لا يكون . فأخير سبحانه أنه لا بد أن سم ماعن بده الأعادق 
الحميثة على خرطومه . وهو أنفه الذي هو عضوه البارز : الذي يسيبق 
الع توافتت مع شه :لت كرو البينا اظاغرة: فق اوها ررقكة 
وهذا ظاهر فى الفجرة الظلمة ٠‏ الذين ودعهم الناس إتقاء شرم وغُشبم 
فإن لهم سيا من شر يعرفون مما . وكذلك الفسقة وأهل الريب . 


وقوله : ( إِنَبَتَهْرَ ) إل . فيه يبان حال البخلاء . وما يعاقبون 

به فى الدنيا قبل الآخرة من تلف الأموال ٠‏ إما إغراقا وإما إحراقا . 

وإما نبا وإما مصادرة . وإما فى شهوات الغي 0 

يعاقب به البخلاء . الذين عنعون الحق . وليس إقدام فى صنايع 

العروف ٠‏ وهو قوله: ( مََاعَإلَْيرٍ ) وهو أحد 0 ٠م‏ أخبروا 

به عن نفوسهم فى فولهم : ( بِوَبآِناكَاَطَنِنَ ) وك قال صلى الله 
عليه وس : « مطل الى ظل » . 


الله مانم الزكاة وهو مناع الخير . وآ كل الربا واليسر : الذي هو 
أ كل الال بالناطل . وكل منها أخير الله فى كتابه أنه يعاقنه بنقيض 
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قضاتع . افكنا- أخير ينفونة تارك اطلقوق: + وق القرة شقوبة المرزاى:: 
وهذه العقوبة تتناول هن يترك هذا الواجب . وفعل هذا الحرم من 
الحتالين .ما أخبر فى هذه السورة . وكا هو المشاهد في أهل منع 
الحقوق المالية . والحيل الربوية ٠‏ من العقوبات وامثلات . 


فانه سبحانه إذا أنعم على عبد بباب من الخير وأمره بالإنفاق فيه 
فخل عافه ساب من العْعر ٠‏ يذهب قنه اياف ما حل به ع٠‏ وعقونته 
الاهرة مدغرة . م أتبع ذلك بعقوية المنحكبر الذي هو من نوع 
العا الزنيم ٠‏ الذي يدعى إلى السجود والطاعة فيابى ؛ ففيها عقوبة 
تال الضاحق رارك الو قا . فتارك الصلاة هو المعتدي الأثيم . المتل 
الزنيم . وتارك الزكاة الظالم الخيل . 


ا بالصبر الذي هو ماع الحلق العظيم فى قوله : 
( كمي وِرَيكَ ) وذلك نص في الصبر على ما بناله من أذى الخلق 
وعد مانت القن ينامي القع مدل "الأول اعلية و :وساسه حورت 
ذهب مغاضيا لربه لأجل الأعى السماوي وهذا قال : ( وَإديَكدالئيَكتروا 


موتك رهز ( إل لخ فآخرها منعطف على أول ما في قوله : 
0 وقوله : ( وَعْوؤْكْلْوْةُْ ) 


والإزلاق بالضن هن «الناحة فى« الك م و النظي :دو الاد د فالصين 


٠. 


على ذلك نوع من اللم . وهو احتمال أذى الخلق . وفى ذلك ما يدفع 
كيدم وضر + 
ونا 3 كرةق قصة أل النة مق أعن الشيغاء واطوفة) وماد كره 
هنا من الحم والصبر : هو ماع الخلق الحسن . م جمع بدها فى قوله : 
( الْدِنَيْفِعُونَ ف اَلسَرَآءِ وَالضصَّرَاءِ ) الاية ٠‏ ما قبل : 


حم وبذل ساد فى قومه الفتى2 وكونك إياه عليك يسير 


فالإحسان إلى الناس بالمال والمافعة واحتمال أذام + كالبكاك امو 
كا جمع بنها فى قوله : ( خُدِامَوَواض العف وَأعْرضْع هيت ) 
فني أخذه العفو من أخلاقهم احتال أذام ٠‏ وهو نوعان : 
ترك مالك من الحق عليم فهك المقق أن لا عليه ما ر تردق 
حقك . وأن لانهام فيا تعدوا فيه الحد فيك . وإذا لم تأمرمم ول تنههم 
فيا يتعلق () 


49 أن ما وحد منها . 
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وقال : 


إلا ماهو خطأ [ فيها ] . 


منها قوله : ( بِأْبِيَكْآلمَفتُكُ ) حار فيها كثير . والصواب الما نور 
عن السلف . قال مجاهد : الشيطان . وقال الحسن : م أولى بالشيطان 
من ني الله . فبين المراد . فإنه تتكلم على اللفظ كعادة السلف في الاختصار 
مع البلاغة وفهم المعنى . وقال الضحاك : الجنون . فإن منكان به الشيطان 
ففيه الجنون. وعن الحسن : الضال . وذلك أنهم لم يريدوا بالجنون الذي 
رق ثيابه ومهذى ؛ بل لأن النى صلى الله عليه وسلم خالف أهل العقل 
فى نظرمم ٠‏ م يقال ما لفلان عقل . 


ومثل هذا رموا به أتباع الأننياء كقوله : ( وَإِدَارََوَهُمَكَا ونوكي 


ع . 


ل سس بي 


بالجنون والعظائم التى مم أولى مها منهم . قال الحسن لقد رأيت رحلا لو 
رأيتموم لقلتم مجانين » ولو واو لقالوا هؤلاء شياطين . ولو راوا خبارم 
لقالوا هؤلاء لاخلاق لهم ٠‏ ولو رأوا تترارة لقالوا هؤلاء قوم لا يؤمنون 


فى 


يبوم الحساب . وهذا كثير فى كلام انلف يفون اهل زمانهم ومام 
عليه من مخالفة من تقدم . فا الظن بأهل زماتنا . 


والذين لم يغهموا هذا . قلوا الماء زائدة ٠‏ قله ابن قتسة وغيره . 


. ل 2 لاس كبو ع سر ل رعس مه و 2 ره ره‎ ٠. 
وهذا ا | كقوله : ) سامون عَدَامَنالْكَذَاك الأشْرّ ) ( هَلْأيْيفكم‎ 


عه سس ل م مه م 


2 - هد سرع ما جم يدس 2 عست بمء مو ب 
عدم نتنْزْل السَيطِينَ ) الايات . ( إن تَسْحَروأعِنَا ونا فْسَحَرمِنَكم تسَحَرُونَ * 


َسَوْق تَعَكمُو مَرْيَأَئوِعَدَابٌ ) الاية . 


رف 


وججاعة من الفضلاء كلام فى قوله تعالى : ( يَوْمَيَاله ننه * وقوه 
أيه )2 ل ابتدأ بالأخ ومن عادة العرب أن يبدا بلأم؟ فلما سئات 
عن هذا قلت : إن الابتداء يكون فى كل مقام با بناسبه . فتارة بقتضي 
الابتداء بالأعلى» وتارة بالأدتى . وهنا المناسة تقتضى الابتداء الأدتى لأن 
المقصود بان فراره عن أقاربه مفصلا شثّاً د فلو ذَكر الأقرب 
أولالم يكن فى ذكر الأبعد فائدة طائلة. فإنه يعم أنه إذا فر من الأقرب 
فر من الأبعد . ولما حصل للمستمع استثعار الشدة مفصلة . فابتدئ 
نني الأبسد منتقلاً منه إلى الأقرب ١‏ فقيل أولا. ‏ ( يَاليمْلَِهِ ) 
فعم أن 9 شدة: وجب ذلك : وقد جوز أن يفر من غبره ٠»‏ ووز ان 
لايفر . فقيل ( وَأْمَهوأَبيهِ ) فعلم أن الشدة أ كبر من ذلك. ححث توجب 
الفرار من الأبوين . 
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نم قيل ( مَمََيوَييهِ ) فعلم أنها طامة حيث توجب الفرار 


دكئ 


ما لابفر منهم إلا فى غاية الشدة وهي الزوجة والبنون . ولفظ صاحبته 
احسن من زوجته . 


قلت : فبذا فى الخبر ونظيره في الأعى ٠‏ قوله :( مَيْدَيَةَنصِيَارٍ 
أوَسَدَفَوأَؤضقٍ )2 وقوله : ( فَكَمربْموإطصَامْ عَسَرَةِمَسَكينَمِنْأَوْسَِ 
مَاملِعِيُونَ أَهليِك أَوَكسْوَتْهُرَ ) ذإن الواجمات نوعان على الترتب . 
فبقدم فيه الأعلى فالأعلى ٠‏ كا فى كفارة الظهار والقتل واليمين . وعلى 
التخير فابتداً فيها بأخفها لييين أنه كان مجزيا لا نقص فيه ٠‏ وإن ذكر 
الأعلى بعده للترغيب فيه لا للإجاب . فاتتقال القلب من العمل الأدتى 
إل الأمل أول من أن يؤمر. الأعنق ثم يذكر. له الآدى 
فيزدريه القلب . 


ولهذا لما ذكر فى جزاء الصد الأعلى اتداء كان لنا فى ترتسه 
زواشان + وإذا: تضرنا للغيدور فاضا" قمع قية الأمل:ه لآن 


هس خا ب سلا ل ل 


الأدنى بقدرته فى قوله : ( وَكَفَرَةٌ طعام مسكين أوعدذل ذَلِكَ صِيَامًا ) . 


ولهذا لما ابتدأ بالأثقل فى حدود الحاربين لم يكن عندنا على النخيير . 
ولاعلى الترتب ؛ بل محسب الجرام ٠‏ ولس فى لفظ الآية ما يقنضى 
التخبير ما بتوهمه طائفة من الناس . فإنه لم يقل الواجب أو الهزاء هذا 
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أو هذا أو هذاء.م قال : فكفارته هذا أو هذا أو هذا . وك قال : ( مَيِدَيَةٌ 
تنصِيَا ِأوصَدَمََِوَضُكٍِ )2 ولفا قال : إها جزاوم هذا أو هذا أو هذا ٠‏ 
فالكلام فيه نفي 0 : ار ما جزاؤع إلا أحد الثلائة . كم قال 
ق12""العدفات: ( إن المككة للكقرة والمتكق )< . اماس 
إلا لهؤلاء . 


وقد قن أن تمثل هذا الخطات شك لمدكوو قاذ عن غرف 
فلما ننى المواز لغير الأصناف أثنت المواز لا الوجوب ولا الاستحقاق . 
كا فهمه من اعتقد وجوب الاستبعاب من ظاهر الخطاب . وهنا ننى أن 
كوا مسوم اد هده جزاء ٠‏ نت أن كرة بعداء ارت اليد 
هذه العقوات . والحاربون حملة لسوا واحداً . فظهر الفرق بين هذه 


الآبة وبين الآبتين من وجوه : 


« أحدها » أن الحاريين ذَكروا باسم المع . ومقابلة المع بالجمع 
تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد ٠‏ فلو قيل : جزاء المعتدين إما القتل 
وإما القطع . وإما الخلد ٠‏ وإما الصلب . وإما الس : لم يقتض هذا 
التخيير فى كل معتّد بين هذه العقوبات ٠‏ بل لوزيع العقورات على أنواعهم . 
كذلك إذا قل : جزاء الحارئين كذا ٠‏ أو كذا ؛ أو كذاء أوكذا : 
محلاف قوله : ( فَكَمَرَتهُ )2 وقوله : ( صَسكان يتك يَرِيسًا 


م 0 


أوَعَلٌ سَفْركّصِدَة 0 


كلا 


« الثاني »أن اللقصود نى جوازما سوى [ ذلك ]27 وإثسات ضده؛ وهي 
حلاف ما إذا م يكن المقصود إلا مجرد الإشات ؛ فإن إثاته يصبغة التخبير 
يدل عليه . وهذا معروف في مواد الإثات الحض . أو مواد المصر . 
5 قال صلى الله عليه وسلم للخصم المدعى : « شاهداك 7 عينه» 
وفى لفظ : « لس لك منه إلا ذلك » غخصر طريق الحق . ولس 
الغرض التخبير . 

وكذلك يقال : الواجب فى القتل القصاص أو الدية . ولا لصح 
ولا يترك فى دار الإسلام إلا مسم أو مناهن “وست ذلك أنه إذا 
كان بعض المقصود الذي دل عليه اللفظ نفس ما سوى الأءور المذكورة . 
كان مدلوله إثماتا يقنضى الذي ٠‏ وهو الوجود 0-07 من هده 
الأمور . والقدر المعترك بينها أعم من أن يكون معينا أو مخيراً ٠‏ وأما 
إذا أنتت ابتداء فلو فلولم تكن مخيرة بل معينة » ولم يدل اللفظ عليه 
لتنا :ليسا 

« الوجه اثالث » وهو لطيف أن يقال : مفهوم ( أو ) إشات 
التقسيم المطلق ٠‏ ا قلنا : إن الواو مغهومها التعريك الطلق بين 
المحطوف والمعطوف عله ٠‏ فأما الترتب : قلا ينفيه ولا يثته ؛ إذ الدال 


يف 


على مجرد الشترك لا بدل على المميز . قكذلك ( أو ) هي لاتقسيم 
المطلق . وهو شوت أحد لاحن مطلتقا. وذلك أعم من اك 000 
سييل التخبير ينه وبين الآخر ٠‏ أو على سبيل الترتيب ٠‏ أو على سبيل 
التوزيع وهو :ذوت.هذا قصال :وهذاا وبال كا اسم كوا : 
هي فى الطلب يراد بها الإباحة تارة ٠‏ كقو لهم : تع الحو 'أى الفقةي 
والتخبير أخرى ٠‏ كقولهم :كل السمك أو اللبن. وأرادوا بالإباحة جواز 
المع . وهي فى نفسها تثبت القدر المعترك . وهو أحد الاثنين . إما 
مع إباحة الآخر أو حظره . فلا تدل عليه بنفسها ٠‏ بل من جبة المادة 
الخاصة ؛ ولهذا حمعنا بين القتل والصلب ٠‏ وبينه وبين القطع على رواية 
فإن ( أو ) لاتننى ذلك ٠‏ فإذاكان حرف أو بدل على مجرد إثنات أحد 
الذ كووات: :+ فنا نيلةان ؛ 

« أحدها » أن بقال : إذا كانت فى مادة الإيجاب أفادت الاخير ٠‏ 
وإذا كانت في هادة المواز أفادت القدر الغثرك + 15 هو مشبوز عن 
النحاة التكلمين فى معانتي الحروف أنهم بقولون : يراد مها تارة الإذن 
فى أحد الشيثين مع حظر الآخر . وتارة الإذن في أحدها وإن ضم إليه 
الآخر + كا ذكرؤئسن ‏ الأمتلةة, 


1 


وحينئذ فبذه الآبة فى مادة الجواز ٠‏ لأن المننى هو المواز . فيكون 


2,28 


ات هو الحواز كا ذكرناه فى آبة الصدقات . مخلاف آبة الكفارة ؛ 
فإنها فى مادة الوجوب . 


« السلك اثاتى » أن يقال : لا فرق بين المادتين . الحواز والوجوب ؛ 
بل وفى الوجوب قد بباح المع . كنا لوكفر بالجيع مع الغنى ؛ لكن 
يقال : دلالتها فى الميع على التفريق الطلق ضد دلالة ( الواو ) . 


نم إن لم بدل دليل على ترتيب ولا تعيين حاز فعل كل واحد من 
الحصال . لعدم ما يدل على التعبين والترتيب . لا للدليل المنافى لذلك . 
كا في قوله : ( مسَحَرِرْركَةٍ ) فإن الرقبة العينة بجزي عتتها : كثبوت 
القدر المشترك فيها. وعدم ما يوجب لمعين ٠‏ لالدليل دل على نفس المعين ؛ 
واف كل كلل هل" لين والرتيب قلنا نه 0 
ولس تقد المطلق رفعاً لظاهر اللفظ . بل ضم حك آخر ٠‏ وهذا 
مسلك حسن في هذا الموضع ونظائره ؛ فإنه يجب 0 بين ما يشستّه » 
اللفظ وبين ماينفيه . فإذا قلنا في الحاربين بالتعيين لدليل خبري» أو 
قباسي كان كالقول الترتب فى الوضوء ٠‏ والإعان فى الرقبة وحوها . 


فى 


سورة التلويم 
وثال سْمِعَ اير سعمرم 


#سحححل 


01 امام 


قوله : ( وَدَا رديشت * بِقَدَنيقلَتَ ) دليل على أنه 
لايجوز قتل النفس إلا بذنب مها . فلا يجوز فقتل الصى والجنون ؛ 
لأن القلم مرفوع عنها ٠‏ فلا ذنب لما . وهذه العلة لا ينغي أن يشك 
فنها فى البي عن قتل صبيان أهل الحرب ٠‏ وأما العلة المشتركة ينهم 
وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل القدال على الصحيح الذي هو 
قول اجبور . أو كونهم يصيرون لمسامين . 

فأما التعليل -هذا وحده فى الصى فلا . والآية تقتضي ذم قتل 
كل من لاذنب له من صغير وكبير ٠‏ وسؤالها توبيخ قاتلها ٠‏ وقوله في 
السورة : ( إِنَملْموَلْرسُولكمِ ) إلى قوله : ( مَمَاهْوَيَولِسَيطنٍ 
تَجِرٍ ) هو جيريل . وهو نظير فاق ضور العدرات اكه كانه 
الملائكة لا الشياطين ؛ مخلاف الإفك ونحوهءفإنه تنزل به الشياطين . 
فوقع الفرق بين الى صل الله عليه وسم والأفاك والشاعر والكاهن . 
وبق الللكه والسظان -والملماد ورقة الأسا: 


م٠‎ 


و قال سس ابر سمدم 

في قوله تعالى  :‏ ( مَمَاكَمَامُونَإِلَا نيه أسَمرَبُالْعَبيت ) 
أن أن مشيشهم موقوفة على منشيسنه . ومع هذا فلا وجب ذلك وجود 
الفعل منهم ؛ إذ أ كثر ما فيه أنه جعلهم شائين . ولا بقع الفعل منهم 
حي بشاقة مهم ٠‏ 5 في قوله تعالى : ( فمنشاءذكره. * ومايددرو تله 
أديمدائهة ) ومع هذا فلا بد من إرادة الفمل منهم حتى يريد 

فهنا أربع إرادات : إرادة البيان . وإرادة الشيئة ٠‏ وإرادة الف 
وإرادة الإعانة . والله أعلم . 


4١ 


سو 6 الزعلى 
قال الع رحم ال : 


قآل:اى قورك فى كتايد الذى كته إلى أن إسحاق. الإسفرائق 
حى ما جرى له () قال : وجرى فى كلام السلطان : اليس تقول : 
إنه يرى لا فى جبة ؟ فقلت : « نعم ٠‏ يرى لا فى جبة . كا أنهلم يزل 
بوك افيه لاق جة ام بولااقن: سعيى ورراء غيوه د مل نما ترق ورا 
نفسه . والهة لست بصسرط فى الرؤية . وقات فنا :0 المركينات 
المعقولة فيا بسنا هكذا نراها في جبة ومحل» والقضاء جرد المعهود 
لاعكوادون الس والحة: لأنا 6 لا رف الآ قجبة ومحل كذلك لم 
ر إلا متلوناً ذا قدر وحجم محتمل المساحة . والثقل . ولا لمحاو من 


6 أو الكلام تحله كتاب الأسماء والصفات ولأحل تفسير ه للسورة وغير ذلك 
أثساه هنا . 


بدن 


حرارة ورطوبة أو يبوسة إذا لم يكن عرضاً لا يقبل الثثنية والتأليف وغير 
ذلك . ومع هذا فلا عبرة بغىء من هذا “١ه‏ 


قال : ثم بلغي 0 السلطان ذلك اليوم والليلة وثاني نوم يكرر 
على نفسه فى مجلسه : « كيف يعقل شىء لا فى جبة ؟ . وما شغل 
ا ا 
أنه فرحت الكرامية عا كان منه فى ذلك . فليا رجعت إلى البنت فإذا 
أنا برقعة فيها مكتوب : « الأستاذ  !‏ أدام الله سلامته ‏ بن 
أ الاري ليس فى جبة » فكيف برى لا في جبة ؟ , 


صلى الله عليه و 0 الله يرى لا فى جبة . لأنه 
صلى الله عليه وس قال « لا تضامون في رؤيته » ؛ ومعناه : لا تضم 
جبة واحدة قُّ رؤشه 3 يانه لا قَّ جبة 60 وكلاماً طويلا 00 وجه 
ملك طن الرقمة بيطا عه 

فلا ردت إلله أتفذها إلى اك البلد . وهو أبو جمد الناصمي . 
واستفتاه فها قلته . لمع قوماً من الخنفية . والكرامية . فكتب هو 
-- أعررك الله أت من قال أن الله ارق في جبة ممتدع ضال 
رتكاو واف لطا كلد رانين امروب تدان 


آذه 


صاحب الحيش مثله . فردوا عليه . فأنفذ إلى ما فى ذلك الحضر الذي 
فيه خطوطهم ٠‏ وكتب إل رقعة وقال فيها : « إنهم كنبوا هكذا . فا 
تقول فى هده الفتاوى ؟ » 


فقلت : إن هؤلاء القوم يجب أن بسألوا عن مسائل الفقه التى 
يقال فيها بتقليد العامي لاعالم اما عزفةالأضول :والنتاوى هاقلن 


من شأنهم . وم يقولون : إنا لا بحسن ذلك . 


( قلت ) كول هؤلاء : « إن الله برى هن عير معاينة وموأجبة » 
قول القزافو ايه بكو ضار تطراتف» الأمة .< بوعون المقبلك على أن 
فساد هذا معلوم بالشعرور 2 


والأخبار المتوائرة عن النى صلى الله عليه وسل ترد عليهم ٠‏ كقوله 


3 
فى الأحاديث الصحيحة : « إن سرون ربك م ترون الشمس والقمر 
لاتضارون فى رؤيته » ؛ وقوله لما سأله الثاس : هل برى ريشا يوم 
القبامة "قال ا هن ترون العويو كوا لشن .دونيا سسا 
قالوا : نعم . « وهل ترون القمر صحواً ليس دونه سحاب ؟ » . قالوا 

نعم ٠‏ قال : « فإنم رون ربع م رون الشمس والقمر » . 


فشبه الرؤية بالرؤية؛ولم يشبه المرثى بالرثي ؛ فإن الكاف ‏ حرف 


8 


النشبيه ‏ دخل على الرؤية . وفى لفظ للبخاري « يرونه عياناً » . 
ومعلوم أنا رى الشمس والقمر عياناً مواجبة ٠.‏ فيجب أن تراه كذلك . 
وأما رؤية مالا نعاين » ولا نواجبه فهذه غير متصورة فى العقل . فضلا 
عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر . 


ولهدا صار حداقهم إلى إنكار الرؤية . وقالوا : قولنا هو قول 
العتزلة فى الباطن ؛ فإنهم فسرو| الرؤية بزيادة اتكشاف ونحو ذلك مما لا 


وأما قوله : إن الخبر يدل على أنهم يرونه لا فى جبة ٠‏ وقوله : 
« لاتضامون » معناه لا تضميم جبة واحدة فى رؤيته فإنه لا فى جبة . 
فهذا تفسير للحديث با لا يدل عليه . ولا قاله أحد من أثّة العلم ؛ 
بل هو تفسير منكر عقلا وشرعا ولغة . 

فإن قوله « لا تضامون » روى بالتخفيف . أي : لا باحق صيم 
فى رؤيته ما يلحق الناس عند رؤية الشىء الحسن كالهلال . فإنه قد 
بلحقهم ضيم فى طلب رؤيته حين برى ؛ وهو سبحانه يتجلى تجلياً 
ار" ترون 6 ترق الشمين بزالقيرع لوجي الس 2 ار 1.. 
وهم الرؤاية. المشيورة : 

وقبل « لا تضامون » بلتعديد ٠‏ أي : لا بنضم بعطك إلى غم 


4 


3 يتضام الناس عند رؤية اثغيء الحني كالملال . وكذلك « تضارون » 


و« تطضارون ». 


فأماا أن روى بالتشديد ويقال : «لا تضامون » أى لا تضمح جبة 
واحدة ٠‏ فهذا باطل . لأن التضام انضام بعضهم إلى بعض . فهو « تفاعل » 
كالهاس ٠‏ والتراد . وحو ذلك . وقد روى « لا تضامون » بالضم 
والتشديد . أي لا يضام بعطكم نفطا : 


وبكل حال فبو من « التضام » الذي هو مضامة بعضهم ا 
لبس هو أن شيا آخر لا يضمكم . فإن هذا المنى لا يقال فيه 
« لا تضامون » . فإنه لم بقل « لا يضمكم شيء » 

م يقال : الراءون كلهم فى جبة واحدة على الأرض ٠‏ وإن قدر 
أن المرثى لبس فى جبة فكيف يجوز أن يقال : « لا تضمكم جبة 
واحدة » وثم كلهم على الأرض - أرض القيامة ‏ أو فى الخنة. 
وكل ذلك جبة ٠‏ ووجودم نفسهم لا في جبة ومكان ممتنع حسا وعقلا . 

وأما قوله : « هو .رى لافى جبة فكذلك راه غيره . فهذا 
عثيل باطل . فإن الإنسان [ كن أن .رى ] بدنه . ولا “حكن أن 
برى غيره إلا أن بكون بجبة منه . وهو أن بكون أمامه سواء كان 
عالاً أو سافلا . 


1م 


وقد مرق له العادة فيرى من خلفه ٠‏ 5 قال النى على الله عليه 
وسلم : « إلى اذر!؟ هو سدق اه وفى رواية « من بعد ظبري » ٠‏ 
وفي لفظ للبخاري « إلى لأرا م من وراتى » : وفى لفظ فى الصحبحين 
« إلى والله لأيصر من ورائ كا أبصر من بين يدي » . لكن مم بجبة 
منه . ومم خلفه . فكيف تقاس رؤية الرانى لغيره على رؤيته لنفسه ؟ 


ثم تشبيه رؤيته هو برؤيتنا بحن تشبيه باطل . فإن يصره بحبط 
عا رآه مخلاف أبصارنا . 


وهؤلاء القوم أثبتوا مالا عكن رؤيته وأحبوا نصر مذهب أهل 
السنة والجاعة والحديث . لشمعوا بين أمرين متناقضين . فإن ما لا 
ون داخل العام ولا خارجه ولا دشار إل عتنع أ رى العين لو 
كان وجوده في الخارج محكناً . فكيف وهو ممتنع ؟ وإنا بقدر فى 
الأذعان من غير أن يكون له وجود فى الأعيان ٠‏ فهو من باب الوم 
والخبال الباطل . 


رو م 


ولهذا فسروا« الإدراك »بالرؤية فى ترك : (لَاتْدَر كه الْاَبَصدرُ ) 


6 فشتر نيا العتزاة . لكن عند المعتزلة هذا خرج تخرج المد ح فلا رى 
حال 2 وهؤلاء قالوا : : لايرى ق الدنا دون الاحرة : 


والآبة تنفي الإدراك مطلقاً [ دون الرؤية ما قال ] ابن كلاب . 


يذه 


وهذا أصم . وحينئذ فتكون الآية دالة على إثبات الرؤية . وهو أنه 
برى ولا يدرك . فيرى من غير إحاطة ولا حصمر . وبهذا يحصل 
الدح . فانه وصف لعظمته أنه لا تدركه أبصار العاد وإن رأنه .وهو 
يدرك أبصارم . قال ابن عباس . وعكرمة يحضرته . لمن عارض مهده 
ألآية : « الست قرف البياء 15ج قال « بلى» قال : « أفكلها ترى ؟» 

وكذلك قال : ( وَلايحِطُونَ سي ءِمَنْعِلْ دإِلَابمَاعَآة ) وهؤلاء 
بقولون : علمه شىء 0 بحاط بشيء منه دون شيء ٠‏ 
فقالوا : ولا يحيطون لشىء من معاومه . ولس الأ م كذلك ل ين 
العلم جنس بحيطون منه بما شاء . وسائره لا حيطون به . 


وقال : ( يَحَلدُمَإقَيدِم وَمَاَلفَهُمولاضِ وسو عِلْما ) 
والراجح من القولين أن الضمير عائد إلى « ما بين أيدمهم وما خلفهم » 
وإذا لم يحبطوا مهذا علماً وهو بعض مخلوقات الرب فأن لا بحيطوا علا 
الخالق أول وأدرق .الما ٠‏ 1 9 ( 
2 لْرياتِكبُوُ أل من لحم قَوْو نوج وعاد ونمو دود رت 
5 م 7 نهم رَسَلّهُم ب ليست قروا ده فى 
ا 


فإذا قبل (لَاتْدَرِكُة الْأَبَصَرُ) . أى لا نحط به . دل على أنه 


4 


يوصف بنني الإحاطة به مع إثبات الرؤية . وهذا تمتنع على قول هؤلاء 
فإن هذا إما يكون بزمهم فيا بنقسم . فيرى بعضه من بعض . فتكون 
هناك رؤية بلا إدراك وإحاطة . وعندم لايتصور أن يرى إلا رؤية 
واحدة متائلة . م يقولونه فى كلامه : إنه شىء واحد لا يتعض ولا 
يتعدد . وفى الإعان به : إنه شىء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان . 


وأما الإدراك والإحاطة الزائد على مطلق الرؤية فليس انتفاؤه 
لعظمة الرب عندم . بل لأن ذاته لا تقبل ذاك كم قالت الممتزلة : إنها 
لا تقبل الرؤية . 

وأيضاً فهم والمعتزلة لا يريدون أن يجعاوا للأبصار إدرا كا غير 


الرؤية . سواء أثبتت الرؤية أو نفيت . فإن هذا يبطل قول المعتزلة 
سق الرؤية ٠‏ وسسطل قول هؤلاء بات رؤية بلا معاينة ومواجبة . 


ضصضصطل 


هذا مع أن ابن فورك هو تمن يبت الصفات الخبرية كالوجه 
والبدين . وكذلك الجىء والإتبان . موافقة لأبى الحسن . فان هذا قوله 
وقول متقدمي أصحابه . 
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فقال ابن فورك فها صنف فى أصول الدين : فإن سألت الحهمية 
عن الدلالة على أن القديم سميع بصير . قبل لهم : قد انفقنا على أنه 
حى تستحيل عليه الآفات . والحي إذا لم يكن مأووفاً بآ فات نعه من 
إدراك المسموعات والمصرات كان سمبعاً بصيراً . 


وإن سألت فقلت : « أن هو ؟ » غخُوابنا « إنه فى السماء 37 
أخبر في التنزيل عن نفسه بذلك . فقال ‏ عن من قائل ‏ ( عَأْمنمُ 


آل 


من فألسَمَاءِ ) 


وإشارة السلمين بأيدمهم عند الدعاء في رفعها إليه . وأنك لو 
سألت صغيريم وكبيرمم فقلت : « أن الله ؟ » لقالوا : « إنه فى السماء» 
ولم ينكروا لفظ السؤال ب « أن لان الى صلى الله عليه وس 
سأل الارية التى عرضت للعتق فقال« أن الله ؟ » فقالت «ف السماء» 
مشيرة بها . فقال البى صلى الله عليه وس : « أعتقها ‏ فإنها مؤمنة » 
ولو كان ذلك قولا مشكراً م يحكم بإعائها . ولأتكره عليا . ومغنى 
ذلك أنه فوق السماء . لأن « فى » بعنى فوق . قال الله تعالى ( مَسِيحُوأ 


فا لارض ء أ فوقها . 


قال : وإن سألت «كيف هو ؟ ع قنا له : «كيف » سؤال عن 
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الذي له القدرة . والحي الذي له الحياة ٠‏ الذي لم زل منفرداً هذه 
الصفات لايصسه شئّاً » ولا بشبه شىء . 


( قلت ) : فهذا الكلام هو موافق لما ذكره الأشعري فى كتاب 
« الإنانة » . ولما ذكره ابن كلاب كا حكاه عنه ابن فورك . لكن ابن 
كلاب يقول : إن العلو والمابينة من الصفات العقلية » وأما هؤلاء 
ففرلوق كوي ق السناءطتكة خرية لفن والإنان::٠.ونطافون‏ الترك 
أنه بذاته فرق اللرفن و ولك من حانة سد 


والأشعرى: بطل تأويق. هن تأول الاستواء: عمق الاستتئلاء 'والقيز 
بأنه لم يزل مستولياً على العرش وعلى كل شيء . والاستواء مختص 
العرش . فلو كان عمنى الاستبلاء لماز أن يقال : « هو مستو على كل 
ثيء وعلى الأرض وغيرها » كا يقال « إنه مستول عليها » ولما انفق 
الممدون عل أن :الاستراة عتتون «الفزة .::فيةا الاسقوراء الا لين 
ععنى الاستبلاء العام . 1 للسلطان جعل الاستواء ععنى القبر والغلة . 
وهو الاستيلاء ؟. 


قيشه ‏ والله أعر أن يكون اجتهاده مختلفاً في هذه المسائل 
كا اختلف اجتهاد غيره . فأبو العالي كان يقول بالتأويل . ثم حرمه 
وحكى إجماع السلف على محرعه . وابن عقيل له أقوال مختلفة . وكذلك 
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لأبي حامد . والرازي ٠‏ وغيرم . 


وتما ببين اختلاف كلام ابن فورك أنه فى مصنف آخر قال : فإن قال 
قائل : « أبن هو ؟ » قبل : ليس بذي كيفية فنخير عنها إلا أن يقول 
«كيف صنعه ؟ » . فن صنعه أنه بعز من إشاء ويذل من يشاء » وعو 
الصانع للأشياء كلها . 


فبنا أبطل السؤال عن الكيفية . وهناك جوزه وقال : الكيفية 
هي الصفة . وهو ذو الصفات . وكذلك السؤال عن الماهية. قال في 
ذلك الصنف : وإن سألت المهمية فقالت « ما هو ؟ » يقال لهم : « ما 
بحكون استفهاما عن جنس أو صفة فى ذات الستفهم . فإن أردت 
والعزة . والعظمة . 

وقال ق الأخة فاق :قال ]اقائل جعداونا عض الواعت التق 
تصدونه مأ هو ؟» قبل : إن أردت بقولك « ماحاسيه 9ع فلس لدي 
جنلس . وإن أت شولك «ماهو ؟» أى : اخيووا الله حبق أدركه 
بحواسى . فليس بحاضر للحواس . وإن أردت بقولك : « ماهو ؟ » 
أى ٠‏ دلوتى علبه بعجائب صنعته وآثار حكيته . فالدلالة عليه قائمة . وإن 
أردت شولك « ما أسمه ؟ » فنقول : هو الله . الرحمن ٠‏ الرحيم ٠‏ القادر . 


ابي لسن 
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[ وهو ] فى هذا اللصنف أثنت أنه على العرش مخلاف ما كان عليه 
قبل العرش . فقال : فإن قال « غخدانونا عنه أن كان قبل أن مخلق ؟» 
قبل « أبن ؟ » تقتضي كان : واحمكية مخلوقات . وهو سسحانه 
مزل قبل الخلق والأماكن لا في مكان ولا يجري عليه وقت 
ولا زهان 


فيان قال : « فعلى ما هو اليوم ؟ » قبل له : مسو على العرش 
5 :قال سكناه 9:3 الت عل امرش )ستو 


وقال : فإن قال قائل : « لم يزل الباري قادراً عالناً حياً سميعاً 
بصيراً؟ » قبل: نعم . فإن قال « فلم أتكرتم أن بكون لم يزل خالقاً ؟» قيل 
له : إن أردت بقولك ل يزل خالقا . أي لم يزل الخلقمعه في قدمه ٠‏ فهذا خطأ 
لأن معنى الخلق أنه لم يكن ثم كان . فكيف يكون ما لم يكن ثم كان لم 
بزل موجوداءوإن أردت بقولك أن الخالق لم يزل وكان قادراً على أن 
يخلق الخلق . فكذلك نقول . لأن الخالق لم يزل والخلق لم يكن 
ثم كان ٠‏ وقد كان لم يزل قادراً على أن مخلق الخلق فهذا الحواب . 


قال : فإن قبل « إذا قلتم إنه الآن خالق فا أنكرتم أن يكون 
انا » ؟ قبل له : لايازم ذلك ,:وذلك :نه الآن عنمتو عا 


ان 


عرشه . فلا يجب أن يكون لم يزل مستوباً على عرشه . فحكذلك 
ما قلناه بناسيه 8 


فإن قبل « الاستواء منه فعل . ويستحيل أن يكون الفمل لم 
يزل » ٠‏ قال قبل : والخلق منه فمل . ويستحيل أن يحكون 


الحلق لم يزل 


فهذا الكلام [ ليس ] إلا ببيان الذين يقولون : إنه استوى على 
العرش بعد أن 1 05 ٠‏ ويقولون بقدم صفة الدكون والخلق ٠‏ وأنه 
لم يزل خالقاً . فألزمهم : « أنا نقول فى الخلق ما نقوله بحن وأتتم فى 
الاستواء . وهدا جواب ضعيرف من وجوه : 

) أحدها ) : أنه 6 الحقمقة لعو كدي أله استواى سيد 9 5 
يكن ٠‏ 5م قد بحله مع السلطان . بل هو الآن كم كان . قلا 
لصح القناس عليه . 

(الثاق): انذاقك امنا أنه م 3 قادراً على أن يخلق الخلق . 
وهدا يقنصى إمكان وجود المقدور قَْ الأول : فأنه إذا كان المقدور 
متتماً لم تكن هناك قدرة . فكيف يجعله لم بزل قادراً مع امتناع 0 
يكون المقدور لم ول مك كيل القدور كنيد كن فعا .ها 
مكنا لا ساب حادث افتضى 21 : 
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(الثااث): أن قوله : « لأن منى الخلق أنه لم يكن ثم كان ٠‏ 
مكضه كرون كن م كن ارول موجودا 65 مسال 2 بل 
كل مخلوق فبو محدث مسبوق بعدم نفسه . وما ثم قديم أزلي إلا 
الله وحده . وإذا قبل : « لم 1 خالقاً » فا يقنضى قدم نوع الخلق . 
و « دوام خالقيته » لايقتضى قدم شىء من من الخحلوقات . فيجب الفرق 
بين أعان الخلوقات الحادئة ا أن لم تكن ٠‏ فإن هذه لا يقول عاقل 
إن منها شيئاً أزلاً . ومن قال بقدم شيء من العم كلفلك أو 
مادته ‏ فإنه يجعله مخلوقا بمنى أنه كان بعد أن لم يكن ؛ وككن إذ 
أوجده القديم . 


ولكن ا( يزل فعالا خالقاً 3 / ودوام خالقيته ا من 0 وجوده . 
فهدا لفنيق قولا بقدم شي من الخلوقات 3 بل هذا م لفت دوت 
ككل عا مواف: .وعدا امقتفو سوال السائل لف 


(الوجه الرابع) أن تقال الفرش: .اذيك كام انند أن لم يكن 0 
يز مستوياً عليه بعد وجوده . وأما الحلق فالكلام فى نوعه ٠‏ ودليله 
على امتناع حوادث لا أول لما قد عرف ضعفه . والله أعم . 

وكان ابن فورك في مخاطة السلطان قصد إظبار مخالفة الكرامية . 
كا قصد بنسابور القيام على المعتزلة فى استتابتهم ٠‏ وكا كفرم عند 
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السلطان . ومن 5 يعدل في خصومه ومنازعيه ويعدرم الحطاً ف 
الاجتباد . .ل ادع بدعة وعادى من خالفه فيها 3 ححؤر. . فإنه 
هو ظل نفسه . 


وأهل السنة والعم والاعان يعامون الحق وي رحم ون الخلق ؛ يتبعون 
الرسول فلا يبتدعون . ومن اجتهد فأخطأ خطأ بعذره فيه الرسول 
دروف زاغل البدع ‏ مثل الخوارج ‏ ببتدعون بدعة ويكفرون 
من خالفهم ويستحلون دمه . وهؤلاء كل منهم برد بدعة الآخرين ٠‏ ولكن 
عو أبطاً متتدغ + فيوف بدعة «دعة:.وياطلا بباطل: 


وكذلك ما حكاه من مناظراتهم له عند الوزير مجلساً بعد مجلس 
هو من هذا الاب . فإن العتزلة والكرامية يقولون حقاً وباطلا وسنة 
وبدعة 1ك أنه هبو ] أبضاً كذلك يقول ب وباطلا [ موافقة ] 
لأني الحسن . وأبو الحسن سلك فى مسألة الأسماء . والأحكام . والقدر . 
مسلك الحهم بن صفوان ‏ مسلك الجبرة ومسلك غلاة المرجئة . فبؤلاء 
قدرية مجبرة والمعتزلة قدرية نافية . فوقعم بهم غابة التضاد فى مسائل 
التعديل والتجويز ويحوها . 


وان في التاق ران وقد بكي الاك لط للم © 
قال النى 02 الله عليه وسلم : «القضاة ثلاثة : قاضان فى النار وقاض 
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في النة ‏ رجل قضى للناس على جبل فهو في النار ٠‏ ورججل علم 
الحق وقضى تخلافه فهو في النار ء ورجل علم الحق وقضى به فهو 
فى اللنة ,» . 

وقد حرم سبحانه الكلام بلا علم مطلقا . وخص القول عليه بلا 
علم البي ٠‏ فقال تعالى : ( وَلَانْقَف مَالِيسَلَكَيومعِلم إِنَلسَمَمَوَالبِصَرَ 
َالْفوَادعَوْلكَكنَعَنُمَتَعْكا ٠)‏ وقال تعالى: ( قُرِْسَاحيمرقَ 
مودس مَاظهرنهَاء د دلي سلطدنًا 


١ 
١ 
١ 
3 
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وأعس بالعدل على أعداء المسامين . فقال : ( كبو ومِيَئبِله 


0 ل 000000 رم ا 0 52 تعر > 
شب بِاْلْقِسْط ولا يَجَرِمَسكُمْ سَنَتَان قو هوو ة لادلا دَاواهرَاقْمَثُ 
يه سر محل 
لدو ( . 


صخل 


ومو سيحاأنه وصمف نفسه العلو 5 وهو من صفات المدح له 
بذلك والتعظيم . لأنه من صفات الكل . ما مدح نفسه بأنه العظيم » 
والعليم ٠‏ والقدير . والعزيز . والحليم ٠‏ ونحو 0 ٠‏ وأنه المي 
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القيوم . وحو ذلك من معاني أسمائه الحسنى . فلا يجوز أن يتصف 


بأضداد هده . 


فلا بحوز أن بوصف يضد اللْياة والقيومية والعلم والقدرة . مثل 
الوت والنوم والجهل والعجز واللغوب . ولا بضد العزة وهو الذل .ولا 
بضد المكية وهو السفه . 


فكذلك لا يوصف يضد العلو وهو السفول . ولا بضد العظيم 
وهو الحقير 3 عل هو سيحانه مزه عن هذه النقائص المناقية لصفات 
الكل الثابتة له . فثبوت صفات الكل له ينفى اتصافه بأضدادها . 


وهي النقائص . 
وهو سحانه لبس كله ثىء فيا يوصف به من صفات الكال . 


فهو مده هف انين الات تعاس ووه عق اند كوق لحتل 
فى شىء من صفاته . ومعانى التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين . وقددل 
عن يدؤرة الاخلاض إلى معدل كلق القران قولهة ( فل هو الله أحكد + 
أنه أَلصَمَدٌ ). فاسمه « الصمد » جمع معاي صفات الكل . 6 قد 
بسط ذلك في تفسير هذه السورة وفى غير موضع . وهو ما فى تفسير ان 
أنى طلحة . عن ابن عباس ٠‏ أنه المستوجب لصفات السؤدد ‏ العليم 
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الني قد كل في علمه . المكيم الذي قد كل في حكته . إلى غير ذلك 
تما قد بين . 

وقوله « الأحد » يقتضى أنه لا مثل له ولا نظير ٠‏ ( وَلَميَك ل 
السام سات" 

وقد ذكرنا في غير موضع أن ما وصف الله تعالى به نفسه من 
الصفات السلية فلا بد أن يتضمن معنى شوتيا . فالحكال هو فى 
الوجود والشوت . والنق مقصوده نفى ما يناقفض ذلك . فاذا ذفى 
التقيض الذي هو العدم والسلب لزم شوت النقض الآخر الذى هو 
الوجر هرو الوك 

وبا هذا في آبة الكرسى وغيرهاتما فى القرآنء كقوله : ( لَاتَاحْدُه 
سَِدُوَلَاهُمٌ ) . فإنه يتضمن كال الحياة والقمومية . وقوله : ( مَنْذًا 
الى يِقْهَْعدَمُِلَابادْنهِ ) يتضمن كل الملك . وقوله : ( وَلَامحِطُونَ 
َىْءِمِنْعِلْمهِ ) يقتضى اختصاصه بالتعليم دون ها سواه . 

والوحدانية تقتضى الكال ٠‏ والشركة تقتضى النقص . وكذلك قوله: 
) 1 حِفْظهمًا ٠)‏ ( وكا ماص ارب ٠)‏ لَاتْدَركُهُ الْأَبْصَرْ ) 
و ١‏ سرع تال 15 ند وأكثال ذلك «قاكهو مسوط فغيز 
هذا اموضع . 
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والقصود هنا أن علوه من صفات المدح اللازمة له . فلا يجوز 
انصافه بضد العاو ألبتة . ولمذا قال النى صل الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيمس : « أنت الأول فلس قبلك شيء . وأنت الآخر 
فلس بعدك شىء 3 واف الظاهر فلس فوقك شىء 0 وأتك الناطن 
فلس دونك شيء » ٠‏ ولم يقل [ « محتك » ] . وقد تكلمنا على هذا 
الحديث فى غير هذا الموضع . 

وإذا كان كذلك فالغالقون للكتاب: والسئة .وما كان عليه السلق 
لا بجعلونه متصفا بالعلو دون السفول ؛ بل إما أن يصفوه بالعاو 
والسفول أو بما يستازم ذلك . وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول . 


ومم نوءان . 


فالجهمية القائلون بأنه بذاته فىكل مكان ٠‏ أو بأنه لا داخل العالم 
ولا خارجه . لا بصفونه بالعلو دون السفول . فإنه إذا كان فى مكان 
فالأمكنة منها عال وسافل . فبو فى العالي عال ٠‏ وفى السافل سافل . 
بل إذا قالوا:إنه في كل مكان لغعلوا الأمكنة كلها محال له ظروفا 
وأوعية جعلوها في المقيقة أعلى منه . فإن الحل محوي الال . والظرف 
والوعاه حوي المظروف الذى فيه ٠‏ والحاوي فوق الحوى . 


والسلف والاعة وستائن علاء :البنة إذا قالوا 8 اه فوق اعرف + 
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وإنه فى الساء فوق كل شيء » لا يقولون إن هناك شيا بحويه أو 
حخصره أو كرون غلا له أو ظرفا ووعاء سد ستخانه.وتغالن عن ذلك 
بل هو فوق كل شيء . وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر 
إلنه . وهو عال على كل م ٠‏ وهو الحامل للعرش وحماة العرش 
بقونه وقدرته . وكل مخلوق مفتقر إليه . وهو غنى عن العرش وعن 
كل مخاوق . 

وما فى الكتاب والسنة من قوله ( من مَنْفَاَلسَمَهٍ ) ونحو 
ذلك قد يقهم منه بعضهم أن « السماء » هي نفس الخاوق العالي ‏ 
العرش ا دونه . فيقولون : قوله ( فى السياء ) ععنى « على السماء » . 
كا قال : ١‏ وَلَأْسَتَم فد َالئَخْلٍ ) أي «على جذوع النخل, 
وما قال : ( صَِِرُوافِالَأَرَضٍ ) أي « على الأرض » . ولا حاجة 
إلى هذا ٠‏ بل « السماء » أسم جنس لعالي ‏ لا مخص شنا . فقوله 
( في الساء ) أي « في العلو دون السفل » . وهو العلي الأعلى . 
فله أعلى العلو . وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره ‏ العلي الأعلى 
عا واد 


والقائلون بأنه فى كل مكان هو عندم فى الخلوقات السفلية القذرة 
الحيثة .كم هو في الخلوقات العالية . وغلاة هؤلاء الاتحادية الذين 
يقولون 202 الوجود وأحد « ٠‏ كاين عرق الطانى صاحب 2 قصوص 
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الح » » و « الفتوحات المكية » . يقولون « الموجود الواجب القد.م 
هو المؤجوة' الحدث الممكن يء 


ولهذا قال ابن عربى فى « فصوص الحك » : 


« ومن أسمائه الحسنى « العلى » . على من . وما ثم إلا هو؟ 
وعن ماذا . وما هو إلا هو ؟ فعلوه لنفسه ٠‏ وهو من حمث الوجود 
عون الاختوق اكيس فالي داق ون الملل إذانيا ولنيك لاهو : 


إن اتفال 


2 فالعلى لنفسه هو الذي يحون أه م الأوصاف الوجودية 
والنسب العدمية . سواء كانت ممودة عرفا وعقلا وشرعا . أو مذمومة 
مركا وطقالةوسد راك بولنين ذللفه ارا للع لش 

فبو عنده الملوصوف بكل دم 4 هو الموصوف بكل مشج 3 


وهؤلاء بفضلون عليه بعض الخلوقات . فإن فى الخلوقات ما بوصف 
بالعلو دون السفول كالسماوات . وما كان موصوفا بالعلو دون السفول 
"كان أفضل ا لا يوك «الماق .. او .يوسفة الكل والشفول+ 


د عه وسلظره 4 5 
وقد قال فرعون : ( أنأربّ الان ) . قال أبن عرلى : 
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« ولما كان فرعون فى منصب التحكم والخليفة بالسيف حاز في 

المرف الناموسى أن قال ( آناركمانققَ ) . أيء وإن كان أن الكل 

اناا ينه 00 الأعلى منهم بما أعطيته من الحم في . ولما علمت 

السحرة صدقه فيا قال لم ينكروه ٠‏ بل أقروا له بذلك وقلوا له : 

. فلدولة لك‎ ٠١) كفس متا إكََقضى هنو كليوة]ثيَة‎ (١ 
. ) فص قول فرعون : ( أَنَاردةالاقق‎ 


فهذا وأثاله بصححون قول فرعون : ( أنأرككالقق ). 
ويكرون أن يكون الله عاليا ٠‏ فضلا من أن يحكون هو الأعلى . 
ولزن #افعل فقن كون أمن» أو عابنا بكرن أل يد 


وهكذا سائر الجهمية صفون بالعلو ‏ على وجه المدح ‏ ماهو عال 
من الخلوقات .كالسا . والمنة . والكواكب . ونحو ذلك . ويعامون 
أن العالي أفضل من السافل . وم لا بصفون ربهم بأنه الأعلى ٠‏ ولا 
العلى . بل مجعلونه فى السافلات "م هو في العاليات . 


والجهمية الذين يقولون « ليس هو داخل العالم ولا خارجه . 
ولا بشار إليه ألبنة 8 أقرب إلى التعطيل والعدم. م أن أولئك أقرب 
إلى اللول والاتحاد بالحلوقات . فبؤلاء بشتون موجوداً ككنه في الحقيقة 
الحلوق لا الخالق ؛ وأولئك ينفون فلا يون وجوداً ألبتة . لكنيم 


ل 


شتون وجود الخلوقات ويقولون [إنهم يشتون وجود الخالق . 


وإذا قالوا : حن نقول : « هو عال بالقدرة أو ,القدر » ٠‏ قيل : 
هذا فرع ثبوت ذانه:وأتتم لم تثتوا موجوداً بعرف وجوده فضلا عن 
أن حرق قادراً أو عظيم القدر . 

وإذا قالوا : كان الله قل خلق الأمكنة والخلوقات موجوداً . وهو 
الآن على ماعليه كان لم يتغير . ولم يكن هناك فوق شىء.ولا عالياً على 
شىء:فكذلك هو الآن . قبل : هذا غلط . ويظبر فساده المعارضة 
م بالحل وببان فساده . 


أما « الأول 34 فبازمهم نلا كور الآن عالناً بالقدرة ولا القدر 
كا كانفق الآزل هإنة إذا قدر وعوده: وحدء قلنين هناك موحود 
كرق قادرا علولا قاهرا إسولا مسرلا علسدولا موحصوذا بكرن 
هو اعظم قدرا منه . 


ا 0 
فيجنن أن كبون مدعنا لنين: قاهرا الغ ولا منترليا قليية» 
ولا قاهراً لساده ولا قدره أعظم من قدرها وإذا كن نوا يقولون 
3 و العقلاء: إنه 6 وجود الحلوق يبوصف اعون إضافية لا بوصف 
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با إذا فقن موجوداً وحده عل أن التسوية بين الخالين خطأ منهم ؛ 


وقد اتفق العقلاء على جواز نحدد النسب والإضافات مثل المعبة . 
وإها النزاع في يجدد ما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية . وقد بين في 
غير هذا الموضع أن :الي الإضافاك متلينة موو لوتينة وان 


والإلفان إذا كان خالا يول" التحول عن عله يننا أن كان ين 
والإضافة . وكذلك من كان بحت السطم فصار فوقه فإن النسمة بالتحتية 


والفوقة تحدد لا تحدد قعل هذا . 


وإذا قبل « نفس السقف لم يتغير » ٠‏ قبل قد عع هذا ويقال : 
لس حككه إذا لم يكن فوقه شىء ككه إذا كان فوقه شىء . وإذا 
حكمه إذا كان الشخص عن ساره ككه إذا كان عن عينه. فإنه يحجب 


هدا الحاب» ويوجب من التفات الشخص وغير ذلك مالم يكن قبل ذلك . 

وكذلك من يحدد له أخ أ 7 أخ بإبلاد 5 أو أخه قد وجد 
هنا أموبٌ شوتية . وهذا الشخص بصير فيه من العطف والْنو على هذا 
الولد المتجدد ما لم يكن قبل ذلك ٠‏ وهي الرحم والقرابة . 
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وبهذا يظهر الجواب الثاني . وهو أن يقال : 


العلو والسفول ونحو ذلك من الصفات المستلزمة للإضافة . وكذلك 
انكام نو انيوس والطالفة سورعو ولله + فإذا كان غنوه تويهودا 
فإما أن يكون عالياً عليهءوإما أن لا يكون ٠ك‏ بقولون مم : إما أن 
يكون عالياً عليه بالقهر, أو بالقدر أو لا يكون ٠‏ خلاف ما إذا قدر 
وحده . فإنهم لا يقولون إنه حينكذ قاهر . | أو قادر ]٠‏ أو مستول 
عليه ٠‏ فلا يقال إنه عال عليه . وإن قالوا : « إنه قادر وقاهر » كان 
ذلك مشروطا بالغير ٠‏ وكذلك علو القدر ٠‏ قبل : وكذلك علو ذاته 
وأرال قانا كذاتكه لك تاشرو ذلك تروط ايوهزه الف و الالزاناة 


مفحمة الهم . 
وحقيقة قولهم إنه لم يكن قادراً فى الأزل ثم صار قادراً . بقولون 
+ .زل قادراً مع امتناع المقدور ٠‏ وإنه لم يكن الفعل ممكناً فصار ممكنا . 


فيجمعون بين النقيضين . 


طل 


وأما الذن يصفونه بالعاو والسفول فالذين يقولون : هو فوق 


العرشى .وهو أنضا في كل مكان: والذق :بقولوث 5 إذا ول كل: للة فانه 


ك6 


محلو منه المرش . أو غيره من الحلوقات أكبر منه . 
ويقولون : لا تع أن بكون الحالق أصغر من الوق ٠‏ يا يقول 
شيوخهم : إنه لا متنع أن يكون الحالق أسفل من الحلوق . فبؤلاء 
لا بصفونه بأنه أ كبر م نكل شىء . بل ولاهو ‏ على قولهم ‏ الكيير 
لمتعال . ولا هو العلى العظيم . 


وقد شط الرد عل هؤلاء فى «:مسألة التزول + لما ذ كر قول 
أئمة السنة مثل حماد بن زيد . وإسحق بن راهويه . وغيرها: «إنه ييزل 
ولا يخلو منه العرش » ذكر قول من أنكر ذلك من التأخرين المنتسبين 
إلى الحديث والسنة . وبين فساد قولحم شرعا وعقلاً . 


وهؤلاء 6 مقابلة الذين شفون المزول . 

وإذااقال تيك التزول بر حوه لكر لسن 51 تمل التأويل: | 
فهذا حم إذا أريد بالظاهر ما يظبر لمؤلاء وحم [ من أنه ينزل إلى 
وعلى قول هؤلاء ولا ببق حينئذ العلى ولا الأخل مل يكونثارة أعل 
وتارة أسفل ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 

وكذلك ماورد من زوله يوم القيامة قْ ظلل من الغهام ' ومن زوله 


يل 


8 الأرظف اهلقا بوم وله لتكليم موسى + .وغين. ذلك + كله.من 
باب واحد ١‏ كقوله تعالى : ( هَلْيَظ رون إِلَاأنَييهمْ مهن طُللٍينَالْسمَاوِ ) 
وقوله : ( وَبَدَرَيكَوََلْمَكصَقَاصَنًا ) ٠‏ وقوله : ( هَلْيَظرُونٍلّدآن 
َيه مالْمَليَكه وبق ريك وين بَعْسُءَوِرَيَكَ ‏ ) 
والنفاة العطلة ينفون الجيء والاتبان بالكلية وبقولون :ما ثم إلااما حدث 
فى الخلوقات . والحاوللة بقولون : إنه يأتي وعجيء بحيث محلو منه 
مكان وبشغل آخر . فيخلو منه مافوق العرش ويصير بعض الماوقات 
فوقه . فإذا أتى وحاء لم يصرعلى قولم العلي الأعلى ٠‏ ولا كان هو العلي 
العظيم . لا سيا إذا قلوا : إنه بحويبه بعض الحلوقات فتحكون 
ا 0 0 اك القرة ف كاد 
علو | عطي 

وكذلك قوله : ( َِلْنمُمَّنْفِسَمَةٍ ) إن كان قد قال أحد : 
إنه فى جوف السماء فهو شر قولا من هؤلاء . ولكن هذا ماعامت بهقائلاً 
معيناً منسوبا إلى علم حتى أحكيه قولا . 

وه 3ل إنديق النواي قراف كدق المسذاوي لس نراقي 


أنه في جوف الأفلاك . إلا [ أن بعض ] الهال بتوم ذلك . وقد ظن 
طائفة "أن هذا ظاغفر اللفظ .: 
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(الظاهر) ولا ريب أنه مول على خلاف هذا بالاتفاق ؛ لكن هذا 
هو الذي يظبر لعامة المسامين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونه . أو 
هو مدلول اللفظ فى اللغة . هو تما لا ساد سه 
قُْ مواضع . 

وقد قال تعالى : ( مُللَابحَكْمَ لسَمْوتِوَالْارْ ِل بَلَاأهَهُ ) 
فاستثى نفسه . والعالم « من فى السموات والأرض » ٠.‏ ولا مجوز أن 
يقال هذا استثناء منقطع . لأن المستتتى مرفوع . ولو كان منقطعاً 
لكان منصوبا . والمرفوع على اللدل ٠‏ والعامل فيه هو العامل فى المبدل 
منه وهو عمَزْلة المفرغ ٠‏ كأنه قال « لا بعر الغنب إلا الله » . فيازم أنه 
ذاغل: فى امن فى السفرات:والارضن 6 


وقد قدمنا أ لكل لفظط 2 السهاء « يتناول كل ما سما 3 ويدخل قبننه 
السموات . والكرسى ٠‏ والعرش . وما فوق ذلك . لأن هذا فى حانب 
النفى » وهولم يقل هنا : « السموات السبع بل عم بلفظ « الحوات): 
وإذا كان لفظ « السهاء » قد يراد به السحاب . ويراد به الفلك . وبراد 
بهمافوق العام ٠‏ وبراد به العلو فعلاقتا ف «السموات » 
جمع « سعاء له ]لشي الاح تل هر فيا لسمى 
« أرضا علا بل الغيب إلا الله . 
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وهو سبحأنه قال 2 قل لَايَحَلدْمَن «ى و بقل « مأا»هء فإنه اا 
اجتمع ما يعقل. وما لا بعقل غلب ما يعقل وعبر عنه ب « من » لتكون 
الا الله . 


وهذا هو الغيب المطلق عن [ حميع الاوقين ] الذي قال فيه 
( فلا بظهرَعََعَتودَدًا ) . [ والغسب المقيد ماعامه ] بعض الخاوقات 
مق اللاتكةء ار اط أو الانين .وعتيدوم :فقا نعو عن عم عاتن اعزة: 
لبس هو غباً عمن شهده . والناس كلهم قد بغيب عن هذا ما يشهده 
هذا. فكون غياً مقبداً ‏ أي غياً من غاب عنه من اللوةين ٠‏ لا 
عمن شبده . لس غياً مطلقاً غاب عن الخلوقين قاطة . 


وقوله : ( عَنِمْالْمَيِوَاَلشَهَسَةَ ) أي علم ما غاب عن العباد مطلقا 
عا وما شهدوه 3 فهو سبحأنه بحم ذلك كله 1 


والنفاة للعلو ووه الصفاف م فون أنه دين مستندم خبر 
الأننياء _- لا الكتاب » ولا السنة. ولا أقوال السلف - ولا مستندمم 
فطرة الفقل ومترورعه نبلق يقرلون :تيتا النظن الس .وام اهل 
الفلةة لحرن انهاه تفتضولون 1 ان ذلك اه الكعاب والشة 
والاجماع ؛ مع فطرة الله التى فطر العباد عليهاءوضرورة العقل ٠‏ ومع 
نظر العقل واستدلاله . 
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كن الذين يقولون بأنه ينزل ولا يستى فوق العرش ٠.‏ وانه يكون 
فى جوف الخلوقات ٠‏ ونحو هؤلاء . قد يقولون إن مستندم فى ذلك 
السمع ٠‏ وهو ما فهموه من القرآن 3 5 من الأحادو الصديحة “أو غير 
الصحيحة . أو من أقوال السلف.وم أخطأوا من حيث نظروا ‏ اقتصروا 
على فهمه من نص واحد ٠‏ كفهمهم من حديث اليزول ‏ ولم يتدبروا 
مافى الكتاب والسنة ما نصفه العلو والعظمة ونحو ذلك ما ينافى أن يكون 
كو أعل هله أو الريته» 
و لم]!'بتدروا أيضاً دلالة النص. مثل تزوله إلى سماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر بأن الليل مختلف . فيكون ليل أهل المشمرق ونصفه 
وثلثه الآخر قبل ذلك فى المغرب بقريب من يوم . فيلزم على قولهم أنه 
لا يزال 5 العوش . وهو قد ين أنه استوى على العرش بعد خلق 
الكيواك والأرقن وماد كروة كاق > استواءه هل التري 6.وانه لسن 
فوق العرش "٠‏ قد بسط فى مواضع . 

« الأعلى » على وزن أفعل التفضيل . مثل الأ كرم ٠‏ وال كبر . 
والأجل . ولذا قال الى صلى الله عليه وسلم لا قال أبو سفيان 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


« اعل هل ! اعل هل ! » فقال النى صلى لله عليه وسل « ألا 
حخيونة تي قلوا تنوما قرول قال قروا + اه أعسل واخل 01 
ونقو عد كوو خاداة التعريف "الأعددل ووكل. وله الاك )ب لوف 
ما إذا قل ),ر الله 2 « وإنه ا 5 

ولهذا معنى مخصه يتميز به . ولهذا معنى مخصه يتميز به ٠‏ كا بين 
العلوء والكرياء ٠‏ والعظمة . فان هذه الصفات وإن كانت متقارية ٠‏ بل 
متلازمة . فبنها فروق لطيفة ؛ ولهذا قال الى صلى الله عليه وسم فيما 
وزو طق ويه ”تفال 0-7 النظلمة رارق والكريام بردا و فخ تارطن 
واحداً معأ عدته ١‏ . ل الحكرياء ععزلة الرداء 3 وهو أعلى 
من الإزار . 

ولمذا كان شعاء “الضلؤة :والآذان + .والأعناد:والأما كن العالة ؛ 
هو النكبير . وهو أحد الكلات التى هى أفضل الكلام بعد القرآن 
سبحان الله 2 واد لله ٠‏ ولا إله إلا العو وال 1 منت 


و بجئ فى شىء من الأثر بدل قول « الله أ كير » « الله أعظم » . 
ولهذاكان حمهور الفقباء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكير . فلو 
قال : « الله أعظم » لم تتعقد به الصلاة لقول اللبى صلى الله عليه وسلم 
«مفتاح الصلاة الطهور . ونحريبا التكير . وتحليلها التسليم » . وهذا 
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قول مالك 3 والشافمي ٠‏ وأحمد 3 وألى بوسف 3 وداود 3 وغيرم 5 ولو 
أنى بغير ذلك من الأذكار ‏ مثل سحان الله . والجد لله لم تنعقد 
به الصلاة . 


ولأن التكير مختص بالذكر فى حال الارتفاع . م أن التسبيح 
مخنص محال الاتخفاض . كا في السنن عن حابر بن عبد الله قال : كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبنا . 
فوضعت الصلاة على ذلك . ٠‏ 


ولا نل قوله :2 (تََيعتيكَآمَو) 2 قال : اجعلوها فى 
ركوعك » . ولما نرّل (١‏ سَيْحسَْرَيَالاقَ )6 قال :« اجعلوها في 
سجود؟ » . وثدت عنه أنه كان يقول فى ركوعه « سبحان ربي العظيم » 
وفي سجوده « سبحان ربى الأملى » ولم يحكن ببكيرر فى 
الركوع والسجود . 


كن قد كان يقرن بالنسديم التحميد والتهليل . ما ثنت فى الصحيحين 
عن عائشة أنه صلى الله عليه وس كان بقول فى ركوعة وسجوده 
« سبحانك اللهم رينا وتحمدك ٠‏ اللهم اغفر لي > ول القرآن [ أي 
تأول قوله :(سََيحْحَمَدِرَيْكَوَاسْتَفْفرَكَهُ كان وَآبًَا) . فكان جمع 
بين التسيح والتحميد . 


1١1 


وكذلك قد كان يقرن بالنسيح فى الركوع والسجود التبليل . م 
فى صحيح مس عن عائشة قالت : افتقدت النى صل الله عليه وسم 
ذات ليلة . فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه . فتحسست ثم رجعت. 
فإذا هو راكع أو ساجد يقول« سبحانك ومحمدك . لا إله إلا أنت». 
فقلت : بأبي أنت وأعي فى شأنوانك شان : 


ففى هذه الأحاديث كلها أنه كان يسبم فى الركوع والسجود . 
لكن قد يقرن بالتسديسم التحميد والتهليل . وقد يقرن به الدعاء . ول بنقل 


ا قُْ الركوع ودود 8 


واما كزاءة: القران قينا فقن ختت عله أفه قال: إن مت أن 
أقرأ القرات لم وساعةا جه روأه 6 من حدرث عل 3 ومن 
حديث ابن عباس . وذلك أن القرآن كلام الله فلا يتلى إلا فى حال الارتفاع 
والتكير أيضأً محله حال الارتفاع . 

وحمهور الءاماء على أنه يسرع التسبيم في الر كوع والسجود . 
وروي عن مالك أنه كره الداومة على ذلك لقلا بظن وجوبه . ثم 
اختلفوا في وجوبه . فالمشبور عن أحمد . وإسحق . وداود ؛ وغيرمم 

والقائلون بالوجوب ٠‏ مهم من بقول: يتعين « سبحان ربى العظيم » 


1١١غ‎ 


و« سحان رف الأعلى » للأمس عهماء وهو قول كير من أصحاب أحمد : 
وهم من يقول : بل يذّكر بعض الأذكار الأتورة . 


والأقوى أنه بتعين التسيم . إما بلفظ م سبحان » ٠‏ وإما بلفظ 
واشودانلةبن وو عور ذلك ”ذلك أن القرآن سماها « تسدحاً » فدل 
على وجوب التسبيح فيهباء وقد بينت السنة أن محل ذلك الركوع 
والسجود ٠‏ م سماها الله « قرآناً » وقد بينت السنة أن محل ذلك القيام. 
وبماها , قياماً » و م سجوداً » و « ركوعا » وبننت السنة علة 
ذلك ومحله . 


وكذلك التسيم ‏ يسبم فى الركوع والسجود . وقد نقل عن 
النى صل الله عليه وسم أنه كان يقول « سبحان ربى العظيم » 
و« سبحان رلى الأعلى 5 وأنه كان يقول « سبحانك الهم وحمدك ١‏ 
الهم اعفن لع 6و «استحانتك وتحتك “لاله إلا أنت > :وق 
بض روايات أبى داود « سبحان ربى العظيم وبحمده » ٠‏ وفى استحاب 
هذه الزيادة عن أحمد روايتا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بقول فى ركوعه ا 2 
قدوس ٠‏ رب اللائكة والروح » . وني السنن أنه كان يقول « سبحان 
ذي الجبروت . واللحكوت . والحكبرياء . والعظمة ». فهذه 
كلها نسسيحات . 


والنقول عن مالك أنه [ كان بكرء المداومة على ذلك . فإن ] كان 
كراهة الداومة على « سبحان ربي الأعلى والعظيم » فله وجه . وإن 
كان كراهة المداومة على جنس التسبيح فلا وجه له . وأظنه الأول . 
وكذلك النقول عنه إغا هو كراهة الداومة على « سبحان ربى العظيم » 
اندلا رظن اننا فرض ؛ وهذا يقنضي انمالك ادك أن كرون 
فرضاً واجياً . 


وهذا قوي ظاهر . بحلاف جنس التسبيم . فإن أدلة وجوبه فى 


الكتاب والشة كوه هد وقد عم أنه صلى الله عليه وس كان يداوم 
على التسبيم بألفاظ متنوعة . 

وقوله « اجعلوها في ركوعم وني سجودم » يقتضى أن هذا محل 
لامتثال هذا الأعى ٠‏ لا يقنضى أنه لا يقال إلا هي مع ما قد ثنت أنه 
كان يقول غيرها . 

والمع بين صيغتى تسبيس بعيد . بخلاف امم بين التسيس. 
والتحميد ٠‏ والتهليل والدعاء . فإن هذه أنواع . والتسيم نوع واحد 

وكا قد ثلت فى الصحيح أنه قال : « أفضل الكلام بعك القراث 


للح 


أربع وهن من القرآن ‏ سبحان الله . والمد لله . ولا إله إلا الله 
والله أكبر » . فهذا يقتضي أن هذه الكلات أفضل من غيرها . فإِنْ 
جعل التسبيح بوعا 57 ف« سبحان الله » و « سبحان ربني 
الأمل سكو نوات جل #تقاقاة ف :سهان ان افطسل 
دا الي 


2 


وأبضاً فقوله  :‏ (سَيَحاسمَرَيْكَانْتل) و( مَمَيْآترريكَالملم ) 
أمى بتسبيح ربه . ليس أعراً بصيغة معينة . فإذا قال« سبحان 
اله وتحمده » « سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ فقد سبح ربه الأعملى 
والعظيم . فإن الله هو الأعلى . وهو العظيم . واسمه « الله » يتناول 
معاني سائر الأسماء بطريق التضمن . وإن كان التصريم بالعلو والعظمة 
ليس هو فيه . فتى امه « الله » التصريم بالالحية . واسمه « الله » أعظم 
من اسم « الرب » . وفى صحبح مسل عن أي ذر أن رشول الله عل 
اله عليه وسم سئل : أي الكلام أفضل ؟ فقال : ما اصطفى الله 
لملائكته أو لعاده ‏ « سيحان الله ونحمده » . 
فالقيام . فيه التحميد [و] فى الاعتدال من الركوع ٠‏ وفي الركوع 
والسجود التسبيح ٠‏ وف الاتتقال التكبير . وفى القعود التشبد وفيه 
التوحيد . فصارت الأنواع الأربعة في الصلاة . 


١١/ 


والفاحة أيضأ فيها التحميد والتوحيد . فالتحميد والتوحيد ركن 
يجب في القراءة ؛ والتكبير ركن فى الافتتاح ؛ والتشهد الآخر ركن 
في [ القعود ما هو ] المشبور عن أحمد ٠‏ وهو مذهب الشافعي ٠‏ وفيه 
المشيد المتضمن للتوحيد . 


ببق التسيح ٠‏ وأحمد .يوجبه فى الركوع والسجود ٠‏ وروي عنه 
انه ركن .وهو قوى دوت الأ به.فى القران.واليشة. فكيف 
وجب مايل الى مكل أل علببه يرس روك اتيهاف 
الصلاة خصوصاً ولا بوجب التسبيم مع الأمى به فى الصلاة ٠‏ ومع 
كون الصلاة تسمى « تسسيحاً » ؟ وكل ماسمت به الصلاة من أبعاضها 
فبو ركن فبها »ا سميت « قياماً » ٠‏ و « ركوعا » و « سجوداً » . 
لس لا 


و بأت عن الى صلى الله عليه وو عانق وجوبه فى حال السهو 
كا ورد فى التشهد الأول أنه لما تركه سجد للسبو ؛ لكن قد يقال: 
لا لم يأعس به المسىء فى صلاته دل على أنه واجب ليس بركن . وبسط 
هده المسائل له موضع آخر . 

والقصود هنا أن النسيح قد خص به حال الاخقام ريدي خم 
حال الارتفاع بالتكبير . فذكر العبد فى حال اتخفاضه وذله ما يتصف به 
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لزب اشاب ]ولق فقزل فى 'السجرد «سحان وق الأعل "ون وى 


الركوع « سبحان رلى العظيم 4 


و« الأعلى » يجمع معاني العلو حميعها ٠‏ وأنه الأعلى بجميع معافى 
العلو . وقد اتفق الناس على أنه على على كل شىء بمضنى أنه قاهر له . 
قادر عله ٠‏ متصرف فيه . م قال : ( إذالدَهب ل إِلَدهيِمَاحَلقَ وملا بعَضْهُمْ 


غ2 
سك سرح 


علبعض ) 


وعلى أنه عال عن كل عبب ونقص . فهو عال عن ذلك . منزه 


98 :1 ام ا ل لل ا 000 و 
عنه . ما قال تعالى : (ولاتجعلمع الها احرف جه ملومامّدَحَويًا 5 


هكد 9 ا 0 ل و ع م م2 عي عدص ع ع دح 
أ صف ركم لين حدم نَالْمليِكدَإِنا الولو فولاعظيمًا * ولقدصرة: 
ساس جحي سل إل متو « ساس و رت ل لص و ل ل سس سر ار 

ف هذا لفان يومد لاوا * فل لوكا معدد اله َايقولونإذا هوا 1 


وده ذه ا 


ِىآلْمِسيِيلا * سبَحَنه وتَظ املو نعلْوَامِيا ) فقرن تعاليه عن ذلك 


: 0-0 


9 صر د سد سس وي 500 ّ. 9 ته ع مر 
7 قال تعالى : (مااخداكممنولر وَمَاكانَمَعَهمِنْإِلهٍ إذا أذهبّكلإلنهيما 


صرح ساو رص اد هه له 


شدرت 2 عدلم الغ والشهددة 


ال ال ل ا ل ال ل 0 
الي 


َتَعَلعَهَانفْكُويت ) وقالت الحن : ( وأنهتع جد رد 
وَلدا) 


وق دعاء الاستفتاح :2م سبحانك اللهم وحمدك 3 وتارك اسيك 3 
وتغال جدك د وق الصحيحية: أنه كن يبول فى لخر اشاح : 
« تباركت وتعاليت . أستغفرك وأتوب إليك » 


فقد بين سبحاته أنه تعالى عما يقول الممطاون وعما تشركون افو 


وتعالبه سسحانه عن العمريك هو تعالنه عن السمي 5 والندب وال 
وقد ذ كروا من معاتي العلو الفضيلة .م يقال : الذهب أعلى من 


الفضة . ونفى المثل عنه يقنضى أنه أعل عن كل شو فالا عله مثلة :وهو 
يتضمن أنه أفضل وخير من كل شيء . كا أنه أ كبر من كل شيء . 


. م 2 . م رحو هه مد و ده 0 7 عم را غه رم -29 مرو 
وفى القران : (قَلِللْمديوسلم علعبساد و الذت اصطق امير تركس ). 
78 2 قد 
ا 5 0 2 هت محرو ا > م وجا 070 - 
وقول : (أفمن يلق كم ليلق أفَلاتَركَرُوت) ويقول : ( أَفْسَبيبَرمالَ 


0 


2-1 2ج 326 نيز 1 90 5 5 دميو سووو عولد 
الْحيّأحوَّأن يبع سار لآأدميْدَى ) وقالت السحرة : ( والَهُحَيروابهج ) 


ملو وعسطد ناسرع 


5 ' ع : ل 2 عي سس انر م ل سد سه ع 0 
كقوله ( قل من يرزقكم من السَماءِ والارض أمن يَمَلِك السَمع وا لابصرومن يخرج الحىّ 


1١ 


لتو ليتع تالح وم نيزرلا فَسمفوأو مهفت ل أفلاتقوت » 
7 ُ وخرح 


تك اتوت لني كََاءسَدَالْحو ِل الصَّكَزٌ ان فْرَوْت * كَدَلِكَ حَنَّتَ 

د وض 0 آم ر. راء ا ا 

كمثريكَع ل اذى سفوا أ لايَؤْمِيُونَ * قله لمن شركيك من يدوا الخلقهم 

2 ؤيست فسقوا م صو 3 

- 24 ل له ما وسوس لول 2 2 < سم عونم مره م 3 

يطل أله سبوا لق يعي دمن رفكو * هلّهَزْون شك يكْسيَبيكا للحي 
ع 0 َ< 04 


00 هلا يله هس له دام هسه دسي كلاه 7 و ل جحت سرس ورسط سس يل 
ألَمْسهدى لِلْحَقَ أفمن يب رى !كالح حو أن يسبع أمَنْلَاسوئإ لآ أن مبدى شالك كف 


م دص ص د سوم ع 


كوت * وَمَاسع كه إلا نماضت يلق سينا لَه علِمكِمَايفعلُونَ) . 


الى 


وقال تعالل 0 ا ل كَمَن أ تق قي كروت * وإن دوا نهنمة 
مير ارود يه رص جوم 7 وت* يم اس اكه 
إت له لمفوريحيم * واللميع ا ماسرو وماتعلنورت * 


و سا سح و سا سه سر سخ لخر دنر 


آ ا 4 2 حو ا له ل سس 
والذرت يدعو ن مندون دون الله لا يخلقون سيْمًا وهم مخلقوت 3# أمُواتَغير أَحياء م 


. 


ا 


يَمْعْرُو لََنَببمَدتَ ) وكذلك قوله في أثناء السورة ( صَرَبَالَّهُ متلا 


عه جر َمل 0 لل مم جمدو سه مر هو 


عبدا مَمْلوكا لا 21111111107 ( 


2 مومروو 1 ا ا وددى يديو >< 
و 1 0 ره لايَحَلمُونَ *وصَرب 1 لَه مثلا رَجَلينِ 
لا رَعلٌ 0 سوردم اسه 


5ك قد يت قن مغو لل توكش إساإقمة لامأ م 
لي وى مون أذ اتيم مُسَنْقِيِوٍ ) 


فهو سسيحانه بين أنه هو المستحق للعادة دون ما بعد من دونه . 


١١ 


وأنه لا مثل له . وسين ما اختص به من صفات الكل واتفائها عما 
يعمد من دونه . ويبين أنه يتعالى عما يشسركون وعما يقولون من إثبات 
الأولاد والعمركاء له . 


00 01 
الم 


وقال : ( فللَوكانَ مده ايه علدا معو ِىالْمِسييا) وم كانوا 
بقولون إعهم يشفعون لحم ٠١‏ ويتقربون بهم ٠‏ 


كن كانوا بون الشفاعة بدون إذنه . فيبجعلون المحلوق علك 
الشفاعة . وهذا نوع من السرك . فلبذا قال تعالى : ( وَلايَمْركَالديت 


سر 


يتشُووض من كويد الْقَصمَةَ ) العتفاعة. لا علكا اح غين الله . 


كما روى أبن ألى حاتم عن السدى في قوله : ( إذَالَابَمواِكَ ذِى لمش 
سيا) ٠‏ يقول : لا بنغت الخوائح من الله . وعن معمر ٠‏ عن قتادة : 
( لَأبعوأكَ نىآلْيِسيكًا ) لا بتغوا التقرب إليه مع أنه ليس "ا يقولون . 
0 سن + عون قتاط :>( لكان سكة الم كاشولرن )أ شوك + لوا كان 
معه آلمة إذا لعرفوا له فضله ومزيته عليهم ولا بتغوا إلبه ما يقربهم 
إله. وروي عن سفيان الثوري : لتعاطوا سلطانه . 


وءن أبى بكر الهذلي . عن سعيد بن جبير : سييلا إلى أن يزيأوا 


1١1 ؟‎ 


فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا 


يلبق به من العمركاء والأولاد 3 فلس كثله ع : وهذا يقنضى شوت 
صفات الكل له دون ماسوأه . 


ونه لا عاثله غيره فى شىء من ضفات الكل . : بل هو متعال 
عن أن غائله شىء . وتضمن أنه عال على كل ما سواه . قاهر له ٠‏ 
قادر عليه . نافذة مشيته فيه . وأنه عال على الميع فوق عرشه . فهذه 


ثلاثة أمور في أسمه « العلى» . 


و التاق لوه عد علوم تعن ما اسواة .: وقفرئه عليه بوقيرة نت 
بقتضى ربوبنته له . وخلقه له . وذلك ستلزم شسوت الكل . وعلوه 
عن الأمثال بقنضي أنه لامكل لق هفات الول . 

وهذا وهذا يقتضى جميع ما وصف به في الإثبات والننى . فني 
الإثبات يوصف بصفات الكال . وفى الننى ينزه عن الأقص المنافض 
للكال ١‏ وينزه نكاد كن لذ كنل مساك الال . كما قد 


دلت على هذا وهذا سورة الاخلاص ‏ (فَلَهْوَائَّهُ لد * أله 
المكمد ا 


لدعي البرك بق اعتونامة التلفينة م حوانه :لآ يبقدق 


رفن 


العادة إلا هو وحده . ا قال : ( فُلِلََكنَ معد لَه صَامُوبُونَ اذى 
لسكا ) أي وإن كوا 5م يقولون ‏ 
بشفعون عنده بغير إذنه وبقربونكم إليِه بغير إذنه فبو الرب والإله 
دونهم ٠.‏ وكانوا ببتغون إليه سيلا بالعبادة له والتقرب إليه . هذا أصح 
القولين . م قال 216 دَإِكَرَيهمسَبِيلا * وَمَاتَمَلهُونَ 
لَاأدِيَمََاَُ ) : وقال (إِتَمُسدْكرَهٌ * مَمَنْسَدَكَرَهُ) وقال : ( ولي كادنَ 
يَدَعْو يَبَفو إل ريه مويه مقرب ) 


ثم قال (سبحنهوتم ]عم ايفولونعلوكيا ) فال عن أن 
يكون معه إله غيره . أو أحد يشفع عنده إلا بلذنه ٠‏ أو يتقرب إليه 
أحد إلا بإذنه . فهذا هو الذي كنوا يقولون . 


ولم يكونوا يقولون إن آلهتهم تقدر أن عانعه أو تغالبه . بل هذا 
ل ا ٠‏ م قال : 


2 و 20 و عو 


بعض ) 


2 


فقد سين أن اسمه « الأعلى » يتضمن ألصافه جميع ضنات الكال + 
ود زا ناكما مر سفات: لقص بوك أن كن لفل عازر اه 
لا إله ا هو ولا ونا سوآه 
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والأمى بتسبيحه يقتضي ألِعاً تنزمهه عن كل عيب وسوء وإثبات 
صفات الكل له ٠‏ فإن[ التسيس] يقتضى التتزيه والتعظيم . والتعظيم 


بستازم إثبات الحامد التى محمد عليها . فيقتضى ذلك تنزمهه. وتحميده ٠‏ 
وتكيم 2 وتوحيده ٠.‏ 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبى . ثنا ابن نفيل الحراتى . ثنا النضر 
فقال :20 اسم يعظم لله نه ونحاشى به من الوه ا 


عن ان أو املمكة عن ان _علين قال «#صيعان ين قال تهات 
نفسه من لمرو وعن الضحاك عن ان عماس فى قوله : ( سبحن 


وقد حاء عن. غير واحد من السلف مثل قول ابن عماس : أنه 


١ 


تنزيه نفسه من الستواع « وروى قَّ ذلك حدرث عمرسل 5 وهو يقنصى 


تزيه نفسه من فعل السيئات . م يقتضى تنزيبه عن الصفات المدمومة . 


وني اللقائص يقنضي ثبوت صفات الكل . وفيها التعظيم م قال 
ميمون بن مهران « اسم بعظم الله نه ويحاشى به من السوء». وروى 
عبد بن حميد : حدثنا أنو نعيم . ثنا سفيان . عن عثان بن عبد الله 
ان موهب .عن موسى بن طلحة قال : سثل الى صلى الله عليه وسل 
عن التسيح ٠‏ فقال : « إزاهه عن السوء » . وقال حدثنا الضحاك 
إن مخلد ٠‏ عن شبيب عن عكرمة . عن ابن عياس : « سبحان الله » 
قال : تمزعهه . 


حدثنا كثير بن هشام ا بطل ررقن ريه إن الام 
قال : حاء رجل إلى ابن عماس فقال : « لا إله إلا الله » نعرفها 
أنه لا إله غيره ٠‏ و « الجد لله » نعرفها أن النعم كلها منه وهو المحمود 
علها ٠‏ و « الله أ كبر » نعرفها أنه لاثىء أ كبر منه . شا « سبحان 
الي لقالا عا و ا أ ار الله لنفسه. 
وأ بها ملائكته ٠‏ وفزع إلا الأخيار من خلقه . 


١ك‎ 


ضصطل 


قوله : ( الدِىحَاوَضَرّى * وَاَذِىكدرفَهَئ ) لفلف 
يقتض اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيا ذكر وأن بنها مغارة 
إما فى الذات وإما في الصفات . 


وهو فى الذات كثير ٠‏ كقوله : (إِنَالينَءامنوأوالدِنَ مادأو الصَئِينَ 
اصرق والمجوس وَالذِنَأشْرسِكُوأ) . 


وأما فى الصفات فثئل هذه الآبة . فإن الذي خلق فسوى هو 
الذي قدر فهدى ؛ لكن هذا الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم 
والصفة . ومثله قوله  :‏ (هْوَالاوَدُوالآِرْوَاظوِرَْابَاينُ) ومثله 


2021100111010 : 101 
قوله : (النينيؤمنونيالفيلي > إلى فوله ‏ اذ وَصُون ما 


و 5 


د م 2 ءال 2 2 مو بوام. مم دوم رءح 

نل ليك وما أَنزِلمِنقِلِكَ ) . وقوله : (لدكن الْرْسِحَونَف علوم وَالْؤْمِيُوْنَ 
- مره رع ضع و 2 2 

قصلو رالنؤؤت ازتكرة 


د سل سرح ب 
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هاه 


لَه اليو الآيز ) وقوله : ( قَدَ 
2 ع 22 ىل 5 ىاع جب يروي رو رومم ”.كه روه رو 
أفلح المَؤْممُونَ * الذينهم ف صلاحيم شعو * وَالْذِينَ هْمْعنٍاللغْوِمعرضوت ) 


وح هم 


5 . 2 محجورم سس ءءء لاي ص مسح واس 707 : 
وقوله : ( إلا المَصَلِنَ » الْذِيَهْمعَلصَلاس دايمون * والذيرتف 


يفن 


د ع يو 


أنوَِمعؤَتََلعٌ - الآنات ). 


وقوله : (إِنَالْمَْلِمِيس والْمْسَلِمَت وَالْمُؤْمِدي وَالْمْؤّدِتتِ - الآيات ) 
فإنه [ من صدق و ] صبر ولم سل ولم يؤمن لم يكن تمن أعد الله 


وكثيراً ما تأتي الصفات بلا عطف ٠‏ كقوله : (هْوَاسهالرى كالمالا 


ور مدر ابر مج يرك لعج و مولام 5 1 وه ع عير داس 
هو الملِك القدوس السَّلدم المؤمنالمهيّيثت) . وقوله : (قلأعوذيربٌ 
20 عض م هه له هو 

الناس * مإ كالئّاس 3# إلموالئاس) : 


وقد 0 0 بعد خبر ٠‏ كقولة ( وهوالْغفورا لودود »* ذو عر شٍالِْيدٌ 
قََللمرَيدُ » . ولو كان « فعال » صفة لكان معرفا بل هو خبر 
بعد خبر ٠‏ وقوله : (هوَالْأوَلُوالْآجْرَ ) خبر بعد خبر ء كن بالعطف بكل 
من الصفات . 


وأخار اللتدأ قد نجىء بعطف ويغير عطف . وإذا ذ كر بالعطف 
كان كل اسم مستقلا بالذكر . وبلا عطف يكون الثاني من كام 
الأول بعنى . ومع العطف لا تكون الصفات إلا للمدح والثناء .أو 
لامدح . وأما بلا عطف فهو فى النكرات للتمييز . وفى المعارف قد 
يكون للتوضيح . 


١4 


و ( اليد حَوَضَرَّى * وى كَدرفَهَدَئ * وى لالض ) ٠‏ وصفف بكل 
صفة من هده الخفات.. ومدح بها ٠‏ وأنّني عليه بها . وكانت كل 


قال تعالى ٠:‏ (الَمحَلوَسَيّ)) 2 . فأطلق الخلق والتسوية وم 
بخص بذلك الإنسان . م أطلق قوله بعد (كَلدكَدرتهدَى) 2 . 
لم يقيده . فكان هذا ل 8” 
بين موسى عليه السلام شموله في قوله : ( رَبثاألدَِأعَطك ملعي حَلقَهمه 
هدئ ) . 

وقد ذ كر المقند بالإنسان فى قوله : ( يما الْإِضُْْمَاءَرَدَرَيكَالْكَرمٍ 
* أَلِى حَلَقَكَ وك فْحَدَآَكَ ) . 

وقد 0 الطلق والقيد فى أول مال من القرآن : وهو قوله : 
( أفْرأْسرَيْكَالَىَسَلَقَ * حَلقَالإضنَمنْعكٍ * الورك الام » لئالق » 
عَلَالإِسسنَمَارَيَة) . 

وفى جميع هذه الآيات ‏ مطلقها ومقيدها والجامع بين المطلق 
والقت يع قد 3 كن خلقفي ود "قر موزاكه و علي رفع طلقم 


قال فى هذه السورة : (أَزِىحَوْضوَئ * وَالَنىكدرفهدئ ) . 


حل 


لأن حميع الخلوقات خلقت لغاية مقصودة بها . فلا بد أن تهدى إلى 
نلق العايه الى خلقك :]فللا جه سلحبا ونا أرييدة له إلا 


وغذا ما انين أن اله تعلق الأقباء لمكة وغاية: “تطل. اناا © 
قال ذلك السلف وحمهور المسامين وحمهور العقلاء . 


وقالت طائفة ‏ كهم وأتباعه ‏ إنه لم مخلق شيا لشيء . 
ووافقه أو الحسن الأشعري ومن أتبعه من الفقهاء ‏ أتباع الأعة .وم 
يثيتون أنه مريد ٠١‏ ويتكرون أن تكون له حكمة يريدها . 

وطائفة من المنفلسفة يثدسون عنابته وحككته . وينكرون إرادته . 
وكلاها تناقض . وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء فى غير هذا 
ا موضع ٠‏ أت منتهامم ححد القائق. : 

فإن هذا يقول : « لو كان لد بحكة يفمل لأخليا لكان من أذ 
بريد ] الحكمة ويتتفع ها . وهو منزه عن ذلك » . وذاك يقول : 

« لو كان له إرادة لكان يفعل لطر منفعة ؛ فإِن الارادة لا تعقل إلا 
كذلك , . وأرسطو وأتباعه يقولون : « لو فعل شيئاً لكان الفعل 
لغرض . وهو ميزه عن ذلك » . 


شرن 


فبقال لمؤلاء : هذه الموادث المشهودة ألما محدث أم لا ؟ فإن 
قالوا « لا » فهو غاية المكارة ٠‏ وإذا نوو والحنوث الموافث ا عدت 
فتجورزها عحدث لا إرادة له أولى . 


وإن قالوا « لها محدث , ثبت الفاعل . وإذا ثبت المالق المحدث 
فإما أن يفعل ارادة أو بغير إرادة . فَإِن قالوا « يفعل بغير إرادة »كان 
ذلك أبضا مكابرة . إن كل حركة فى العالم إنما صدرت عن إرادة . 


قن ال كف ا للع رونا قمر ةوزن" رافية > الأن سيدا 
المرةة إنا أن يكون هن ا 500 خارج ٠‏ وما كان منها 
فإما أن رن 0 الشعور . أو بدون الشعور . قا كان سمه من خارج 

فبو القسري ٠‏ وما كان سمه مها بلا شعور قبو الطبعي ٠‏ وما كان وه 
الشعور فبو الإرادي . فالقسرى تابع للقاسر ٠‏ والذي يتحرك بطبعه ٠‏ 
كالة:واهواء والأرض هنو شاكن .فى .عركره: :ا لكن: إذا رين عن 
ركز قن طلية ا لترف ال سس كريد "قاض كته القسير .و1 ليق 
حركة أصلية إلا الإرادية . فكل حركة فى العالم فبي عن إرادة . 

فكيف تكون م.م الحوادث والمركات بلا إرادة ؟ . 


وأضا .تاذ اكحوووا"اف عوث. الطرادك الظمة عن «فامييل: غير 
عريد لكواز ذلك عن فاعل مريد أولى . 


ضن 


وأذااقيك: اسوريينا قتل © إن" أن سكؤق أراقها لمكة - وإنا 
أن كوف أرادها لفئ كة ,' نكن قلوا »دين حكة »كن مكار 
فإن الإرادة لا تعقل إلا إذا كان المريد قد فعل لمكمة يقصدها بالفعل . 


وأيضاً ٠‏ فإذا جوزوا أن حون فاعلا ريد بلا ححمكة فكرنة 
فاعلا مريداً لمكمة أولى بالمواز . 


وأما قولحم : « هذا لا يعقل إلا فى حق من ينتفع . وذلك 
يوجب الحاجة . والله 0 عن ذلك © . 


فإن أرادوا أنه بوجب احتباجه إلى غيره أو شىء من مخلوقانه 
فهو تنوع وباطل ؛ فإن كل ما سواه مختاج إلبه من كل وجه . وهو 


الصمد الغني عن كل ما سواء وكل ما سواه محتاج إليه . وهو القيوم 
القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه . فكيف يكون محتاجاً إلى غيره ؟ 


وإن أرادوا أنه محصل له بالخلق حكدة هي أيضاً حاصلة عشكته 
فهذا لا محذور فيه . بل هو الحق . 

وإذا قالوا « المكمة هي اللذة » . قبل : لفظ « اللذة » لم يرد به 
اللعمرع 3 وهو و ول . لكن حاء الشمرع أنه )2 حب » و7 برصى 2 


١ 


و« يفرح بتوبة التائئين » وحو ذلك . فإذا أريد ما دل عليه الشمرع 
والعقل فهو حق . 

وإن قالوا : « الجكمة إما أن تراد لنفسها أو لحكة » . قبل : 
المرادات توعان - ما يراد لنفسه . وما يراد لغيره . وقد 98 الغيء 
غاية وحكمة بالنسبة إلى مخلوق وهو مخلوق لحكة أخرى . فلا بد أن 
ينتبي الأعى إلى حكمة يدها الفاعل لذاتها . 


والعتزلة ومن وافتهم . كابن عقيل وغيره ٠‏ تثبت حكمة لا تعود 
إلى ذاته . وأما السلف فإلهم يثبتون حكمة تعود إليه .ما قد بين في 
غير هدا ا موضع : 

والمقصود هنا ذ كر قوله تعالى: (اليِىَحَلوَضَرَئ »* وَالدِدَرفَهَتَئْ) . 
والنسوية : جعل الشيثين سواء م قال : (وَمَاسسْسَوى الأضئ وَالِضِيدٌ ). 
وقوله تعالى : ( تَمَالوْأْلَكَلِمَةسَوِبَيْسَنَاوْسَسوْ ) و ( سواء ) وسط . 
لأنه معتدل :نتن ١‏ رافك 


وذلك” أنه لبيك فى الخلق" بو الأمين بهن الملل قاد يدهز اللشوية 


بين التائلين . فإذا فضل أحدما فسد اللصنوع .كم فى مصنوعات العباد 
إذا بنوا بنياناً فلا بد من التسوية بين اليطان . إذ لو رفع حائط على 


رذن 


حائط رفعاً كثيراً فسد . ولا بد من النسوية بين جذوع السقف . فاو 
“كان بعض المذوع قصيراً عن الغابة.وبعضها فوق الغاية فسد . وكذلك 
إذا بنى صف فوق صف لالد من التسوية بين الصفوفء وكذلك الدرج المنية. 
وكذلك إذا صنع لس الماء جداول ومسا كب قلا بد من العدل والنسوية فيها. 
وكذلك اذا صنعت ملالس للادمسين فلا د من أن كوخ مقدرة على 
أدانهم لا زيد ولتقتس وى تكسا يصنع من الطعام لاد أن 
تكوق: اخلط عل نوع الأعتدالن + والتار الين تطفه كدلك.:.روكدلك 
السقة الضنوعة .. 


ولهذا قال الله لداود: ( وَقَدَرْفِتَرَوِ ) . أى لا تدق المسار 
فقلق . ولا تغلظه فيفصم . واجعله بقدر . 

فإذا كان هدا 8 مصنوعات العناد وه جزء من مصنوعات 
الرب - فكيف عخلوقاته العظيمة التى لا صنع فيها للعباد . كلق 
الإنسان. وسار الهائم ٠‏ وخلق النبات . وخلق السموات والأرض والملائكة . 


فالفلك الذى خلقه.وجعله مستديرا ماله من فروج ٠‏ كا قال تعالى : 


5 
ل ا 006 011 


0 م مت مح ال عرس اس سس 
من فطور # اتج ابص كران بقلب ليك الْبِصَرْحَاستَاوهوحَسِيرُ 4 
وقال تعالى: ١‏ وَآسََوِدَاتِلبُكِ )وكال: 


7 -_- 


١ 


رس سح _-_-- 2 يا 


) فار ينظ رول الْسَما فوفهمصِفَبَنسَهَا وَرَيّها طمن روج ( 


فهو سسحانه تلاهنا 16 سوق الفسين والقمر وغير ذلك :بوه 
الخلوقات «قدل .نين أجرانها ولو كان احيد نا الساة داغل أو 
خارجاً لكان فيها فروج . وهي الفتوق والشقوق ٠‏ وم يكن سواها . 
كن بى قبة ولم بسوها . وكذلك لو جمل أحد حانبيها أطول أو 


فالعدل والتنسوية لازم جع الحلوقات والمصضوعات . فى ل تصنع 
بالعدل والتسوية بين التائلين وقع فيها الفساد . 


وهو سحانه ١‏ اليِىمَيَقَيَّىَ ) . قال أو العاللة فى قوله : 


0110000 


9 خلقفسوئ 00 وهذا 5م قال تعالى : ( 2 


ا ل 


صل 


ثم إذا خلق الخلوق فسوى . فإن لم هده إلى تمام الحكية التى 
خاق لما فق :فلا ند أن ميدي نينت ذلك .ال اما حلق له . 


1 


وتلك الغاية لا بد 0 تكون معلومة للخالق . فإن العلة الغائية هي 
أول فى العلم والإرادة ٠‏ وهي آخر فى الوجود والحصول . 


ولهذا كان الخالق لا بد أن يعلم متاق .قانه قد أراده واراد 
الغابة التى خلقه لها . والإرادة مستازمة للعلم . فيمتتع أن يريد الي 
ما لا شعور له به . 


والمانع إذا أراد أن بمنع شيئاً فقد عاه وأراده . وقدر فى 
نفسه ما لصنعه . والغاية الى ينوي النينا ٠‏ وما الذى يوصله إلى 
تلك الغابة . 


والله سبحانه قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن مخلقهم ٠‏ كم ثبت 
فى حيس مسلم عن عبد الله بن مرو ء عن الى صلى الله عليه وسلم 


أنه قال + «قدر انه مقادر الخلائق قبل أن مخسلق السموات .والآرض 


يرون الف من أركان جر فيد عل اللا 


وفى البخاري عن سمران بن حصين . عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله ٠‏ وكان عرشه على الماء . وكتب فى 
لذ كر كل يي :.وخلق السموات:والارض  »‏ وف روأية « ثم 
دلق السهو ا و دوقن 


هن 


فقد قدر سبحانه ما بريد أن مخلقه من هذا العالم حين كان عرشه 
على الاء إلى يوم القيامة . كا فى السنن عن الى صل الله عليه وس كته 
قال : « أول ماخاق الله القم ٠‏ فقال : ا كتب . فقال ما أ كتب ؟ فقال : 
كنب ما يكون إلى يوم القيامة » . 


وأحاذيث تقدره سحانه وكتابته ا بريد أن تخلقه كثيرة جدا . 


روى ابن [أبي] حاتم عن الضحاك أنه سكل عن قوله : ( َملسَنَءِ 
تمسر ) . فقال. قال ان عباس : إن الله قدر القادير بقدرته 
ودبر الأمور حكته 5 ما العباد صاررون إليه: وما هو خالق وكائن من 
خلقه . لق الله لذلك جنة وناراً » أمل المنة لأوليائه وعرفهم وأحيهم 
وتولام.ووفقهم., وعصمهم ٠‏ ورك أهل الثار استحوذ علهم إبليس 


وأضليم وأزلهم : 


خلق لكل شيء ما يشا كله في خلقه ‏ ما لصلحه من رزقه في 
بر أو فى بحر . عل للعير خلقاً لا يصلح شيء من خلقه على غيره من 
الدواب . وكذلك كل دابة خلق الله له منها ما بشا كلها فى خلتباء لخلقه 
مؤتلف لما خلقه له غير مختلف . ظ 


لكان او بام كنا ا متها تي بو ركرنا ب هران القرار 


يفظن 


نا حمان ن عسد الله قال : سألت الضحاك عن هذه الآبة ( بِيَامَّنَيْءِ 
عكر ند "ل لفاك قال اك عاتن افد كه:, 

وقال : حدثنا أبو سعيد الأشم . ثنا طلحة بن سنان ٠‏ عن عاصم . 
مك أطي قال يتين كدت بالقفى فقي كدي اطي ب كاق :الله خلضنا > 
وأجل أعاذ» وقدو وؤقا ؤقدر مقدة 6 رقدابلاة +بوقتو عافيئة :. 


وقال حدثنا الحسن بن عرفة . ثنا مروان بن شجاع الزري ٠‏ عن 
عبد الملك بن جريح . عن عطاء بن أبى راح قال: أت اناغابي 
وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه ٠‏ فقلت له : قد تكلم فى 
القدر . فقال : أو [ قد ] فعلوها ؟ قلت : نعم . قال : فو الله مائزلت 
هذه الآبة إلا فيهم : ( دوعأس سهد « الجن سَلقَتفسرٍ 2 ) 
أولثك شرار هذه الأمة . فلا تعودوا مرضام . ولا تصلوا على موتام . 


أنذر أت اعد منهم فقَأت عيليه أطي هاتين . 


وقال أبضاً : حدثنا على بن الحسين بن الخنيد )١(‏ . حدثنا سبل 
الحياط . ثنا أبو صالم الحداني . ناحبان بن عبيد الله قال: سألت 


)00 قّ الأسل 7 ادن » و الحدانى 3 
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الفحاك عن قوله : ( ملاب ِنْمُصِبَة فِالْارَضٍو] 0 ف 
ححتّب يَِنْقِ لٍ أن براه " قال . قال ابن عباس : إن الله 
خلق العرش فاستوى علء لو م عاق العم فأمره لبجرى 0 وعظم 
لقم كقدر هانق البباء و الارطن ته فقال لقي : بم » يارب لعي 
فقال . « عا أنا خالق وكا فى خلق ه ا 
أثر ‏ يعنى به العمل بكاء رزق أو أجل » . كُرى الفح بماهو 
كان إلى يوم القنامة. فأئنته الله في الكتاب الكنون عمد 


بحت العرش 


صل 


0 


فقوله سحانه: ( وَلدكدَرتهَك ) يتضمن انه قدر ماسيكون 


الرزق . خخلق ذلك و 0 00 27 
إن ذلك الرزق . وهدى عيره من العيياء أ سوق إلنه 
ذلك اردق 


وخلق الأرض . وقدر حاجتها إلى المطر . وقدر السحاب وما حمله 
الطر . وخلق ملائكة هدام لسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض 


خرن 


فيمطر المطر الذي قدره . وقدر ماننت مهامن الرزق . وقدر حاجة 
العاد ل ذلك الرزق 1 وهدام إلى ذلك الرزق ٠‏ وهدى من لسوق 
ذلك الررق إلهم : 


وقدد دكن ارون أنواعا مو ققد ووه انها قووف ان هرو 
وابن أبي حاتم ٠‏ وغيرها ٠‏ بالإسناد الثابت عن مجاهد في قوله: ( كَدَرَ 
فهك ) . قال : الإنسان للشقاوة والسعادة . وهدى الأنعام ا 
وكدلق وواء عد بن تعيت ف سيره “قال :"كدق الإسان السعادد 


والشقاوة . وهدى الأنعام لمراتعها . 


قال : « لا والله ! ما أكره الله عدا على معصة قط ولا على ضلالة . 
ولارضها له ولا 1 ولكن رضي لج الطاعة فأمم؟ مهأ 2 0 


عن معصدهة 4 ء 


(١‏ قلت ): قتادة ذكر هذا عند هذه الآبة لسين أن الله قدر ما قدره 
من السعادة والشقاوة . كاقال الحسن وقتادة . وغيرها من أّة المسامين . 
فإنهم لم يكونوا متنازعين . ها سبق من سبق تقدير الله » وإنما كان 
راع بعضهم في الإرادة وخلق الأفعال . 


ال 


وإفا نازع فى التقدير السابق والكتاب أولفك الذين تير 


مهم 


وذكر قتادة أن الله لم بكره أحداً على معصية. وهذا صم . فإن 
اعل الغنة" التديخ القدر نتفقون عل أن اله لا مكره أحدا غدل فقضة 
كا بكره الوالي والقاضي وغيرها للمخلوق على خلاف عراده ‏ بكرهونه 
بالعقوبة والوعيد . بل هو سسحانه ملق إرادة العبد للعمل وقدرته وعمله ٠‏ 
وهو عالق كن شيء . 


وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فيه أنه من قول القدرية. وأنه 
. لمن نا هذا اعهم قتادة القدر . حى قشل 0 إن فال كد لمعمر 
كن بروى عنة التفسير الكونه اعهم القدر 


وهذا القول حقء ولم يعرف أحد من السلف قال « إن الله أكره 


اا عل معصة )0 * 
بل أبلغ . من ذلك أن لفظ لفظط 2 الخير « منعوأ من إطلاقه ٠‏ كالأوزا. 


والثوري ٠‏ والزبيدي ٠‏ وعبد الرحمن بن مبدي ٠‏ واحمد بن حشبل. 
وغيرمم جاع يقال « إن الله جير العاد » . وقلوا : إن هذا بدمة 
6 العمرع ٠‏ وهو مقهم لامعنى الفاسد . 


1١١ 


قال الأوزاعي وغيره : إن السنة حاءت د « جبل » ولم جات 
د « جبر » فإن البى صلى الله عليه وسلٍ قال لأشج عبد القيس : « إن 
فيك للقين بحها الله ال والأناقتي و فقال: + ادافين لفك يي 
ام خلقين جملت عليها ؟ فقال : « بل خلقين جلت علها » 
الجد لله الذي جماني على خلقين نحبها الله . 


وقال الزبيدى وغيره : إنما يحبر العاجز ‏ بعنى الخبر الذى هو 
فى الاكرات كا عو الزاء عل اللتكو واف أجل واعتل .من أن 
بجر أحداً ‏ يعى أنه يخلق إرادة السد فلا حتاج إلى إجماره . 


فالزبيدى وطائفة نفو| « الجبر 5 وكان مفهومه عندم هذا . 


وأنا الأوواض نو ادن دل + وغتييه + فكرهوا أن يتان 
« جبر » وآ يقال بجبر ل 2 ابر » قد برأد نه إلا 3 آه:: 
والهلا 1 اعهاة. 


وقد راد به أنه خالق الإرادة كم قال مد بن كعب : « الجبار 
هو الذى جير العناد عل ما أراذ اه و2 الجبر #اعبيذا المعنى حيسم . 


امك 


0 


والشقاوة « سين أ هدا عنده مم دخل قَّ قوله : ) مَدرفهدئ ( 3 
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أى هدى السعداء إلى السعادة التى قدرها . وهدى الاشقباء إلى الشقاء 


الذى قدره 


وهكذا قال مجاهد فى قوله : ( إِنَامَنَيْنَهُآَلتبِيلَ ) . قال : 
السغادة والشقاوة .. 


وقال عكرمة : سبيل الحدى . رواها عبد بن حميد . 


وكذلك روى أبن أبي حاتم عن مجاهد فى قوله : ( وهَدسَة النَجِدِينِ ) 


وك جه سه 


5 قال هو ا ( وَعَدَيَهُ آَلتَموِ ) : أي الخير 


مم در . ار 0 
نهد وان نيان الرارى:: والضحاك ٠‏ وعطاء الخراسانى . وعمرو بن 
قس الملاثى 3 بحو ذلك ٠.‏ 


وروي عن عمد بن كعب القرظى قال : الحق والباطل . 


(1) باض بالأصل 


1١ ؟‎ 


0 تسوه ادس 2 
- 2 الخير والصر 8 ْ 0 ) 1 


وأما إدغال الهدى الذى هو الإلهام في ذلك . بمنى أنه هدى المؤمن 
إلى أن يؤمن ويعمل صالاً إلى أن بسعد بذلك . وهدى الكافر إلى ما 
يعمله إلى أن بشت بذلك . فهذا منهم من يدخله فى الآبة . كتجاهد 
وغيره وبدخله فى وله : ( إِنَاهَدَيْسَهُألئّيلَ ) . وعكرمة وغيره محرجون 
ذلك عن معنى هذه الآبة وإن كانوا مقرين بالقدر 


وب كد التي ») ععى بين فقط . فقد هدى كل عبد إلى 


جد الخير والغير حم جميعاً . أي بين له طريق الخير والعير. : 


ومن أدخل فى ذلك السعادة والشقاوة يقول : في هذا تقسيم. أي 
هده الهداية عامة مشركة » وخض المؤمن حبذانة إلى: مخف اسلين ,> .وحض 
الكافر مبداية إلى جد الصر . 

ومن لم يدخل ذلك فى الآبة قد محتجون تحديث من مراسيل 
امن قال 11 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : 
انبا اقلق عانه العداوذبف عه ادن بد وض الفين واقنا 
يجمل جد العر أحب إلبم من جد الخير ؟ » . 


١غ‎ 


ويحتجون بأن إهام الفاجر طريق الفجور لم يسمه هدى . بل سما 


وقد نيه الآخر بآن يفول > هوالا يتتحل ى:المندى: الطلق :* 
ككن بدخل فى الهدى المقيد كقوله :  (‏ كَمَدُوم لور ط لدم ) 
وكا في لفظ البشارة ٠‏ قال :( مَبََرَهْمِحَدَابٍ لي )-- ولفظ الإعان. 
فقال : ( مُؤْمِنونَاَلْحِبتِوَالطسُوتٍ ) . 

وهذان القولان في قوله : ( َاَمْمَهَاجَُرَمَاوتَقُونهَا ) قبل :هو 
البيان العام » وقيل : بل ألهم الفاجر الفجوروالتق التقوى . 

وهذا فى تلك الآية أظبر . لأن الإلهام استماله مشهور فى إللهام 
القلوب . لا في التسين الظاهر الذى تقوم به الححة ش 

وقد عل النى صلى الله عليه وس عضيا الشواى يلا اسل أن قول؛ 

١ 0 5 : 

0 اللمم ! ا همي رشديء وقني شر نفسي » . ولو كان الإلهام ععنى اسان 
الظاهر لكان هذا حاصلا للمسم والكافر . 

قال أبن عطبة : و ( سوى ) معئناه عدل وَأنقد عق :غيارنت امورو 

ور افون القراة وااقيضي )د نديد الدال .لفل اند ركز 


١م‎ 


نو التسدو :والتسناء» توكقدل: ان مكرن تمت الفبكين بوالوارفة 
نق الأشاء» 


قلت : ها 0 ١‏ أن ا 07 لسمى تقكد, ا در 


تاوقو الكناق وهدتهة تهت الدال “فيسل أن كن 
عن التكرزدت بتكيل إن مك نفو اللقدن روالوا بشم 

قانع وهنا كول :الا" كترود اعريا تمق اعد 

قال بن عطية : وقوله ( فهدى ) لوجوه الحهدايات فى الانسان 
والحنوان ٠.‏ وقد خصص بعص المفسر بن كاه من ٠‏ اللهدابات 3 فقال 
الفراغ * مطاف عدي واضاع دروا اكنقن. الو افق إنلالنا مل الدخوف.:ت 
قال ٠‏ وقال مقاتل . والكلى : هدى إلى وطء الذكور للاناث . وقيل 
هدى المولود عند وضعه إلى مص التدى . وقال محاهد : هدى الناس 
للخير والشمر ١‏ والبهام للمرانع 

قال ابن عطية : « وهذه الأقوال مثالات. والعموم فى الآية أصوب 
فى كل تقدير وفى كل هداية » . 

وقد ذكر أبو الفرج بن الحوزى هذه الأقوال وغيرها : فذكر 


١1 


سعة أقوال : قدر السعادة والشقاوة .وهدى للرشد والضلالة ٠.‏ قاله 
مجاهد . وقبل : جعل لكل دابة ما يصلحبا وهداها إليه . قاله عطاء . 
وقبل : قدر مدة الخنين فى الرحمء ثم هداه للخروج ٠‏ قاله السدى . 
وقبل : قدرمم ذكراناً وإنائموهدى الذ كور لإنبان الإناث . قاله مقاتل . 
وقبل : قدر فهدى وأضل ٠‏ ذف « وأضل » لأنفى الكلام ما يدل 
عليه ٠‏ حكاه الزحاج . وقيل : قدر الأرزاق وهدى إلى طلبها ؛ وقيل . 
قدر الذنوب فهدى إلى التوبة ٠‏ حكاها التعلى . 


قلت 1 القول الذى دعا الزحاج هو قول الفراء ٠‏ وهو من 
جنس قوله : « إن نفعت وإن لم تنفع » ٠‏ ومن جنس قوله « سرابيل 
تقنك الر والبرد » . وقد تقدم ضعف مثل هذا . ولهذا لم يقله أحد 


والأقوال الصحيحة هي من باب الثالات .5 قال ابن عطية . 

وهكذا كثير من تفسير السلف ‏ يذ كرون من النوع مثالا 
لبنهوا به على غيره . أو لحاجة المستمع إلى معرفته ٠‏ أو ككونه هو الذي 
بعرفه . كا يذ كرون مثل ذلك في مواضع كثيرة . كقوله : ( سَتْدَعَوْنَ 
ِلَعوَمْئإِأَِتَييعٍ ) ٠‏ وقوله:( وََاحَرِسَهُمَ ) وقوله:( صوق 


-_-ى مرو داع بورع طق سسا 


201111 ل سحعرء يه دعر 
يأ الله بقوم مجه ويحبونه ) ٠‏ وقوله : ( فمنهمظالملنفسي- ومنهم 


م دده جوم وه سور 
. 


ى_, 
مقتصد ومنهم سَاِقَبِالْحيرتِ ( 


١ا/‎ 


وكذلك تفسير : ( كَلشَّفْوَاورٍ ) و ( صَمَادِِوشبُور ) وغير 
.|أك 2 5 له اميا 2 ِ 5 ٠.‏ 
ذلك . وقوله : ١‏ وَفِآَشْيِ ناهرون ) وأمثال ذلك كثير من نفسيرمم 


وعم :ذلك قوم :إن « هذه الآية نزلت فى فلان وفلان » فبدأ 
عثل بمن نزلت فيه نزلت فيه أولا وكان سبب تزولها ‏ لابريدون 
به أنينا ١‏ 3 عكفة يف كانه اللنان يوا به القذفت .واه الجشارية : 


وتحو ذلك . لا يقول مسلم إنها مختصة عن كان تروطها إسببه . 


واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يقصر على سبيه فرادم على 
اللوع الذي هو سببه ‏ لم يربدوا بذلك أنه بقتصر على شخص واحد 
فو ذلك النوع : 


فلا يقول مسلم إن آية الظهارلم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت . 
وآية اللعان لم يدخل فبها إلا عاصم بن عدي . أو هلال بن أمية : وان 
ذم اككفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش ؛ وبحو ذلك . مما لا يقوله 
مسل ولا عاقل . 

إن جمداً صلى الله عليه وس قد عرف الاضطرار من ديه أنه 
مبعوث إلى جميع الإنس والمن ٠‏ والله تعالى خاطب بالقرآ ن حميع 


١/4 


الثقلين . م قال : ( لَأْْدِييدوَمَوْبممَ ). فكل من بلغه القران 


من إنسي وجني فقد أنذره الرسول به . والإنذار هو الإعلام با موف . 
والحوف ‏ هو العذاب ‏ ينزل يمن عصى أعره ونهيه . 


فقد أعلم كل من وصل إلبه القرآن أنه إن لم يطعه وإلا عذبه الله 
تمان وان إن أطافه ١‏ كرقه تقال : 


وهو قد مات . فإفا طاعته باتناع ما في القرآن مما أوجبه الله 
وحرمه . وكذلك ما أوجبه الرسول وحرمه بسنته . فإن القرآن قد بين 
وجوب طاعته . وبين أن الله أنزل عليه الكتاب والمكمة ٠‏ وقال لأزواج 


ماهس م م س رص < 


8 ره > وي 5 53 عم < ساس مم م 
نيه ( وأذصحكرب ماسك ف سوتكرَين ايت الله وللْحَكمَةَ ) 


ملل 


كك 


ثم قال :  (‏ وَالدىأخج ار »* وجملسغتة لون ) 


هو سحانه لما ذكر قوله : ( َدَرَفَهَرَئُ ) دخل فى ذلك ماقدره 
من أرزاق العباد [ واللهاتم ] وهدام إليها . فبدى من يأي مها إليهم . 
وذلك من كام إنعامة على عناده . كا حاء فى الأثر : إن الله يقول : 


1:4 


إنى والحن والانس لني نبا عظيم حم عاق ويندون اك وار رف 


ولشكرون سواي » 


وهذا المنى قد روي فى قوله : ( عرزت كي كوم . ( 
أي جعلون شكر وشكر رب التكذبب عام الله ٠‏ وإضافة الرزق 
إلى غيرء كالأنواء . ما ثيت فى الصحيم عن ابن عباس قال : مطر 
الناى على عبد الننى صلى الله عليه وسلٍ . فقال النى صلى الله عليه وسلم 
« أصبم من الناس شاكر . ومنهم كافر ‏ قالوا : هذه رحمة الله : 

وقال عنم :لقند مدق نو كذا: روكذ قال # فزت دنه الآية 
) قل امم مواق لجو حى بلغ حت تعلو ذْف 5 يكم 


دون ( 


ده د هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وس 
لوده رد الاج سنيج 40 إن املع لطن الس 
مها كافرين - بزل الله الفيث فيقولون : الكوكب كذا وكذا - وفي 
رواية « يكوكب كذا وكذا 5 


وروى أ.ءن المنذر فى تفسيره : ثنا مد بن على يعني الصائغ . 
ادر ان منصور ٠‏ نا هشيم ٠‏ عن أبى لثمر ء عن سعيد بن 
جبير ابن عباس أنه كان نكر نزاو لون شك أنه تكذيون) 
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بعنى الأنواء . وما مطر قوم إلا اصح بعضهم كافرا » وكانوا يقولون : 
مطزنا بنوهكذا وكذا . فأزل الله ( مَملُون رفك دح تكيَوْنَ ) 


لله : ( وََجعلُونَرِرْفَكأَتكَدوْنَ )تقال : بجعلون رزقكم من عند 
عبن اه كلما باوشكرا لفو 


كن قوله: ( كَالِمَلَوْيَدرََ ) خص به إخراج المرى ٠‏ وهو 
ما ترعاه الدواب » وذ كر أنه جعاه غناء حو 5 وهذا فيه ذكر 
أقوات الهائم ٠‏ لكن أقوات الآدمبين أجل من ذلك . وقد دخلت هي 
واقوات الهاتم فى قوله ( كَدَرََهَدَى ). 

وأبضاً ٠‏ فالذي يصير غثاء أحوى لم نقتت به الهائم ٠‏ وا تقتات 
به قبل ذلك . 


فبو ‏ والله أعلى ‏ خص هذا بلذكر لأنه مثل الحياة الدنيا . 


إذ كانت هذه السورة تضمنت أصول الاعان ‏ الايمان لله 
واليوم الآخر . والاعان بالرسل والكتب التىحاءوا بها. وذلك 
يتضمن الإعان باللائكة . وفيها العمل الصالم الذي ينفع فى الآخرة . 
والفاسد الذنى يضر فبها . 


١و١‎ 


فذكر سحانه المرى عقب ماذكره من الخلق والهدى لين مال 
بعض الخلوقات . وأن الدنيا هذا مثلها . 


وقد ذ كر الله ذلك فى الكبف . وبونس . والحديد . قال 
تعالى : ( وَأَصْرِبَطَم مَتَلَالْيَوةَ الدياها ارا ار َآَخْتَلَط يد يناك 
لْدرضٍ َصْبَمَ همذ هليح معلل صقرا 


1200 2 


وقال تعالى : ( إِنَمَامكَلُالْحَموِوَالدَنا صما أنهو نَالسَمَِ اَختَكطيوء 


جعت ل سر سيم 


هه 2 14 ذه وح اسه سم هر مه ع 
لاسو اهامح وإذا هذ يَاَلَاُصُ نخرفها أرب م وَظربح أهلها 


مم قرو 6ك ]] كلها امنا ليلا أو هارا فَجَعَلْئم ا 1 رك لحن 


2 ”3 021 04 رج لؤسم م 00000 
كَدَرْكَ نْفَصِ ل ليت لِمَوْ ِسَسَحكَرونَ * وَأَمَهُ يَدْعْوَأإلَ دَ رِأَشَّلِ وَبَبَدِى مَنْيْمَآهاً 
لء حل 
راط 2 ( 
- صرح د وسم 0 726 ف سر 1ك 5 رد مد سد مه وو 0-76 
0 00 : ) 0 0 فَووَزِينَة ويم ا 
رجه 1 0 14 5-6 د 2 
ا ا ا لي ا ل 00 200170 14 سساو 
ل 200308 لد : يَإِلا مملع 


مدعو 


الغرور ( 


وقد جعل إهلاك المبلكين حصادا لهم . فقال : ( ذَلِكَمِنَانباء 


١6 


امسسم 


ْمَك نَاكَايِدُوَحَصِيدٌ ) 


وقال ) هد لقنا لاضن ف أُحسن ٌ تقوب *« نم دده أَسْمَلَسفْلينَ : * إل 1 
سبو ساس بر 


20000 
امنوأ علو للحت لهم جرح نون ) 


م آ كم 


فقوله : ( ولع َال » مَمدغة لون ) هو مثل 
للحياة الدنيا . وعاقبة الكفار . ومن اغتر بالدنيا . فإنهم يكونون فى نعيم 


وزينة وسعادة ٠‏ ثم بصيرون إلى شقاء فى الدنيا والآخرة . كاارى الذي 
جعله غثاء أحوى 8 


صل 


قود : ١‏ نيوزق « مَدريريق « وتجتهالقق 
اديص لَالدارالمرن 2 ) 


فقوله: ( إدسَصَيَاليَءَى )كقوله : ( إَنَاذْدىْتَمَمْ 


وَقوَلة: ) إن تفَع تارذ ) و« إن» هي الشسرطية : 


١م‎ 


وح الماوردى أنها ع :ما عدن وهنه تكون ما المضصدرية+ 
وهي ععنى الظرف . أي : ذكر ما نفمت ٠‏ ما دامت شفع , ومعناها 
قريب من معى الصرطية . 


وأما إن ظن ظان أنها ثافية فهذا غلط بين . فإن الله لابنفى نفع 
الذكرى مطلقاً وهو القائل ( مَوَلَعَنْْمَمَمَآآَتَ يمَلومٍ » وَدَكْروَنَ لذ 
نَقَعَّ ١)‏ ثم قال ( الْمُؤْبنِيت )() 

وعن 9) ( مَدَكِنِتَتَصَواَلدمَى ) : إن قبلت الذ كرى . 
وعن مقائل : فذ كر وقد نفعت الذ كرى . 

وقبل : ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع . قاله طائفة ٠‏ أولهم 
الفراء 3 وأتعه جماعة 3 مهم التحان 3 والزهراوي 3 والواأحدى 3 
واللغوي ولم يذكر غيرء . قلوا : وإنالم يذكر الال الثانية كقوله : 
(سَرمِلَ قحك الْحَرّ) وأراد المر والبود . 

وااو ا الى ال كيرا لل الي ا جميع الخلق 
وتذ كيرمم سواء آمنوا أو كفروا . فلم يكن وتخوت: النذ قي محتضا عق 

() بياض بالأصل . 

(0) هنا بقئة الساض السابق . 


١6غ‎ 


تنفعه الذ كرى . 5 قال فى الآبة الأخرى : ( كَدَكر يات مدَكة » 
لَسَتَعَلَيِهِمِ يِمْصَيْطرٍ ) وقال : ( وَإِتَمَلدِم لكَوَمَوَكَ وَسَوَقَ تسَنُونَ ) 
وقال : ( وِبَتوؤوْمكَنْجِوُئٌ * مَاملَوٍ فين ٠»‏ وقال: ( لَكوْنَ 


وهذا الذي قالوه [/4 ] معنى حسم . وهو قول الفراء وأمثاله : [ لكن ] 
لم بقله أحد من مفسسري السلف . ولهذا كان أحمد بن حتيل بكر على الفراء 
وأثالهة نا يتكره:«.ويقول :قنك امس العاد عاذ ساطا عق زارث 
كتانه فى معاي 5 


وهذا العنى الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخر . وهو معلوم 
بالاضطرار من أعى الرسول ٠‏ فإن الله بعنّه سلغاً ومذكرا ججيع الثقلين 
الإنن:والحخ + لكن لمن هن مق هله الاية : 


بل معنى هذه يشه قوله: ( هَدَََيالفَرَنِمََيحَاكْوَعِيدٍ ) 
وقوله : ( إِنَمَآتمنذْرُ مَنيحْمَ'هَا ) ٠‏ وقوله : ( إِسَماسَذِرُ مَنِتَِمَالدَ كر 
وَحَِىَالسمنَاَلِْبِ ) وقوله : ( إِذْهْوَلةِلَعيِنَ * لِسسَمَةَيَخ أن 

فالقرا ن جاه بالعام والخاص . وهذا كقوله : ( هَدَى يَفيَتِينَ ) 
ونحو ذلك . 


١66 


وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له 
فاعل : وله قابل . فاللم الذكر يعم غيره . ثم ذلك الغير قد يتعم 
ويتذكر . وقد لا بتع ولا يتذكر . فإن تعلم ونذكر فقد ثم التعليم 
والتذكير » وإن ل يتعلم وم يتذكر فقد وجد أحد طرفيه ٠‏ وهو 
الفاعل . دون الحل القابل . فيقال في مثل هذا : عمته اتعل . 
وذكرته فا تذكر . وأعرته ها أطاع . 


وقد يقال « ماعامته فنا د كه « لأنه ش يحصل تاماً و بحصل 
فود فذق لاعنلا كاله وعامه:...والتقاء فاتفاته باللسنة إل الخاطلان 
السامع وإن كانت الفائدة حاصلة للمتكلم القائل الخاطب . 


غيث خص الت ذ كير والإنذار وحوه المؤمنون فهم مخصوصون النام 
النافع الذي سعدوا به . وحيث عتمم فاججيع مشتركون في الإنذار الذي 
قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقملوا . 


ا ل 00 


وهذا هو الهدى المذ كور في قوله : )0 َأَمَاسَمُود فَهِدَيهمْ فَأَسْسَحَبوأ ش 
العماع لالد ( فالهدى هزا هو الكنان والدلالة والإرشاد العام 
المشترك . وهو كالإنذار العام والنذ كير العام . وهنا قد هدى المثقين 
وعيرمم ٠‏ قال : ( وَلِكَلَْررِمَادٍ ) 

وأما قوله (٠:‏ أهدتاااك” قرط الْمْتَقِمْ ) فالمطلوب الحهدى الخاص 


١ك‎ 


التام الذي يحصل معه الاهتداء . كقوله : ( هُدَى لْيَتِنَ ) ٠‏ وقوله : 
خسم ساس الى سايه ده سس بوه هه ع سم و ثم 
) فرِيمًاهَدَى وَفَرِيفَاحقَّ عتم الصَللة ) ٠‏ وقوله : ( فَإِنَأسهَ لابمَدِى مَنِْيِضِلٌ ) 

وقوله : ( يمدي هنهم ِأتَبَعَ رضْوكَة سْبْلَاَلسَلَمِ ) 


وهذا كثير فى القرآن . 


وكذلك الإنذار ٠‏ قد قال : ( فَإِتَمَاوَمَ ريه إِسَاللَك لتسفَرَيهِ 
محوره 2 2 عر ص 5 رك مه 000 يي ساح سه 
لْمْتَقِ وَيذِرَيهِعرَمَالدَا ) وقال تعالى : ( أَكَنَإِِتَاسعَجَبًا أَنَأقح 


-ه 
سال 5 سر سس لسر 


ِلَرَمَلِمهُم أن لاس وصَث الس ءامنواأ ) 


سس - 7 2 


وقال في الخاص : ( إِتَمَآآَتَمنَذْرُ مَنْيَفْمَهَا ) ٠‏ ( إِتَمَانْنِذِدْمَنٍ 
تَبَعَأليكرَوْخَيْ ملعي ) فهذا الإنذار الخاص . 
وهو التام النافع الذي اتتفع به النذر . والإنذار هو الإعلام بالحوف . 
فعلم الحوف حاف . فآ من وأطاع . 


وكذلك التذ كير عام وخاص . فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل 
أحد . وهذا يحصل بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة . قال تعالى : 
( مُلْمَآاسَلعطِوْجرِومَآَأورلتَكِننَ » إِنْعْوَ إِلَادِكريعكِينَ ) . 
وقال تعالى : ( وَمَاهإلَّادمى شر ) . 
وقال تعالى : ( إِدْمْوَلورَْعَينَ ) . ثم قال : ( لِمَْعَةو د يستَقِمَ ) 
فذكر العام والخاص . 


١ما/‎ 


والذ كك هو الذكر التام الذي 2 الذ كر به وينتفع به . 


وغير هؤلاء قال تعالى فيهم ١:‏ مهنوك نيهم 
ُحَدَثِ إل يلا استمعوة وهر ون نا 0 ( وكال تعالى : اناه 


1 0 عزاو 


اسمن صدَث إ لاا نوأعنه مُعرِضِينَ ) ققد أنام وقامت به اطي 
0 ا( لصغوا إلنه 0 0 0 3 5 فهموه فلم يعملوا بنة 2 


> قل ١:‏ وَل فم كرا لمهم لوقه 


م و 
مُعُْرِضوت ( 


0 


والخاص هو اتام النافع ٠.‏ وهو الذى حصل معهة د 3 
ؤإن هذا ذ كرى م قال :( َدرِن تَقعتألذكر 4# 1 0-0 
الْخقَقَ ( 3 أى سب الذ كرى ٠‏ وهو اما جدب 5-5 


اخاضة. 


2 وَنَتَجَتَها 


وأعا المشترك الذى تقوم د44 الحدة فقد 0 هو 0 - 
0000 : ا 
نَ للتّاسعل الله حجة ل 0 ا عن اهل 
س0 2017000101 آل - 
ىناو ساد ربا لمَوَِْيرٌ * لوأب قدج21ك 
3 0 وفلتا مان له فشي ) ء و قال تعالى ا مَلمَعَشَرَا لو 


7 تي 2 و وعدى د 21001 يا 0 
وَالإاذ سألمَياتِحم رس مَنْكم يقصون ع ركم ء يق ويسَذِ رود مَْلِقَاءَ يوك هذا 


١ مه‎ 


وأما تثيلهم ذلك بقوله (مَرَيتَِكْمالْحَرٌ) أي ونقيم البرد . 
فعنه جوأنان : 


أحدهما : أنه ليس هناك حرف شرط علق به الك مخلاف هذا 
الموضع ب#قانته إذا علق الأعن “تسيرط وكان. مامورا” داق حال اوضود 
العوط 5 هين عضوو نه ف كال عدمده اند كن العم قل اتطويالا 
للكلام تقليلا للفائدة وإضلالا للسامع . 


وحمهور الناس على أن مفهوم الشسرط حجة . ومن نازع فيه يقول : 
سكف عن غن المعلق + الآ يقول + إن “اللفظ “حل عل المسكوت كا كل 
عل المنظوق”: فبذا لا يقوله أحك : 


الثاني : أن قوله (تَقبِكْمْالْحَرّ ) على بله . ولس فى الآية ذ كر 
الود . وإنما يقول « إن المعطوف محذوف » هو الفراء وأمثاله تمن 
انك علييم الأمة حيث يفسرون القرآن بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من 
ولقق ف كلق ما يدل هل دكي البرف م ولكن انه أذ كبرق 


١4 


هذه السيودة إنعامه على عاده ٠‏ ولسمى 2 سورة اللعم 0« ا 
فى أُولها أصول النعم التى لابد منها ولا تقوم الحماة إلا بها . وذكر 
فى أثنائها تمام النعم . 


وكان مايق البرد من متو النعم . فذكر فى أول السورة في 


0 


ع سه سرس لم 2 0 
٠‏ أ نه 6 


ويدقع المرد . 


والبرد الشديد بوجب الوت بخلاف ار . فقد مات خلق من 
البود مخلاف الخر ٠‏ فإن الموت منه غير معاد . ولهذا قال بعض العرب 
البرد بؤس ٠‏ والهر أذى . 


فاما ذكر فى أتثناتها تهام النعم ذكر الظلال وما يقى الرء ود كر 
الأسلحة وما يقى القتل ٠‏ فقال : ( وَأَسَمجَعَلَ كم مََاحَلقََ ظِدَلَا وحَسَل 


00 42 


لك ينبال أَكْنَمَاوَجَعلَ كمسر يكم الَحَرٌوَسَوَ لتك 
فذكر أنه بتم نعمته كا بين ذلك فى هذه الآنات . فقال : ( كَدَلِكَ 
وفرق بين الظلال وال كنان ؛ فإن الظلال يحكون بالشجر 


1 


ونحوه مما يظل ولا بحكن . مخلاف مافى الممال من الفيران . 
فإنه يظل ويكن . 


فبذا فى الأمكنة ثم قال فى اللناس : ( وَجَعَلَ لَكْم ربل تَقبحكم 
الك نوين اق لحك يفون رفي لانن برو الا ولليا دن 


وفي البوت خاصة يسكنون .ا قال : ( وَاَمجَمَلَلكيَنْ 
يُوتِحكُمْ سكا وجَعَلَ منود افر تَسْتَحْعونَهَايُوم ظعزحم ويوم 
ميسكم ) .0022 فما ذكر البيوت المسكونة امتن بكونه جعلها 
كا كو اس مااط قد ميد أنه جمل لهم بيوتاً 
أخرى محملوتها معهم ويستخفونها يوم ظعْهم وبوم إقامتهم . فذ كر 


اللوت الثقبلة التى لا تحمل والخفيفة التى حمل . 
فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهم . 


تر .3و 1 حك الم افك 
واجمبور ب على بها . قال الحسن البصري : نذكرة للمؤمن ٠‏ 
وحجة على الكافر . 


حي 


وعلى هذا فقوله تعالى :2 ( إنتَعَمَيالدَوَق ) لا ع 3-3 
الكافر بلغ القرآن لوجوه 1 


أحدها : أنه لم خص قوماً دون قوم . لكن قال : ( مَدَوّرَ ) . 
وهذا مطلق بتذ كير كل أحد . وقوله : ( إنَسَسوَاليق ) لم 
بقل « إن نفعت كل أحد , . بل أطلق النفع . فقد أم بالتذكير 


إن كان ينفع . 


والند فين المطلق العام نفع ٠.‏ إن م لابين 1 دك فينتقع 

والآخر تقوم عليه الحجة ويستحق العذاب على ذلك ٠‏ فيكون 
غبيرة لفو + محل :بد كرة تق ا نضا ::ولانة بذ كيره تقوم 
عله الحجة . فتجوز عقويته بعد هذا بالجهاد وغيره ٠‏ قتحصل 
الذ كرق منفعة . 


فكل :ذكير ذكر به الى صلى الله عليه وسلم للمشركين حصل 


به نفع فى الملة . وإن كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به 
وحاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة . 


٠.‏ رما . . 3 ٠.‏ ع 
فإن قبل : فعلى هذا كل تذ كير قد حصل به نفع . فأي فائدة 


اللفيية؟ 


1١1 


قبل : بل منه مالم ينفع أصلا. وهو مالم يو به . وذلك 
كن أخبر الله أنه لا يؤمن »كأبى لحب . فإنه بعد أن أزل الله قوله 
( سَيِصلَكرَادَاتَهَبٍ ) فإنه لا بخص بذ كير بل يعرض عنه . 


وكذلك كل هن لم بصغ إلبه ولم يستمع لقوله فإنه يعرض عنه .كم 
قال : ( فَوَلَْعتمْمَهَمَآآتَ يمَلُورٍ ). ثم قال: ( وَدَرَيَِنَ اَم 
لمت )6 فهو إذا بلغ قوماً الرسالة فقامت الحجة علييم ٠‏ 
ثم امتتعوا من سماع كلامه أعرض عهم . فإن الذ كرى حيتئذ 
لا تنفع أحدا . 


وكذلك من أظبر أن الحجة قامت عليه وأنه لا مهتدى فإنه لا يكرر 
التتليغ عليه . 


الوضف الثاى: : أن :الامن للك كبن أعر: ناليد كان النام النافع ٠م‏ 


وهذا النام النافع ص به المؤمنين المنتفعين . فهم إذا آمنواذ كرمم 
بما أل ٠‏ وكا أزل شيء من القرآن ذ كريم به ٠.‏ ويذ كرمم بمعانيه . 
وبذ كرغ 1 عا ] ازل: قبل ذلك 


وه 2 


لاف الذين قال فيم ١:‏ مالع نَأدكرَةممْرضِينَ * 


ا ووود د 26ظ 


نهم حم رمستهره 


1١ 


» فَرَدْينْسسَوََمَ ) . فإن هؤلاء لا يذكرم كا يذكر 
المؤفنين إذا كانت الحجة قد قامت عليهم وثم معرضون عن النذ كرة 


ولهذا قال : ( عسروتوك » م * 0 * أو يدم 


0 


فلتمعه لد * أمامزاستعق 

ل ارين وساي اد 
يتركى وأن يتذاكر . 

وقال : ( سَددٌسسَيق - إلى قوله - سيق ) 

ل لعن 

أقبل عليه دون من أعرض عنه . فإن هذا ينتفع بالذكرى دون ذاك . 
فكو هامورا أن عد كر المنتفعين بالذ كرى را مخصهم نه 


غير الششليغ العام الذي تقوم به الحجة ٠‏ كم قال : ( ملعتم فَمَآأنتَ بِمَلُومٍ 
ا كه لزي ). 


< مام 1 رت سر 


وقال: ( ولاتجهر ِصَلَائِك وَلَاحاوتيهاوأبسغ ين ذلك ميلا ) 
وفى الصحيحين عن ان عبان : قال :« كان رسول الله صلى الله عليه 
وس إذا قرأ القرآن سمعه المشركون فسسوا القرآن ومن أَزْل علبه ومن 
حاء به . فقال الله له : ولا تجبر به فسمعه المشسركون . ولا مخافت 


1١ 


به عن أصصابك » . قهى عن أن يسمعهم إمماعاً يحكون ضررء 


وهكذا كل ما يأمى الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على 
مفسدته » والمصلحة هي المنفعة . والمفسدة هي المضرة . فهو إنما بوص 
التذكير إذا كانت المصلحة راجحة ٠‏ وهو أن محصل به منفعة راجحة 
فل الطرةاووهذا يدل هل الوعيه الأول :والتعاقم خت كان الصرى 
راجحا فهو مهى ما يجاب ضرراً راجحا . 


والنفع أعم فى قبول جمعهم . فقبول بعضهم نفع . وقيام الحجة على 
من لم يقبل نفع . وظبور كلامه حتى يلغ العيد نفع . وبقاؤه عند من 
سمه حتى بلغه إلى من لم يسمعه نفع . فهو صلى الله عليه وسلم ماذ كر 


قط إلا ذكرى افعة . لم يذكر ذكرى قط يكون ضررها 


وعدا نذعين عور السافق مق الننات. .واخلك أندها امن الند 
4 لا بد أن كرون أدمليه راجحة ومتفعته راجحة 3 وأها ما كانت 


مضرته راجحة فإن لله لا يأمن به . 


وأما جهم ومن وافقه من الخبرية فيقولون : إن الله قد ياعى با 
لحن :"قله عتفية ولا عصلدة النة امل مكرق قرا عها ]ذا فتاه 


ك1 


لمأو 4 1 وقد وافقهم عل ذلك طائفة من تأخرق أتباع الأاعة عن 
سلك مساك التكلمين حب "أن المسق: 1[ الأسعرى وعبوء ياف | مسائل 


الوبجه تالف أن أقول943 لد كرقن © .اول التذ كر نواليد انس 
فإنه قال : ( فَدَدَرِنفَع يلوف ) . فلاس أن يتاول 


ذلك تك كررة.: 


ثم قال : ( سويت * وََجَتَالاَقَىَ ) 22٠‏ والذي يتجنه 
الأشق هو الذى فعله من محشى . وهو التذكر . فضمير الذكرى هنا 
بتناول التذكر ٠‏ وإلا فجرد النذ كير الذي قامت به الحجة لم يتجنبه أحد . 


ككن قد راد بتجنها أنه لم يستمع إلها ولم بصغ .م قال: ( لا 
شَمَعوأْدَا لفان وَالْعَوافيه ) . والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ 
وتمكهم من الاستاع والندبر . لا بنفس الاستاع . فني الكفار من 
مجنب ماع القرآن واختار غيره ٠ك‏ يتجنب كثير من المسلمين ماع 
أقوال أهل الكتاب وغيرم ٠‏ وإا ينتفعون إذا ذكروا فتذكروا . م 
قال : ( سَيَدكمَيضئَق ) . 


فلاقال: ( مَدَكَِنِتواليَفَك )» فقد راد ,لذ كرى نفس 


111 


نذكيره ‏ نذكر أو لم يتذكر . وتذكيره نافع لا محالة كا تقدم . 


وهَذا السب الوجه الأول.: 


5 يراد به توبيخ من لم ينذ كر من قربش 
قال ابن عطية : اختلف الناس فى معنى قوله: ( َدََإِنْسسيالرَق ) 
فقَال - 2 والنحاس 3 والزهراوي : مَعْنَاة 2 وأن 5 تنقع ». فاقتصر 
على الاسم الواحد أدلالته على الثانى . 

قال . وقال بعض المذاق : قوله : ( إِنتمَع تزكر ) 
اعتراض بين الكلامين على جبة التوبيخ لقربش . أي ٠‏ إن نفمت 
الذكرى فى هؤلاء الطغاة العنّاة . وهذا كنحو قول الشاعى : 

لقد أسمعت لو ناديت حنا . ولكن لا حماة أن تنادى 

وهذا كله م تقول لرجل : « قل لفلان واعذله إن سمعك », . إنا 
هو توبيخ للمشار إليه . 

( قلت ) : هذا القائل هو الزمخصري ٠‏ وهذا القول فيه بعض 
الحق . لكنه أضعف من ذاك القول من وجه آخر » فإن حون هذا 
القول أنه مأمور بتذكير من لا يقبل ولا يتتفع بلذكرى دون من 
ل 0 
الغم فى الست 


يندا 


تم الليت الذى أنشده خبر عن شخص خاطب آخر . فيقول : 
لقد أسممت لو كان من تناديه حبا . وهذا كقوله : ( إِنَالْذِ يك َكَمَرُوا 
سوا عَلنهِ ءأندَْتهمْ لوثم لامؤمئو )2 وقوله: ١‏ إَنََكَاشنِيمُ 
مون ولاش علص دَالدعَآَإدَاوا مُنِبينَ )2 وقوله: ١‏ فُرَإنَمَآلْوِيكُم 


الو وَلَايسَمَعْالضْ ددا مَاِْدَرُوت ) ٠.‏ فهذا يناسب معنى 


<. 3 -. 


الببت . وهو خبر خاص . 


وأما الأعى بالإنذار فبو مطلق عام . وإن كان مخصوصا فالؤمنون 
لق اليس 817 :الوك ان ومو سوال 
( وَدكرْوإنَ لذ ملؤي ) . لبس الأمس مختصا عن 

كيف وقد قال بعد ذلك: ‏ (سَدُوضصى م وَبَجئه الاق ) 
فبدا الذي بحشى هو تمن أمره بتذ كيره ٠‏ وهو ينتفع بالذ كرى . 
فكيف لا بكون لهذا السرط فائدة إلا ذم من لم يسمع ؟ 

وأما قول القائل « قل لفلان واعذله إن سممك  ٠‏ فهذا وأمثاله 
يقوله الناس ن يظنون أنه لا يشل ولكن يرجون قبوله . فم يقصدون 


توبخه على تقدير الرد . لا على تقدير القبول . فيقولون : « قل له 
إن كان الستم مدك » » و« فل له إن كان يقل » عو « أنصحه إن 


1١14 


عل 5 لتقدر : 


وكذلك قوله: ( مَدَمَِنِئمالدََيق ) أمى بذ كير كل 
أحد ٠‏ فإن انتفع كان مانا انقانى وال متسل اميدق الت كن 
الذي قأمت به الحجة ٠‏ ودل ذلك على ذمه واستحقاقه التو - 


مع أنه سبحانه إِما قال: ( إنَسْقَعيأَليّفَق ) . ولميقل« ا 


من شفعه نوترك فقط » . م فى قوله : ( فَدَ كَرياَلْمَْان مَنْيحَافْوَعِيدٍ ) . 
فبناك الأعى بالتذ كير خاص . 


وقد اء عاما وخاصاً كطاب القرآ ن ب ( يتأيهاألئَاش ) وهو عام 
و ( ييه لذت ءَامَُوأ ) خاص لمن آمن القرآ ن ُ 


سح مر 


فبناك قال : ( َلك لمم ألْمُؤمنيت ) .وهنا قال : ( سَيَدفميْسَى » 
جنا الاق ول يقل « سينتفعم من مخشى » . فإن النفع 
الحاصل بر 

فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجيع . والأشقى الذي تجننها 
حصل بنذ كيره قيام الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة . 


لمحل 


وي ذلك لله حم ومنافع هي نعم على عباده . فكل ما يقضيه الله 
فال عووة ادل شاف اع ةا قزل حك انتما يد كر ؟ 
( مِأَيَ ءَالآَءِ ريَكْمَاتكذَْانِ ) 


ولا ذكر ماذكره فى سورة النجم وذكر إهلاك مكذبى الرسل 
ظ قال: ( مََيَمَالدَريْكَتَمَقِ ) فإهلاكم من آلاء رنا. وآلاؤه 
نمه الى تذل حل وعمتة .وعل كته .«وعل «مشكة + وقدرته ؛ 


ومن نفع نذّكير الذي يتجنبها أنه لما قامت عليه الحجة واستحق 
العذاب خف بذلك شر عن الؤمنين . فإن الله م.لكبم بعذاب من 
عنده أو بأيدمهم . وبلا كه ينتصر الإعان وبنتر . ويعتير به غيره ٠‏ 
وذلك نفع عظيم . 

وهو أإضاً بتعجل موته فيكون أقل ككفرء . فإن الله أرسل مدا 
رحمة للعالمين . فنه تصل الرحمة إلى كل أحد بحسب الإمكان . 

وأيضا :نان الاق .كيقها” عه التدى هذا الوعيد امد كرن + 
قفار :ذلك مدير لقره يق أن :قبل كل فتله:: قال: تفال #( جملتها 
كلا نْمَا بَعْتَيدَيْبَاوَمَاخَلْقَّهَا ) وقال تعالى عن فرءون : ( مَجَعَلَتَهُمْ 


ين 


آذ د لك 7 ل - 5 1 و 3 الل رغد س 4 
الألبب ) 


ظ ل 


وقوله : ( مَيَدكميَْتّنَ )0 يقتضى أن كل من يخشى يتذ كر . 
للقي ود مسال اقيم الوك وقد ل كان لكر د بوقر[اد 
( مَنيحتَئ ) مطلق . 

ومن اقنن هق يظره أن ذلك عتقى أنه لاد أن كين فنك 
خشي أولا حتى يذكر . وليس كذلك . بل هذا كقوله ١:‏ هدى 
تين ) وقوله: ( إِتََاكَتَمدِدْميطْقَهَا ) 2 وقوله: (ظدَرَ 


ل 7 4 20120100000 
ألْقْرءَانِمَنْيكَاكْوَعِيدٍ ) ٠‏ وقوله : ( إِنَمَانِذِْرٌ م نٍاتبعالدكروختثى لمن 
ِالْعَيبٍ ) 


وهو إعا خاف الوعيد بعد أذ عسة : لم يكن وعيك فيل ماع 
القرآآن وكذلك قوله : ( تَمَاذِدْمنِاَتَبعَالرِحكَرَوْحَنِىَ] سحن اليب ).2 


وهو ها اتبسع الذ كن +وتفعى الرتفق يعد أن اندو الرسول: 
وقد لا يكونون خافوها قبل الإنذار ولا كانوا متقين قبل جماع 


هن 


القرآان + بل يهضاروا متقين + 


وهذا ما يقول القائل : ما بسمع هذا إلا سعيد . وإلا مفلم . 
وإلا من رضي ألله عنه . وما يدخل في الإسلام إلا من هداء الله ء 
و ذلك . وإن كانت هذه الحسنات والنعم حصل بعد الإسلام 
وماع الثرا وي 


ومثل هذا قوله : ( هَذَابِصكرٌ نين وهدى وَرَحم ةلَقَو و مُوقَدُوت ) 
وقد قال في نظيرء ( وَيَنَجَتَاالاَنَكَ ) وإعا بشق بتجنها . 
وهذا م يقال : إنما حذر من يقل . وإعا , بتتفع بالعلم من عمل به . 


فن استمع القرآن فآمن به وعمل به صار من التقين الدذين 


هو هدى لمم . ومن لم يؤمن به ولم يعمل بهل يكن من المتقين ؛ وم 
رد ات 


5 0 وح يور ة ل سا نر اه عرس ب 

بل هدو 5 قال ااه تمنان:7 ( مره رتك امراح فب رقم 
ايت بت لَامؤْمو تف َاذَانِهم وفوشو عَلَيَه َع ) واريرة 
أنهم كانوا مؤّمنين ١‏ فاما ععوه صار هدى وشفاء :. بل إذا خىئه الكافر 


قامن ب صار 6 ههه هدى وشفاء 3 وكان من المؤمنين نه بعك عاعه . 


يفن 


| 599 - 3 5 ُُ هه آ هو م ع 
وهذا كقواه فى اللوع الذموم : ( يَصْرْيوء كديرا ويهدى يد كثيرا 

0 4 00000 أ م هه 0 ِو أ 2 
وَمَاْضِلٌ ءالا الْفَسِقِينَ * الذِنَيتَعُصُونَعَهَدَ لَه من بَسَد سكو وَيمَطعُونَ 


مآأمرا تييع وبل ) ولا يجب أن يكونوا فاسقين قبل 
ضلالهم ؛ بل من سمعه فكذب به صار فاسقاً وضل . 


كالو 75 3 وكا تمك قو : ع من ( الْمْسِقِينَ * لذن يتَفُصُونحَهَدَ 
2 ور ا 


له نيد ِِكَضِوءوَيَفْطعُونَمَآآمَرَالَبوْصَلَ ) ولم يكن على . وسعد . 
وغيرها من الصحابة يكفرونهم . 

وسعد أدخلهم فى هذه الآية لقوله : ( وَمَابضِليِءلَالْتسِقِينَ ) . 

وم ضلوا به بسبب تحريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على غير 
ما أراد آلله . فتمسكوا عتشامبه 1 وأعرضوا عن مكمه وعن السئة الثاّة 
التى تين عراد الله بكتابه . خحالفوا السنة وإجماع الصحابة مع ما خالفوه 
من حك كتاب الله تعالى . 

ولهذا أدخلبم كثير من السلف في الذين ( يعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتتة وابتغاء تأوبله ) ( الَِسَ هادي وَكاثوأشْيمًا ) وبسط هذا له 

واللقصود الآية . وقد دلت على أن كل من يخشى فلا بد أن 


تفن 


تذكر . فقد يتذكر فتحصل له بالاذ كر خشية . وقد خشى فتدعوه 
الخشة إلى التذ كر . 


وهذا المنى ذكره قتادة : فقال : والله ما خشي الله عبد قط 


إلا ذاكره 


١‏ َلاَق ) ٠‏ قال قتادة : فلا والله ل بتكب 6 هذا 
الذكر زهداً فيه 3 له ولأهله إلا شقيأ بين العقاء . 


والحشة فى القران مطلقة تتناول خشية الله وخشصية عذابه فى 
الدنيا لاخر 


وآ هل ره 52 


قال الله تعالى : ( يتََلوتكعن 


واس اس به 


ل 8 الدمرة فته ) 


سه * متم نويه »كريد 


وقال تعالى : ( هَذَمََيآلْفَرَءَانمَْيحَافوَعِيدٍ ) 


وقال تعالى : ( أسَهالَدِى أنرَلَالكتب بالق وا رلك كَ لَعَلَالمنَاعَة 
هَرِيبٌ * يس 0 ومين بهاو تمنو مِسْفِعُون مها وَيَعَلْمُونَ 


- 
م2 


أَتَهَائلَقٌ ) 


آ آ هك 


وقال : ( دَالواإِنَح نالف أَهْلَِ مُمَفِقِينَ * هَمَرََالّهُ عَلِتَنَاوَوَفَسَاعَدَابَ 


١7/ 


ضفمل 


م هومس مر 


الكلام على قوله ( مَرْحَث ىلم َال وَمَاءِعلْبمُنبِ  )‏ 
وفى هذه الآية قال : ( سَيِدكْميخْس ) 


وقال فى قصة فرعون : ( مَعُولا معنا للدم روْيضْتّى ) فعطف 
الخمشة على التذ كر . 


ل ل #سس ع سه سي رصع 4س ع ارعس 
وقال : ( لمن أراد أن يزكر ازاراد شمحكورا ) 


لس ارس سه سر ص 


وفى قصة الرجل الصالح المؤمن الأعمى قال : ( مَمَلِدَرِبكَ ميرك 
* أو يدك فشفعة الزفج ) 

ان أ ع اك 0 

وقال فى ( حم ) المؤمن : ( دَلْكُم أنه إذاد أَلَهُوَحَدَمْحكفْرنموَإِن 
2 2 رمح <> جه وجرا موسه 100 20 رودم 
مرَلكيه- حكن بير * هوَادِى يكم ايدو وير 


7 لم رمه سيا سر سدس يه 0 3 . 6 آ آ ‏ آ 2 
ماسم رِرقَاوَمَاسَدَحكَرٌ إِلَامَنِيِْبٌ ) ١‏ فقال ( وَمَايسَدَكرٌ 


0 نيم 
إِلامنينيبٌ ) 


١/6 


0 


والإنابة جعلها مع المشية في قوله : ( هَدَامَادَعَدُونَلْملأوَآاٍ حَفِيظ 


ا ا 0 رصم صرح ىو ررحط الل سل سرج ور 
# مَنْحَيىَالسح ناحيب وَجَاءبهاْبِ ميب *# َدَخُلُوهًا لِك يوم لخاود ( 
: 5 نل : 7 1 : 1 
وذلك لان الذى _حشى الله لابد ان بزجواة ولطمع في رحمة ١‏ 
مم شاه 3 و يحصل به ما مه 3 


والحشية لا تكون ممن قطع بأنه معذب : فإنهذا قطع بالعذاب 


وإغا بكون الأشية والخوف مع رحاء السلامة . وهذا قال :( تَرَى 
ل لس 


ليت مُمْفِق متا كسب ْوَهْرَوَاقِميِهمْ ) 


و درد8 


قماحب الخشسة لله ينب إلى الله ٠‏ كا قال: ( وَأرْلِسَتٍ لَه 


مد متسس ل سس عر ا 2 1 هو بن سات تس ب اه هر م 
لامنقَين عيريعِيدٍ * هذامانوعدونَ ِكل أوابٍ حفيظ * مَْحثى الم نيالغيب وجاء بقلب 


مي * أدَُنوهَا سكيلور ) 
وهذا يكون مع كام المشية والخوف . 
فأما فى ممادها فقد بحصل الانسان خوف من ااعذاب والذنب 


لمن 


الذى بقئصه 3 فدشتغل يطلب النجاة والسلام 5 ويعرض عن طاب 
الرحمة والْنة . 


وقد يفعل مع سيثاته حسنات توازها وتقابلها » فينجو بذلك من 
انان ولأااسنعيى المنه محل كون مد بات الاغرافة» وإن. كن 
ملم إلى النة فليسوا ممن أزلفت لهم النة ‏ أى قربت لهم 
إذ كانوا لم يأنوا مخشية الله والإنابة إليه . واستجمل بعد ذلك . 


صل 
وأما قوله فى قصة فرعون : ( لََرَمتَدَكرَْويفْتَى ) وقوله : ( ومَلدرِبكَ 
ميق * از يدَدَتعَ ُلْوَق ) فلا بناقض هذه الآية . لأنه لم يقل 
فى هذه الآية « سيخشى هن كر « 
5ك أن كل شا لقف اقسنم قد كن عد إمنيا أن ند كر 
فنخشى . وإن كان غيره يتذكر فلا محشى ؛ وإما أن تدعوه الخشية 
إل اتذككن: فالففنة سعلافة القذكر + فكل ناش ند فى : 


يفن 


عالم . فكل خاش لله فبو علم . هذا منطوق الآية . 


وقال الساف وأ كثر العلماء إنها تدل على أن كل عام فإنه محشى 
الله . كا دل غيرها على أن كل من عصى الله فبو اهل . 


20 


كا قال أبو العاللة : سألت أسصحاب عمد عن قوله : ( إِنَّمَااَلوَبَدُعَلَ 
لَه د يَحَْمَئونَالويَهَكَةٍَ ) . فقالوا لي : « كل من عصى الله 
فبو حاهل » . وكذلك قال محاهد ٠‏ والحسن البصرى ٠‏ وغيرمم من العاماء 


التابعين ومن ادام 5 

وذلك أن الضر سي الانقاباب و الامتتساء مين "اللو إنيات 
عيد بور العاماء . فى الّشية تمن 5 من العاماء 0 و العاماء نه 
الذرن وضرية عا اسااك يه الرسلمد افرته. 


- 5 3 -ء - 14 سمه 4 1 تيعد سوج الل :18 عر داكا 
قال تعالى : ( أَمَنْهْوقديِتَانَآءَالَيَلسَاجِدَاوقَايمَا حدر الآجرة يحانم 


-9 


كو ذه روم 


اس قد بوه ا ال م عر مي ب ره 2 2 
ريه قلهل يستوى الذي يعامونَ وألرن لايعلمونَ ) 


ص 


وأنقها للا 


فكل عام مشاه . فن لم يش الله فليس من العلاء ٠‏ بل من 
الال 6 قال عد الله بن مسعود : «كفى حخشة انفلم وكم 


ئى 


نكن 


بالاغترار 0 وقال رجل للشعى « أمها العام ! » فقال : 
« إعا العام من نحل ى الله | » 


فكذلك قوله : د عن ( يقنضى أن كل من حشاء 


0 


وقد دق أن الأشقى ا الذكرى . فصا ر الذى نحشى ضد 
الأشقى . فلذلك يقال « كل من في 


ع 


والتحقيق أن التذكر سلب الخشية ٠‏ فإن كان تا تاماً 1 أوجب الخنشمة ؛ 
أن العلل سبب الحشية . فإن كان تاماً أوجب الحشية . 


وعلى هذا فقوله في قصة فرعون ( لَمَلََْدَكرأوْيحتَى ) جعل 


ذلك وعين ا 86 ذلك من الفوائد ٠.‏ 


إلا وربا كنا ذكر ٠‏ ودكر إ-سان الله إليه . فهذا التذكر يدعوه إلى 
اعتراقه بربوبية الله وتوحيده وإنعامه عليه . فيقتضى الإيمان والشكر. 
وَأن قفخن أن الله لا بيعديه: 

فإن مجردكون العىء حقاً ونافماً يقتضي طله وإن لم خف ضرراً 


احن 


بعدمه . كأ يسارع اللؤمنون إلى فعل التطوعات والنوافل لما فها من 
النفع وإن كان لاعقوبة في تركها .كا بحب الإنسان علوما نافمة وإن 
لم يتضرر بتركبا . وكا قد يحب محاسن الأخلاق ومعالي الأمور 
لمافها من النفمة واللذة في الدنيا والآخرة وإن لم لمحف 


ضرراً بتركها . 


فبو إذا تذكر آلاء الله وتذكر إحسانه إلله فهذا قد يوجب اعترافه 
حق الله وتوحيده وإحسانه إليه ويقنضي شكره لله ونسليم قوم موسى 
إليه . وإن لم بخف عذاا . فهذا قد حصل عجرد التذكر . 


قال( أو عق :ونش :اققنة إذا كر “موسي .ما نوعلم 
لله به من عذاب الدنيا والآخرة فإن هذا الخوف قد تحمله على الطاعة 
والانقياد ولول يتدكر . 

وقد بحصل عضل تناك وللاحقية ٠‏ وقد صل عفن زان بد كن . 
وقد الضالان: ريا وهو" لاقن قال ال 2 
أَوْحْسَى ) . 

وأيضاً فذكر الإنسان يحصل يما عرفه من العلوم قبل هذا فيحصل 
بمجرد عقله . وخشيته تكون با سمه من الوعيد . فبالأول يكون تمن له 
قلب يعقل به . والثانى يكون تمن له أذن يسمع بها . 


يل 


وقد حصل الذ كرى الموجبة للخير مهذا ومبذا ٠م‏ قال تعالى : 


جم حو 


( وَكَْأَمْلَكَالَهُم يَنفَرَنِهْمْأَسَدهُمِبَظسَا وف لْكَدِهَلْمِنييضٍ * 


ِنَّف ذَلِكَإَنِكَرَْلِمكانَ َدعَب وألقَأَلسَمَمَ وَهْوَسَّهِيدٌ ) . 


الفائدة الثانة : أن التذكر سبب الخشية . والخشية حاصلة عن 
النذكر . فذكر التذكر الذى هو السبب. وذكر الخشية التى هي النتيجة 
وإنكان أحدها مستازما للآخر ‏ ك قال ( إِدَّفِ دَلِكَإَإِكَرَوْلِسَ 
كن ملب أوأَل الهم وَمْوَمََهِيدٌ ) وكا قال أهل النار : 
( لَوَفَاسمأوتمْقِزْمَك ا التَعيرِ 6 وقال : ( أَلرسِروافِالارضِ 
ونم فو بيَن وآ ا نيسمَعونا كنا لاك سالاتصرو لتق 1 
ولق ثور ) فكل من النوعين بحصل به الثجاة لأنه 
مستازم للاخر . ٠‏ 


فالذي سمع ماحاءت به الرسل سمعاً يعقل به ماقالوه ينجو . وإلا 


فالسمع بلا عقل لا ينفعه . 6 قال : ( وَمتهُمٍمَنيسَتوعإليَكَ حَوَإدا سرون 
0 م2 ريم ووج + لاس س لد م 8 م ل مع لس وسدمه رس ع 9 3 1 

عِنَدِكَ قَالوا لين أوالْعِلمَمادَاقَالَءَانقًا وليك الدِنَطَبعَالْدعَلَ لويم ) وقال : 
0 7 م وم ع دسهه 


ظ 0200 ةل رو رس عر 6 سن سل جر 5 ِ 
( ومنهمقن مويك أفانت نسمعا لصم ولوْماُوالَايعَقَلوَ ) وقال: ( إنا 


0 00 ع2 ددرو 
ننه ف'نَاعَربِيًا لَعَلْكْمتَقَلُوَت ) . 


1١م١‎ 


وكذلك العقل بلا سمع لما حاءت به الرسل لا ينفم . وقد اعترف 


أهل النار عجىء الرسل فقالوا  :‏ ( بيَلْقَدَجَآءَنائذِرفَكدَيََاولَامَانرلَالَه 


٠ ) مِنثئء‎ 


وكذلك المعتبرون بآثار المعذبين الذين قال فيهم : ( أَفَلرِْبروان 
لاض فَسَكْونَ طح قلوب يحَقِلُو يها أوْءَادَانيسْمَعْوييَ)ا ) . إغا 
ينتفعون إذا سمعوا أخار المعذيين الكذبين للرسل والناجين الذين 
صدقوم . فسمعواقول الرسل وصدقوم : 


الفائدة الثالثة : أن الخشية أيضاً سب للتذكر 5ا تقدم. فكل 
منها قد يكون سباً للآخر . فقد نخاف الإ نسان فيتذكر . وقد يتذكر 
الأمور الحوفئة قتطلب: اللجناة شنا وتد قر ينا وق به الهاة 
تا فقيل 

فإن قبل : محرد ظن المحوف قد بوجب الخوف . فكيف قال : 


مره 
١‏ 


( إِتَمَاحْس آله منْعِباد والعلمواأ ) ؟. 


قبل : النفس لما هوى غالب قاهر لا بصرفه تجرد الظن . وإىما 
بصرفه الع بأن العذاب واقع لا محالة . وأما من كان بظن أن العذاب 


بقع ولا يوقن بذلك قلا يرك هواه . ولهذا قال: ( وَأْمَامنْسَافَمَقَامريهء 


وَنهَىالتفْسع طوف ) . 


ما 


0 م 10 


. وقال تعالى فى ذم الكفار : ( وَإدَاِقَإنَوعَدَاَموِحنَ وَسَاعَةٌ كاريب 


ءءء هه 142 عه عع دس جه --ه َ فى مه ء. 
مَأدَر مَاألسَاعَنِنظَنْإلَاظَاومَاَوْيسَتيقِيت )26 ووصف المثقين بأنهم 


الآخرة يوقنون . 
ولهذا أقسم الربعلى وقوع العذاب والساعة . 


وَأع نه إن يقسم عل وقوع الساعة وعللى أ القران حق2ء 
فقال : دمي دروا يورق لمعن ) وقال : 


عد 
12 م سس 00000 يه ع 0010 هه ره 5 03 
( وَفَالَالَذِن كفروأ لاتَأيِ ألسَاعَهُ فلْبل وري يكم ) وقال : 
0-0 


سح د ع سه 4 ع ل جع 1 
( ويستدبعونك أحقّهوقلإى ورَقَإِنّهلحقٌ ) . 


فصل 


وأمااقولههال 31935 جك الامو تنك :)افبوتدق كا فال 
لالد كي :إن أن عبد 5ز:.مينا ينض ” إل الححة: واللسيتة والئران 
كاشدك الإنان: مقع إل الشوال بح فشنت #بوإنة. أن بنذ كر 
ما بقتضي الخوف والخشية فلا بد له من الإنابة حينئذ لينجو مما مخاف . 


ولهذا قبل فى فرعون ( لْمَلْميتَدَكُرٌ ) فينيب. ( أَوَيْتَى ) 


ما 


وكذلك قال له موسى ( مَلْلكَكَنئرقٌ * وَأَمدِيك إل ريْكَ تمن ). شمع 
موسى. بين الأمرين لتلازمها . 

وقال فى حق الأمى : ( وَمَلدْرِبكَ هيرق * أو يهالو ) . 
فذكر الانتفاع بلذكرى ٠‏ كا قال ( وََكرْينٌ ليذ تَمَعاْفؤيييت ) . 

والنفع بوعان : حصول النعمة 3 وادفاع الثقمة . ونفس اندواع الأقمة 
نفع وإن لم حصل معه نفع آخر . ونفس النافع التى مخاف معها عذاب 
تفع ٠‏ وكلاما نفع . فالنفع تشفل :فيه الثلاقة + و الثلكة “فل لد كر 
كاقال تعالى  :‏ ( وَدَكْرَينَاليَؤْْتَمَعْالْمُؤيييت ) ٠‏ وقال : ( مَمَلْدَرِبكَ 


ميرك * د يَدَدسصَمَه الوم ) . 

ونا ذكر التي مع التذكر فبو كا ذكر فى قصة فرعون الخشية 
الك 
0-2 

وذلك أن التي هو الإعان والعمل الصالح الذي تصير به نفس 
الإنسان زكبة ."م قال في هذه السورة: ‏ (تَدْفمَمنَيكٌ * وَوكاسَمَ 
يمفْصَلّ ) : وقال ( مَدَ أَفَمَمَنرَكُهَا * وَمَدَسَابَمَْدَسَّهَا ) 


ع 


ورمةه 5 ل 50 00117 8 ا«مرة . ي باس جر ءوس 
وقال : ( هْوَادىبَحَكَف امن رسُولا يتوأ وم ينهركي ) 
و قال ( وول المشركين * الَدِنَلابوْووْنَأْلرَكَرة ) وقال موسى لفرعون : 
( لكك أنئرك * وَأعرِيكَ الريك تق ) . 


عطاق علف زر يظ؟ قن الركقة )الوندوي: 


أحدها:آن. الرى, عل امخال. أعن الرستول وان كان ناهية 
لايتذكر علوماً عنه . كا قال  :‏ ( يَعَدْوأعيم بكيم ) ٠‏ هم قال : 
( وَيِمِلَمْْالْكْبَوَلفْصَةَ ) . فلتلاوة عليهم والتزكية عام ججيع المؤمنين ٠‏ 
وتعليم الكتاب والحكمة خاص ببعضهم . وكذلك التركي عام لكل من 
آمن بالرسول . وأما التذكر فبو مختص لمن له علوم يذكرها . فعرف 
بتذكره مالم يعامه غيره من تلقاء نفسه 


الوجه الثاني : أن قوله ( أَوَيَدمَفسَممَهالزْؤَ ١)‏ يدخل فيه 
النفع ٠‏ قليله وكثيره ٠‏ والتركي أخص من ذلك . 


الثااث : أن التذكر سبب التركي . فنه إذا تذكر خاف ورحا . 
فتركى . فذ كر الك وذكر سبه . ذكر العمل وذكر العل . وكل 
منهها مستلزم للاخر 


وما 


أنه لا يتركى حتى يتذكر ما بسمعه من الرسول ٠‏ كا قال : ( سبد 
تق )1 _ فلاية لكل مؤكن من حدر ريد كز 

وهو إذا تذكر فانه ينتفع . وقد تتم المنفعة ٠‏ فبتركى . 

وقوله : (لَمَنْارَادليكرَوَاد شُكُورًا ٠)‏ فيه أيضا بحو 
قله الوسجوه.< 

فإن الشاكر قد يشكر الله على نعمه وإن لم مخف . والتذكر قد 
يقتضى الّشية . 

وأيضاً فإن النذكر يقتضى الخوف من العقاب وطلب الثواب فيعمل 
للمستقبل . والشكر على النعم اللاضية . 

وأبضاً فالتذكر تذكر علوم سابقة . ومنها تذكر نعم الله عليه. 
فو سني الك نهد كر انس و العسة: 

وأيضاً ؤإن الشكر يقتضى امزيد من النعم ٠‏ والتذكر قد يكون لهذا. 
وقد بكرن عوفامن المداريه 

وقد يكون الأعى ,العكس ٠‏ فالشاكر قد بشكر الشكر الواجب ثلا 
يكون كفوراً فبعاقب على ترك الشكر بسلب النعمة وعقوبات أخر . 


1م18 


والنذكر قد يتذكر ما أعده الله لمن أطاعه فبطيعه طلا لرحمته . 


وأبضا فالتذكر قد يكون لفعل الواجبات التى يدقع مها العقاب . 
والشكور يكون للمزيد من فضله . ما في المحيحين أن الى صلى ال 
عليه وس قام حتى تورمت قدماه . فقيل له : أ تفعل هذا وقد غفر 
لله لك ماتقدم من ذنِك وما تأخر ؟ فقال :« أفلا أ كون 


غيدا شكررا بي 


وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يتمنين أحدم اموت : إما محسن 
فيزداد إحسانا . وإما مسوه فلمله أن يستعتب » . فللؤمن دائٌاً فى 
نعمة من ربه نقتضي شكرأ ٠‏ وفى ذنب محتاج إلى استغفار . 


فاغفر لي . فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . 


95 7 0 مستي ل سح ساس جم 02000 ال 
وقد عل نحقيق قوله: (١‏ مآْصَابِكَمِنْحَسَوَورَووَمَآأصََكون سوفن 
كني ) فا أصابه من الحسنات هي نعم الله فعض 


شكراً . وما أصابه من المصائب فيذنوبه تقتضى تذكراً لذنوبه يوجب 
لويةة و اانا : 


5 3 20010 اه ا ع ممه ودس ٠.‏ 
وقد جعل الله (الْيَلُوالتَهارجْافةلمنأرادانيتكر ) فتوب 


١ /ام‎ 


ويستغفر من ذنوبه . ( وراد شُحكُويَا ) لربه على نعمه. وكل ما يفعله 
الله بالعد من نعمة . وكل ما حخلفه الله ٠‏ فبو نعمة الله عليه . فكلا 
نظر إلى ما فعله ربه شكر . وإذا نظر إلى نفسه استغفر . 


والنذكر قد يكون تذكر ذنوبه وعقاب ربه . وقد يدخل فيه تذكر 
لاثه سه فان ذلك :دعر إلى. الفكن . قال :تماق ( تواست 
نعي ) فى عبر موصع ٠‏ فقد أحس بذكر تمفة. + فالتد كر شد كر 
نعم ريه اء ويتذ كر ذلوبه . 


وأبضاً فبو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه ٠‏ فيان الشكر ثابت 
النينا و الآخوةا: ود كن التذ كن لأه امل الامففان بوالمكر:: 
وغير ذلك . فذكر المدأ وذكر الباية . وهذا المعنى يجمع ما قبل ٠‏ 
والله سبحا أعلم . 


صل 
والبد قر أسم حامسع لكل ا الله د ره ٠‏ كا قال (٠:‏ وك 
درم مَسَدَحكَوْفْهِمَيدكرٌوََآءَكَْلئَذِرٌ )ع أي قامت الحجة عليكم 
النذير الذي حاءم . وبتعميرم عمراً بتسع للتذّكر . 


خلا 


٠. 0000-7‏ 2 8 5007 5 5 . رم سوه 
تعلخ عآ لمكم الكت وَالحِكْنة ) . 


00009 


والطاوب بذّكرها شكرهاء كا قال ١:‏ وَمِنْعِيْثُ حَرَجَتَهَوَلٍ 
حَنْثُ رجت فوَلْوَجهَكَ سَظ رَالْمَسْج دالاو يت ماصْسْرمولوأوْجُومَحكُمْ مَظرَهُ 
لايك لئاس عَكُ حب ةليرت طلهوأ ينب كلا عسو واخْمَون وَلأيِمَ 
نفْمَقَعَِ كلك تمتدُوت + كا سَلَافِحُ لايك يَتؤْاعكِم 
دون أدكرح وأشْحكُ رول وَلَاتَكدُوُون ) . 


وقوله : (كََآأرَسَلنَافِكُمْ رَسُولَايَنَكُم) يتتاول كل هن خوطب 
الغ رآن: وكذلك قوله: ( قد ع2 ست شروت ين أتشر مك عور عق 
2 عو 2 ذه صجق. هه 20 ذه ٠‏ 
مَاعِنشَرٌ حريص ملرحكم بالمؤمنيرت روفي رهم ). فالرسول من 


ع 


انفس من خوطب بهذا الكلام . إذ هي كاف الخطاب . 


ولا خوطب به أولا قريش ٠‏ ثم العرب ٠‏ ثم سار الأمم .. صار 
حص وعم بحسب ذلك . 


0 


وفبه ما مخص قريشاً كقوله : (لإيكفِشُرَشٍ * كيه رِعلةآلِيمَل 


احيل 


وَألصَيْفٍ ). وقوله : ( وَإِنَهدادِكرك وَلِمَوِْكَ ) 1 


وفيه ما يعم العرب و مخصهم “كقوله :2 ( هْرَالىيَسَكََالاميِصنَ 
رَُولَامنيَيتَلُوأ عَلدِمءَِهِ ) والأمبون يتناول العرب قاطة دون أهل 
الكقانة.» 


» 
دس سح بر كر م 


ثم قال : ( وََاخَرِسَمتهَُلمَيْحَقُوِمَ ) ٠.‏ فهذا يتناول كل من 
دخل في الإسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة . ما قال ذلك 
مقاتل بن حيان . وعبد الرحمن بن زيد . وعيرها ٠‏ 


إن قوله ( وآخرين منهم اناف" لد قوق النسية 4 إد و 
كانوا منْهم في النسب لكانوا من الأمبين . 


7ك 


وهذا كقوله تعالى : ( وَلْنَمَامَْامِنُ بَعْدُوَهَابروأوَجَْهَدُوْمَمَح تَوْليِكَ 
صَكي ). 

وقد ثبت فى الصحيم أن هذه الآية لما زات سثل الى صلى الله 
عليه وسل عنهم ٠‏ فقال : « لو كان الإعان معلقا بالثريا لتناوله رجال من 
أناء فارس » . فهذا يدل على دخول هؤلاء ‏ لا نع دخول 
عيدم من الأمم 3 

وإذاكنوا مم «نهم فقد دخلوا في قوله ٠:‏ ( لَدميَكَ 


لحل 


لْمؤْمنِت د بت مسولا شيعم )6 «المنة على جميع المؤمنين- عرنهم 
وهو من العرب احمن لكرنه عرسا حاء بلساءهم ٠‏ وهو من 
والخصوص يوجب قيام الحجة . لا .يوجب الفضل . إلا بالإيمان 
والتقوى لقوله : ( إِدَكَكَرَمَوْندَائ في ) . 
ولهذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من قريش . وم ليسوا من 
رسعة ولا مضر ٠‏ بل من قحطان . 
وأ كثر الناس على أنهم من ولد هود . ليسوا من ولد إبراهيم . 
وقيل إنهم من ولد إعاعيل لحديث أسر لما قال « ارموا . فإن 
أنا 8 كان نراها +« وأسل من خزاعة ٠‏ وخزاعة من ولد إبراهيم . 


وفي هذا كلام ليس هذا موضعه . إذ القصود أن الأنصار أبعد 
نسبا من كل رببعة ومضر مع كثرة هذه القبائل .و1[مع هدام 
أفضل ] من حمهور قريش . إلا من السابقين الأولين من المهاجررن 
وفيهم فرشي وغير فرشي . 

و جموع السابقين ألف وارضالة غبر مهبأجري المدشة : 


١١ 


له سس م 
5 


فقوله : (لقَديِآهَحكُمْ) بخص قربشاً؛ والعرب ٠‏ ثم يعم سائر البعر 
لأن القرآن خطاب لمم . والرسول من أنفسهم . وامعنى ليس بملك 
لآ يطيقون الأخذ منه ولا تق .. 


ثم يعم الجن لأن الرسول أرسل إلى الإنس والجمن ٠‏ والقرآن 
خطاب الثقلين » والرسول منهم جميعاً ٠‏ كا قال : ( يِمَعْصَ لاضن 
كييك يُسْلٌيَكم ) مل الرسل التى أرسلها من النوعين مع 
أمم من الإنس . 


ذإن الإنس والمن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين 
منببين . فائهم يأ كلون ويشسربون ٠‏ ويتكحون وينسلون . ويغتذون 
وبنمون الأ كل والصرب . وهذه الأمور مشتركة يدهم . وم يتميزون 
بها عن اللائحكة . ؤإن الملائكة لا تأ كل ولا تشرب. ولاتتكم 
ولا تنسل . 

فصار الرسول من أنفس الثقلين باعتبار القدر المسترك يدهم 


الذي تميزوا به عن املائكة . حتى كان الرسول معوثاً إلى الثقلين 
دون اللملائكة . 
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شم ) ه و كقوله  :‏ ( وَأذووأ ِْمَتَنَعل وَمَآرلَعلمْ ينلكت 
وَأَلْحِكمَةَ ) . وقوله : ( كَارَسَلَافِحْ سولاك يُمَلُوا 
َلك ينايك وَيمَنَخْكْْالكِتَب وَلْفْسحمَةويسْنَفَك تَالْكَوووأ 


7 
5 


ا 


ثم قال : . ( كا فؤوف دمح وَأمْكُرُوا وَلَاكَكَدُرُون ) ٠‏ والمقصود 
أنه أحس ذكر النعم وشكرها 1 


0 لام لوس م مصسو ع ول رءة مره وله ٠. ٠‏ 
وقال :2 ( يَبَوَإِسَِيلَادْكروانميَىَلَ هليم ) فى غير 
0 ع ,ب رم 


موضع ٠‏ وقال للمؤنين : ( اص روكش ويلا فَكْركْمَ ) 
فذكر النعم من الذكر الذي أعروا به . 


وتما أعروا به تذكرة قصص الأنداء المتقدمين ٠‏ "ا قال : ( وَأدَكٌ 
فِالكتَيِإِرهِم ) . ( وَدَْمفِالكتيموسَق ) . (وَدمفٍ 
الكت نميل ) ( وَكمفالكتيإنيس )2 وقل ( وَدَك 
و هيه م رس ا د سب د سس ل سل ( 


عبد كا داورددَاالْذَيْرٍ ) ء ( وآذ عبادنا برهم وإسحق ويعقوب 


ذا أدرواءية كذ كرة ها وعدوا :تمن التؤات:والمقات قال قال 
( إِنَآلتْلسَكَمْيَلِسَوَوِح يك الدَارٍ ) . 


اندلا 


وق عورا بكرم ارات :التاق معاون موا مهل قفر نه بوعل 


العاد . كقوله : ( وَيَعُولُالْإننُوِدَامَامِتلسَوْفَ أُخرحيًا * لاير كر 


14 0 صا 


لاضن أن خلفئتة نسيل ولتق شا 


ع 


وقد قال للوسى : ( وَدَحَكَرَهُ ما ماشه ؛ ٠‏ وهي تتناول أيام نعمه 


ولهذا قال : ( إككف َلك لَأَيني لكل كيار سَكوْرٍ ) . فإن ذ كر 
التعم يدعو إلى الشكر ؛ وذكر النقم فضي البن 6ل ١‏ تدك الامووى 
وان ارهته الشين.وعوعق 7الحطون يوان أحنه النفس . لثلا يصمه ما 
5 عبره من اللقمة 5 


6 010 وس ماس سا ص ب رموس را لم _- 
وقوله : ( وسَجِتَبها ا لاشقى * الرِئيصلالارالكبرئ * م لابسوث 


مرج 7و 204 00 


وكين ) 2٠‏ وقد ذكر فى سورة اللبل قوله: ( فد كؤتاراتاطى 


له مره 


* لايضل هآ ل الام * الْذِىَكدَبَوتَولَ ) . 


وهذا الصلى قد فسره الى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحييح 
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الذي أخرجه مس عن أبي سعيد الخدري قال قال ومئول'الذا اسل أله علية 
وسلم : « أما أهل الثار الذين م أهلها فإنهم لايعوتون فيها ولا 
ون ٠‏ ولكن ناس أصابتهم الثار بدبوهم اد قال : بخطاياغ ا 
فأماتهم إماتة . حتى إذا كانوا لما أذن بالشفاعة . لغجيء هم ضبائر 
ضبائر . فبئوا على أنهار المنة . ثم قبل : ياأهل الطنة ! أفيضوا 
عليهم . فينيتون نبات المة تكون في حميل السيل » . فقال رجل من 
القوم : كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالنادية . 


وفى رواية ذكرها ابن أبي حاتم فقال : ذكر عن عند الصمد 
اعة <الوارك + ان + نا اسلان اللنس عن أن الضرة دفن 
اديسععية ان مول لله صل اله عليه وس خطب . فأتى على هذه 

( ليث كاين ) 0 فقال النى صلى الله عليه وس : « أما أهلبا 
الذين م أهلها فلا يموتون فيها ولا يحبون . وأما الذين ليسوا من أحل 
النار ؤإن النار كيم ٠‏ َم يقوم الشفعاء فدشفعون فيهم فدشفعون ٠‏ فيؤلى 
هم إلى نهر يقال له الحياة ٠‏ أو الحيوان . فينبتون ا ينبت الغشاء 
وتعيل السل 4 

فقد بين النى صلى الله عليه وسم [ أن ] هذا الصلى لأهل النار 
الذين م أهلها . وأن الذين ليسوا من أهلها فنها تصيهم بذنوبهم . 
وأن الله عبتم فها حتى إصيروا لمأ ٠‏ ثم شفع فيهم فيخرجون ويؤلى 


١! 


مهم إلى ١‏ 0 الحماة فشتون م نشت الحة فى حم جيل السيل . 


هذا الى «ممققران بين التو يول اسه وسطزك بل رترت 
فى أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها من حديث أبى سعيد ٠‏ وأبى 


هريرة . وعيرها . 


وفها الرد على طائفتين . على الخوارج والعتزلة الذين يقولون 
« إن أهل التوحيد مخلدون فبها » ٠‏ وهده الآبة حجة عليهم ٠‏ وعلى من 
حك عنه من غلاة المريئة 9 أنه لا فشكل الثار ام آهل التو ]| عدم 


فإن إخباره بأن أهل التوحيد مخحرجون مها بعد دخولها تكذيب 
لمؤلاء وأواتك . 


وفيه رد على من يقول « يجوز أن لا يدخل الله من أهل التوحيد 
أحداً النار » كا يقوله طائفة من المرجئة الشبعة . وعرجئة أهل الكلام 
النتسبين إلى السنة ‏ وم الواقفة من أصحاب أبى الحسن وغيربم ٠‏ 
كلقاضي أَنى بكر وغير . فإن النصوص التوائرة تقتضي دخول بعض 
أهل التوحيد وخروجهم . 

والقول ب ذأن أعدا لايتحلاامن أعسل التوحيد وزيا اعلنة 
ثابئاً عن شخص معين فأحكبه عنه . لكن حكي عن مقاتل بن سلبان ' 
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وقال : احتس من قال ذلك هذه الآية . 
وقد أجسوا مجوابين . 
أحدها : جواب طائفة . مهم الزحاج ٠‏ قالوا : هذه نار تخصوصة . 
ككن قوله بعدها ( وَسَْجَئيا ان ) لا ببق فيه كبير وعد . فإنه 
إذا جنب تلك النار حاز أن يدخل عيرها . ش 
وجواب آخرين قلوا : لا بصاونها صل خلود . وهذا أقرب . 
وتحققه أن الصمل هنا هو الصلى الطلق . وهو الكث فيهيا 
والحلود على وجه يصل العذاب إللهم داكا . 


فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلى . ليس هو الصلى الطلق 
لا سها إذا كان قد مات فيها والنار لم تأكله كله . فإنه قد ثبت أنها 


جمع الله سبحانه بين إراهيم وموسى ‏ على الله عليها وعلى 
سار الرسلين ‏ فى أمور ٠‏ مثل قوله : ( إِتَمَدَالتىصحُ فلأو * 


رعو 00ب الو سمس 
صم فإزراهم ومومئ ) . 


/ا15 


وق حدريثك أبى 0 الطويل . قلت : يا رسول الله ؟ كتاباً رك 
لزة قال يانه كان وا ريكنة لني ثلاثين حسيفة على شدث . 
وحمسين على إدريس . وعشر على إبراهيم ٠‏ وعشر على موسى قبل 
التوراة . وَارك التوراة والإجيل 0 والزنور 2 والفرقان «( . وقال ف 
الحدوق :قبل عندناءء شيء نما فى صحف إبرأهيم ؟ فقال :« : عم » وقرأ 


0 ) 0 0# نرق 3# ل كرون الحزة لذن د ل 


ا 


ان الترى هو التطبن.والشرك يرك السنثات الوجب ركاة التفن + 
ما قال: ( مَدَأَقَمَمَنْيَكُهَا » ولحهذا تفسر الزكاة تارة بالماء والزيادة 
ونارة بالنظافة والإماطة . والتحقيق أن الزكاة مجمع بين الأمرين - إزالة 
العمر ٠‏ وزيادة الخير . وهذا هو العمل الصالح . وهو الإحسان . 


وذلك لا نفع إلا بالإاخلاص لله 3 وعادته وحذده لا شريك له . 
الذي هو أصل الإعان . وهو قول ( وَككسريلّ ) . 


لماك ا ري ل ا لما 
القرآن فى مواضع . مثل قوله فى أول اللقرة ( هُدَى يَفيَِينَ »* 5 


رح رد مه ابم 


مون يوون لصو وَيَاررَفهم يفون 0 ومثل قوله : 


ل 


د ال اا 


5 22 200 2و 2 7 2 2م 500 2 2 0 
٠‏ ) إن تَابوأ وأقاموا ألصَلرة وء يوَاْأْلرصكَرةَ سَدَلوأْسيِلهُمْ ( 5 0 فَإِنْتَابوأ 
رأكاموالصكزةوََائأرك ريدمك فين ) . 


وقد. يقال :“تمه انين المد كووتي في قوله ( مَنْءَامَ يله 


> ل 0 0 7 اكه _ 2 صو ل 27 سا بن » 
وَأَلْو الآخرِوَعَمِلَصلِحًا ) _ الابة . وقوله: ( ومن أحَسنٌ : 


الي كا و 2 معولاير.ى وو 


سلم وجهه. لله وهوحيين ) . 


ككن هنا التزي فى الآبة أعم من الإنفاق . فإنه ترك السيثات الذي 
أصله بترك العرك . 


فأول الترى التَرّي من الصرك . م قال : ( وَويِلُ بِلَمْتْرِكِينَ * 


ل نَلَاُوبوْنَ ركه ) ٠‏ وقال : (يتَنُوأعَلتهِمَ َيِه وركيم ) . 


6 لها مه 


والترّي من الكبائر . الذي هو كام التقوى . كأ قال ( مَلاتْركواً 
رش فا و 6 9 4-2 مة. م وص ر > عساو 6س م2 
نفك هْوَأَعد ِمَنِتقَ ) 2٠‏ وقال ١:‏ أَلْمَتَرِلَالْدِينَيروَْنشْمْمي لاله 
دَق مك وَلَايْظكمُوت كيلا ) . فصل أن التركية حي 


الإخبار بالتقوى . 


ومنه التَزي بالطبارة » وبالصدقة والإحسان . م قال (حَدَمِنَ 
أموْلِمصَدَهَه رهم وروم يبا )؟ ٠‏ 


و ( ودكراسمريه ( قد بعى 4 الإعمان بالله ذاو )2 الصلاة 0 
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العمل . فقد يذكر اسم ربه من لا بصلي . 


ومن الفقهاء من يقول : هو ذكر اسمه في أول الصلاة . ولمذا 
عدوالله عم قدم الترى فى هذه الآية . 


وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقة الفطر قبل صلاة العمد 
تَأْدَلونَ مهذه الآبة . وان بعض العلت ته ائلنة بزيد بن أبى حاب - 
ستحب أن يتصدق أمام كل صلاة لهذا النى . 

ولا قدم الله الصلاة على النحر فى قوله : ( مَصَلِإرَبَكَوَامْحَرَ ) 
وقدم التري على الصلاة فى قوله : ( مَأمسيَقَ » وَكرسَريسَلَ ) 
كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة فى عبد الفطر . وأن الذبح بعد 
الاك ردت ال 


وله والله عم ان يحون الصوم من الترق الك دوو 
في الآبة . ؤإن الله بقول ( ميب عَِحح لمي كمَاكب عَ لالد رت من 
َنَِكُمْ لعَلّكْتَئَوْنَ ) .2 فقصود الصوم التقرى . وهو من 
معنى التزى . 


وى حدريث بن عباس :2غ فرض رسول الله صلى الله عليه وسم 
صدقة الفطر طبرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة لامساكين » . 


"٠. 


فالصدقة من تمام طهرة الصوم . وكلاها نزك متقدم على صلاة العيد . 

معت هانان الكلمّان الترغب فيا أعى الله به من الإيمان 
والعمل الصالح . وفى قوله: ( بَِلْمُوئُْوتَالْحيوَآلدَيَا * وَالْحرٌ 
وَأبقَّجَ ) الإعان باليوم الآخر . 


وهده الأصول المذ كورة فى قوله : (! وَالَذىَءَامَيوا وَالَذَمَادُوأ 


0 آم اح لا سس تي سو 11 1 1 جْرَهُمُ عند 
والتصدرى وَالصَّدِعِيتَ ا الآ وعَمِلَ صلِحا لهم أجر: 


مع د له ده 1 ساد 


ريّهمو لاحو 3 علوم ولا لاهُمْ ب 0" 


5 الاين - خرن اليبو .أ رء 4 مه 
وقال : ( إن هنذالتي لصح فٍالأوك * صفِإرَهِم وَمُوسَئ ) . 


وقال : أيضاً ( أَقَرَيتَلَدِىكولَ * 70 * أَعِنْدَمعِمَالْعَيِ فهو 


آل 


2 1 4 2 . ابوس 001 0 م تْ _ك- 14 08 ا 
در * أَمَّلم ينتَايمايْ صحف مومى * وإتزهيم الزىوق * الا 


زر وازده وز د أخرئ 

ررك اع عا عر -- م ل ل ساصع > 0 1 وح ا ابو صرح سر مسر 

* وأن يس للإاضدنإلاماسعئن * * وَأنَّ سَعيِدسوف يرف ثم صجزله الجزاء 
لوق ) 


وأيضاً . فإن إراهيم صاحب اللة وإمام الأمة . قال الله تعالى : 
( وليك ايم مِلَهَإن تاوما نَ مِنَالْمْشْرصكينَ ( 


إبما لس سا يا بي سه بر وَمَنّ 
- ( وَمَنْيَيْضشْعَن يلوم إِلَامَنْسَفْدَتَنْسَهُ ).2 وقال:(5و 
2 ار دس سا ع عا و 2 مول يرس وو لم ساس 


وجهه. لله وهومحسن واتبع مِلْتَإْرْهِيمَحَنِيفًا ) 


56١ 


وموسى صاحب الكتاب والكلام والشريعة . الذي لم ينزل من 
العام كات أهدى منه ومن القرا 3 . 


ولحذا قرن بنها في مواضع ٠‏ كقوله : ( قُلمنأرَلَا لكت بَالدِىجاء 
و سس 1 


0 ده دح وي 7 ل امعد 
ي#مُوسَئنورا ‏ إلى قوله ‏ ومهْذًا كت بأآنزلئه مبَارك ) 


مه عوس بوهم 5 ب - ---ه - 6 7 

دعم ايّعَهُ 24 .وقول الحن :( إِنَسَعْنَاصكبَبَاأَزِلمنْيَحَدِمُوسى 
2 بن عير ع ل ممه ب 3" و عر باه صم 00ب مه أآ و 

مَصَدّقَالِمَابيْنَيدَيُهِ ) . وقوله : ( كُلْأرَءسمإِنَكانمِن عن الله وكفرتم بو 


0 


وَصبِدَ سَاهِدٌ مَنْبَقَإِسَرَةِيلَ عَلَمِئْلِهِ ( وقول 
اللجاثى « إن هذا والذى حاء به موسى لبخرج فق .مشكاة والحدةم: 
وقبل في موسى : ( وَكلَمَألَهُمُوسَى تَحكلِيمًا ) وفي إإراهيم ( وَأَنحَدَ 
أسَدرَحِيمَكِِيلًا ) وأصل الخلة عادة الله وحده . والعادة غاية الحب 
والذل . وموسى صاحب الكتاب والكلام . 
ولمذا كان الكفار الرسل ينكرون حقيقة خلة إراهيم 
وتكليم ا 


ولا نغت البدع الشسركة ق هده الأمة بكر ذلك امعد بن درم 


ل 


فقتله المسامون لما نحى به أمير العراق خالد بن عمد الله وقال : « نحوا 
تقبل الله نحايام ! فإنى مضح بلعد بن دربم إنه زعم أن الله لم 


ولا بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم عه إلى أهل الأرض ٠‏ وم 
ق«الأطل: عفان حت أمنون و كاسن :و الأمنون كوا نتسون إن 
إراهيم . فإنهم ذريته . وخزان به . وعلى بقايا من شعاره . 
والكتابيون أصلهم كتاب موسى . وكلا الطائفتين قد بدلت وغيرت . 


فأقام ملة إراهيم بعد أعوحاجها ٠‏ وحاء بالكتاب المهيمن . 
المدق لما بين يدبه . البين لما اختلف فيه وما حرف وكتم من 


مل 


وإراهيم وموسى قاما بأصل الدين ‏ الذي هو الإقرار لله » 


وعادته وحده لاشريك له 3 وتخاصمة دن كثو بالله ٠.‏ 


فأما إراهيم فقال الله فيه : ( أَلْمْتَرَإِلَألَدِى حسمن ريو 


ه-0 آم 2 


2 َماَق ادامر مَتَرِقٍ كا أت إبَامنَ لْمُمَرِبِ م َألَرِى م 


3 


وذ كر الها عنه: أنه :طليه. هنة: إراحة: |حيناة الوق: +:فاعرة :الله 
بأخذ أربعة من الطير . 

فقرو أعن الأشق:والسع مد المينذا بوالعافا بت الفا الله 
واليوم الآخر . 

وها اللدان يكفر مها ل أو بأحدها عب كقار الصابئة والمشمركين 
من الفلاسفة ومحوم الذين بعث الخليل إلى نوعهم . 

وإن مهم من 3 وجود الصانع ؛ وقيهم من 5 صفاته ؛٠‏ وقييم 


من ينكر خلقه ويقول : إنه علة ا ينكرون إحباء الوتى 00 
00 يدون الكرا كن العلوية والأصنام السفلية . 


والخليل صلوات الله عليه رد هذا جميعه . فقرر ربوبية ربه ما فى 
هذه الآية . وقرر الإخلاص له ونفى الصسرك "ا في سورة الأنعام 
وعيرها . وثرر البعث بعد المويكة.5 

واستقر فى ملته محته لله ومحة الله له ٠‏ باتخاذ الله له خايلا . 


غ22 


ثم إنه ناظر المتشركين بعبادة من لاايوصف بصفات الكال . فقال 
لأبيه : ( يتأت ِمَتَبدمَالامعَْلابِ لامكا ) . 
وقال لأبيه وقومه : ( مَاتَمْبْدُونَ * كَانوأ َتبْدأسَْامامطَزْفَاعَكِنِنَ * قَالَ 


جاح ساس سا ل ب م 00000 آم له 2 .- 
هَلْيِسْمَعُودك د تَدْعُونَ * أويفعودك أوْيِضُرُونَ - إلى قوله ‏ 
سر سل صرح عر مر 


ل - 1 ' 6 م و مه 0 1 م و هه 
َإنمَوْعَدُو لَِإلاربالعلليين * الِْى خلقي فهو ميان * والزىهويطعم وسهّين 


داح و م ودادمءه 


0 6د عو ( 


م و ود بير 
* وإذامرضت فهوشفين * والزىيصكوثم حيين 


إلى آخر الكلام . 


وقال : ( إِفْوَجَهْتُ وَجهِىَلِرَرى فَطرَاَلسَموتٍ والأرض حَنِيِفَاوَمآ 
تأي الْمَشْرِكِيتَ ) وقال : ( إِتَبَرَآصيَمَاَبُدُونَ * إِلَاارِى مَطَرَ ونه 
دين * وَجَعَلَهَاظِمَهَبقَةَوعَقِهِلعَلهْمرْجِعُونَ ) 

فإإراهيم دعا إلى الفطرة . وهو عبادة الله وحده لاشريك له . 
وهو الإسلام العام . والإقرار بصفات الكل لله . والرد على من 
0 


فاما عامهم بعبادة من لاعل له ولا يسمع ولا ييصر قال : ( بَينآ 


قد 
0 اح سر سر 
5 2 03 


ب ار 4 044 ل 0 0 سه 
إنك تَعلدْمَاضحْفى وَمَانْعلِنُوَمَايحْفق ألله من شيع في الأرّضٍ ولاف السََمَاءِ * الحمد 


ا ل 0 


5 ا ل ل ا 
الى وَهبَلي عل لكر إِسَمَْعِيلَوَإِسَحقَإِنَ رق لسميع الدع ) 


ولا عابهم بعبادة من لا يغنى شيا فلا ينفع ولا يضر قال : 
( ألْزِى ى حَلفَق فهو بدن * وَالْذى هويظعمق وَسْقَين د وَإِذَامَرِضْتُ فَهُوشْفِين * 


سبو ج ساح سا 


0 محيِين # وَأَلَرّىَ معأ يغْفِرَل حَِيكق يو مدن ( 


إن جك ج إى جلب الممعة لقلبه ووسمه 4 ودقع المضرة 


شنفعة الدين الهدى ؛ ومضرته الذنوب . ودفع الضسرة المغفرة . 


ولهدا 5 دين التوحند والاستغفار 3 مواضع متعددة . 


المضرة الشفاء . 


واخبر ان ربه نحبى وكيت ٠‏ وأنه قطر السموات والارض . 
وإحباؤه فوق كاله بأنه حى 


وأنه فطر العموات والأرض يشكى قإسنا كبا وقامها الذى هو 
فوق 6ل بأنه كالم بنفسه . حيث قال عن النجوم ( كآكييث لفوت ) 


فإن الآفل هو الذى يغيب ثارة ويظهر 'ارة ٠‏ فليس هو قَامَا على 


مده فى كل وقت . والدن يدون ياشو" الله من الكوا كب 
ونحوها ويتخذونها أواناً يكونون في وقت البزوغ طالبين سائلين . 
وني وقت الأقول لا حصل مقصودم ولا عراده . فلا يجتلبون منفعة 
ولا يدقعون مضرة . ولا ينتفعون إذ ذاك بعبادة . 


فين ماقي الآ لحة ال دعنك من دون الله من النقص . وبين ما 
لربه فاطر السموات والأرض من الكال بأنه الخالق ٠‏ الفاطر . العليم : 
السميع . البصير . ال حادى . الرازق ء الْحبي ٠‏ المميت . 


وسمى ربه بالأسماء الحسنى الدالة على تعوت كاله . ققال: ( يَنُوا 
وقال  :‏ (ضَدَيَعِق َنَدْمِق وَمَنْعَصَا نونك عَفُوْرُتَصِددٌ ) 2 وقال: 
( سَأْسْتَغْفلَكَ رونك ِحَئًا 4 2 فوصف ربه بالحكمة والرحمة 


الناسب لمنى الخلة . م قال ( إِتَمَكاسَِحَيِيًا ) 


وموسى عليه السلام خاصم فرعون الذى جحد الربوبية والرسالة 
وقال : ( نوكم التق » و (ماءَلِنَتُ لحم يَنْإلد هعور ) . وقصته 
فى القرآن مثناة مبسوطة لا يحتاج هذا الموضع إلى بسطها . 


ع« 


وقرق الغا" أعن الريونية وضفات: الكل لله وئق الشرك .: 


6 


وما انخذ قومه العجل بين الله لهم صفات النقص الى تنافى الألوهية 
فقال : ( عَم وكير ودين هخ عِجَلبسَدَا لَدْحْوَاف الويرا يرك 
يَكَلْمَهَمْ ولا يديم 10-0 0 
وقال : ( مَمَالْْهَدَكإلَهُحكُمْ وَإِكَدُمُوسَى فَشَىَ * أقلايرونَ ألارجِعْإلبه ولول 


يَمْلِكُ طَْصَرَاوَلَاتَقعًا * وَلْفَدَقَالَ هم هرونمن قبل يَعَوِ إِتَمَافيَشميهوَإِنَّ نر 


لمن ) 


فوصفه بأنه وإن كان قد صوت صونا هو خوار فانه لا يكلمهم . 
ولا يرجع إليهم قولا . وأنه لا ديهم سيلا ١‏ ولا علك لهم ضراً 
ولدكقفا : 


وكذلك ة كر ]اله سكناه هل ليان تخددق السيرك: ربا 
وحفيوفا قحال 


ا سوبرو سي رسعو وو دو لا 


( اس ِنَم لايق ساولقُونَ * وَلَاسْتَطِيعُونَ ا 


سه 


مع اول لح 10 عك 4ع 5 

* وإنتدعوهم إلى اطدى لايمبعوثم سواه عت أدعوتموهم أمْ 2 

م دجي 0 71 010 وعد 2 774 سس سا 3 

الزين ند رت مندون أللهى عباد دأمء لسو َلْسَتَِيوأ لك من 56 
ص 0-6 


صَدِِينَ # الهم انيل مشو 0 ند شوم أده عن رو رت 


م موث زا قاقر 9 8 
يم لهَمْءَادَاتُ يَسْمَعُون يها قلأ وأ سر 2 كيد ون قلا ننظرون ) 


واستفهم استفهام إنكار وجحود لطرق الإدراك النام وهو السمع 
والبصر . والعمل النام وهو اليد والرجل .كا أنه سبحانه لما أخبر 
فها روى عنه رسوله عن أحبابه المتقربين إليه بالتوافل فقال : « ولا 
يزال عندى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحته كنت سممه 
الذى امع به . ويصره الذى بيصر به . ويده التى يبطش بها. 
ورجله الى عشي بها , . 


صل 


وأهل السئة واجماعة المتبعون لإبراهيم وموسى وحمد - صاوات 
الله وسلامه علييم أجمعين شتون ما أثبتوه من تكليم ألله . ومحته . 
ورتعتة. .وسار ماله خخ الأساء الحمسئ: وال الأمل.: 


وينزهونه عن مشاءبة الأجساد التى لا حباة فيا . فإن الله قال : 
( وَاشَساعلَديِيو بَسَدَا هاب )2 وقال: (وَمَاجَعَلتَهُمجسَدَا لا 
يلوو العام ) :...وقال +: + ويمشكعكة تنشو )د “قوست مسد 
بعدم الحياة . ففإن الموتان لا بسمع . ولا يبصر . ولا ينطق . ولا 


وأما أهل البدع والضلالة من الْهمية ونحوم . فائهم سلحكوا 


"4 


سمل اه إبرأهيم وموسى وحمد 3 الذين ديو أ و لله كلم 


موسى تكلا وامخحذ إراهيم خليلا . وقد كلم الله حمداً . والمحذه 
خليلا ما امخذ إراهيم خليلا . ورفعه فوق ذلك درحات : 


8 5 1 5 55 1 له وه 00000 ا مر 
سر اع اا جح مير وي لا سس اسه ر ساس 2362م سر 
أسَبَبَ ألسَّمواتٍ فَأَطْلِعإِلدَإِله مُوسَى وَإِقِ لأطنه. كبا ) 
: 5 ل يدس 1 ١‏ جز م 7م :ادوم لخ ددس تب هاور و مما 2 
وتابعوا المشركين الذين 2 ( وَإِدَاقِلَلَهِمأَسَجِدَوالليَمنةالوَوم ليم أَْسَمِدَلمَا 


مرا ) واتعوا الذين ألحدوا فى أساء الله . 


فهم مجحدون حقيقة كونه الرحمن : أو أنه يرحم .أو يكلم ٠‏ 
1 بود عباده 1 تودونه : | فوق النموات 1 وبز مون أ من 
أت له هذه الصفات فقد شهه بالأجسام الحسية . وهي الميوان كالإنسان 


الكتب الإلهية والفطرة العقلية أنه عيب ونقص ٠‏ بل يقتضي عدمه . 


وأما أهل الإثنات فلو فرض أن فيما قلوه تشيها ما فليس هو 
تشيها عنقوص معيب . ولاهو فى صفة نقص أو عيب ١‏ بل فى غاية 
ما يعم أنه الال . وأن لصاحمه الحلال والآكر 3 


لمن 


فضا آهل البقةة تسفوية الوندوة وكا الوصرف :دوا اتلك عدفونه 
بعدم كال الوجود . أو بعدم الوجود بالكلية . فهم مثلة معطلة ‏ ممثلة 


أما فى العقل فلأنهم مثلوه بالعدم والأجساد الموتان . 


واما ف الفمرع فإمهم مثلوا ما حاءت -3 الزيسل من صفاته فس 
صفات الخلوقات . وإنكان هذا التمثيل الذي ادعوا أنه منى اللصوص 
أقل تثيلا من تثيلهم الذى ادعوه . 


وأما تعطيلهم فى العقل فإنه تعطيل للصفات ‏ تعطيل مستازم 
لعدم الذات . ولمذا ألجع كثير مهم إلى نتى الذات بالكلية: 
وصاروا على طريقة فرعون ‏ لايقرون إلا بوجود المحاوقات . 
وق كارا يد فاففون ترون القائ لأانسن تا آى تساداف إلا 


معود لما . 


وأما تعطيليم للشرع فإنهم نيدو ا حاتف لقع الاين" المفينان 
وحرفوا الكلم عن مواضعه. أو قلوا : يحن كالأميين لا نعم الكتاب 
لمان 1 اى + فاون لت 


وقلوا لما حاء به الرسول من الكتاب والسنة نظير ما قالته الكفار 


لحلض 


)0 2 فَأحِبَةٍ 0 1 سنن )و 


( فَالْوأْيسْعَيْب مَاتفْفَه كَثيرامِمَاتَهُولُ 


وهكذا قال هؤلاء : لانفقه كثيراً مما يقول الرسول ٠‏ وقالوا م 


قال الذين بستمعون للرسول ٠‏ فإاذا خريهوا من .عنده: ( قالوا دين وبا لجار 
مادا فال لكك ):: 


007 1 اح دآ يت لك 00 


صاروأ كلذين شل قيهم 3م وَإِدَاقَرَت المَرّءان جعلنابيّنك وبين الذين 


ا 51 0 8 7 ال[ را * وَبَحلناعل فلويم كته أن يففَهوهُ وَفَانَاسمٌ 0 


سه سس اج ع مرا ل لي هسه عو م 


وَإِذا دكت يكف الْفرءَانِ وحده ولو عل أدبترهر فووا ) . 


فتدير اد ره ألله عن أعناء ارس من نفي فقههم و لديمهم د 
بعض ذلك فيمن أعرض عن ذكر الله وعن تدبر كتابه . واتبع ما 
تلوه الشياطين وما توحيه إلى أوليائها . ولله مدينا 
رافلا مسقا + 


ولذاكاك خن المي" النطلة الغابوة للبكنان والسركان من 
الصابئة وغيرمم ٠‏ الجاحدة لوجود الصانع أو صفاته ٠‏ ترمي أهل العم 
والإعان والكتاب والسنة . تارة بأنهم يشبهون الهود لما فى التوراة 


يلض 


وكتب الأتماء من الصفات . ولما ابتدعه بعض الببود من النشيه المننى 
عن الله ؛ وتارة بأمهم يشهون النصارى لما أنُبتته النصارى من صفة 
الحياة والعر ٠‏ ولا ابتدعته من أن الأقانيم جواهر ٠‏ وأن أقنوم الكلمة 


اذ بالناشوت. 


وهذا الرعي موجود فى كلامم قبل الإمام أحمد بن حشل وى 
زمنه » وهو موجود فى كلامه وكلام أحاءه حكابة ذلك 
فى كناب « الرد على الجهمية والزنادقة » . وأنهم قلوا « إذا أثيتم 
الصفات فقد قلتم بقول النصارى » ٠‏ ورد ذلك. وفى « مسائله » : 
أن طائفة قالواله : من قال « القرآن غير مخلوق . أو هو ففالصدور» 
فقد قال بقول النصارى . 

وهكذا الجهمية ترمي الصفاتية بأنهم هود هذه الأمة. وهذا 
موعود فى كلام متقدمي الجهمية ومتأخرهم ٠‏ مثل ما ذكره أبو عبد 
لله جمد بن عمر الرازي الجهمي الحبرى ٠‏ وإن كان قد نخرج إلى 
حقيقة الصرك وعبادة الكوا كب والأوثان في بعض الأوقات . وصنف 
فى ذلك كتابه العروف فى السحر وعبادة الكواكب والأوثان . مع أنه 
لخدا ما حرم ذلك وى ل تهنا السلحيت رادل 
الكتب والرسالة . 

وينصر الإسلام وأهله في مواضع كثيرة . كا بشكك أهله ويشكك غير 
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أهله فى أ كثر الواضع . وقد بنصر غير أهله فى بعض الواضع . فإن 
الغالل عليه التشكيك والخيرة. أ كثر من المزم والمبان . 


وهؤلاء لهم ا 


أكدع + أذ تعاينة الروضو لقاو لنت دور الذكنا 
خالف دين الإسلام » ونصوص الكتاب والسنة ٠‏ والإجماع . وإلا 
فملوم أن دين الرسلين واحد . وأن التوراة والقرآن خرحا من 
نشكا بواعدة . 


١ . 0 0 7 -‏ 1 9 
وقد استشيد الله بأهل الكتاب فى عير موضع ٠‏ حتّى قال : 
( قل أرََبْْرْ كان من عن أله كفرح بو وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْبَفِإسَرةِيلَ ع ملو فعامنَ 


وَأَستَكررتٌ ) . 


فإذا أشبد أهل الكتاب على مثل قول المسامين كان هذا حجة 
ودليلا . وهو من حكمة إقرارم بالمزية . فيفرح عوافقة المقالة املأخوذة 
من الكتاب والسنة لا يأتره أهل الكتاب عن المرسلين قبلهم . ويكون 
هذا من أعلام اللبوة . ومن حجج الرسالة ٠‏ ومن الدليل على 
اتفاق الرسل . 


الثاني : أن المشاءبة التى بدعونها لست صصحة . فإن أهل السنة 
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لا يوافقون البنوة والتصارى فيا انتدعوه دن الدين والاءتقاد . ولهذا 
قلت فى بيان فساد قول ابن الخطيب : إنه لميفهم مقالة أهل الحديث 
والسنة من الحشلية وغبرمم ١‏ ولم يفهم مقالة النصارى . وأوضحت ذلك 
في موضعه . كا بين الإمام أحمد الفرق بين مقالة أهل السنة وبين مقالة 
التصارى المتدعة ٠‏ وك بين الفرق بين مقالة أهل السنة ومقالة 
البوة الممتدعة 1 

الثالث : أنه إذا فرض مشاببة أهل الإششات لليبود أو النصارى 
فأهل ااننى والتعطيل مشابهون للكفار والمتمركين من النصارى وغيرم . 
ومعلوم قطعاً أن مشاببة أهل الكتابين خير من مشاببة من لس من 
أهل الكتاب ‏ من الكفار بالريوبية واللبوات وتحوم . ولهذا قيل : 
العية أعقى + والمطل امن .+ 

ولدا فرح اللؤمئون على عبد اللبى صلى الله عليه وسلم باتتصار 
التصارى على المجوس . ا فرح المتسركون باتتصار المجوس على النصارى . 
فتدر هذا 3 فإنه نافع فى مواضع 3 وألله أعم 5 


ولهذا كان المعتزلة وتحوم من القدربة مجوس هذه الأمة . 


وم يجعلون الصفانية نصارى الأمة وعيلون إلى اليهود لموافقمم 


لمن 


لهم فى أمو ركثيرة أكثر من النصارى ٠‏ كا يل طائفة من اللتصوفة 
وللقورة ان لسارم | كت تم البزورت : 


فإذا كان الصفاتية إلى النصارى أقرب وضدم إلى المجوس والمسركين 
أقر ب تين أن الصفاتية أتباع النى صلى الله عليه وس وأحابه الذين 
فرحوا باتتصار الروم التصارى ‏ على فارس الجوس ٠‏ وأن 
العطلة م إلى السركين أقرب - الذين فرحوا بانتصار المحوس 
غلا الساري:: 


دلق 


سورة الفائْيم 
وفال سْبعَ اي سعرم 


قو 1 ) 0 2 5ه كنيع * داص * 

أحدما أن المعنى وجوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة . تصلى يوم 
القيامة ار حامية 3 ودعى مها عاد الكفار كالرهان 3 وعناد الندود 3 
وربما تؤولت في أهل اللدع كالخوارج . 
وتعمل وتتصب ٠‏ قلت هذا هو الحق لوجوه : 

« أحدها » أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف يما بيه . أي : 
وجوه يوم الفاشية خاشعة عاملة ناصة صالية . وعلى الأول لا يتعلق إلا 


يحض 


بقوله ر تصلى ) ويكون قوله ( خاشعة ) صفة للوجوه قد فصل بين 
الصفة والموصوف بأَجى متعاق بصقة أخرى تاخيدة 3 والتقدر 
وجوه خاشعة د ناصة بويد الا لحكل 


تم إنما جوز فيه التقدم والتأخير مع القرينة أما مع اللبس فلا 
يجوز ؛ لأنه بلتس على الخاطب , ومعلوم أنه لبس هنا قرينة تدل على 
التقدم والتأخير ؛ بل القرينة تدل على خلاف ذلك فإرادة التقديم 
والتأخير عثل هذا الخطاب خلاف الببان . وأمس الخاطب بفهمه تكليف 
لا لا يطاق . 


« الوجه الثاني » أن الله قد ذ كر وجوه الأشقباء ووجوه السعداء 
في السورة . فقال بعد ذلك  :‏ ( وُجْوميوْم َه * لِسَعِيبَارَاضِية * 
بتعا ) ومعلوم أنه إنما وصفها بالنعمة يوم القبامة لا فى الدنيا ؛ 
إذ هذا ليس بمدح . فلواجب تشابه الكلام وتناظر القسمين 
لا اختلافههاء وحينئذ فيحكون الأشقياء وصفت وجوههم بحالما 
ف الأشرة + 


« الثالث » أن نظير هذا التقسيم قوله  :‏ ( مُعمْْسِدِضء * 
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ماقا عفد 
ِلَرِياناظِرة * وجو بوم ايرة * كَظنأن بقلي قاقر 
. 00 00-7 32 000 8# 
وقوله 0 وجوه بوميلٍمسفرة *« صا كه شوشر 0 ووجوم م بَوْمَيذِعلاغيرة * 
يَمعهَاكَرَه * وليك ملكت ةالتجَةٌ ) وهذا كله وصف للوجوه الها فى 


الآخرة لافى الدنيا . 


الرابع » أن وصف الوجوه بلأعمال ليس فى القرآن وإنما فى 
القرآن ذ كر العلامة . كقوله : ( سِيمَاهُمَ فوُجُوههم ) وقوله : ( وَلَز 
كئةلؤتكهْ تعَرَفكْرسِسَهُر ) وقوله  :‏ ( ِف وجيت 
0 ب يتنو عَليهِمْ يمنا ( 
وذلك لأن العمل والنصب لس قائمًا بالوجوه فقط ؛ مخلاف 
العا والناحية +« 


« الخامس » أن قوله : (حَلشِمَةُ * عَاِدآصبَةٌ ) لو جعل صفة لحم 
فى الدنيا لم يكن فى هذا اللفظ ذم . فإن هذا إلى المدح أقرب ء وغايته 
أنه وصف مشترك بين عباد المؤمنين وعباد الكفار ء والثم لايكون 
الوصف المشترك . ولو أريد الختص لقسل خاشعة للأوثان مشلا ٠‏ عاملة 
لغير الله . ناصبة فى طاعة الشبطان . وليس فى الكلام ما بقتضي كون 
هذا الوصف مختصاً بالكفار . ولااكونه مذموما . ولس فى القرآن ذم 
لهذا الوصف مطلقاً ٠‏ ولا وعيد عليه . ل 
الطاب المعروف فى القرآن . 
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3 السافيوج أن يذ ارسق تن نين :الكفان بولا مودي 
للتخصص ٠‏ فإن الذين لا يتعدون من الكفار أ كثر . وعقوبة فساقهم 
فى ديهم أشد فى الدنيا والآخرة ٠‏ فإن من كف منهم عن الحرمات المنفق 
عليها وأدى الواجبات المنفق عليها لم تكن عقوبته كعقوبة الذين يدعون 
مع الله إلما آخر . ويقتلون النفس التى حرم الله [ إلا] بالحق ويزنون . 
فإذا كان الكفر والعذاب على هذا التقدير فى القسم الروك دن 
وأكن لهذا اللعمئص عكين الواحف. .+ 


« السابع » أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العادة والنسك ابتداء. 
ثم إذا قبد ذلك بعبادة الكفار والمتدعة وليس فى الخطاب تقبيد كان 
هذا سعاً فى إصلاح الطاب ما لم يذكر فيه ؛ 


حرق 


سورة البلر 


قوله تعالى : ( ارج امدق « وَسَوَسَمِ * وَعَدَنْئَهُ الَو ) 
الحداية محلها القاب . وهذه الأعضاء الثلاثة التى هي دائة الحركة والكسب»ء 
إما للإنسان وإما عليه ٠‏ مخلاف ما يتحرك من داخل فانه لا يتعلق به 
واب ولا عقاب . ومخلاف بقبة الأعضاء الظاهرة . فإن السكون أغلب . 
وحركتها قليلة بالنسبة إلى هذه . وهذه الثلاثة التى ,روى عن عيسى بن 
مريم عليه السلام أنه قال : من كان صمته قكراً . ونطقه ذكراً . ونظره 
عبرة . وفى حديث عند بن أبي حاتم فى صفة اللبى صلى الله عليه 
وسدٍ أنه كان كثير الصمت . داتم الفكر . متواصل الأحزان فالصمت 
والتكر للننان والقلت + .وآنا الطوق: فلن المزاد+ينة' الحررق الذى :خز 
الأم على فوت مطلوب أو حصول مكروه فإن ذلك منهى عنهء ولم يكن 
من له ٠‏ وإنما أراد به الاهتام والتبقظ لما يستقبله من الأمور . وهذا 
مشترك بين القاب والعين . 
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وفبه أيضاً في الصحيحين حديث ابن عباس أنه كان إذا قام من 
اللإلى يصل بنظر إلى السماء . ويقرأ الآيات العثمر من أواخر سورة آل 
حمران . فيجمع بين الذدكر والنظر والقكر . فالنظر أي نظر 
القاب ونظر العين ٠‏ والذ كر أيضاً لابد مع ذكر اللسان من 
ذكر القاب . 


ولأكاة لطر كيدا والدكن_شتى لان الكار يتقدم الإدراك . والعر 
وال 2 عن الإدراك والعم ؛ ولهذا كان المتكلمة فى النظر المقتضى لالم . 
وكان المتصوفة في الذكر المقرر للعلم قدم آل النظر على آلة الذكر 
وختم بهدابة الملك الجامع الذي هو الناظر الذاكر . 


وذ كن تنهيافة اللسنآن والعنقن::- لأا الستوان” الناطفاق: .+ قاما 
الهواء والحلق والنطع واللبوات والأسنان قتصلة حركة بعضبا عرتبطة 
حركة البعض عنرلة عيرها من أعذا: الولف 3 فأما الالمسان والشفتان 
فنفصاة . ثم الشفتان لا كانا النهاية حملا المروف الوامع : الباء . والفاء ؛ 


وال 


فأما االافاج الا فيا" الكرقان السنياق» +فان اليناه امد شد 
الإلصاق والسبب . وكذلك الفاء تفيد التعقيب والسبب ؛وبالأسباب مجتمع 


الامور بعضبا سعض . 


فض 


وأما اليم والواو فلها المع والإحاطة . ألا ترى أن الميم ضمير مع 
الخاطين فى الأنواع الخمسة : ضميري الرفع والنصب الاصاين والمفصلين ؛ 
وضمير الخفض فى مثل قوله : ( أتتم ) و ( علمتم ) و ( إبا م ) و 
) عامة )و( 9 ).و صمين جمع الغائئين فى الأنواع المسة أيضاً والضمر 
أن كان : إما متكلم أو مخاطب أو غائب . واحد أو اثنان أو جمع . 
عرفوح أو منصوب أو مجرور . فقد أحاطت باجيع تظلقا + اما المع 
الطلق فبنفسها . وأما الجمع المقدر باثئين فيزيادة علم الثثنية . وهو الألف 
في مثل أتها وعامتا . وكذلك الباتي . 


ولهذا زيدت الواو في جع الطلق فقيل عليهمو وأتتمو . م زيدت 
الألف في النثنية . ومن حذفها حذفها مخفيفاً ؛ ولآن ترك العلامة . 
علامة. فصارت اليم مشتركة . ثم الفارق الألف أو عدمها 
مع الواو . 


وأما الواو فلها حموع الضارٌ الغائئة في مثل قالوا وحوها . وأما 
التصلة مثل إيام وم فعلى اللغتين ؛ فللا صارت الواو عام المضمر المرفوع 
النفصل . والياء تمام المؤنك : صارت لامؤنث مطلقاً في جميع أحواله ؛ 
لأنه تلو المذكر . والفرد مذكره ومؤئثه قبل امثنى والمجموع . فيان 
الفرد قبل الركب ٠‏ ثم الألف صارت علم اللثنية مطلقاً فى المظبر 
والضدر كا أن الواو علم لمع المذكر . وجعل الياء علمي النصب والجر 


زفق 


فى الظهر من الثنى والمجموع ؛ لأن الظبر قبل الضمر وأقوى منهء 
فكانت أحق أن تكون فيه من الألف . لين ما كان أقوى كانت 
الؤاق يوحن ها كن أوسط كا الناف: 


وأما المبوع الظاهرة فالواو هي علم المع الذكر المحيح ."ا أن 
الألف علم الثثثية ؛ ولمذا ينطق بها حيث لا إعراب ٠‏ لكن فى حال 
ااتصب والخفض قلءّا يائين لأجل الفرق ٠‏ وذلك لأن الأسماء الظاهرة لما 
الغسة 0 الحطاب فى حميع العربية ٠‏ وذلك لأن الواو أقوى حروف 

والضمة بعضها . وهي أقوى الحركات .لا فيها من المع ٠‏ وكونها 

٠ 0‏ لمات للجمم والألف أخف حروف العلة ٠‏ لملت للاثنين 
لأن الياء كانت قد صارت للمؤنث فى المفرد المرفوع الذي هو الأصل 
في قولك : '"' وحاءت اميم في مثل اللهم إشعار بجميع الأسماء ؛ وذلك 
لأن حرف الشفة لما كان حامعا للقوة من مبدإ مخارج الحروف إلى 
منتهاها عنزلة الخاتم الآخر . الذي حوى مافى التقدم وزيادة كان حامعا 
لقوى الحروف. لخعل امعاً للأسماء مظبرها ومضمرها وحامعا بين 
المفردات والجل . فالواو والفاء عاطفان . والفاء رابطة حملة جملة . 


ولا كانت النون قرببة من الفيهة فبي أنفية جعلت مع المؤنث . 
)١(‏ بياض بالأصل . 


تق 


لأنه دون جمع المذكر . وثى العينين والشفتين لأن العينين ها ربيئة 
القاب ء ولدس من الأعضاء أشد ارتماطا بالقاب من العينين ؛ ولمذا 
جمع بنها فى قوله : ( وَْقَيْبْأِدْمْوبَصكدَرَهُمَ ) ( لتق فِ هافوت 
َالْأَبدَصرُ ) ١‏ وَإِأْداء تَالْابْصرُوي تلقو ب العكاجرٌ ) ( ملو بيزئيذ 
وَاِجَِه * أَبْصَرْمَاحَشِمَةٌ )202 ولأن كلها له النظر ؛ فنظر القلب 
الظاهر بالعنين والباطن به وحده . وكذلك اللسان هو الذّكر 
والشذتان أنثاء . 


زف 


سورة الشمس 
فال - ا سامرم أصر بن ميد قر سن الا ر وعم 


فى قوله تعالى :2 ( وَآلشَّمِينءَضْحهَا » وَالْمَمَرِِدَائكَهَا * وَالتََارِإدَاجَلّها » 
اتن شفهة ). وتقسين التأبية فى و جلوهاة )زو 
( يغشاها ) لم بتقدم مايعود عليه إلا الشمس ٠‏ فيقتضي ا الثار يك 
العمين 3 وَأن الأئل بغشاها ٠و‏ 2 التجلة « الكشف والإظبار . و 
« الغشيان » التغطية واللس . ومعلوم أن اللبل والهار ظرفا الزمان ٠‏ 
والفمل إذا أضيف إلى الزمان فقيل هذا الزمان أو هذا اليوم يبرد . 
أو انتوق 7 5-07 الأرض ٠‏ وو ذلك ٠‏ فاللقصود أن ذلك يكون فيه . م 
يوصف الزمان 7 عصب 3 ين 03 وارد 3 وجار ٠‏ وطرب 
وم تحت والمراد وصف مأ فبه : 0 ون العوء فاعلا وموصوفا هو 
بحسب ما يلبق به كل شىء محسيه . 


اشض 


فالهار يجلى الشمس ٠.‏ والليل يغشاها . وإن كان ظبور الشمس 
حو سيب الهار : ومفيبا سبب اللنثل ٠‏ وقد ذكر ذلك يقوله : 
( وَأشَْوَضَهَا ) ٠‏ فأضاف الضحى إلها . والضحى بعم النهاركله . 
كا نال ١‏ أرأشابتها + رَتِستكاصوَهَا ه دنر يِءكيَشَهَا ) . 
وقال ( ولص * وَلَيلِإِدَاسَ ) . 
وقوله : (وَالمَلءومَاننهَا * وَالْارْضِومَاطَها * وَتَنوَمَاسَوَنهَا * فَأَشْمَهَا 
جُوُرَمَارتَُوهًا ) 


فقدقيل : إن « ما » مصدرية» والتقدير : والسماء وبناء الله إياها ٠‏ 
والأرض وطحو الله إناها . ونفس وتسوية الله إياها . لا بد من ذكر 
الفاعل فى [ املة ] . لا يصلم أن يقدر المصدر هنا مضافاً إلى الفعل 
فقط . فيقال « وبنامما » . لأن الفاعل مذكور في اللة فى قوله (وما 
بناها ) ( وما طحاها ) فإن الفعل لا بد له من فاعل في اجخملة . ومفعول 
أيضا . فلا بد أن يكون في التقدر الفاعل والفعول . ككن إذا كانت 
مصدرية كانت « ما » حرفاً ليس فها ضمير ٠‏ فيكون ضمير الفاعل فى 
« بناها » عائداً على غير مذكور بل إلى معلوم . والتقدير : والسياه . 
وما بناها الله وهذا خلاف الأصل ؛ وخلاف الظاهر . 


يفص 


والقول الثاني : إنها موصولة . والتقدير : الذي بناها . والذي 
طساها . و « ما ء . فيها عموم وإجمال ‏ يصلح لما لا يعلى ٠‏ ولصفات 
من يحل كقوله تعالى : ( لَآلَْْدُمَاَبُدُوتَ * وَكآَأسرعَلِدودَمَآعَيْدُ ) 
وقوله ( فأتكحأ مَاطَابَلكْيَنَاليْسَلَوَ ) . 


وهذا النى م أنه ظاهر الكلام وأصله هو أ كل ف المنى 
أبضاً . فإن القسم بالفامل يتضمن الإقسام بفعله ٠‏ محلاف الإقسام 
جرد الفعل : 

وأبضاً فالأقسام التى فى القرآن عامتها بالذوات الفاعلة وغير الفاعلة . 
يقسم بنفس الفعل ٠‏ كقوله : ( وَالعَنقَدِصَفًا * فَالرجرت رحا * 
َلتيِتِوك] ) ٠.‏ وكقوله: ( وَلتَرِتِ ) ٠‏ ( َلْسَلَتِ )ء 
ونحو ذلك . 

وهو سسحانه ثارة يقسم بنفس الخلوقات ؛ وتارة برمها وخالقها » 
كقوله ( ودار 6 ٠‏ وكقوله ‏ ( وَمَهَيَدْمَوانأق ) 
وتارة بقسم مها ويربها . 

وفى هذه السورة أقسم بمخلوق ويبفعله ؛ وأقسم بمخاوق دون 
فعله ٠‏ فأقسم بفاعله . 


000 


«إنه قال : )0 ل يا * وَالْعَمرٍ ادها * لبا إدَاجَلهَا * 
وَآليلِإِدايْنْمَهَا ) . فأقسم بالشمس والقمر والايل واللهار. 
وأثارها وأفعالها . ما فرق بنها في قوله : ( وَمِنْءَايَنيَهِ الَبَلَُالتَهَادٌ 
رم م 2 آ 2 .6 د مه 00 ع 
وََلمَّحَسءَالْقَمْرَ ) . وقال : ( وَكُلْف لَك يسْبَحورت ) فإنه بأفعال هذه 
الأمور وآ ثارها تقوم مصالح بي آدم وسار الحبوان . 


وقال : ( وَالشَمِيَتها ) ولم بقل : « ونهارها » ولا 
م غانا » لأن « الضحى » شل على النور والخرارة جيءاً : وبالأنوار 
والحرارة تقوم مصالم العباد . 


م أقسم بالسماء والأرض ٠‏ وباللفس . ولم يذكر معها فعلا. 
فذكر فعلها . فقال : ( وَمَبْتَهَا ) . ( وَمَاطْحَهَا )0 ٠‏ ( ,يمسوم 


فلي يصلح أن يقسم بفعل النفس . لأنها تفعل البر والفجور ٠‏ 
وهو سبحانه لا يقسم إلا بما هو معظم من مخلوقاته . لكن ذ كر في 
ضمير القسم أنه خالق أفعالها بقوله : اوها« َأمَمَهَاوْرَمَا 
وََتوَهًا ) . فإذا كان قد بين أنه خالق فعل العمد الذي [ هو ] أظبر 
الأشياء فعلا واختياراً وقدرة فلأن يكون خالق فعل الشمس . والقمر 
والليل ٠‏ والهار » بطريق الأولى والأحرى . 


اححض 


وأما الساء والأرض فليس لما فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى 
بقسم مهأ إلا ما بظير من الشمس . والقمر . والليل ٠‏ والهار . 


والسماء والأرض أعظم من الشمس والقمر والليل والهار ' والنفس 
أشرف الموان الحلوق . فكان القسم بصانع هذه الأمور العظيمة 
مناسباً ٠‏ وكان إقسامه بصانعها تندياً على أنه صانع ما فيها من الشمس 
والقمر والليل والهار 1 

فتضمن الكلام الإقسام بصانع هذه الحلوقات 2 وافلا 2 وما 
فيها من الآثار والمنافع ل 1ق + 

وختم القسم النفس التى هي 5 خر الخلوقات . فإن الله خلق آدم 
بوم الجعة آخر الخلوقات . وبين أنه خالق حميع أفعالهها . ودل على 
أنه خالق حميع ذال ما.شراها”: 

وهو سبحانه مع ماذكر من عموم خلقه جميع الموجودات على 
عراتها حتى أفعال العبد المنقسمة إلى التقوى والفجور [ و ] بين انقسام 
الأفعال إلى الخير والسر ٠‏ وانقسام الفاعلين إلى مفلم وخائب . سعيد 
وشت . وهذا يتضمن الأعس والبي . والوعد والوعيد . فكان فى ذلك 
رد على القدرية المحوسية الذين يخرجون أفعال العباد عن خلقه وإطهامه . 
وعلى القدرية المشركية الذين ييطلون أعره ونبيه ووعده ووعيده 
امياد فاته وقدوه : 


1. 


وقد قل فى قوله : ( هَدَأَقَمَمنرَكُهَا * وَقَدَحَابَمن 
يواغ + إن الحبين.عاقى إلى * الله ما أ :8 قد أفك 9 
ز كأها الله 5 وقد خاب من دساها ألله 20 وهدا مالف للظاهر ١‏ بعيد 
يج الببان الذي ألف عليه القرآن . إذ كان الأحسن « قد أفلحت 
من زكاها الله 3 وقد خاات من دساها ». وهدا صعيف 2 


وأيضاً فقوله ( تَآكْمَهَاجْورمَاوتتْهَا ) بان للقدر . فلا حاجة 
إلى ع حر ناننة عقب ذلك فى مثل هذه السورة القصيرة 5 


ولهذا لم بذ كر عن الى صلى الله عليه وسلٍِ فى إثبات القدر 
إلا هذه الآبة دون الثانية .كم فى حم مس عن أبى الأسود 
الدؤإي قال . قال لي عمران بن حصين : أرأبت ما يعمل الناس !! 
ويكدحون فيه أشىء قضى عليهم ومضى علههم من قدر قد سبق ٠‏ أو 
فها يستقبلون به مما أنام به نيهم وثيتت الحجة عللهم ؟ فقلت : بل شيء 
قضى عليهم ومضى عليهم . قال . فقال : [ أ ] فلا يكون ذلك ظماً ؟ 
قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً وقلت : [كل شىء ] خلق الله 
وملك يده فلا يسأل عما يفعل ويم يسألون . فقال لي : رحمك الله : 
إن ارد ينا سالك إن الأخرق لقع انون ويبان بين ورة اننا 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقالا : يا رسول الله ! أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى فيهم [ من فدر 


إضرفق 


قد سبق . أو فيا يستقبلون به مما أنام به نهم وشنت الحجة عليهم ؟ 
فال : « لاء بل شىء قضى عليهم ومضى فبهم ] . وتصديق ذلك فى 
كتاب الله [ عن وجل ]( وَتَْيومَاسوَيهَا * َمْمَهَاجورَمَاوتَفُوهَا ) 

فبين الى صلى الله عليه وسلم إن اعفيوها أعى عدن الفطداء كول 
( كَأخْمَهَاجْورَمَاوتَُوهَا ) 


والذنى فى الحديث هو القدر السابق من عل الله وكتابه وكلامه . 
وهذا إنا تكره غالية القدرية . وأما [ الذى ] في القران فبو خلق 
له أفعال العساد وهذا أبلغ . إن القدرية الحوسية تنكره . 


فالذي فى القرآن بدل على ما في الحديث وزيادة . ولهذا جعله 
النى صلى الله لكوم مصدقا له . وذلك من وجوه . 


أعنها أ إذا عم أن الله هو الملهم للفجور والتقوى ‏ ولم 
يكن في ذلك ظلم كم تقوله القدرية الإبليسية . ولا مخالفة للأمى والبي 
والوعد والوعبد 5 تقوله القدرية املشركية عع ف | الإكرار بأن الله 
كتب ذلك وقدره قبل وجوده تما لا نزاع فيه عند الإنسان من جبة 
القدر . ولحذا قد أقر بالقدر السابق حممور القسدرية الذين ينكرون 
خلق الأفعال . ولم بت أحد من القدرية أن الله خالق أفعال العباد ؛ 
ومكزسيق بحرة القدر أن الله عالق للف 


فرق 


الوجه الثاني : أنه إذا ثبت أن الله خالق فعل العد . وأنه لللهم 
الفجور والتقوى . كان ذلك من حملة مصنوعاته . والشهة التى عرضت 
للقدرية ‏ التى سأل الزنيان النى صلى الله عليه وسلم ‏ إنما هي فى 
أعمال العماد التى عليها الثواب والعقاب خاصة ٠‏ ولم بنكروا من جهة 
القدر أن الله قدر ما مخلقه هو قبل وجوده . وإنها أ تكر من أنكر منهم إذا 
اشتنه أعى أفعال العاد . 


وهؤلاء يقولون : إن الله يقدر الأمور قبل وجودها إلا أفعال الصاد 
والسعادة والشقاوة . فإن ذلك لا ينبشي أن يعامه حتى يكون ٠‏ لأن أعس 
الأمبي بما يعم أن المكلف لا يطبعه فيه . بل يكون ضرراً عليه. 
مستقبح عندم . وقد حكى طوائف من الصنفين فى أصول الفقه وغيرمم 
الحلاف فى ذلك عن العتزلة . وقالوا : جوز أن الله يمس اليد يما بعرم 
أنه لا يفعله . خلافا لامعتزلة . لأن فى جنس العتزلة من مخالف فى ذلك 
وأكثرم لا يخالف فى ذلك ؛ وإنها يخالف فيه طائفة منهم . 

فإذا كان القرا ن قد أثبت أنه اللهم للنفس غورها وتقواها كان 
ذلك من جلة مفعولانه . فلا تق شهة القدرية أنه قدر ذلك قبل 
وجوده . كا لا شهة عندم في تقديره لما يخاقه من الأعيان والصفات . 


وها شن 1 تقديرء الم 520:4 3 المنفات أى عطي فار لتك 


زذرق 


لهم مأخذ اخر . لدس مأخدم ام الصفات . 


الوجه الثالك : أنه قد كان ألهم الفجور والتقوى ٠‏ وهو خالق فعل 
العد . فلا بد أن يلم ما خلقه قبل أن مخلقه . كا قال ( ألا يَعلمْمنَ 
حَلَقّ ) لأن الفاعل الحتار بريد ما يفعله . والإرادة مستازمة لتصور 
الراد . وذلك هو العلم بالراد المفعول . 


وإذا كان خلقه للشىء مستازماً لعلمه به فذلك أصل القدر السابق 
وما علمه الله سبحانه بقوله وبكتبه فلا نزاع فيه . وهذا بين في جميع 
الأشاء باق هذا .وغوه .+ 

فإنه سسحانه إذا أل م الفجور والتقوى فالملهم إن 1] ] ع سين 
الفجور والتقوى ويعلم أن هذا الفعل الذى بريد 0 بفعله هذا 


الفجور والتقوى . 


فظبر ينيدا ين عاد كر النبى صلى الله عليه وسلم هن تصديق 
الآية لما أخير به البى صلى الله عليه وس من القدر السابق . 


وقوله 'سحانة- ( فالمتهاةركاوتئونها © 6 يدل غل القدر 
فيدل على الممرع . فإنه لو قال « فألهمها أفعالها » ٠.‏ يقول الناس 


تكرق 


« خالق أفعال الماد » . لم يكن في ذلك تميز بين الحير والعر . 
والمحبوب والمكروه ٠‏ والأمور به والبي عنه . بل كان فيه حجة 
للمشسركين ‏ من الماحية والحبرية ‏ الذين يدفعون الأعى والبى . 
والحسن والقبح ؛ فإنه خلق أفعال العاد . فليا قال ( كَأَمْمَهَاجُوْرمَا 
نوها ) كان الكلام تفريقاً بين الحسن المأمور به والقيح المهي 
عنه . وأن الأفمال منقسمة إلى حسن وسيء . مع حكونه تعالى 
خالق الصنفين . 

وهذه طريقة القرآن فى غير موضع ‏ يذ كر المؤمن والكافر 
وأفعالها الحنة والسيئة . 1 و] وعده ووعيده ؛ ويذكر أنه خالق 
الصنفين . كقوله ( مُسِزْمَنِيَنَءوجْءمَنْيِقَاهٌ ) ونحو ذلك. 


-. 
3 


وهذا الأصل ضلت فيه الخبرية والقدرية : 


فإن القدرية الحوسية قالوا : إن الأفمال تنقسم إلى حسن وقح 
لصفات قائة بها . والمد هو الحدث لما بدون قدرة الله وبدون خلقه . 

فقالت اليرية : بل العبد مجبور على فعله . والبر حدق بوجب 
وجود أفعاله عند وجود الأسباب التى لها الله . وامتناع وجودها عند 
عدم شيء من الأساب . وإذا كان مجبوراً عتنع أن يكون الفعل حسناً 
أو قبيحاً معنى يقوم به . 


ارق 


وهذه طربقة أبي عبد الله الرازي ونحوه من البرية النافين 
لانقسام الفعل فى نفسه إلى حسن وقبيح . والأولى طريقة أبى الحسين 
البصري ومحوه من القدرية القائلين بأن فعل العبد لم حدثه إلا هو . 
والعلم بذلك ضروري أو نظري ؛ وأن الفءل بنقسم فى نفسه إلى حسن 
وقبيح . والعلم ذلك ضرورى . 


وأبو الحسين هو إمام التأخرين من العتزلة ٠‏ وله من العقل 
والفضل ما لس لأ كثر نظرائه . لكن هو قليل المعرفة بالستن . ومعاتى 
القراءن:»«وطريقة السلفت 


وهو وأبو عبد الله الرازي في هذا الباب فى طرفي نقيض ٠‏ ومع 
كل منها من الحق ما ليس مع الآخر . فأبو الحسين يدعى أن العلم 
بأن السد يحدث فعله ضرورى ٠‏ والرازى يدع [ أن العلم ] بأن 
افتقار الفعل الحدث الممكن إلى مرجم بجحب وجوده عنده وعتنع عند 
عدمه ضرورى كذلك . بل كلاها صادق فها ذكره من العلم الضرورى . 

ثم يعتقد كل فريق أن هذا العلم الضرورى يبطل ما ادعاه الآخر 
فق الضرورة © ولسن الآس كذلك ...يل كلها ضصافق فيا ذكره هخ 
العلم الضرورى ومصدب فى ذلك ٠‏ وإنا وفع غلطه في إنكاره مأ مع 
الآخر من اق . فإنه لا منافاة بين كون المد محدثاً لفمله وكون 


كرف 


هدا الإحداث كن الوجود عشنئة الله تعالى . 


ولهذا كان مذهب أهل السنة الحضة أن العد فاعل لفعله حقيقة, 
كا ادعاه أبو الحسين من الضرورة ؛ لا يقولون : ليس بفاعل حقيقة . 
أو ليس بفاعل ٠‏ 5 يقوله المائلون إلى المير مثل طائفة أبى عبد الله 
الرازى . يقولون مع ذلك : إن الله هو الخالق لهذا الفاعل ولفعله . 
وهو الذى جعله فاعلا حقيقة . وهو خالق أفمال العباد . م يقوله 
أهل الإثئات من الأشعرية ‏ طائفة الرازى وغيرم ؛ لا م يقوله 
القدرية ‏ مثل أَنى الحسين وطائفته : إن الله لم ملق أفعال العباد . 


ولهذا نص الأئّة كلإمام أحمد . ومن قبله من الأئمةكالأوزائى 
وغيره ‏ على إنكار إطلاق القول بلبر نفياً وإثاتاً ٠‏ فلا يقال 
« إن الله جبر العباد » . ولا يقال « لم حبرم . . فإن لفظ « الخبر» 
فبه اشتراك وإمال . فإذا قبل « جبريم» [ أشعر بأن الله يجبرمم على 
فعل الخير والعسر بغير اختيارم » وإذا قبل « لم يجبرم » ] أشعر بأنهم 
يفعلون ما بشاؤون بغير اختياره » وكلاها خطأ . وقد بسطنا القول فى 
هذا فى غير هذا الوضع . 

والقصود هنا أن هذين الفربقين اعتقدوا تناف القدر والشرع . 
كا اعتقد ذلك المجوس والمشركون ٠‏ فقالوا : إذا كان خالقاً للفعل امتنع 


يضف 


0 008 الفعل ىَّ نفسة 5-55 أه لواب 9 قببداً عليه عقَاب : 9 
قالت القدرية : لكن الفعل منقسم . فليس خالقاً للفعل . وقالت الخبرية : 
لكي كلق :+ قلسن القدل فسا 


ولكن المبرية المقرون بالرسل يقرون بالانقسام من جبة أعس الشارع 
ونبيه فقط . ويقولون : له أن يأمس با شاء لا لمنى فيه ٠.‏ وينبى عما 


قا ل ادل قيض 0 ولقراوة ف لق وق امم كينا 7 يقد ينا 


بشاء وحك ما بريد . 


وأما من غلب عليه رأى او هوى فإنه ينحل عن ريقة الشارع 
إذا عان اير ٠‏ ويقولون ما يقوله المشسركون  ١‏ لَوْسَآءَأمَدمَأَدْرسكَنَا 


ا لس يس و3 


وَلََءَابَآوْنَاوَلاحرمنامِنشيْر ) 


ومن أقر بالشرع ٠‏ والأعم والبي ٠‏ والحسن والقبح ٠‏ دون القدر 
وخلق الأفعال ‏ ك عليه المعتزلة - فهو من القدرية المجوسية الذين 
شامهوا الجوس . وامعتزلة من مشاهة المحوس واليهبود نصيب وآفر . 

وق او افتاه القدر بوطاق الوصو ااركوية توا كر 
المعروف والنذكر . والحدى والطلال . والحسنات والسيئات ٠‏ ففيه شبه 
من المتسركين والصابئة . 


ليرفا 


وكان الهم بن صفوان ومن اتئعه كذلك لما ناظر أهل المند. 
كا كان العتزلة كذلك لما ناظروا الجوس ‏ الفرس ‏ والمجوس أرجم 
من المعمركان ٠.‏ 1 


3-3 


ؤإن من 6 الأعس والمي 3 أو ا( قر ذلك 3 فهو معدم م 
صري كافر ‏ أ كفر من البيود والتصارى والمجوس ‏ كم بوجد 
ذلك فى كثير من التكلمة والتصوفة ‏ أهل الإباحة وتحوم . 


ولهذا لم يظبر هؤلاء ونحوم فى عصر الصحابة والتابعين لقرب 
عهدم بالنبوة . وإفا ظهر أولئك القدرية الحوسية لأن مذههم فيه 
تعظيم لأس والمبي والشواب والعقاب . فهم أقرب إلى الكتاب 
والسنة والرسول والدين من هؤلاء العطلة للأى والبي . فإن هؤلاء 


من شر الخلق . 


وأما القدرية الإبليسية فهم الذين يقرون بوجود الأعس والببي من 
اله » ويقرون مع ذلك بوجود القضاء والقدر منه . لكن بقولون : هذا 


فيه جيل وظلم . فإنه بتناقضه يكون جبلا وسفهاً . وبما فيه من عقوبة 
العمد بما خلق فيه يكون ظماً . 


5 ا : 58 35 1 سح م د 5 010000 
وهدأ حال إبلمس . وإنه قال ) يأ عَويْئن لأزيَئَن لهم في الَأرْضٍ 


خرف 


ل عَوِين معن ( فأقر أن ألله أغواه 3 ثم جعل ذلك عنده داعناً 


يقتضيى أن يرق هو ذرية آدم . 


وإبليس هو أول من عادى الله ٠‏ وطفى فى خلقه وأمره » 
وعارض النص بلقياس . ولهذا يقول بعض السلف : أول من قاس 
إبليس . فإن الله أمرء بالسجود لآدم . فاعترض على هذا الأمس بأنى 
خير منه » وأمتنع مسن اللبوزة ماقيو اذل هيف عافي لدت وهر 
الجاهل الظالم الجاهل بما فى أعى الله من المكمة ١‏ الظالم باستكياره 
الذي جمع فيه بين بطر الحق وتمط الناس 


ثم قوله لربه « فها أغويتي لأفعان » . جعل فعل الله الذي 
هو إغواؤه [ه نت خجة: له + .وداضاً إلى أن ايفوى ابن آدم....:وهذا 
أبضاً . فقاس نفسه على ربهء ومثل تقسهة بريه . 


ولهذا كان مضاهاً للربوسة 3 ثبت فى صحيح مسللم عن حار 3 
عن الى صلى الله عليه وس :« أن إبلس ينصب عرشه على البحر . ثم 
يبعث سراياه ٠‏ فأعظمهم فتنة أقرمهم إليه منزلة . فيجيء الرجل فيقول : 
لقني عن "كذ + 9 جيه الآخر فقول : مازلأت به حتى 


فرقت ننه وبين زوجته ٠‏ فبلتزمه ويدننه منه ٠‏ ويقول : انت انت ». 


ادق 


والقدرية قصدوا تنزيه الله عن السفه . وأحسنوا فى هذا القصد. 
فإنه سحانه مقدس حما يقول الظلمون ‏ من إبلس وجنوده ل 
علواً كيراً . حك . عدل . لكن ضاق ذرعهم وحصل عندم نوع جبل 
اعتقدوا معه أن هذا التنزيه لا يتم إلا بأن يسلبوه قدرته على أفعال 
العباد ء وخلقه لها . وشثمول إرادته لكل ثيء . فناظروا إبليس وحزبه 


فى شىء ء واستحوذ عليهم إبليس من ناحية اخرى . 


وهذا من أعظم آفات الجدال في الدين بغير عل أوقي اطق 
وهو الكلام الذي ذمه السلف ٠‏ فإن صاحبه برد باطلا بباطل 


غاء طوائف ممن ناظرم من أهل الإثبات ليقرروا أن الله خالق 
كل شىء ٠‏ ما شاء الله كان ومالم يشأ لم بكن ٠‏ وأنه على كل شيء 
قدير . فضاق ذرعبم وعامهم » واضقدوا أن هذا لابتم إن لم تكر 
محة الله . ورضاه . وما خص به بعض الأفعال دون بعض من الصفات 
الحسنة والسيئة ؛ وتتكر حكتته . ورحمته ‏ فيجوز عليه كل فعل . 
لا ينزه عن ظلٍ ولا غيره من الأفعال . 


ووأدديع في ذلك حتى عطلوا الأعى والنهي والوعد والوعيد رأسا . 
ومال هؤلاء إلى الإرحاء ٠‏ كا مال الأولون إلى الوعيد . فقالت الوعيدية : 


"5١ 


كل فاسق خالد فى النار ‏ لا يخرج منها أبداً ؛ وقالت الخوارج : 

هو كافز ..:وغالية الرجئة انكرت عقاب. أحد.سن أهل القلة + ومن 
صرح بالكفر أنكر الوعيد فى الآخرة رأساً . ما يفعله طوائف من 
الاتحادية ٠‏ والمتفلسفة . والقرامطة . والاطنية . وكان هؤلاء الجيرية 
المرجئة أ كفر بالأعى والنبي والوعد والوعيد من المعتزلة الوعيدية القدرية . 


وأما مقتصدة المرجئة المبرية الذين يقرون بالأمى والبي والوعد 
والوعند . ون من أهل القئلة من بدخل النار ٠‏ فبؤلاء 5 الناس 
إلى أهل السنة . 


وقد روف الترمدى. .عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : « لعنت 
القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبا أنا آخرم » . 


كن العترلة من القدرية أصلمم من الجبرية والمرجئة ونمحومم قُْ 
الصمريعة ‏ عمبها وعملها . فكلامبم في أصول الفقه وني اتباع الأمس 
والبي خير من كلام المرجئة من الأشعرية وغيرمم ؛ فإن كلام هؤلاء فى 
أصول الفقه قاصر جداً . وكذلك مم مقصرون فى تعظيم الطاعات 
والعامى . ولحكن م ني أصول الدين أصلح من أوتك . فإنهم 
يؤمنون من صفات الله وقدرته وخلقه بما لا يؤمن به أولئك . وهذا 


الضف أعلى 


دق 


فلبذا كانت لمرجئة فى ايخلة خيراً من القدرية » حتى إن الإرحاء 
دخل فيه الفقهاء من أهل الكوفة وغيرم . بمخلاف الاعتزال . فإنه 
لس فيه أحد من فقباء السلف وأعتهم . 


ل ١‏ 
فإذا كان الضلال فى القدر حصل تارة بالتكذيب القدر والخلق . 


وتارة الكدب بالشمرع والوعيد 2 وتارة 8« 7 الرب ٠‏ كان فى هذه 
النورة برذ عل عدم التاوائق كلها > 


فقوله تعالل ( كَخْمَهَاجُورمَاوَُوهَا )) إثبات للقدر بقوله 
( كَأمَمََا ) ؛ وإثبات لفعل لد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم 
أنها هي الفاجرة والتقية ؛ وإثات للتفريق بين الحسن والقبيم ٠‏ والأس 


والبي ٠‏ بقوله ( جُورمَاوتَفُوهَا ) . 


0 


وقوله بعد ذلك ( قَدَ أَفلَمَسنِرَكُهَا * وَمَدَمَابَمَنَدسَّنَا ) 
إثئات لفعل العبد . والوعد والوعيد بفلاح هن ركى نفسه وخببة من 
دساها . وهذا صر فى الرد على القدرية المجوسية . وعلى البرية 
لاشرع أو لفعل العمد ‏ وم المكنيون بالق . 


ودس 


وأما الظامون لاخالق فإنه قد دل على عدله بقوله ( ,توما 
سَوَّهَا) . والتسوية : التعديل . فين أنه عادل فى تسوية النفس الى 
ألحمبا لخورها وتقواها . 
عاقبة انتقامه ممن خالف رسله . لين أن من كذب بهذا أو مبذا 
فإن الله ينتقم منه ولا حاف عقبة انتقامه . م اتتقم من إبليس 
وكلوف :مو أن تظدلفه من عوية ب وتشيية نا سيك يتوق 
بغر الله شثا . 

2 فإن العاد لن سلغوا ضر الله فيضروه . وال سلغوا تفعه فينفعوه 
ولو ان أولهم واخرمم وإنسهم وجهم كنوا على أتق قلب رجل مهم 
ما زاد ذلك فى ملكه شيا . ولو أن أولهم وآخرم وإنسهم وجنهم 
كنوا على أغر قلب رجل مهم مانقص ذلك من ملكه شيا ». 


ولهذا لما سأل عمران بن خضين أنا الأسوه الدؤل من ذلك ليخزو 
عقله « هل يكون ذلك ظاماً ؟ » فذكر أن ذلك لس منه ظماً . 
وخاف مسن قوله ( ةمئا ) ٠‏ وذكر حديث النى 
0 الله عليه وسلم 3 واستشبهاده بده الآبة . 

وقد تين أن القدرية الخائضين بلاطل إما أن تكرتو مكديان :1 


غ5 


أخويه الرب كن .خلقه أو اعرف :وإنا أن كرنر ا مظفين له فى حكه: 
وَعق تسخانه:السادق العدل ٠‏ كا قال ضاق( وكش كس شري ود ةار2 1لا 
لَامبَدللِكلِميوَهوَاَلستَمِعلَْلِيِءُْ ) . فإن الكلام إما 
إنشاء وإما إخبار . فالإخبار صدق , لأكذب ؛ والإنئساء ‏ أعس 
التكرن وأ التسربع - عدل . لا ظٍ . والقدرية الحوسية كذبوا 
ها أخبر به عن خلقه وشرعه من أعس الدين ٠‏ والإبليسية جماوه ظالاً 
فى موعها ٠‏ أو فى كل منها . 


وقد ظهر بذلك أن الفترقين الختلفين من الأمة إنها ذلك بتركيم 
بعض اللق الذي بعث الله به نيه وأخذم باطلا يخالفه . واشترا كهم فى 
اطل يخالف ما حاء به الرسول . وهو من جنس عخالفة اككفار للمؤمنين 
كا قال نعالى ( ينَكَالُسْلْصَضَلَتَصَهُمْعَبمن - إلى قوله -- وو 


متم أقَتَكَلُوا وَلَكَأَهَْمَلْمَاْيدُ ) . 


فإذا اشتركوا في باطل خالفوا به اللؤمنين التبعين للرسل نسوا حظاً 
ما ذكروا به فألقى ينهم العداوة والغضاء ٠‏ واختلفوا فها بهم فى حق 
آخر حاء به الرسون 3 قامسن هؤلاء سعصه وكفروأ سبعصه 2 والأحرون 
يؤمنون ا من به هؤلاء ويكفرون با يؤمن به هؤلاء . 

وهنا كلا الطائفتين الختلفتين المفترقتين مذمومة . وهذا شأن عامة 


>32 


الافتراق والاختلاف فى هذه الأمة وغيرها . وهذا من ذلك . فإِنهم 
اشتركوا [ فى ] أن كون الرب خالقاً لفعل العد بنافى كون فعله منقسماً إلى 
حسن وقسيم . وهذه المقدمة اشتركوا فيها جدلا من غير أن تكون 
حقاً فى نفسها أو عليها حجة مستقيمة . 


وهي إحدى المقدمتين التى يستمدها الرازي فى مسألة التحسين 
واللقيح . فإنه اعتقد فى « محصوله » وغيره على أن العبد يبور 
على فمله . والجبور لا يحكون فعله قيحاً . فلا يكون شيء من 
أفمال العاد قببحاً . 

وهذه الحجة بق ذلك أصلها حجة المشركين المكذبين للرسل 
الذين قالوا (لَوْسَاءَ أهَْمآأَسَرَسحََوَلَآءَاسَآوْنَاءَلَاحَرَسَآمِنْتَوَو) فإنهم 
نفوا قبسم الشسرك ونحريم ما لم يحرمه الله من الطببات بإيْبات القدر . 

لكن هؤلاء الذين يحتجون المبر على نني الأحكام إذا 
أقروا بالشرع لم يكونوا مثل المتمركين من كل وجه . ولحذا لم يكن 
التكلمون المقرون بالشريعة كالشركين . وإن كان فييم جزء من 
باطل المتمركين . 

ككن بوجد فى المتكلمين والمتصوفة طوائف يغلب عليهم الحير حتى 


51 


يكفروا حينئذ بالأمى والبي والوعد والوعيد والثواب والعقاب ‏ إما 
قولا . وإما حلا وعملا . وأ كثر ما بقع ذلك فى الأفصال التى توافق 


أهواءم ‏ يطلبون بذلك إسقاط اللوم والعقاب عنهم . ولا يزيدمم ذلك 
الاكما وعقانا عت لبقتسن من الرهضاء بالنان .: 


فإن هذا القول لا يطرد العمل به لأحد ء إذ لا غنى لبتي آدم 
بعضهم من بعض - من إرادة شيء والأمى به . وبغض شيء والبي 
لفق :طلي” أن ,وان الحوياءوالمكزوة و والزفق و البعرط 
فإنه لا شتير عل ذلك يدا نل إذا حفل لهنما مكرهة,ووذيه ”قن 


إلى دفع ذلك . وعقوبة فاعله بما قدر عليه حتى يعّدي فى ذلك . 


فهم من اظم الخلق فى نفريقهم بين القيح من الظم والفواحش 
مهم ومن غير : وممن يبهوونه ومن لا يهوونه ٠‏ واحتجاجهم بالقدر 
ومجد أحدم عند فعل ما جمد عليه يغاب على قلله حال أهل 


لا" 


فى إلهامه أياه تقواه . وهذا من أظر الخلق . م قال أو الفرج ان 
الجوزي : أنت عند الطاعة قدرى . وعند المعصية جبرى ‏ أي 


مذهب وافق هواك عذهت به. 


وأهل العدل ضد ذلك . إذا فعاوا حسئة شكروا الله عليها لعامهم 
بأن الله هو الذي حبب إللهم الإعان وزينه فى قلومهم ٠‏ وأنه هو الذي 
كر إلهيم الكفر والفسوق والعصبان ؛ (إِدَاسَتثوا كه أتلكرا نشم 
ذكَروا لَه اسْعَعْهَروأ لويم وَمَنِيَمْفِ اذوب إلا الهوَلمَ يرع مَاقمَلُوأ 


وهم يعَلمُورت ) . 


2 ورم 


فاتعوا أنام حدث أذنب : ( فنَلَحءَادَمْمِنْرَي كت قَنَابَ عَلِيْهِإِنَم هواَلنوَابُ 


001 م‎ 
٠ 


7 1 ا ا لدو نت كع دي سي وي اليك + 
الحم ) ٠‏ وقال ( ربتاظاصا أنفسناوإن لَرَتْفْرلناوريْحَمنا لكو نْمِنَ الْحَسرن ) . 


وبقول أحدم « أبوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء بذنى » ٠م‏ قال النى 
صلى الله عليه وسلم : «سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم ! أنت ربي . 
لا إله الا أنت ٠‏ خلقتي 017 عندك ا على عبدك ووعدك ما استطعمت 
أعوة تبلق عن برها عنم :ألو داق متك عل ا#حواوف رد 
فاغفر لى ٠‏ فإنه لا بغفر الذنوب ( إلا أنت ] » . وك فى الحديث 
الصحيم أبضاً « إن الله تعالى بقول : يا عبادي ! إا هي أعمالك ترد 


5 


لدم + 00 


نفسه » ا كوجب قوله 52001007 
مِيَتََفْنْنّفْسِكَ ) . 


قال ابن القيم رجه الله . 


كك سسحأنه 3 هذه العيورا 6 3 دون عيرم من الأمم المكذية 
قال غيم اناق الى العائن تو ادن تمي 


0-7 اطي با ار ٠‏ فإنه | 
يكن فى الأمم الكنبة أخف ذناً ومناباً منهم . إذ لم يذكر عنهم من 
او ار ٠‏ ومدرين عا قو ارط وغوت 


مج م 


ولهذا لما ذكرم وعاداً قال (كَأمَاءَاه هَاسْتَحك روفي الارض يعار لد 


-- 


الهو 1 


ا تماق أولرْيروأ كله ا 00 ككينا 


ع ب سوس قرم 


وكذلك إذا ذكرم مع الأمم الكذبة لم يذكر عنهم ما يذكر 
عن أولئك من التجبر والتكير والأعمال السيئة . كاللواط . ومخس 
المكيال والميزان ٠‏ والفساد فى الأرض ٠‏ كم فى سورة هود . والشعراء 
وغيرها . فكان فى قوم لوط مع الشرك ‏ إتيان الفواحش الى 


حدق 


فى الدنيا . وشدة البطش ٠‏ وقولهم (مََْسَدَمِنافيه) ؛ وفى أصحاب 
مدين ‏ مع الشرك - الظلم في الأموال ؛ وفى قوم فرعون الفساد 
فى الأرض »ء والعلو . 

وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوهم وجرائهم . فمذب قوم عاد 
الريح الشديدة العانية التى لا يقوم لما شىء ؛ وعذب قوم لوط بأنواع 
من العذاب لم يعذب ها أمة غيرم . لشمع لحم بين الملاك . والرجم 
بالحجارة من الساء . وطمس الأبصار . وقاب ديارم عليوم بأن جعل 
عاليها سافلها ٠‏ والخسف مم إلى أسفل سافلين . ومذب قوم شعيب 
بالتار التى أحرقتهم . وأحرقت تلك الأموال التى اكتسوها 
الظلم والعدوان . 

وأما عود فأهلكبم بالصيحة . فانوا فى الال . فإذا كان هذا 
عذابه لبؤلاء وذنهم ‏ مع الشرك ‏ عقر الناقة التى جعلها الله أ بة 
ليم . فن انتبك محارم الله ٠‏ واستخف بأوامره ونواهيه ٠‏ وعقر عباده 
وسفك دماءم ٠‏ كان أشد ا ٠.‏ 


ومن اعتبر أحوال العالم قدعاً وحديئاً ‏ وما يعاقب به من لسعى 
ف الأرض بالفساد 3 وسفك الدماء بغير 8 3 وأقام الفتن , واستهان 
تذرمات اله ؛ علم أن النجاة فى الدنيا والآخرة للذيئ آمنوا وكأنوا ينقون . 


للملا 


سورةٌ الملى, 


وقال الشبئ رعس الل : 


صضصطل 


فى بيان أن الرسول صل الله عليه وسل أول ما أبّزل عليه بيان 
أصول الدبن وهي الأدلة العقلية الدالة على ثوت الصانع وتوحيدهء 
وصدق رسوله صلى الله عليه وسم ٠‏ وعلى المعاد إمكاناً ووقوعاً . 


وقد ذكرنا فيا تقدم هذا الأصل غير مرة ٠‏ وأن الرسول صلى 
اله عليه وسلم بين الأدلة العقلية والسمعية التى يبتدى بها الناس إلى 
دنهم ٠‏ وما فيه جاتهم وسعادتهم فى الدننا والآخرة؛ وأن الذين ابتدعوا 
اعولا مالف بعض ما حاء به هي أضول ديهم لا اضول ديله ٠.‏ وهي 
بإطلة عقلا وسماً . كا قد بسط في غير موضع . وبين أن كثيراً مسن 
النشسين إلى العم والدين قاصرون أو مقصرون في معرفة ماحاء به من 


"005١ 


الدلائل البييسة والبقلة: 
فطائفة قد ابتدعت أصولا تخالف ما حاء به من هذا وهذا . 


وطائفة رأت أن ذلك عيدقة واموضت طد مضا روا تهون إلى 
السنة لسلامتهم من بدعة أولئك . ولكن م مع ذلك ل يتبعوا السنة على 
وجهها ء ولا قاموا عما حاء به من الدلائل السمعبة والعقلية . بل 
الذي مخبر به من السمعيات مما مخبر به عن ربه وعن اليوم الآخر غابتهم 
أن يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما أخبر به . بل قد يقولون مع هذا 
إنه نفسه لم يكن يعلم معنى ما أخبر به . لأن ذلك عندم هو تأويل 
التشابه الذى لا يعامه إلا الله . 


وأما الأدلة العقلية فقد لا بتصورون أنه أتى بالأصول العقلمة الدالة 
على ما مخبر به ٠‏ كالأدلة الدالة على التوحيد والصفات . ومنهم من يقر 
أله براه ميا خب عمل عرولا يدرف أدله ديل قدة رقا أن ما يدل 
به كالاستدلال يخلق الانسان على ح دوث جواهره ‏ هو دليل 
ازول 


وكير من هؤلاء بتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن بع بالعقل 


"0 


والكذب . والقرآن بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك . وينكر على 
وحسن شكره . وقبح القيرك . وكفر نعمه . كماقد بسطت الكلام على 
ذلك في مواضع . 

وكثير من الناس يكون هذا في فطرته وهو ينكر حسين العقل 
وتقبيحه إذا صنف فى أصول الدين على طريقة النفاة الميرية ‏ أتباع 
جهم . وهذا موجود فى عامة ما يقوله البطلون - يقولون بفطرتهم 
ما يناقض ما يقولونه في اعتقادم السدعى . 

وقد ذكر أبو عبد اللهُ ‏ ابن الجد الأعلى ‏ أنه سمع أبا الفرج 
ابن الحوزى ينشد فى مجلس وعظه البيتين العروفين : 


هب ء العث لم تأنا راسّله 2 ولاحمة النار لم تضرم 
أبس من الواجب الستحق حياء العباد من انعم ؟ 


فقد صرح فى هذا بأنه من الواجب المستحق حياء الخلق من 
الخالق المنعم . 
وهدا تصريح بأن شكره واجب مستحق وأو لم يكن وعيدء ولا 


ردكا 


رسالة أخيرت بجزاء 7 وهو سين شسوت الوجوب والاستحقاق وإن قدر 


اع 5 
أنه لا عداب 5 


وهذا فيه نزاع قد ذكرناه فى غير هذا الموضع ٠‏ وبينا أن هذا 
هو الصحبح . ونتيجة فعل المهى اتخفاض الممزاة وسلب كثير من النعم 
التى كان فبها وإن كان لا يعاقب بالضرر . 

وببين أن الوجوب والاستحقاق يعم بالبديهة . فتارك الواجب 
وفاعل القبيح وإن ل يعدب الالام كلاار فسلب من النعم وأسبابه مأ 
يكون جزاءه . وهذا جزاء من لم يشكر النعمة ب لكفرها - أن يسلها . 
فالشكر قيد النعم وهو موجب لمزيد . والكفر مد قيام الحجة 


فإنه ما ثم دار إلا النة أو النار . قال تعالى ( لمَدَحَلقَلِإِنَ سنوي 


سسء ملةاء أ 0 57 سو ساس ار ا 0 304 .مه و ٠.‏ 
* ُمَردَدََهأَسْفَلسفَلِينَ * إلا الذينءامنوأوعماوا الصَّبِحَتٍ فلهم أجِرعرسُنونٍ ) وهدا 


والمقصود هنا أن بيان هذه الأصول وقع فى أول ماأنزل من 
القرآن . فإن أول ما أنزل من القرآن (أَمْرأْباسْرَيكَ) عند جماهير 


غ0" 


و مو 


الماك موقن قبل :لقت ازوف اذلله ابن سار و الاول 
أصم . فإن [ ما ] فى حديث عائشة الذي فى الصحيحين ببين أن أول 
باترل 2 تااشيرية 1 تكله ودرا فار سراد واو« الدع 


وهذا هو الذي ينغى . فان قوله ( انرأ )خرن القراءة ٠‏ لا 
بتتليغ الرسالة » وبذلك عار ندا دد قولف 3 ١‏ فاون © اع دارم 


وبذلك صار رسولا منذراً 
ف فني الصحيحين من ا ا ا 


ا الخلاء . م 0 فتحنث فيه وهو 00 


اللياللي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله وبتزود لذلك . ثم يرجع 
إلى خد نجة فتزود لثلبا . حى حاءه الحق وهو في غار حراء 3 


خَاءه الملك فقال : 2 اك »ا . 
قال : ننها أنا قار ©»:: 


قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الهد ء. ثم أرسلتنى 
فقال : « أنرَا » . 


مه" 


فقلت : «ما أنا بقار » . 


فأخذني ففطني الثانية حتى بلغ منى اليد ثم أرسلنى 
فقال : « قرأ » . 


فقلت : « ماأنا بقارئ 6“ . 


فأخذتى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الهد . ثم أرسلنى فقال : 
( سيدا حَلَقَ * حَلدَالاِسنَينْعَكقٍ » اوري الهم * الدِىءَ لك * عل 
لْإمَنَمَارَيمَ ) . 

فرجع مها رسول اله صلى الله لاوم برجف فؤأده . فدخل 
على خدبحة بنت خويلد فقال : « زملوبي » . زملوني [ فزملوه ] حتى ذهب 

فقال لخدبحة 6 وأخرها الخير « لقد خشلت على نفسى 2 

فقالت له خديحة : «كلا ! والله . لا يخزيك الله أبداً ‏ إنك 


وتعين على نوائب الحق » . 


فانطلقت به خديجة حتى أنت به ورفة 0 نوفل بن أسد بن عند 


لمكا 


العنى ‏ ابن عم خديجة . وكان امءا تنصر في الجاهلية ٠‏ وكان يكتب 
الكتاب العبري . فيكتب من الاتجيل «العربية ماشاء الله أن يكتب . 
وكأن أشها كيو قنخ .. 

فقالت له خديحجة : « يا ابن عم ! امع من أ, ال 

فقال له ورقة : « ياابن أخى ! ماذا ترى ؟ » 

فأخزه رسول الله صلى الله علدو خ و ماراى : 


فقال له ورقة : هذا الناموس الذي اولتعا مهوي بالق فيا 
جذعا ! ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك ! » . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”أو مخرجي م؟» ١‏ 


م ءلم يأت أحد قط ينا ل ما جِنّت به إلا عودي ان 
0 0 لغيرا مؤوواً 1 


. 


م لم ينشب ورقة أن توف ٠‏ وفتر الوحي . 
قال ان شهاب الزهري . سممت أنا سامة بن عسد الرحمن ؛ قال 


لام" 


عن فترة الوحى : « فنا أنا أمشى سمعت صونا فرفعت لصرى قبل 
الساء ٠‏ فإذا املك الذي حاءني حراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض » 
عت حتى هوبت إلى الأرض . لت أهلى فقلت : زملوتى . زماوني ١‏ 
فزملوتي . فَأرّل الله تعالى ‏ (يَالمرك * فُعَلَوِرُْ ‏ إلى قوله ‏ 


وَالرجْرْفاهَجرٌ ) » . 


فذانيين اسة اللو لعو يفيت بلقم لفو ران لكك 
كان تمعد اذ عا ف للك الذى. حا عضرا أرلا + فكان: فهد رأ 


الملك عرتين . 


وهدا بفسر حديث حابر الذي روى من طريق آخر »م أخرحاه 
فق سايق م برق أن كتى قال سالك اناضلة عد رحن 
عو اول ها ل من القران . قال : ( كما لمر ) . قلت : يقولون 
( ربس رَيْكَالدخَلَقَ ) . فقال اه يطلل اننا ل حار بن عند 
الله عن ذلك [ و ] قلت له مثل ماقلت ٠‏ فقال حابر : لا أحدثك إلا 
فاخدتها رفعول: انه مكل الله عليه وسلم قال : « حاورت 
بحراء ؛ قاما فضت جواري هصطت فنوديت ٠.‏ فنظرت عن عينى فيأر 
ونظرت خلني فم أر أشنا + افرفمع ,راي قرايك هيثا .“فاليت خدعة 
فقلت دثروتي وصبواعك ماه بارداً . قدثروتي وصيوا على ماء بارداً » . 
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0-4 
عو عو 
م 


1 6ه أ 5 لس 22 سي 
قال :ه فر لت ( يكأتها المرثك * قرفاذز * ريك كير ) )© . 


فهذا الحديث يوافق المتقدم ٠‏ وأن « الدثر » نزلت بعد أن هبط 
من اليل وهو ععى ٠‏ وبعد أن ناداه لللك حيتئد . وقد بين فى 
الرواية الأخرى أن هذا الملك هو الذي حاءه بحراء ٠‏ وقد بشت عائشة 
أن ( اقرأ ) نزات حينئذ في غار حراء . لكن كأنه لم يكن عل أن 
( اقرأ » نزلت حينئذ ٠‏ بل علم أنه رأى الملك قبل ذلك ٠‏ وقد يراه 
ولا بسمع منه . لكن فى حديث عائشة زيادة علم ٠.‏ وهو أمره 
بتزانة ( افر )-. 


وفى حديث الزهري أنه سمى هذا « فترة الوحى » ٠‏ وكذلك فى 
حديث عائشة « فترة الوحى » . فقد يكون الزهري روى حديث 
حابر بالنى . وسمى ما بين الرؤيتين « فترة الوحى » 5 بينته عائشة ؛ 
وإلا فإن كان حابر سماه « فترة الوحى » فحكيف يقول إن الوحى لم 
يكن نل ؟. 


أو اليا اك تين د كر اكه سعال: ١‏ ااستلفنية وق الأول 
فأخبر حار بعلمه ولم بحكن علم مانزل قبل ذلك . وعائشة 


ع 


اثتت وبشت . 


حلملا 


والآناك كت .يات «:اقر ا . بوه للدثن وات شين ذلك » واطديان 
متصادقان مع القرآن ومع دلالة العقل على أن هذا الترتب 
هو المناسب . 
وَإِذا كن أول-منا أل ( أفرأبآسر 
َيْكَالدحَلَقَ * حَلَقَالإضنَينْعكقٍ * وريد الام * الِى عاق » ملسن 
مَاتَةٌ ) ففي الآيية الأولى إثبات الحالق تعالى ٠‏ وكذلك 
فى الثانة . 


وفيها وفى الثانية الدلالة على إمكان اللبوة ٠‏ وعلى نبوة عمد صلى 
الله عليه وسلم . 


أما الأولى فانه قال ( أمْأَْرَيكَالمَقَ 0٠)‏ ثم قال ( حَلَنَ 
الإِمَنَِنَمكقٍ ) ٠.‏ فذكر الخلق مطلقاً . ثم خص خلق الإنسان 
أنه خلقة :من علق:..وهذا أعن معلوم جميع الناس كاه فلمو أن 
الإنسان بحدث في بطن أمه. وأنه يكون من علق . وهؤلاء بنو آدم . 


وقوله ( الإنسان) هو اسم جنس يتساول جميع الناس . 
ادل آدم الذي خلق من طين . فإن الأقصود هذه 


الآبة بيان الدليل على الخالق تعالى . والاستدلال إنما يكون عقدمات 


1 


أن الناس 01 من العلق . 


فأما خلق آدم. من طين فذاك إنما علم مخبر الأنبياء . أو بدلائل 
أخر . ولهذا يتكره طائفة من اككفار ‏ الدهرية وغيرمم ‏ الذ 
لا يقرون «السوات . 


وهذا مخلاف ذكر خلقه فى غير هذه السورة . فيان ذاك ذكره 
لا ينبت النبوة . وهذه السورة أول ما نَل . ومها تثيت النبوة فلم 
يذكر فيها ما علم بالخبر ٠‏ بل ذ كر فيها الدليل العلوم بالعقل والمشاهدة. 
والأخار المتوائرة لمن ل ير | 


ركز سعاد يهان لفان ميق التلق_# واقو عن ذخاف م.م 
وهي القطعة الصغيرة من الدم - لأن ما قبل ذلك كان نطفة . والنطفة 
قد تسقط في غير الرحم كا يحتلم الإنسان . وقد نسقط في الرحم ثم 
يرميها الرحم قبا ل أن تصير علقة . فقد صار مبداً لخلق الإنسان . 
وعلم أنها صارت علقة ليخلق منها الإنسان . 


ولط قا فسورة القانة ( دي 
بعري علا و و 4م ب 
يميق *# علق فحلق لسو ئ * عل وجي نِ دروا نوج ا لكبقاور 
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0020 فهنا ذكر هذاعلى إمكان النشأة الثانية 
التى نكون من التراب . ولهذا قال في موضم آخر ( يكأَيُهَا 
اسنرف مَتِدَالتِ قدا ثُمَنتْطقَقَ ) 

ففي القيامة استدل يخلقه من نطفة . فانه معلوم جميع الخلق. وفي الحج 
ذكر خلقه من تراب ١‏ فإنه قد عل الأدلة القطعبة . وذ كر أول الخلق أدل 
على إمكان الإعادة . 


وأمااعتا فالقضووة كنا نيدل عل اخالق تفال اكداء فد كن 
أنه خلق الإنسان من علق . وهو من العلقة ‏ الدم ٠‏ يصير مطغة . 
وهو قطمة لم كللحم الذي عضغ بالفم . ثم مخلق قتصور ٠‏ كم قال 
عالل ( متسس وَقلَكَووعِ رعَلكَونَيَوَلَم ) - فإن الرحم قد 


يقذفها غير مخلقة . فبين للناس مبدأ خلتهم ٠‏ وبرون ذلك بأعنهم . 


وهذا الدليل ‏ وهو خلق الإنسان من علق يشترك فيه جميع 
الناس . فإن الناس م المستدلون . وم أنفسهم الدليل والبرهان والآية. 
فالإنسان هو الدليل وهو المستدل .كا قال تعالى ( وَفِآميِ+ ند 
يرون ) - وقال ( سرهم َإِينتنَا فا لأفَاقَ و فأنفسيح حَوَيبَينَ 
لْهَمَآَهْكَلَقٌ ) . وهذا ما قال فى آبة أخرى ( أَمَمْلِفوامنْعَرَتَءأَمْهُمْ 
لْحَيِقُوَ ) 


كس 


وهو دذلل طبه الإنسان من تقلينة .“ويد كر كلا هذ كر فى تقنة 
تعن راد قوب جنسه . فستدل به على اللدأ والعاد . م قال 
تعالى : ( وِيَُولاإننُدَامَءِتُلسَوْفَ ُحرَجْحَيا * الايد كُرْالانسنُ 
أأعْلَََهُمنجلُ وكَرَيكُعَيكًا ) وال تعالى ( وَسَرَبَلَا مََلَاوَيِمَحَلفَةٌ 
َالمَنْيْح اْوَرَي * فُلْبَالدِىَأَنشَأهاوَل مَرَوْوْوَبحلْحَاقٍ 
ع 


وكذلك قال ز كريا لا تعجب من حصول ولد على الكبر فقال 
١‏ أََّيكْو ب مْكَمْوكَتأمَرَأقٍ عَلقِوَاومَدبََتُنَالْسك ييا * 
2 دوع بم 


َال كَدَيِك وَالَرَبكَ هوَعِلَمَيْنوَقَد حَلفْتَك من مِبَلْوَلرَنَكُ سَيْعًا ) ولم يقل 
« إنه أهون عليه »كم قال في امبدأ والمعاد ( وَمُوَالِديبَدَوا الَْاقَ 


دير روود بردائء 2 وو سي 
تميعِيدمدوهوأهوين عليه ) 


وقال سبحانه ( حَلَدَالاسَنَْمقٍ ) بعد أن قال ( امسق ) . 
قأطلق الخلق الذي يتناول كل مخلوق ٠‏ ثم عين خلق الإنسان فكان 
كلما بعلم حدوثه داخلا فى قوله ( العسَقَ ) 


ذكر بعد الخلق التعليم ‏ الذي هو التعليم بالقم . وتعليم الإنسان 
مالم بعلم . خخص هذا التعليم الذي بستدل به على إمكان النبوة . 
وم يقل هنا « هدى , . فيذ كر المحدى العام المتتاول للانسان 


رهض 


وسائر الحبوان ٠‏ م قال في موضع آخر يعاسم 
رَيَكَا لل د لِى حَلوّضَيَّى د ولد قد رفَهَدَئ ( 37 قال موسى ( يأر 
عط كُلَّعَنْءِحَلقَهههَدَئْ ) لآن هذا التعليم الخاص يستازم 
الهدى العام . ولا ينعكس . وهذا أقرب إلى إثبات الندوة » فإن الندوة 


ومن التعليم 


وليس جعل الإنسان نياً بأعظم من جعله العلقة إنساناً . حياً . 
عالاً . ناطقاً . سميماً . بصيراً . متكا . قد علم أنواع المعارف ؛ كا أنه 
لحل اول "كلق اعون علسين: | فافتف ربوا لقافر كن مدا كلا 
يقدر على العاد ؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على ذاك التعليم 
وهو بكل شىء عليم ٠‏ ولا حيط أحد من علمه إلا عا شام © 

وقال سبحانه أولا ( عَلَْقمٍ ) . فأطلق التعليم والمعلم . فلم خص 

عا من المعامين . فيتناول تعليم الملائكة وغيرم من الإنس والحن . 
ك) تناول الخلق لهم كلهم . 

وذكر التعليم بالقلم لأنه يقتضي تعليم الخط . والخط يطابق اللفظ 
وهو الببان والكلام . ثم اللفظ يدل على المعاتى المعقولة التى فى القاب 
فيدخل فيه كل علم فى القلوب . 

وكل شىء له حقيقة في نفسه ابتة فى امارج عن الذهن ٠‏ ثم 
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بتدوره الذهن والقاب 1 9 بعير عنه اللسان . 9 بخطه القلم . فله 
وجود عبني ١‏ وذهي . ولفظي وري وجود في الأعيان . 
والأذهان . واللسان . والبنان . لكن الأول هو هو . وأما الثلاث فإنها 
مثال مطابق (ه . فالأول هو الخلوق . والثلائة معامة . فذكر الخلق 
والتعليم ليتناول المراتب الأربع ٠‏ فقال ( اباس 
ريَدَاىِسَكقَ * حََدَالِْضنَنْءَكٍ * ويك الاكمم * الِْىعَ لكر » عََالِسَنَ 
مَالَيمَ ) 


وقد تنازع الناس في الماهيات هل هي مجعولة أم لا ؟ وهل ماهية 
كل شىء زائدة على وجوده ؟ كا قد بسط هذا فى غير هذا الملوضع 
وبين الصواب فى ذلك ٠‏ وأنه لس إلا مايتصور فى الذهن ٠‏ ويوجد 
في الخارج . 


فإن أريد با ماهية ما يتصور فى الذهن . وبالوجود ما في اسارج . 
أو بالعكس . فالماهية غير الوجود إذا كان ما فى الأعيان مغايراً لما 
فى الأذهان . 

وإن أريد بالاهية مافى الذهن . أو الخارج ٠‏ أو كلاها . وكذلك 
لوجود . فالذي فى الخارج من الوجود هو 0 الموجودة فى الخارج 
وكذلك ما ني الذهن من هذا هو هذا ٠‏ لبس في الخارج شيئثان . 
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وهو سبحانه علم مافى الأذهان وخلق ١افى‏ الأعيان . وكلاما 
مجعول له . لكن الذي فى الخارج جعله جعلا خلقباً . والذي فى الذهن 
جعله جعلا تعليمياً . فهو الذى ( حَلَقَ * حَلَنَالِِسَنَيِنْعكَقِ ١)‏ وهو 

لام » َدععََلَةٍ * عَلَالِسَنََارَسَم ). 

وقوله ( عََََمِ ) يدخل فيه تعليم الملائكة الكاتبين . ويدخل 
قنه تعليم كتنب الكتن النزلة ٠‏ فعلم بالقلم أن يكتب كلامه الذى أَزْله 
كالتوواة قرا م تيل دهي قي انور درفي 


رق محدت كان نيا ميا عسو.من كام كون ما أى مهيز 
خارقا للعادة ٠‏ ومن تام مان أت الطلئمة أعظم ف قل تعليم ٠‏ كم قال 
00 وَمَاكتَ لتو يكنب وَلَاحْطهُ ع 8 ا 
فغيره يعلم ما كثبه غيره . وهو علم الناس ما يكتيونه . وعلمه الله 
ذلك عا اواك إليه:, 


وهذا الكلام الذى أَزْل عليه هو آبة وبرهان على نبوته ٠‏ فانه 
لا بقدر عليه الإنس والْن . ( قل لَينِاْجتَمَعَ تالاضن 


وَالْجِنْع نامل هذا لفن ليون ميو وَلوَك بطم لَعْضٍطهيرا 2 ) 
شاع في عرص دل أي 


( أَيقولونفتريله قل فَأَنوأدِسُو رَوَ مَخْلِه ادعوم أسْسَطعتممُن دون أله 5" 


ص 
همجح ولا سه و« سدم هو ئْ 


وف الآابة الأخرى ) فَأَنوأبِعسْرِسورِهِثلِهِ مفتريتٍ و 


1 
6 


ا 


و مرج عو 5 2 حاح ع ه رسع رص و لم و > مس4 داح صمي رج سم له 
دون اهنتم صدونَ »* هَإِلْرستحبوا لك فأعلموأ أما نل عل ولاه 
0 وذ ررس 


إلاهوفَه ل أْنسْممسَيمُورت ) 


فضللن 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع طرق الناس في إثبات الصانم 
تزه[ :]ان كل بطريق تتضمن ما مخالف السئة فيامها باطلة فى العقل م 

والطريق المشهورة عند المتكلمين هو الاستدلال بحدوث الأعراض 

وقد بينا الكلام على هذه في غير موضع ٠‏ وأنها مخالفة الشمرع 
والعقل . وكثير من الناس يعلم أنها بدعة فى الشمرع ٠‏ كن لا يعلم 
فسادها فى العقل . وبعضهم بظن أنها صحيحة فى العقل والصرع . 
وأنها طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام . وقد بين فساد هذا فى 
غير موضع . 

والقصود هنا أن طائفة من النظار - مثتة الصفات ب أرادوا 


ينض 


سلوك سبيل السنة ولم يكن عندم إلا هذه الطريق . 


فاستدلوا مخلق الإنسان . لكن لم يجعلوا خلقه دليلا كا في الآية ؛ 
بل جعلوه مستدلا عليه . وظنوا أنه يعرف بالبديهة والحس حدوث 
أعراض النطفة . وأما جواهرها فاعتقدوا أن الأجسام كلها عركبة من 
المواهر النفردة ٠‏ وأن خلق الإنسان وغيره إنما هو إحداث أعراض 
فى تلك المواهر جمعها وتفريقها . لس عو إحداث عون 


فصاروا بريدون أن يستداوا على أن الإنسان مخلوق . ثم إذا 
ثنت أنه مخلوق قلوا : إن له خالقاً . 


واستدلوا على أنه مخلوق بدليل الأعراض . وأن النطفة والعلقة 
والضغة لا تنفك من أعراض حادثة . إذ كان عندمم جواهر مجمع تارة 
وتفرق أخرى ٠‏ فلا محلو عن اجتاع وافتراق ٠‏ وهاحادثان . فلم يخل 
الإنسان عن الحو ادث . وما لم يمخل من الحوادث فبو حادث لامتناع 
0" 


وهذه هي الطريقة التى سلكها الأشعري فى « اللمع فى الرد على أهل 
البدع » . وشرحه أحابه شروحا كثيرة . وكذلك فى « رسالته إلى 


4 
و لير 


أهل الثغر » . وذكر قوله تعالى ( أَرَمَيمَْاْنُونَ * َأسْرطلْفُوته: أمْيَحْنُ 
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ليشن ) فاستدل على أن الإسان مخلوق بأنه ركب من 
الجواهر التي لا لمحاو من اجتماع وافتراق : فلم ل من الحوادث ١‏ 


فهى حادثة . 
وهذه الطريقة هي مقتضية من كون الأجسام كلها كذلك . 


ونلك هي الطريقة النعهورة التى يسلكبا اللهمية . والتزلة .ومن 
اتنعهم من التأخرين اتسين إلى المذاهب الأربعة وغيرمم من أصصاب 
أبى حنيفة » ومالك . والشافعمى وأحمد. كم ذكرها القاضى . وابن 
عقيل ٠‏ وغيرها . وذكرها أبو المعال الموبنى . وصاحب « التتمة » , 
وغيرها . وذكرها أبو الوليد الباجى . وأبو بكر بن العربى . وغيرها. 
وذكرها أبو منصور الماتريدي . والصابوتى . وغيرها . 


ككن هؤلاء الذين استدلوا يخلق الإنسان فرضوا ذلك فى الإنسان 
ظناً أن هذه طريقة القران . وطولوا في ذلك ودققوا حتى استدلوا عل 
'كون عين الإنسان وجواهره مخاوقة . لظنهم أن لمعلوم بالحس وبدهة 
اقل اإعاتهن يدوت اعراض م لا حدوف هواه » ووعول أن 
كل ما يحدثه الله من السحاب ٠‏ والمطر . والزرع ٠‏ والثمرء والإنسان 
والميوان . فإنها يحدث فيه أعراضاً . وهي جمع المواهر التى كانت 
موجودة وتفريقها . 


اك 


وزحموا أن أحداً م حدوث عبره من الأعسان المشاهدة ولا 
يضرورة العقل . وإكا يعم ذلك إذا استدل م استدلوا . فقالوا : هذه 
أعراض حادثة في جواهر . وتلك الجواهر لم مخل من الأعراض لامتناع 
خلو الجواهر من الأعراض . 


ثم قلوا : وما لم مخل من الحوادث فهو حادث . 


وهذا بنوه على أن الأجسام عركبة من الجواهر المنفردة التى لاتقبل 
القسمة . وقلوا : إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض . 


وحمبور العقلاء من السلف ٠‏ وأنواع العاماء . وأ كثر النظار . 
مخالفون هؤلاء فيا يثبتون من الجوهر الفرد . ويثنتون استحالة الأجسام 
بعضها إلى بعض ٠‏ ويقولون بأن الرب لا يزال يحدث الأعيان . كا دل 
على ذلك القرآن . 


ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلا وشرعاً ٠‏ وهي مكابرة للعقل . 
قإن كوق الإنسيان خلوعا ديا كنا بعد أن ل يكن أعى معلوم بالغمرورة 
ليع الناس . وكل أحد بعلم أنه حدث فى بطن أمه بعد أن لم يكن . 


صو 2ه م دوع سه 24 


وأن عبنه حدثت 5 قال تعالى ( وَمَدَسَلفَتكمنمَبَلُوَكَرَئَكْسَيعًا ) 


وقال تعالى )0 أوَلايرٌ حك را لانن أَناحَلقنَه مِنقبَلُ وَلَرَيْكُسَيْعًا ) 


"7 


ليس هذا مما يستدل عليه ٠‏ فإنه أبين وأوضح مما يستدل به عليه لو 
كان صححاً . فكيف إذا كان باطلا . 


وقولمم : إن الحادث أعراض فقط . وإنه عركب من الجواهر 
الفردة ٠‏ قولان باطلان لايع حتها . بل يعم بطلاتها . 


وبع حدوث جوهر الإنسان وعبره من المادة ان خلق منها 3 
وهي العلق م قال ( حَلَنَالِإِسَنَنْقِ ). 


وكونه عركباً من جواهر فردة ليس صحيحاً . ولو كان ححا لم 
يكن معلوماً إلا بأدلة دقيقة لا تحكون هي أصل الدين الذي هو 
مقدنات أولة . قإن تلك الفنيات: حت أن فكرن: ابنة أولة : 
معلومة بالبديهة . 

فطريقهم تضمن جحد المعلوم . وهو حدوث الأعبان الحادئة . 
وهذا معلوم للخلق ؛ وإثبات ماليس بعلوم . بل هو باطل ؛ وأن 
الإحداث لما إنا [ هو ] جمع وتفريق للجواهر ٠‏ وأنه إحداث 
أعراض فقط . 

ولهذا كان استدلالهم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه 
مما أنكره عليهم أئة الدين ٠‏ وبنوا أنهم مبتدعون فى ذلك . بل 


هف 


بينوا ضلالهم شرعاً وعقلا . ما بسط كلام السلف والأعة عليهم في غير 
هذا الموضع . إذ هو كثير . 


فالقرآن استدل با هو معلوم للخلق من أنه ( حَلدَالإسَرَينَ 
لق ) . وهؤلاء حاءوا إلى هذا المعلوم فزعموا أنه غير معلوم ٠‏ بل 
هو مشكوك فيه . ثم زعموا أنهم يذ كرون الدليل الذى به يصير 
معلوماً . فذكروا دليلا باطلا لاايدل على حدوثه . بل يظن أنه 
دليل وهو شبهة ٠‏ ولما لوازم فاسدة . 


فأنكروا المعلوم بالعقل . 3 التفمرع ٠‏ وادعوا طريقاً معلومة بالعقل 
وهي باطلة فى العقل . والشرع . فضاهوا الذين قال الله فهم ( لو 


ىو 


د مه 9 أ م هه 
كا مع أونعقِلم/كاف اص السَعير ) . 


وكذلك في إثات النبوات وإمكانها ٠‏ وفى إثمات المعاد وإمكانه. 
عدلوا عن الطريق الهادية التى توجب العل اليقبي التي هدى الله بها 
سناض يح إل طريق زوك الفنك والعية واطيزة:< وهذا قبل © ية 
المتكلمين المتدعين الشك , وغاية الصوفية البتدعين الشطح . 


ثم لما لوازم باطلة مخالفة للعقل والصرع ٠‏ فألزموا لوازمها التى 
تحر لهم السفسطة فى العقليات . والقرمطة فى السمعات . وتكلموا 


فق 


فى دلا د ل السوة والمعاد ٠‏ ودلائل الريوبية لوق 6 توا ا أدلة 
وهى عند التحقيق ليث بأدلة , ولهذا يطعن بعضهم قَّ أذلة نعقن 


وإذا استدلوا بدليل صحيم فهو مطابق لما حاء به الرسول وإن 


تنوعت الععارات . 


ولهذا قد يستدل بعضهم بدليل ‏ إما يح وإما غير صحييح - 
فيطعن فيه آخر . ويزعم أنه يذكر ماهو خير مئه ء ونكون الذي 
2000 دون ما ذ كره ذاك . وهذا يصيهم كثيراً فى الحدود ‏ يطعن 


هؤلاء فى حد هؤلاء 3 ند ترون 0 مله 5 دونه : 


وتكون الحدود كلها من جنس واحد . وهي صحيحة إذا أريد بها 
السو ين الحفوة بوغترة .:وأذا مق قال :5 إن دوف لقف تصور 
ماهة الحدود . ) بقوله أهل المنطق . فبولاء غالطون ضالون .م 
قد بسط هذا في غير هذا الموضع . وإنماالحد معرف للمحدود . 
ودليل عليه » بزلة الاسم ٠‏ لكنه يفصل ما دل عليه الاسم بالإحمال . 
فهو نوع من الأدلة . ما قد بسط هذا في غير هذا الوضع . 


إذ القصود هنا التنبيه على الفرق بين الطريق اللفيد للعم والبقين 
كلت بينها القرآن ‏ وبين ما لبس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة 
شرعاً وعقلا . 


ازفه د" 


ضطل 


وهؤلاء الذين بنوا أصل ديهم على طربقة الأعراض والاستدلال 
مها على حدوث الأجسام اضطريوا كثيراً .كما قد بسط في مواضع . 
ولا بد لكل مهم مع مخالفته للشسرع المنزل من السماء إلى أن بخالف 
أبضاً و العقل ويكار ٠‏ فيكون تمن لا لسمع ولا يعقل . 


فإن القول له لوازم ٠‏ فإذا كان باطلا فقد يستلزم أموراً باطاة 
ظاهرة اللطضلان . وصاحه بريد إثنات تلك اللوازم ٠‏ فيطبر مخالفته 
الس والعقل. + 


كالذين أننتوا الجواهر المنفردة وقالوا إن المركات في نفسها لاتنقسم 
إلى سريع وبطي ٠‏ . إذ كانت المركة عندم منقسمة كانقسام المتحرك . 
وكذلك الزمان وأجزاء الزمان . والحركة والمتحرك عندم واحد لا ينقسم 
فإذا كان المتحركان سواء وحركة أحدما أسرع قلوا : إها ذاك لتخلل 
انناف رابغو ان الركة و الدو لاب وكل قور أذ ترك افان 
زمان حركة الحيط والطوق الصغير واحد مع كثرة أجزاء الحيط . فيجب 
أن كرن ركنا 5ق .فكون زمابنا ١‏ كن فولب عويا كر 


تففق 


فادعوا أنها تنفك ثم تتصل . وهذه مكارة من جنس « طفرة النظام » . 

وكذلك الذين قلوا بأن العرض لا سق زمانين خالفوا الحس وما 
يعامه العقلاء بضرورة عقولهم وان ذل أحك بس أن لون جسدء الذي 

كان لظة هو هذا اللون . وكذلك لون السياء . والمال . والخشب 

والورق ٠‏ وغير ذلك . 

ومما ألأم إلى هذا ظنهم أنهما لو كانا باقيين لم يمكن إعدامها . 
فإنهم حاروا فى إفناء الله الأشياء إذا أراد أن يفنييا .٠ك‏ حاروا فى 
إحداتها . وحيرتهم فى الإفناء أظبر . هذا بقول : خلق فناء لا في 
حل . فيكون ضداً لما . فتفى بضدها . وهذا يقول : يقطع عنها 
الأعراض مطلقاً . أو البقاء الذي لا تق إلا به . فبحكون فتاؤها 
لفوات شرطبها . 

ومن أمشات ذلك ظلهم . أو ظَنْ من ظن ميم : أن الأوادث 
لا محتاج إلى الله إلا حال إحداتها . لا حال بقائها » وقد قلوا إنه قادر 
على إفنائها . فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة . 

وهؤلاء لا يحتجون على بقاء الرب بافتقار العالم إليه ٠‏ بل بأنه 
قديم 03 وما وجب قدمه امتنع عدمة .2 والا فالساق حال بقائه لاا يحتاج 
إلى الرب عندم . 


ف 


وهؤلاء شر من الذبن سألوا موسى : هل ينام ربك ؟ فضرب الله 
لم الثل بالقارورتين لما أرق موسى ليالي ٠‏ ثم أسره بإمساك القارورتين 
فلما أمسكها غلبه النوم فتكسرتا . فبين الله له لو أخذته سنة أو نوم 
لتدكدك العالم . 


وعلى رأي هؤلاء لو أخذته سنة أو نوم لم يعدم الباق . ككن مهم 
من بقول : هو محتاج إلى إحداث الأعراض متوالة> لان العرمن عدله 
لا ببق زمانين . فن هذا الوجه يقول : إذ لو أخذته سنة أو نوم لم 
محدث الأعراض التى بق مها الأجسام ٠‏ لا لأن الأجسام في نفسها 
مفتقرة إليه فى حال بقائها عنده . 


وكذلك بقولون : إن الإرادة لا تتعلق بالقديم ء. ولا بالباتي . 
وكذلك القدرة عندم لا تتعلق بالباقي ٠‏ ولا العجز يصمح أن بكون عجرا 


عن الاق والقدم عندم 1 لت الع عندم إعننا كون يجزاً ما تصم 
القدرة عليه . 

وهؤلاء يقولون : علة الافتقار إلى الخالق مجرد الحدوث . وآخرون 
من امتفلسفة يقولون : هو تجرد الإمكان . وبدعون أن القدم الأزلي 
الذي لم يزل ولا يزال هو مفتقر إلى الصانع . فهذا يدعى أن الباق 
الحدث لا يفتقر ٠‏ وهذا يدعي أن الباقي القدمم يفتقر . وكلا القولين 


يفف 


سقبه ويعدمه . م ينشئه وصحدثه ٠م‏ حدث الحوادث من التراب وغيره 


ع شنا وما إل اذاه وغوه 


وبعضهم قال : هذا تمكن ٠‏ لكنه موقوف على الخبر . والخبر لم يتعرض 
لذلك بنني ولا إثنات . وهذا هو العاد عندم . 

وهذا لم يأت به كتاب ولا سئة . ولا دل عليه عقل . بل الكتاب 
والسنة يبين أن الله حل العالم من حال إلى حال .كم يشق السماء » 
ويجعل الال كالعهن ٠‏ ويكور الشمس . إلى غير ذلك مما أخبر الله 
في كتاله ‏ لم مخبر أن حميع الأشياء تعدم ثم تعاد . 

ثم مهم من يقول : إنها تعدم بعد ذلك لامتتاع وجود حوادث 
لا آخر لها .كا تقوله الههمية . وهذا مما أنكره عليهم السلف والأة: 
كا قد ذكر في غير هذا الوضع . 

وهؤلاء إما قالوا هذا طرداً لقولهم ,امتناع دوام جنس الحوادث . 
واوا ماوعيه أن كن لها انداء وميه أن كرن له أقات 6 فد 
بسط هذا وبين فساد هذا الأصل . 


يفف 


صل 


وهو سبحانه تارة بذ كر خلق الإنسان حملا ٠‏ وئارة يذ كره 


مفصلا . كقوله ( وَلََدْحََمَالِضْسوَين سََلْوَوَنطِينٍ * ممجَعْتَهُنْطمَدفِ 


مه 7 1 زر سجس صر د 2 را اي د صجدو«ه 7# 
رسكن م لقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعة فَحَلقَسَا المضغّة 


39 أ فلاح له هس ل سس بر س2 1 ب دوس دعر هاي 2 ص عر 5 . 
عظلما فُكسونًا ا مظن لثما تمان اق َاحَرمسَبَارَكأمَهأَحْسَنْكلْكلِقِينَ ) ٠‏ م 
: 3 5 ال ا 
ذكر المعادين الأصغر والأكبر . فقال (تََإِنَكربعدَدَلِكَ لَمَِوْنَ * مر 


ندب َالْقِيدَمَةَبمَيُوت ) . 
مشاهد ٠‏ ولم تدخل فى البعث وهو غيب فيحتاج إلى التوكيد ؟ وذلك 
والله أعر أن المقصود بذ كر الموت والبعث هو الإخبار الجزاء 
والعاد . وأول ذلك هو الموت . فنه على الإعمان بالعاد . والاستعداد 
لما بعد الموت . 

وهو إنا قال « تبعثون » فقط . ولم يقل « نجازون » . لكن قد 
طِ أن العث للجزاء . 

وأيضا . ففيه تنيه على قبر الإنسان وإذلاله . بقول : بعد هذا 


كف 


كله إنك تموت . فترد إلى أسفل سافلين . إلا الذين أآمنوا وعملوا 


الصالحات . م قال ( لََدَعَلََالاضَنَوْآْحْسَْتَئويرٍ * ُدَردَدتهسْمَلْسْفَلِينَ 


- 


* إِلَالَمام وف لصحت مَلَهُم لح رون ). 

وهذا الرد هو ,الوت . فإنه يصير فى أسفل سافلين . إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ م قال ( كَلَدإِنَكِتِبَالْفُمَارِلسِجِينِ ) وقال 
( إذكتبالجُرار هوت ). 


آ هه 


وفى قوله ( أَسَْمَلَسَفِلِيَ ) قولان . قبل : الهرم . وقيل : 
العذاب بعد الموت . وهذا هو الذى دات عليه الآية قطعا . فانه جعله 
فى أسفل سافلين إلا المؤمنين . والناس نوعان : فالكافر بعد الموت 
بعذب في أسفل سافلين ٠‏ والؤمن فى عليين . 

وأما القول الأول ففبه نظر . فإنه لس كل من سوى الؤمنين 
جرم فيرد إلى أسفل سافلين . بل كثير من الكفار عوت قبل الهرم . 
وكثير من المؤمنين مهرم ٠‏ وإن كان حال المومن فى الهرم أحسن حالا 
من الكافر . فكذلك فى الشماب حال المؤمن أحسن من حال الكافر 
غمل الرد إلى أسفل سافلين في آخر العمر :و تخصيصه بالكفار ضعيف. 

ولهذا قال بعضهم إن الاستثناء منقطع على هذا القول . وهو أيضا 


الف 


ضعيف . فإن المنقطع لا يكون فى الموجب ٠‏ ولو از هذا لجاز لكل 
أحد أن يدعى فى أي استثناء شاء أنه منقطع . وأيضا فالنقطم لابكون . 
الثاني منه بعض الأول ٠‏ والمؤمنون بعض نوع الإنسان . 


وقد فسر ذلك بعضهم ‏ على القول الأول _- بأن الؤمن يكتب 
له ما كان يعمله إذا مجر . قال إراهيم النخعى : إذا بلغ المؤمن من 
الكن وا متمد هن العمل كتنيم.' أله لتنا كان صمل © وهو فسوله 
( كَلَهَْاجْعَرمَنَ ). وقال ان قتبة : العنى ( إِلَالَْماماْ ) 
في وقت القوة والقدرة فإنهم فى حال الكبر غير منقوصين وإن تجزوا 
عن الطاءات . فإن الله يعر لو لم يسلهم القوةلم ينقطعواعن أفعال الخير 
فهو يجري لهم اح :ذلك 


فنقال : وهذا أيضاً ثات فى حال الشياب إذا يز الشاب لمرض 
أو سفر ٠.‏ كافى الصحيحين عن أبى موسى . عن النى على الله عليه 
وسلم قال : « إذا عرض العيد أو سافر كنب الله له من العمل ماكان 
يعمل وهو جيم مقيم » . 


وفسره بعضهم با روى عن ابن عباس أنه قال : من قرأ القران 
فإنه لا ءرد إلى أرذل العمر . فيقال : هذا مخصوص بقارئ* القران . 
والآبة استئنت الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء قرأوا القرآن أو لم 


كن 


007 وقد قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيم : 
« مثل المؤمن الذي بقرأ القرآن كل الأترجة طعمها طيب ورحها طيب ء 
ومثل الؤمن الذي لا يقرأ القرآن كشل التمرة طعمها طيب ولا 
ريح لها » . 


وأ فيقال 1 هرم الحروان لس مخصوصاً الانسان 2 يبل غيره 
من الحموان إذا كبر هرم . 


وأيضاً ٠‏ فالشيخ وإن ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب 
ولو قدر أنه ينقص بعض قوأه فلس هذا ردا إلى اسفل سافلين . فإنه 
سبحانه إنما يصف الحرم بالضعف كقوله ( تُمَجَعَلَينْيعد فُوَوَصَعْمًا 
وَشَّيْبَّةَ )وقوله ١‏ وَمُْحَيَرمكِسْو كلق ) فبو سصد. 
إلى حال الضعف . ومعلوم أن الطفل ليس هو فى أسفل سافلين . 
فالشيخ كذلك وأولى . 


وما ببين ذلك قوله ( مََائْكَذِبْكَبمَدَُلينِ ). فإنه يقتضي ارتباط 
هذا با قبله لذكرء تحرف الفاء . ولو كان المذكور إنما هو رده إلى 
الهرم دون ما بعد الموت لم يكن هناك تعرض للدين والمزاء . لاف 


583١ 


ما إذا كان المذكور أنه بعد الموت برد إلى أسفل سافلين غير المؤمن 
الصلم . فإن هذا يتضمن الخبر بأن الله يدين العباد بعد اموت فيكرم 
المؤمنين؛وءبين الكافرين . 

وأيضاً ٠‏ فإنه سبحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة ‏ بالتين 
والزيتون؛ وطور سينين . وهذا البلد الأمين . وهي المواضع التى اء 
مها ممد ؛ والمسيج . وموسى . وأرسل الله ها هؤلاء الرسل 


مشربن ومندرين . 


وهذا الإقسام لا بحكون على مجرد الهرم الذي يعرفه كل أحد . 
بل على الأمور الغائبة التى تؤكد بالأقسام . فإن إقسام الله هو على 
اماف العتدينة.. 


وفي نفس المقسم به - وهو إرسال هؤلاء الرسل - محقيق 
للمقسم عليه وهو الثواب والعقاب بعد الموت ‏ لأن الرسل 
اخبروا به . 

وهو يتضمن أيضاً المزاء في الدنيا . كإهلاك من أهلكبم من 
الكفار . فإنه ردم إلى أسفل سافلين مهلا كهم في الدنيا . وهو تيه 
على زوال النعم إذا حصلت المعاصى ٠‏ ؟ن رد فى الدنيا إلى أسفل جزاء 
على ذنوبه . 


بذكن 


وقوله ( مََانِكَدْبكَبْدُوَتينِ  )‏ أي بالمزاء ‏ يتناول جزاءه 
على الأمال فى الدنيا ٠‏ والبرزخ ٠‏ والآخرة . إذ كان قد أقسم بأما كن 
هؤلاء المرسلين الذين أرسلوا بلآيات البنات الدالة على أعن الله ونهيهء 
ا وك جد ون لأحل الإعان . مندوين ا 2 
أسفل سافلين . 

فتضمنت السورة بان ما بعث به هؤلاء الرسل الذين أقسم 
بأماكهم . والإقسام بمواضع نهم تعظيم لحم . فإن موضع الإنسان إذا 
عظم لأجله كان هو أحق بالتعظيم . ولمذا يقال فى اللكانبات « إلى 
الجلس . والقر ونحو ذلك ل الساعي ٠‏ والعالل »» ويذ كر مخضوع 
له وتعظيم والمراد صاحيه . 

فاما قال ( مَمامَكزبك 
فيه ما نع التكذيب 0 


0 


بن ) دل على أن ماتقدم قد بين 

وفي قوله ( بيَكَزْبكَ ) قولان . قبل : هو خطاب للإنسان .م 
قال مجاهد وعكرمة . ومقاتل . وم يذكر الغوى غيره . قال عكرمة. 
تقول قا يكديك ايندنيته الأشياء. الى قعلت :حك .ومن مقائل. :: 
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فا الذي بجملكمحكنا الزاء ٠.‏ وزعم أنها نزت فى عياش بن 


ألى رسعة . 


والثاتى أنه خطاب للرسول . وهذا أظبر . فإن الانسان إنا ذكر 
يخبراً عنه ‏ لم يخاطب . والرسول هو الذي أتزل عليه القرآن . 
والحطاب فى هذه السور له ٠‏ كقوله ( مَوَدَعَكَرَيْكَوْمَاققَ ١)‏ وقوله 


.) انيري‎ ١ ألرَقَنََسَنَيَةَ ). وقوله‎ (١ 


والإنسان إذا خوطب قبا له ( عا فسن ماع ريك 
اكيم ) ٠١‏ ( 4ه ااإصز كي نيةكن ). 


وأيضاً فتقدير أن يكون خطاا للإنسان يجب أن يكون خطانا 
للجنس . كقوله ١‏ ييه الإِنَوِتَكَكحُ ) . وعلى قول هؤلاء نا 
هو خطاب للكافر خاصة ‏ المكذب الدين . 

وأبضاً . فإن قوله ( يَكَذِيْكَبتدُلدنِ ) ٠‏ أي يجملك كاذبا . هذا 
عن : العرو نف لنة” لوكو تاق البتوال "د كذ تيوه أ" ليه 
إلى الكذب وجعله كاذبا » مشهور . والقران مملوء من هذا . وحيث 
دك الله كدي الكديوي. للزسل .+ أو التكدين اطق «وعوردلك.: 
فهذا عراده . 
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لكن هذه الآبة فها وض هن جبة كونه قال ( يَكَرْبك بَعدْبالتن ). 
فذكر المكذب بلدين ‏ فذكر المكذب والمكذب به حميعاً . وهذا 
فلل حب خا د تورك طقل وتام نا يد 
المواضع فَإما يذكر أحدها ‏ إما الكذب . كقوله ( كدت قوم نج 
آلْمرْسَلِتَ ) ؛ وإما المكذب به . كقوله ( بَِلَ كَزَّياَلتَامَةٍ ) . وأما 
ا جع بين ذكر الكذب والمكذب به فقليل . 

ومن هنا اشنتبت هذه الآبة على من جعل الخطاب فا للانسان . 
وفسر معنى قوله ( مَمَايُكْذْبِكَ ) : ها يجملك مكذيا . 

وعمارة آخرين : ها مجعلك كذاا . قال ابن عطية : وقال حممور 
من المفسرين : الخاطب الإنسان الكافر . أي ما الذي يجملك كذابا 
الدءن دجنل ل أنداداً : وزعم أن لا بعث ‏ بعد 
هذه الدلائل ؟ . 

( قات ) وكلا القولين غير معروف فى لغة العرب ٠‏ أن يقول 
«كذبك . أي جعلك مكنيا » . بل «كذبك : جعلك كذابا » . 


وإذا قبل « جعلك كذابا » . أي كاذنا فيما بمخبر به٠6م‏ جعل 
الكفار الرسل كاذبين فها أخبروا به فحكذيوم . وهذا يقول : 
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جعلك كاذبا بالدين . عل كذبه أنه أشرك وأنه أتكر المعاد. وهذا ضد 


الذي بكر . 


ذاك جعله مكذبا بالدين وهذا جعله كذبا بالدين . والأول فاسد من 
جبة العربة ٠‏ والثابىي فاسد من جبة المعنى . فإِن الدين هو الحزاء الذي 
كذب به الكافر . والكاف ركذب ا 0( يكذب هو به . 

وأبضا . فلا يعرف في المخير أن يقال ٠‏ كدوك 4 « ا 
يقال م كدرثه 6 


وأضاء لوف سسكتسوى أ ذقسة إلى الكنيو لا انه 
جمل الكذب فيه . فهذا كله تكلف لا يعرف في اللغة ٠‏ بل المعروف 
خلافه . وهو لم يقل « قا يكذبك » ١‏ ولا قال « فا كذيك 5 

ولهذا كان علماء العربية على القول الأول . قال ابن عطية : 
واختلف فى الخاطب بقوله ( مَمَايِكَرْبَكَ ) ٠‏ فقال قتادة . والفراء ؛ والأخفش : 
هو عمد صل الله عليه وسلٍ . قال الله له : « فا الذنى يكذبك فيا 
نخير به من المزاء والبعث ‏ وهو الدين بعد هذه العبرة التى 
وجب النظر فيها صحة ما قلت » ؟ . 


قال : ويحتمل أن يحكون الدن على هذا التأويل جميع 


شسرعة ودسه . 


اك 


(قات) : وعلى أن الخاطب عمد صلى الله عليه وس فى النى قولان . 
أحدما قول قتادة . قال : ( مَمايَكربك بعدالتين ) اد 
استيقن . فقد حاءك البيان من الله . وهكذا رواه عنه ابن أبي حاتم 
بإسناد ثابت . 


وكذلك ذكرء الهدوي : ( مََايَكَرْبْكَ ماين ) . أى استيقن 
مع ما حاءك من الله أنه حك لاي عد 
وسلم ؛ وقال : معناه عن قتادة . قال : وقيل المنى : فا يحكذبك 
ل ل 
ذلك بعد ماتنين لك من قدرته ؟ قال وقال الفراء : قن يكذبك ,الثواب 
والعقاب ؟ وهو اختيار الطبرىي . 


( قلت ) : هذا القول المنقول عن قنادة هو الذي أوجب نفور 
مسا مع ويد زوف النامن 

ومنهم ابن أني حاتم ٠‏ عن الثوري : عن منصور قال . قلت لجاهد : 
) 201 ) عنى به الى صلى الله عليه وسلٍ ؟ قال : معاذ 
الله ! عنى به الإنسان . 


وقد أحسن مجاهد فى تنزيه الى صلى الله عليه وسلم أن يقال له 
( مَمَايَكَذْبكَ ٠)‏ اي استيقن . ولا تكذب . فإنه لو قبل له« لا تكذب » 


يدن 


لكان هذا هن نطلسن أمرها الا مان والتقرى أوعة عا تين الله عله 
وأما إذا قبل ١‏ مََائِكدْبْكَبَدَوَادِنِ ) فهو لم يكذب ,الدين . بل هو 
الذي أخبر بلدين وصدق بهء فبو ١‏ ألْنِىَبَآهاضَدْقِوصَدَدَ 
به ) فحكيف يقال له. ( مَمَايُكَذْبْكَبمْدبَلنِ ) ؟ فهذا القول فاسد 
لفظاً ومعنى . 


واللفظ الذي رأبته منقولا بالإسناد عن قتادة ليس صرحا فيه. 
بل يحتمل أن يكون أراد به خطاب الإنسان . فإنه قال ( مُمَايَكدَبكَ 
بَعدَبَلتِنْ ) » قال : « استيقن . فقد -اءك البيان » . وكل إنسان 
مخاطب بهذا . فإن كان قتادة أراد هذا فالممنى حيس . 

لكن مم حكرا عنه أن هذا خطاب لارسول صل الله عليه وسلم 
وعلى هذا فهذا المنى باطل . فلا يقال للرسول « فأي شيء يجعلك 


مكذبا بالدين ؟ » وإن ارتأت به النفس . لأن هذا فيه دلائل ندل على 
فساده . ولمدا استعاذ منه مجاهد . 


والصواب ما قاله الفراء . والأخفش . وغيرها . وهو الذى اختاره 
الو معان ادا و اجوز الطبرى . وغيره من العاماء م تقدم . 


وكذلك ذكره أبو الفرج ابن الحوزي عن الفراء ‏ فقال : إنه خطاب 
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للنى صلى الله عليه وسلٍ . والنى : فن يقدر على تكذيك 
الثواتبوالفقات: نهنا توق (ه الاتداطا " الاقنان 12 ما وفنا : 
قاله الفراء . 


قال : وأما« الدين » فهو المزاء . ( قلت ) : وكذلك قال غير واحد 
كا روى ابن أنى حاتم عن النضر بن عربي : ( مَايكدْبْكَبَتَدَْلتينٍ ) 


ومن تفسير العوقى عن ابن عباس : أي حك الله . قلت : قال 
0 ىح ألله « لقوله ) اعبات للكِيِينَ ). وهو سبحانه 
بح بين الصدق بلدرن,والكذب به . 


وعلى هذا ٠‏ قوله ( فا ) وصف للأشخاص . ولم بقل « قن » 
لأن « ما » براد به الصفات دون الأعيان . وهو المقصود . كقوله 
( فَنْكِحامَاطابَلكُممنَليْسَآِ ظ ) » وقوله ( لَاأْعبِدَمَاَبَدُونَ ٠»)‏ 
وقوله ( وَتشْوْمَاسَوّهَا ).كأنه قبل : فا المكذب بلدين بعد 
هذا ؟ أي من هذه صفته ونعته هو اهل ظالم لنفسه . والله يحك بين 
عباده فيها مختلفون فيه من هذا النبا العظيم . 


وقوله ( بعد ) قد قبل إنه « بعد ماذ كر من دلائل الدين » 


حكن 


وقد يقال : لم يذكر إلا الإخبار به ٠‏ وأن اللاس نوعان : فى 
أسفل سافلين . ونوع لهم أجر غير ممنون ؟ 


فقد ذكر البشارة والنذارة ‏ والرسل بعُوا مبشرين ومنذرين . 


فن كذبك بعد هذا لك إلى الله أحك الحا كنين»وأنت قد بلفت 


وقوله ( مَمَايَكدِبكَ اه لقن 
يقال إنه تعجب منه . م قال ( وَإِن تحب مَسَب قَوكه أ 5 0 را ونا فى 


كه 


خلتٍ جَدِيعِ ) 


-_ 


وقد يقال إن هذا نحقير لشأنه؛ وتصغير لقدره لهله وظامه .م 
بقال « من فلان ؟ » و« من يقول هذا إلا اهل ؟ » . لكنه ذكره 
بصيغة « ما» فإمها ندل على صفته » وهي المقصودة . إذ لا عرض في 
عينه . كأنه قبل « فأى صنفءوأي اهل يكذبك بعد بالدين ؟ فانه 
من الذذين يردون إلى أسفل سافلين » 


وقوله ( أَنسَامْهآءكِللَكيِبنَ ) يدل على أنه الماك بين 
الكذب بلدن والمؤمن به . والأمس في ذلك له سبحانه وتعالى . 


0 


والقرآن لا تنقضى غَائه . والله سبحانه بين عراده بياناً أحكه ؛ 
ككن الاشتباه يقع على من لم رسخ فى عل الدلائل الدالة . فإن هذه 
السورة وغيرها قيها يخائب لا تنقضى . 


قبا" أن قولة :3 . قتا تكزتك بةالتن. 26 كر انهه الرسيول 
الكت نولقي تدصر حا لاق الور تسملف» لأسي ..١‏ 
تضمنت الإقسام بأماكن الرسل المشة لعظمتهم . وما أتوا به من 
الآيات الدالة على صدقهم الوجمة للإيمان . وم قد أخبروا بالعاد اللذ كور 
فى هذه السورة . 

وقد أقسم الله عليه كا بقسم عليه فى غير موضع . وكا أعى نديه أن 
بقسم عليه في مثل قوله ( ملكتا ليع ْلْلُوَرقٍ لمم ٠)‏ 


اح مه له ل مله 


وقوله ( وَفَالَالديَ هكمو لَامَسَألَاعةٌ لبك ورق اتوك ) 


فاما تضمنت هذا وهذا ذ كر نوعي التكذيب . فقال ( مَمَابَكَزِيكَ 
َعُدَُياَلدَنَ )ء والله سسحانه أعلم : 


وأبناً . فإنه لا ذنب له فى ذلك . والقرآن مراده أن ينين أن 
هذا الرد جزاء على ذبوبه . ولمذا قال ( ِلَاالدينَءامثو ولوأ 
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الكتلكات ( كم قال ) إنَالْإضنَ لقي سر # ِلَاالذِسَءَامَنُوا وَعيلوا 


لحني ونوا صو بالْحَقٌ وتوا صاصر ( 


لكن هنا ذكر الخسر فقط ٠‏ قوصف المستثنين بأنهم تواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر مع الإيمان والصلاح . وهناك ذكر أسفل سافلين . 
وهو العذاب . والمؤمن الصلح لا بعذب . وإن كان قد ضيع أموراً 
دوه ب أو للتقاي لككاو قفا عير كس اوفط عجهذا له 
موصعم ا 
والمقضود هنا أنادسرحانة. يذ كن لق الانبيان تالا ومفصلا : 
وتارة يذاكر إحباءه . كقوله تعالى ( كيَفَكَكفْرُو نت بِْأَنَهوَكُنتُمْ 
هوم قَأخب: م 5 كه لتر عدرل 


الخليل عليه السلام ( دَفَالدِ يحي وَيُمِيتُ ) 


فإن خلق الحياة ولوازمهاءومازوماتها أعظم وأدل على القدرة ٠‏ 
واللعية » وادكة , 


خض 


قرله ( اليك الام » ىري * عَلَالإِسَنَمَاَ 


ليتبين أنه ينعم على الحلوقين 00 إلى الغايات المحمودة » م قال فى 


م رس و للد هه 


عليه السلام ( 5003 تَوخَلقة,تم هدك ) وك قال الخليل 
عليه السلام ١‏ عوجي ) 

الخلق يتضمن الابتداء . واككرم تضمن الانتباء . كا قال فى أم 
القرآ ن(مس العدتويت).م قال ( اليَحْمْنَليهم ) 


ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد . لا براد به تجرد الإعطاء 
بل الإعطاء من كام معناه ٠‏ فإن الاحسان إلى الغير تمام المحاسن 
والكرم كثرة الخير ولسرته . 


ولهذا قال الى صلى الله عليه وسم : لا تسموا الب الكرم. فنا 
الكرم قلب المؤمن » . 
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و عو العغب ,7 الكرم » لأنه أنفع النوا في ذل رظنا : 
وبابسأ ٠‏ وبعصر فيتخذ منه أنواع . 


وهو أعم وجوداً من النخل - يوجد في عامة البلاد . والنخل 
لايكون إلا فى اللاد الحارة . ولهذا قال فى رزق الإنسان ( لطر 


2. 


ا ىََ' ع ار - 2 11 سا سارك م سم كه مح مه 
الإضئنإك طعاميء. أناصيينا أ لماءصمًا * سقمناا لارّض شقا 0 َأَبِتنافيبَاحب د وعِنباوفضيا * 


عع ل ع لصم ع لح بر 


يدح ل 
ورسود ونخلا *# وحدا 


بدَعْبَا * وَمَكمَدُوباً * مَتعَالوْ لايخ ) 
فقدم السب . وقال فى صفة النة ( إِدَلْميَمََارَ* عََيَوَوَاقيَا ) 


ومع هذا نهى الى صلى الله عليه وسلم عن تسميته بالكرم 
وقال : « الكرم قلب المؤمن » . فإنه لبس في الدنيا أكثر ولا أعظم 
خيراً من قلب المؤمن . 


والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم . قال تغالى ( أولميرةا 
إلَالْرْضِكَاَْافِاي ردج كيو ) . قال لق كتية مخ 
كل جنس حسن . وقال الزحاج : الزوج النوع . والكرم اللحمود . 
وقال غيرها ( من كل زوج ) صنف وضرب . (كريم ) حسن ٠‏ من 
الثبات مماياً كل الناس والأنمام . يقال : « محلة كرعة » إذا طاب 
حملها . و « ناقة كرعة » إذا كثر للها . 


3 ظ»> 


وعن الشعى : الناس من نبات الأرض . فن دخل النة فهو 
كريم ٠‏ ومن دخل النار فهو لشم . 


والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله بكرمه ٠‏ وفيهم 
من هينه . قال تعالى ( إنَأَكَرَمَوْعِندَامَافَكم ٠)‏ وقال تعالى 


رس في 200 بجو رودد ح رمد 1 سو ( 


وقال البى صلى الله عليه وس لمحاذ بن جبل : « وإياك وكرائم 
أموالهم . وانق دعوة المظلوم ٠‏ فإنه ليس بذها وبين الله حجاب » . 
وكراتئم الأموال : التى تكرم على أصحامها لحاجتهم إليهاءواتتفاءهم مها من 
الأنعام وغيرها . 


وهو سبحانه أخبر أنه الأ كرم بصيغة التفضيل والتعريف لما . 
فدل على أنه الأكرم وحده . بمخلاف ما لو قال « وربك أ كرم » . 
فإنه لا ندل على الحصر . وقوله ( الأ كرم ) دل على الحصر . 

ولم يقل « الأكرم من كذا » . بل أطلق الامم ليبين أنه الأ كرم 
مطلقاً غير مقيد » فدل على أنه متصف بفاية الكرم الذى لا شىء 


فوفه»ولا نقص فه 3 


قال ابن عطبة : ثم قال له تعالى ( اناكم ) على 
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نه الاين كام لا مقن لحرت به وربيك لس كبذه 
الأراب ٠‏ بل هو الأ كرم الذي لا يلحقه نقص . فهو ينصرك ويظهرك . 

( قلت ) وقد قال بعض السلف : « لا مهدين اهن لله ما لستحبى 
أن مهديه لكريه ٠‏ فإن انا تع الكرناء 4 أى هو لدق من كل 
شىء بالا كرام ٠‏ إذ كان أ كرم من كل شىء . 


وهو سبحانه ذو الجلال والإ كرام . فهو المستحق لأن يجل . 
ولأن يكرم . والإجلال يتضمن النعظيم ٠‏ والآكرام يتضمن المد والحبة . 


وهذا كا قل ق.هفة الؤمن ‏ إنه«روق خلاوة وميابة:. 


وفى حديث هند بن أي هالة فى صفة الى صلى الله عليه وسلم : 
#مرراء بدمهة هابه » ومن خالطه معرفة أحنة «ى 


وهذا لأنه سبحاته له الملك وله المد . 
وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . وبين أن أهل 
السنة يصفونه بالقدرة الإلهية . والمكمة ٠‏ والرحمة . وم الذين يعبدونه 


ونحمدونه 3 ذأئة يجب أن تون هو الستحق 0 دعنك دون ما سواه 
والعمادة تتضمن غابة الذل وغاية المي : 


الف 


وأن المنكرين لكونه بحب من الحهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم 
أنه لا يمدق أن يعد كا أن فوليم أنه غيل بل حكة ولا رحمة 
يقتضى أنه لا يحمد : 


فهم ما يصفونه بالقدرة والقهر . وهذا إنما يقتضى الإجلال فقط 
لا بقتضي الإكرام . واللحة . 7 . وهو سبحانه الأ كرم . قال 
تعالى ( إِنَِطْس ريك لَْدِيدٌُ * إِنْه هوي ويعِيدٌ ) ٠‏ ثم قال 
( مووود * ذوامر ش اليد * 3 وقال شعيب ( وَاسْتَمْفروأ 


ىه 1م دول داعب ( 


ربكم نم نويوا إِلْهإن رف رحبمر ودود 


وفى أول مال وصف نفسه بأنه الذي خلق . وبأنه الأ كرم . 
0 الات مع تصيرع في لا 


وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون مها معناها . بل يطلقونها لأجل 
مجيئها فى القرآن . ثم بلحدون فى أسمائه وحرفون الكلم عن مواضعه. 
فتارة يقولون : المكمة هي القدرة . ونارة يقولون : هى المشيثة . 
وَأن الملكة..وإن تشمق ذلك وانقازمته - فبى أمن اننيد 
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على ذلك . فلس كل دن كان قادراً 3 عريداً كان ع 0 وذ كل 
من كان له عل يكون حكيا ٠‏ حتى يكون عاملا بعلمه . 


قال ابن قتسة وغيره : المكة هي الع والتدل يفتوض العا 
القول الصواب . فتتناول القول السديد . والعمل المستقيم الصالح . 


والرب تعالى أحك الحا كين ٠‏ وأحك الحكاء . 


والإحكام الذى فى مخلوقاته دأئل على علمه ٠‏ وثم مع سا 
الطوائف يستدلون بالإحكام على العم ٠‏ وإعا يدل إذا كان الفاعل حكيا 
بفعل لمكة . 


وم بقولون إنه لا يفعل لمكمة . وإنما يفعل بمفيئة مخص 
أحد المتائلين بلا سب بوجب التخصيص . وهذا مناقض للحكمة . 


بل هذا سفه . 


وهو قد زه نفسه عنه فى قوله ( وَأرَدنا تيعد هوا دنه من لدت 


إن حكن فعلينَ * بَِلّتَقَذِفْيا لي علالبتطل فيدمغه, قإذاهوراهق و ليا 
فون( 


وقق أختى أندد فا تصلق النمراك دو الارف .وف بخذها بلط نواه 
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| مخلقها باطلا . وأن ذلك ظن الذين كفروا . وقال ( متشا 


حَلقَتَكْعَيَئًا ) وقال ( أحسبالإض نان يردسْى ) اي 
مهملا لا يؤعس ولا نهبى . وهذا استفهام إنكار على من جوز 


ذلك على الرب . 


والهمية الجبرة جوز ذلك عليه . ولا تتزهه عن فمل وإن كان 
من مكراث الأفعال . ولا تنعته بلوازم كرمه . ورحمته . وححكمته . 
مي لك سي لة افحفا 
يضاد ذلك . 


بل مجوزكل مقدور أن بكون وأن لايكون . ونا يجزم بأحدما 
لأجل عي تعن » أو قادة مطرعة :مع اقش اق الانشدلاق اكير 
مم لقال الريين وعادات الرب . كا بسط هذا في مواضع . مثل 
الكلام على معجزات الأنبياء ٠.‏ وعلى إرسال الرسل . والأمس والهى . 
وعلى المعاد . ونحو ذلك . مما يتعلق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن 
مشدئته . فإها صادرة عن حكمته وعن رحمته . ومشدثته مستازمة لهذا 
وهذا ‏ لايشاء إلا مشيئة متضمنة لاحكمة . وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها . ما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن اللبى صلى 
اله عليه وس أنه قال : لله أرحم بعاده من الوالدة بولدها ». 


كف 


فهم فى الحقيقة لا بقرون بأنه الأكرم . 


والإرادة التى يثنتونها لم يدل عليها سمع ولا عقل . فإنه لاتعرف 
إرادة ترجح مرادا على مراد بلا سبب يقتضي الترجيح. ومن قال من 
الجهمية والعتزلة « إن القادر يرجم أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح» 
فهو مكار . 


وتثيلهم ذلك بالجائع إذا أخذ أحد الرغيفين . امهارب إذا سلك 
أن الطربقين . حجة عليهم . فإن ذلك لابقع إلا مع وجودان | عدا 
إنا لكزنة: أنسر فق القفرة + :ويا لأنه الذق حطس اله وتضوره + أو 
ظن أنه أنفع . فلا بد من رجحان أحدها بنوع ما إما من جبة 
القدرة . وإما من جبة التصور والشعور . وحيكذ يرجح 
إرادته ٠‏ والآخر لم برده . فكيف يقال إن إرادته رجحت أحدما بلا 
مرجم ؟ أو أنه رجح إرادة هذا على إرادة ذاك بلا مرجم ؟ وهذا متتع 
يعرف أمتناعه من تصوره حق التصور . 


ولكن لما تكلموا في مبدأ الحلق بكلام ابتدعوه ‏ خالفوا به 
الممرع والعقل ‏ احتاجوا إلى هده المكارة 7 قد بسط فى غير هدا 
الموضع . وبذلك تساط عليهم الفلاسفة من جبة أخرى . فلا للإسلام ظ 
نصروا . ولا للفلاسفة كسروا . 


ومعلوم بصريم العقل أن القادر إذا لم بحكن مريداً للفمل 
ولا فاملا ٠م‏ صار مريداً فاملا فلا بد من حدوث أعس 


اقتضى ذلك . 


والكلام هنا فى مقامين . أحدها فى جنس الفعل والقول ‏ هل 
صار فاعلا متكا عشيثنه بعد أن لم يكن . أو ما زال فاملا متكا 
بعشيشه . وهذا مسوط فى مسائل الكلام والأفمال ‏ فى مسألة القرآن 


وحدوث العام 1 


والثانى إرادة الغىء المعين وفعله . كقوله تعالى ( إِنَمَآأمَرإَآأَادَ 
سكا أَنْيَقُولَ دكن مِسَكوْنٌ ) ٠‏ وقوله ( كَأَرادريْكَأنيِيلْمَآ أَشُدَّهُمًا 


000 ووس مم وم 
ل 


سح دح رت 2ه . 222 كه 6 
وَيسْسَخَاكدرَهُمَا ) ٠‏ وقوله ( وَإِذَادن لِك ريد أمرا مارؤيها مفَسَمُوأه 


هه رح ا لو ده هر ع 1-0 ني 2 م مه 


فَحَقَّ علتها الْمَوَلُ فل مَرَدْهَا تَدْمِيرا ند 7 وقوله ( وَإِذاأراد أللَهيقوو سُوءا قلا مَرَدَلَهُ ) . 


ا ل ل 0 رحبي > عي 2000 وسيب سم 1000 
وكوله ) وإنيمسسك يضر لاك سف له:إ لاهوَويات برد د مار اد 


-ِ 
دير ماسءد وس و ملس - 
م 


ٍ : 6 : 
لِمَضْلِهِ ) وقوله ( فَلْأفرَءَسْممَاتَنَعُونَ من دون الله إن أرادى الله بضرهل هن 


جا شتير ارس 26> لال سخ هبي سب بر سا 
حكشفاتصرود أوأرادق بِرَحَمَةٍ هل هر مُنْسِك يميه ) . 


وهو سبحانه إذا أراد شيثاً من ذلك فللناس فيها أقوال . 
قزل:: الأرادة قدعة أزلة واعدةواعا تحدى لقنا امراف 


لمانا 


ونسيتها إلى اجميع افد ولك نين راض الإر ادق افص يلا 
مخصص . فبهذا قول ابن كلاب . والأشعري . ومن تابعهها . 


وكثير من العقلاء يقول : إن هذا فساده معلوم بالاضطرار ؛ حتى 
قال أبو البركات : ليس ف العقلاء من قال بهذا . 


وما عم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام . وبطلانه 
ا ات بك نو جل (١‏ |خلهدا كن آذه الم بودن جره انه 
جعل الإرادة مخصص لذاتها . ومن جبة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث 
سند ةمسوالا دهي د منت 1 كس 
شك وهودا جدوهادا لضن ا و0 تك رافك 


والقول الثابى : قول من يقول إرادة. واحدة قدمة مثل هؤلاء . 
لكن نقول : محدث عند ده الأفغال إرادات ى. ذاته نلك الشئة 


القدعة . ) تقوله الكرامية وغيرمم . 


فء 31 3 لهس | أ ١‏ ا 2 
م زم أ ول هق حسث را او 1 سلب حادث 3 و مضلمات بالا 


مخصص : وجعلوا تلك الإرادة واحدة تتعلق جميع الإرادات الحادئة ؛ 


ا 


وجعلوها أيضاً مخصص أذاتها . ولم يجعلوا عند وجود الإرادات الحادثة 
شك عدت نج خصض تلك الإرادات: الحدوث: 


والقول اثالث قول الهمية والعتزلة الذين بنفون قيام الإرادة 
به .ثم إما أن بقولوا سني الإرادة » أو يفسرونها بنفس 
الأحس والفعمل 3 أو يقولوا نمحدوث إرادة لا 6 محل 


كقول البصربين . 
وكل هذه الأقوال قد عم أيضاً فسادها . 


والقول الرابع : أنه لم يزل عريداً بإرادات متعاقبة . فنوع الإرادة 
قديم وأما إرادة العيء للمين وما ريده فى وقته . 


وهو سبحانه يقدر الأشياء وبكتبها . ثم بعد ذلك يخلقها . فهو 
إذا قدرها ع ما سيفعله . وأراد فعله في الوقت المستقبل . لكن لم 
برد فعله فى تلك الحال . فإذا حاء وقته أراد فعله فالأول عزم . 


والثاي قصد . 


وهل يجوز وصفه بالعزم فيه قولان . أحدهما النع . كقول القاضي 
جماعة من السلف ( إَإدَاعَرْمَتَ مَتوَكلْعَلَسَّع ) بالضم . وفي الحديث 


رك 


المحيح من حديث أم سامة : ثم عزم الله لي . وكذلك فى خطبة 
مس : فعزم لي : 

وسواء سمي « عزما » أو لم يسم فهو سبحانه إذا قدرها عم 
أنه سرفعلها فى وقتها ٠‏ وأراد أن يفعلبا فى وقتها . فإذا حاء الوقت 
فلاه من إرادة الفعل المعين . ونفس الفعل . ولا بد من عامه 
ما يفعله . 


تم الكلام في عامه عا يفعله هل هو العل المتقدم بما سيفعله . 
وعامه بأن قد فعله هل هو الأول . فيه قولان معروفان . والعقل 
والقرآن يدل على أنه قدر زائد. كا قال ( لنعلم ) فى بضعة عد نوامها : 
وقال اهائن :1 إلا لز 

وحتكد ٠‏ فإرادة المعين در جعح لعامه ما ف المعين من المعنى امرجح 
لإرادته . فالإرادة تتبع العم . 

وكون ذلك" النين . ممما تلك الصفات اارجحة إها هو فى العم 

ومن هنا غلط من قال « المعدوم شىء 64 عبت انكوا ذلك المراد 
فى الخارج . ومن لم يثبته شيثا في العم أو كان لنتى تيده إل< إرادة 


غ5 


واحدة وعم واحد . لس لمعلومات والمرادات صورة علمية عند هؤلاء . 
فبؤلاء تفقوا كوه شنا فى العر والإرافة:ه.واوقك أتهرا كوي فنا 
فى الخارج . 


وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم تكن. وهي حادثة 
عشدئته وقدرنه. ما حدث [ الحوادث ] المنفصلة عشيكنه وقدرته . فيقدر 


ما يفعله ٠‏ م يقعله . 


فتخصيصها بصفة دون صفة وقدر دون قدر هو للأمور القنضية لذلك . 
فى نفسه . فلا بريد إلاما تقتضى نفسه إرادته معنى يقتضي ذلك ٠»‏ ولا يرجم 


ولا يجوز أن يرجم شيا لحردكونه قادراً . فإنه كان قادراً قل 
إرادته ٠‏ وهو قادر على غيره . فتخصص هذا الإرادة لكو بالقدرة 
المشتركة بينه وبين غيرء ٠‏ 


ولا يجوز أبضاً أن تكون الإرادة مخصص مثلاعلى مثل بلا خصص . 
بل إنما بريد المريد أحد الشيئين دون الآخر لمنى فى المريد والمراه ‏ 
لابد أن يكون المريد إلى ذلك أميل. وأن يكون فى المراد ما أوجب 
رجحان ذلك المل . 


والقرآن والستة تثيت: القدو؛ وتقدين. الأمور قبل أن خلقها .:وأن 
ذلك فيكتاب . وهذا أصل عظيم يثنت العر والإرادة: لكل ما سكون 
ويزيل إشكلات كثيرة ضل بسبها طوائف فى هذا المكان ‏ فى مسائل 
العم والإرادة . 


الإعان بالقدر من أصول الإعان ٠‏ ا ذكره النبى صلى الله 
عليه وسم فى حديث جبريل ‏ قال : « الإيمان أن تؤمن بلله : 
وملائكته . وكتبه ٠‏ ورسله ء وباللعث بعد الموت ٠‏ وتؤمن بالقدر 
خيره وشره » . وقد تبر ان مر وغيره من الصحابة من 
المكذبين بالقدر . ش 


ومع هذا قطائفة من أهل الكلام وغيرم لا تثنت القدر إلا 


علماً أزلياً وإرادة أزلية فقط . وإذا أثسوا الكتابة قالوا إنها كتابة 


عض ذاك . 


وأما من يقول إنه قدرها حينئذ . كا فى بم مسلم عن عبد الله 
ابن جمرو . عن اللبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قدر 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض مخمسين ألف 
سنة . وكان عرشه على الماء » . فقد بسط الكلام على ذلك فى غير 
هدا اموضع . 


ان 


وه وكقوله ( وَإدْتََد رَبك لبَعنَعليو ليو الْيدْسَوَمن يمومه سوم 
آلْعَدَابِ ) ٠‏ وقوله ( لَأملآجَهَمَينكَوَسَنِيَعَكَ نمَو ) 
وقوله ( وللمه سبَقَتمِوَيْك لكَانَلرَاما جمس ) ١‏ 
وقوله ( وَلَقَدَ سبَعَعَكِادنالرََِْ * إِتَمَحْالْسصُورُودَ ولت داهم 


مرو > 6 م0 ا ا 0 2 
لكوك ) ٠‏ وقوله ( ووَلاكتَبينَ اللَوسَبَقَلَمَسَكمفيمَآأَحَذْمعَدَابْعَظِمٌ ) . 


والكتاب في نفسه لا يكو نأزلياً . وفي حديث رواه حماد ين سامةء عن 
الأشمث بن عبد الرحمن اللرمي . [ عن أني قلابة] عن 
أبي الأشعث الصنعاني . عن شداد بن أوس ٠‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات 
والأرض بألنى سنة أنزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة » ٠١‏ رواء 
اومدق *وقال. ريب 


وهو سسحانه أَزْل القرآن ليلة القدر من اللوح الحفوظ إلى بت 
العزة قُُ السنياء الدننا ٠.‏ 


وكثير من الكتب المصنفة فى أصول الدين والكلام يوجد فيها 


فالشهرستاتي مع تصنيفه في الملل والنحل يذّكر فى مسألة الكلام 


ا 


والإرادة وغيرهما أقوالا ليس فبها القول الذي دل عليه الكتاب والسنة » 
وإن كان بعضها أقرب 

وقبله أنو الحسن كتابه فى اختلاف الصلين من أجع الكتب . 
وقد استقصى فيه أقاويل أعل الدع . ولا ذكر قول أهل السنة 
والحذيك كد كيم تالا عن مفصل: + اوتصيرقك “ف مط :قد كرم عا 
اعتقده هو أنه قولحم من غبر أن 00-8 ذلك منقولا عن أحد منهم . 

وأقرب الأقوال إليه قول ابن كلاب . 

فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الهمية ٠‏ وهو عركب من 
قول أهل السنة وقول الجهمية . وكذلك مذهب الأشعري فى الصفات . 
وأا في القدر والإعان فقوله قول جهم . 

وآما اندها عق أهل الله واطوية وقال وك اند كن 
من قولهم نقول وإليه نذهب » فهو أقرب ماذكره 

وبعضه ذ كره عنهم على وجبه » وبعضه تصرف فيه وخلطه بما هو 
من أقوال جبم في الصفات والقدر . إذ كان هو نفسه يعتقد صحة 
تلك الأصول . 

وهو حب الانتضار الأخسل السنة والحديث وموافقتهم فأراد أ 


يكنا 


بع بين نااراء من رأى أوئك ودين ما نقله عن هؤلاء . ولهذا 
يقول فبه طائفة إنه خرج من التصريح إلى التمويه . م يقوله طائفة : 
إنهم الهمية الإناث ٠‏ وأولئك الهمية الذ كور . 


وأتناعه الذين عرفوا رأيه فى تلك الأصول ووافقوه أظبروا من 
مخالفة أهل السنة والحديث ماهو لازم لقولهم . ولم مبابوا أهل السنة 
والحديث ويعظموا وعتقدوا صحة مذاههم كا كان هو برى ذلك . 

والطائفتان ‏ أهل السنة والجهمية ‏ يقولون إنه تناقض . لكن 
السني محمد موافقته لأهل الحديث ويذم موافقته لاجهمية ٠‏ والجهمي 
يذم موافقته لأهل الحديث ويحمد موافقته لاجهمية . 

ولمذا كان متأخرو أسحابه ٠‏ كأني العالي ونحوه ٠‏ أظبر جها 
وتعطيلا من متقدميهم . وهي مواضع دقيقة يغفر الله لمن أخطأ فيها 
بعك اجتباده ٠.‏ 


ككن الصواب ما أخبر به الرسول . فلا يكون الحق فى خلاف 
ذلك قط . والله أعم /! ' 


ومن أعظم الأصول التى دل عليها القرآن في مواضع كثيرة جداً . 
وكذلك الأحاديث ٠‏ وسار كتب الله » وكلام السلف . وعللها تدل 


ال 


العقولات الصريحة . هو إثبات الصفات الاختيارية ٠‏ مثل أنه يتكلم 
بمشيشه وقدرته كلاماً يقوم بذاته. وكذلك يقوم بذاته فمله الذي 


فإثبات هذا الأصل بمنم ضلال الطوائف الذين كذبوا به ٠‏ والقرآن 
.والحديث مملوء . وكلام السلف والأئة مملوء . من إثباته . 


فالحق الحض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم . فلا يكون 
الحق في خلاف ذلك . لكن المدى النام يحصل بعرفة ذلك وتصورء. 
ذإن الاختلاف تارة ينشأ من سوء الفهم ونقص العل ٠‏ وتارة من 
سوء القصد . 


والناس يختلفون فى العلم والإرادة ‏ فى تعدد ذلك وإبحاده . 


ومعلوم أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمور . لا بمحكن أن 
يقال قنه. العلم بهذا هو العلم مهدأ 3 ولا إرادة هدأ هو إرادة هدا. 
وان هذا مكابرة وعناد . 


ولس كبيز العلم عن العلم ٠‏ والإرادة عن الإرادة ٠‏ تمبيزاً مع 
اتفصال أحدما عن الآخر . بل نفس الصفات التنوعة ‏ كالعلم . 


علض 


والقدرة 03 والإرادة 0-1 إذا قاممت محل وأحد 5 فصل بعضبأ عن 
بعض . بل محل هذا هو محل هذا . كالطعم واللون والراحة القاعة 
الأترجة الواحدة وأُمثالها من الفاكبة وغيرها . 


فإذا قبل « هي علوم وإرادات » لم ينفصل هذا عن هذا بفصل 
حسى . بل هو نوع واحد قاتم بالنفس . وإذا علم هذا بعد علمه 
بذلك فقد زاد هذا النوع وكثر - وإن شئْت قلت : عظم . فلا 
يزيد فيه زيادة الكمية عن زيادة الكيفية . 


دل قال علم كثير . وعلم عظيم » بأن تكون العظمة ترجع إلى 
قرته وقر ف فطلومه .وو ذلك ٠‏ كا قال الى صلى الله عليه وسلم 
ا عي من كنات معسم ل 
( لهك إِلَمَإِلاهو الَْالْقَيوم ) . ل ينك العلم . أبا النذر ! » 


وكتب سان إلى أي الدرداء : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك 
ولكن الخير أن بكثر علمك ويعظم حامك . 

وانضام العلم إلى العلم . والإرادة إلى الإرادة . والقدرة إلى 
القدرة . هو شيه بانضام الأجسام التصلة . كالاء إذا زيد فيه ماء فإنه 
يكثر قدره . لكن هو كم متصل لا منفصل . بخلاف الدرام . 


أحلضنا 


فإذا قيل « تعددت العلوم والإرادات » فبو إخبار عن كثرة قدرها 
واما ا ك3 وأعظم تما كانت ٠‏ لا أن هناك معدودات منفصلة كا قد 
يفهم بعض الناس 

ولهذا كان العلم 1 جنس . فلا يكاد مجمع فى القران ٠‏ بل يقال 
( هَمنْحَآجَكَفِيهِ مِنْبَحَدِمَاجَآةكَمِنَاَلوِزْرِ ) . فذ كر المنس . 
وكذالكة للا:© لين فى القران: د كن جنات كل اعاايد كن سن" المامة 


( وَأَنَدكَامِنَالسَما مَاءطَهُويًا ) . وحو ذلك . 


والعلم يشبه بللاء . كقوله صلى الله عليه وس : « إن مثل ما بعنتي 
ل 0 . الحديث ». وقد 


ع _-- 


لْدْمَتَالَ ) . 

وما خلقه الرب تعالى فإنه يراه » ويسمع أصوات عباده . والمعدوم 
لاا يرى اتفاق العقلاء . 

والسالية كأبي طالب المكى وغيره لم يقولوا : إنه برى قَاعاً بنفسه. 


وإما قالوا : براه الرب فى نفسه وإن كان هو معدوماً في ذات العىء 
العدوم . فهم جعلون الرؤية للا يقوم بنفس العام من صورته العامة 


نض 


ما هو عدم محض . ومم وإن كانوا غلطوا فى بعض ما قالوه فلم يقولوا: 
إن العدم الحض الذي ليس بثىء يرى ٠‏ فإن هذا لا يقوله عاقل . وى 
الحقيقة إذا رؤى شيء فنها رؤى مثاله العامي ٠‏ لا عينه . 


وَأ الشيخ الأصهابي لما كت هذه المسألة عن بالإمساك عها 8 


فقبل أن «وجد م كن رين ٠‏ وبعد أن يعدم لا يرى ٠‏ وإعا 
يرى َال وجوده . وهذا هو الكل فى الرؤية . 
وكذلك 0 اضواة العاد هو عند وجودها . لا بعد فنائها . ولا 
م ٠.‏ . 5 ل م رد سس وك لس عر او 1 وج اجر م 
قبل حدوثنها . قال تعالى ( وَل أَعَمَلُوا سر املو ورسولة.والمؤمئون ) ٠‏ 
0 # ل[ لس سل ال # لس 0 5 عه أي 00 
وقال ( نكم حَلتِيفَ ف الْأرْضٍ مِْبَع د هِمْ تنظ ركيف تَعْمَلونَ ( 


ضغل 
الرسول صلى الله غلله روس بعئه الله تعالى هدى ورحمة للعالين . 
فإنه م أرسله بالعلم والهدى . والبراهين العقلية والسمعية . فإنه أرسله 
بالإحسان إلى الناس . والرحمة لهم بلا عوض ٠‏ وبالصير على أذام 


اننضن 


واحتياله . فبيئه بالعلم . والكرم . والخلم ‏ عليم هاد ٠‏ كريم محسن 
عله سوج 


2-8 


إل عط مُسَتَقِيٍِ »* مر طأَلَواأَذِىله. ماف 


5-9 


لسَّموَت وَمَافالار ضلاِلَامَويِهِ رْالأمرُ ) . وقال تعالى ( كِب 
لِك م جَألَاسَي لظت إِلَألثر بدن رَيَهِ مْإِكَ رط لعزي 
ليد ) . وقال تعالى ( وَكَدَيكَوَحََدَروِعَائ نامك تَندَرىمَا 
الككث وَلَاالَإِيسن ولك جدَئَهورَاتَدى بو ْقْتَمنْعبَاوكا ) ٠.‏ ونظائره 
د 


وقال ( فُلْمَآلَسَلَمْعِنَكرٍ ) . وقال ( فُلْمَاسَأَلتين رفول 
إنَكجرةَإلعَلَائهٌ ) . وقال ( شه أَتَتَلكْوع هأَجْرًا ) . 
فهو يعلم وعبدي ولصلح القلوب ويدلبا على صلاحبا فى الدنيا 


والآخرة بلا عوض ٠‏ 


5 : 5 آذآ فر > 03000 
وهذا نمت الرسل كلهم كل يقول ( مَمَآأسََ عََيِدِمِنْأجْرٍ ) . 
ولهذا قال صاحب يس ( يَْمَوَ أتَِعوأالمرسيت * أتَيِعوامن 
املك أجراوهم مُهْسَدُونَ ). 


بصِبرَةٍ أَنأوَم نأتَبَعَني ) . 


لض 


57 الحالفون لهم فقد قال عن المنتسبين إلييم مسع نفعة زا إن 
كرات الْبَار وَأ هبن ل لون أَمَوَلَ لكايس ,البتطل وَيَصْدُو رت عن 
سبي لش ) . فبؤلاء أخذوا أموالهم ومنعوم سبيل الله. ضدالرسل 
فكيف بمن هو شر من هؤلاء من عماء المسركين ٠‏ والسحرة . 
والكبان ؟ فهم 1 كل لأموالهم بالباطل وأصد عن سبيل الله من 
الأحبار والرهبان . 


6 0 2 5 002201 ل 7 
وهو سبحانه قال ( إِيَكَدْراتَ الْحْحبَارِوَاَلرَهبَانِ ) ٠‏ فليس 
: 000007 0 0 اس سيا سس 5522-2 يي 
كلهم كذلك ؛ بل قال فى موضع آخر ( وَلَتَحِدَت أؤْربْهمموْدة للدي 
جِ ع 


سس عر مم2 السو يا سر عه مر +2 حوس ل 20 


سن سس م سن 


سح به <> وى س 


لاإستكيرون 7 


وقد قال فى وصف الرسول ( مَمَاهْوعَآْمِِبِضَّنِينِ ) . وفبها 
قراءتان . فن قرأ ( بظنين ) . أي ما هو نهم على الغيب . بل هو 
صادق أمين فيا مخير به . ومن قرأ ( بضنين ) . أى ما هو سخيل . 
لا ببذله إلا بعوض ‏ كالذين يطلبون العوض على ما يعامونه . 


فوصفه بأنه يقول الحق فلا يكذب . ولا يكتم . وقد وصف 
أهل الكتاب بأنهم يجعلونه قراطيس يبدوها ويخفون كثيراً. وأنهم 
بشترون به تنا قليلا . 


لضن 


ومع هذا وهذا قد أمد. بالصبر على أذام . وجعله كذلك 
يعطييم مام محتاجون إلبه غاية الحاجة بلا عوض . وم يحكرهونه 
ويؤذونه عليه . 


وهذا أعظم من الذي يبذل الدواء النافع للمرضى ٠‏ ويسقيهم إياه 
بلا عوض ١‏ وم يؤذونه » ما لدم الأب الشفيق . وهو أبو المؤمنين. 


وكذلك نمت أمته بقوله ( كُحمَحَرَأمَةأْجَتَإِئَاس ) ٠‏ قال 
أبو هريرة :كنتم خير الناس للناس - تأتون هم فى السلاسل حتى 
تدخلوم النة . فبجاهدون ‏ ببذلون أنفسهم وأموالهم ‏ لنفعة الخلق 
وصلاحهم . وم يكرهون ذلك هلهم . 6 قال أحمد فى خطته : 


« الجد لله الذي جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدى . ويصبرون مهم على الأذى ٠‏ بحيون 
بكتاب الله الموتى ٠‏ وينصرون بنور الله أهل العمى . فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه . و5 من ضال تائه قد هدوء ! فنا أحسن أثرم على 
الناس ٠‏ وأقبسم أثر الناس عليهم !  »‏ إلى آخر كلامه . 

0 والجد لله حمداً كثيراً طباً مباركا فيه . وهو سبحانه 
يجزي الناس بأعماطهم نوات فى عون السدها كان الباق عون أحه 


للضن 


فبو بنعم على الرسل بإنعامه جزاء على إ-سانهم ٠‏ والميع منه . فبو 
الرحمن الرحيم الحواد الكرم النان المنان ١‏ له النعمة وله الفضل وله 
الثثاء اسن . وله الجد جداً كثيراً طنا ماركا فيه  .‏ 


وهو سبحانه بحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها . وهو حب 
اللصر النافذ عند ورود الشهات . ونحب العقل الكامل عند حلول 
الشبوات . وقد قبل أيضا : وقد بحب الشجاءة ولو على قتل الحيات . 
وبحب السماحة ولو بكف من تمرات . 


والقران أخبر أنه حب الحسنين . و يحب ارين . وهذا هو 
الكرم والشجاعة . 


مسال 
وقوله ( الأ كرم ) يقتضى اتصافه بالكرم في نفسه . وأنه الأأكرم 


وأا بين لا مناه قرو تمدق الجنة اكه و إحماتة : 


وقوله ( ذَوْلفَِكلِوَالاكا ) . فه ثلاثة أقوال . قبل : أهل 
0 بحل وأن بكرم ٠م‏ بقال إنه ( أَمَلٌالَئْرى ) ٠‏ أي امدق لان 


ينض 


تق . وقبل : أهل أن جل فى نفسه [ و ] أن يكرم أهل ولاينه 
وطاعته . وقيل : أهل أن بحل فى نفسه وأهل أن يكرم . 


ذكر الخطابي الاحتالات الثلاثة . ونقل ابن الأوزى كلامه فقال :. 
قال أبو سليهان الخطابي : الجلال مصدر الخليل . يقال : جليل بين 
اللالة والحلال . وال كرام يعار أ 53 ب يكرم إكراما .والعى 
أنه يكرم أهل ولابته وطاعته . وأن الله يستحق أن بحل ويكرم - ولا 
مجحد ولا يكفر به . قال : وبحتمل أن يكون المنى : بكرم أهل ولايته 
ويرفع درحامهم . 

( قلت ):: وهذا الذي ذكره الغوي فقال : ( ذو الجلال ) 
العظمة والحكبرياء ( وال كرام ) يكرم أننياءء واولياءه بلطفه مع 
لاله ووليته + 


قال الخطاني : وقد محتمل أن يكون أحد الأمرين - وهو الخلال- 
مضافاً إلى الله عمنى الصفة له . والآخر مضافاً إلى العد عمنى الفعل ٠‏ 
كقوله تعالى ( هَْوَأَمْلُلئقَكَْامْلَالْمْفِرََ » فانصرف أحد الأحرين 
إلى الله وهو المغفرة ٠‏ والآخر إلى العباد وهي التقوى . 

قلت : القول الأول هو أقرمها إلى المراد ء مع أن الملال هنا 


لذن 


لبس مصدر جل جلالا . بل هو اسم مصدر أجل إجلالا . 
كقَول البى صلى الله عليه وسلم : « إن من إجلال لله | كرام ذي 
الشدبة المسلم ٠‏ وحامل القرآن غير الغالبي فيه ولا الحافى عنه. و[] كرام ] 
ذي السلطان اللقسط » . لغعل إكرام هؤلاء من جلال الله . اي من 
إجلال الله . ما قال ( وَآمَهأَنْسَوينَالَانضِبَائًا ).2 وك بقال : 
كلمة كلاما ٠‏ وأعطاه عطاء ١‏ والتكلام والعطاء اسم مصدر 
للتكليم والإعطاء . 


والملال قرن بالا كرام . وهو مصدر المتعدي . فكذلك الإ كرام . 


ومن كلام السلف : « أجلوا الله أن تقولواكذا » . وفي حديث 
موسى : يا رب ٠‏ إني أكون على الال التى أجلك أن أذكرك عليها . 
قال : « اذ كرنى عل ىكل حال » . 

وإذا كان مستحقا للإجلال والأكرام لزم أن يحكون متصفا فى 
نفسه بما بوجب ذلك . كا إذا قال : الإله هو المستحق لأن يؤله ٠‏ أي 
يعبد .كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك . وإذا قبل ( هُوَ 


- 


هزنت ) كان هو فى نفسه متصفا بما بوجب أن يكون هو التق . 


ومنه قول النى صل الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع بعد 


لذن 


ما بقول « وكتا بولك المجدى :« ملء السموات © وملء الاو 
وملء ما بدهها ٠‏ وملء ما شت من شيء عد + أهل: التناء واد أحق 
ما قال العيد وكلنا لك عبد . اللهم لا مانع لا أعطيت . ولا معطى لما 
منعت ٠‏ ولا ينفع ذا الحد منك الجد » . أى هو مستحق لأن يثثى عليه 


وبححد نفسه . 


والعباد لا حصون ثناء عليه ٠‏ وهو أببتى على نفسه . كذلك هو 
أحل أن بجحل وأن بكرم . وهو سبحانه جل نفسه ويكرم نفسهء 
والعباد لا يحصون إجلاله وإ كرامه . 


الال ف نه لاد لالس عقن اللي بوالفية 
0 ( التاق ودالكة ) :. فله الإجتلال والملك٠‏ :وله 


ال كرام والجد 


والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع والسجود . والتحميد 
والتوحيد فى القيام والقعود ٠‏ والتكيير فى الاتقالات . 6 قال عا 
«كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ قكنا إذا علونا كبرنا وإذا 
هطنا سحنا ٠‏ فوضعت الصلاة على ذلك  »‏ رواه أبو داود . 


وفى الركوع يقول « سبحان ربى العظيم » . وقال الى صلى الله 


عرض 


عليه وسلم : « إني نهيت أن أقرأ القرآن راكماً أو ساجداً . أما 
الركوع فعظموا فيه الرب . وأما السجود فاجتهدوا فيه فى الدعاء . ققمن 
أن بستجاب لك », . 


وإذا رفع رأسه حمد فقال « سمع الله لمن حمده ٠‏ رينا ولك الجد, . 
فبحمده في هذا القيام ما بحمده فى القيام الأول إذا قرأ أم القرآن . 


فالتحميد والتوحيد مقدم على مجرد التعظيم . ولهذا اشتملت الفاحة 
على هذا أولها محميد . وأوسطها تمجيد . ثم فى الركوع تعظيم 


الرب . وق القيام حمده ١‏ وى عليه ٠‏ وكعجده . 

فدل على أن التعظيم الجرد تابم لكونه عمودا وكونه معبوداً . فإنه 
بحب أن تحمد ويعبد . ولا بد مع ذلك مسن التعظيم ٠‏ فإن التعظيم 
لازم لذلك . 


وأما اتعظيم فقد يتجرد عن المد والسادة على أصل الجهمية . 
فلس ذلك امور به » ولا يصير العند نه امنا ولاعاند] ولاامطعا, 


وأو عند الله بن الخطيب الرازي يجعل الخلال للصفات السلبية ء 
وال كرام الصفات الشونية . فسمى هذه 0 صفات الحلال «غ وهده 
« صفات الإ كرام » وهدا أصطلاح له ٠‏ ولس المراد هذا في قوله 


فض 


( َك ميك ناكار ) وقراه : (بَاتمْنَية نك لفكر ولاقام ) . 


وهو فى مصحف أهل الشام ( تارك اسم ربك ذو الجلال 
والإكرام ) . وهي قسراءة ابن عامى ٠‏ فالاسم نفسه يذوى بالجلال 
وال كرام . وفى سار الصاحف ‏ وف قراءة اجمهور ‏ ( ذََئلَكلٍ ). 
فيكون المسمن. نفسة » 

وفى الأولى ‏ (وَْعَوََُرَيْكَ ذْْلِكلِ لكام )2 . فالمذوى وجبه 
سبحانه ٠‏ وذلك يستازم أنه هو ذو الجلال والإكرام . فإنه إذا كان 
وجبه ذا الحلال والآ كرام كان هذا تنسباً .م أن اسمه إذا كان ذا 
الخلال والإ كرام كان قبا عا اموه 


وهدا سين أت المراد أنه لستحق أن 0 ويك . 


فإن الاسم نفسه بسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى . والاسم 
نفسه لا يفعل شيا _- لا إكراماً ولا غيره . ولهذا ليس فى القرآن 
إضافة شيء من الأفعال والنعم إلى الاسم . 

ولكن يقال : ( سَيَأسْمَرَيْكَالْتهَلَ ) ٠‏ ( بَرَدَاَمَممَيكَ ) 
ونحو ذلك . فإن اسم الله مبارك تنال معه البركة . والعبد يسبح اسم 
ربه الأعلى فيقول « سبحان ربى الأعلى » . وما تزل قوله (مَيْج 


فض 


سْرَريَالْفمَلٌ ) قال : « اجعلوها . في سجود؟ ء ؛ فقالوا « سبحان 
رفي الأعلى 6©. 


فكذلك كان النى صلى الله عليه وسلِ لا يقول « سبحان اسم 
ربى الأعلى ». لكن قوله « سبحان ربي الأعلى » هو تسبيح لاسمه 
براد به تسبيم السمى . لا يراد به تسبيح برد الاسم ٠‏ كقوله ( فل 
دعا لهي دوأ لتم عوك انمآ كلمي ) . 
فالداعي بقول « ياالله » « يارحمن » ومراده المسمى . وقوله ( أَيَامَا ) 
أي الاسمين تدعو ١‏ ودعاء الاسم هو دعاء مسماه . 


وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة : إن الاسم هو 
السمى . أرادوا به أن الاسم إذا دى وذكر يراد به المسمى . فإذا 
قال الصلى « الله أكبر » فقد ذ اسم ربه ٠‏ وعراده المسمى 

لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة فى الخارج ٠.‏ فإن 


فساد هذا لا نخفى على من تصوره . ولو كان كذلك كان من قال 


والمقصود أن الملال والاكرام مثل املك والخد . كالحبة والتعظيم . 
هذا يكن :ف المناقا التوقة والتلية وان 6 سلية فى متضين 


انفضن 


لوت . وأما الساب الحض فلا مدح فيه . 


وهذا مما يظبر به فساد قول من جمل أحدما لاسلب والآخر 
للإثئات . لاسها إذا كان من الههمية الذين بنكرون محبته ٠‏ ولا يثبتون له 
صفات توجب الحمة والجد . بل إنا يشتون ما يوجب القبر . كالقدرة . 
فبؤلاء آمئوا بعض وكفروا عض . وأدوا في أسمائه وآيانه بقدر 
ماكذبوا به من الحق ٠‏ كم بسط هذا في غير هذا الموضع . 


فال 

قوله تعالى في أول ما أنَزل (آمْأسرَيكَالدِمحَقَ ) ٠‏ وقوله ( وري 
لمم( 

ذ كلق" لوطت ابالاحافة الى توم التعرزيقت: + “انيه معزو ف 
د الخاطبين إذ الب تال معروف: عند السد بذون الاستدلال 
بكونه خلق . وأن الخلوق مع أنه ديل وأنه ندل هل المالق : لكن 
هو معروف فى الفطرة قبل هذا الاستدلال ؛ ومعرفته فطرية . مغروزة 
في الفطرة ٠‏ ضرورية ٠‏ بديهية ٠‏ أولية . 


وقوله ( اقرأ ) وإن كان خطاباً لني صلى الله عليه وسلم أولا فهو 


غ1" 


غاب لكل اعد :سوا كان قرلهة. ال عو 
خطاب الإنسان مطلقاً. والنى صلى الله عليه وسلم أول من سمعم هذا 
المطاب . أو من النوع . أو هو خطاب للنى صلى الله ععيه وسلٍ 
خصوصاً ."م قد قبل فى نظار ذلك . 


0 
اص سه و مد 00070 عرض هه اه 


مثل قوله ( مَآأْصَابَك من حَةَفِنَالَه وماأصا 0 قيل 
خطاب له ٠‏ ويل خطاب 3 ده 


فالأمة عامل 000 دلبل التخصص . 


2111 1 


قر السكك بيرقل ) 00 عبره 3 حىَ قال 
كثير من المفسرين : الطاب ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ والمراد 
به غيره . أي م الذين أريد منهم أن يسألوا لما عندم من الشك . وهو 
لم يرد منه السؤال إذ لم يكن عنده شك . 

ولاشك أن هذا لا ينع أن يكون هو مخاطباً ومراداً بالمطاب ٠‏ بل 
هذا صري اللفظ . فلا يجوز أن بقال إن الخطاب لم يتناوله . ولأن 
ليس فى الخطاب أنه أعى بالسؤال مطلقاً . بل أمى به إن كان عنده 


شك وهنذا لا وجب أن يكرن عنده شك ارول انه اع رسة 


رضنا 


مطلقاً . بل أعى به إن كان هذا موجوداً . والحك المعلق برط عدم 


عند عدمهة . 


وكذل ككثير من المفسرين يقول فى قوله (آلْحَنُ ريك ملَاتَكْوئىَ 
َِالْمكرينَ ) ٠‏ وفي قوله (وَلَانْيلع الْكَسربَءَالْمتفقِينَ) وحو ذلك : إن 
الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والراد به غيره . 
أي غيره قد بكون ممتريا ومطيعاً لأولئك فنبي . وهو لا يكون ممترباً 
ولا مطيعاً لهم . 


وآكن بتقدير أن يكون الأ كذلك فبو أبنآ عخاطب بهذا. 
والقول عليه بلا عل . والظل . والفواحش . وبهى الله له عن ذلك 
وطاعته لله فى هذا استحق عظيم الشواب ٠‏ ولولا النبي والطاعة لا 
استحق ذلك . 

ولا يجب أن يكون الأمور النبى من بشك [فى] طاعته ويجوز عليه 
أذ صقي :اركنم أو ,مضه تلكا ولا يظتعة سل اله داعي 'الملاكة 
مع عامه أمهم يطيعونه . ويأمى الأننياء مع عامه أنهم يطيعونه ٠.‏ وكذلك 
المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد أعرم به مع عامه أنهم يطبعونه . 


كرض 


00 53 


ولكن البي يقنضي قدرته على المهبى عنه . وأنه لو شاء لفعله 
ثاب على ذلك إذا تركه . وقد يقتضى قبام السبب الدااى إلى فمله 
فنبى عنه . فإنه بالبي وإعانة الله له على الامتثال عتتع مما مهى عنه إذا 
قام السب الدائى له إليه . 


وكذلك قد قبل في قوله (سَزْبَفَإِسَيَةِيلَ) إنه أعس للرسول 
والراد به هو واللؤمنون ؛ وقيل هو أ لكل مكلف . 


فول ل هنقي ا البيورة قا 7ق ف عرض 217 
مرب ) وقوله (كَأمَاَلَيمَلاتَهَر * وََمَالمَاِلَقَلَاتبَرَ * وَأمَابتعَمدَرَيَكَ 
فَحَرِّتْ ) هذا متناول يع الأمة . وقوله اكه ب ألْمرّمَلُ * وَابَلَ ليلا ( 


فإنه كان خطانا للمؤمنين كليم : 


وكذلك قوله ( يام مسد * وعَلَذِرَ ) لا أعس بتبليغ ما أل 
إلله من الانذار . وهذا فرض على الكفاية . فواجب على الأمة أن يسلغوا 
ما أَزّل إلله وينذروا كما أنذر . قال تعالى ( مَلوَْائمَرَمِنَكلَفَوَجِنهُمَ 


ملابقَة كوه د يما 2000 .م 
ِمَهَلَسَكَمَفهُوأْف أَلدِمِنِ وَلِسَِرأْقوَمهُمْإذَارَجَعوَأإِلت لَه مْيحَدَرُوت ) 


فض 


والْن لا سمعوا القرآ ن ( وَلَوألََوْمِهِ م مُنَذِرِينَ ) 


وإذا كان كذلك فكل إنسان في قلبه ممرفة بربه . فإذا قل له 
( فريك ) عرف ربه الذي حو مأمور أن بقرأ بامه ٠‏ يم 


يعرف أنه مخلوق . والحلوق يستازم الخالق ويدل عليه . 


وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ٠‏ وبين أن الاقرار والاءعتراف 
بالخالق فطري ضروري فى نفوس الناس . وإن كان بعض الناس قد 
بحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر ححصل له به المعرفة . 
وهذا قول حمهور الناس ٠‏ وعله حذاق النظار ٠‏ أن العرفة نارة حصل 
بالقدرورة مو تاوة لقان 6 اعرف كلك غير وهاهو أعة التطون .. 


وعد اذه اها مولعل اشاس لخن اول وا بل اول 
ما أوجب الله على ننه صلى الله عليه وسل ‏ ( أدْرأتِرَيةَ)) لم بقل 
« انظر واستدل حى تعرف الخالق » 

وكذلك هو أول ما بلغ هذه السورة . فكان الملفون مخاطبين 
مبذه الآبة قبل كل شيء ولم يؤمروا فيها بأنظر والاستدلال . 

وقد ذه كين من أهل الكلام َك أ اعتراف امسن بالخالق 
وإشاتها له لا حصل إلا بالنظر . 
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ثم كثير منهم جعلوا ذلك نظراً مخصوصاً . وهو النظر فى الأعراض 
وأنها لازمة [الأجسام ١‏ فبمع وجود الأجسام بدونها . 


قالوًا #نويالا ارا عم الطوادث :م اونا لا تسق اطوادث:. 
قبرو حادث . 


ثم منهم من اعتقد أن هذه المقدمة بيئة بنفسها . بل ضرورية . 
و عيز بين الحادث المعين والحدود وبين المنس المتصل شيئاً بعد شيء 
إما لظنه أن هذا ممتتع . أو لعدم خطوره بقابه . لكن وإن قيل هو 
سم فلس العم بذلك بدمياً : 


وإ العم الدمبي أن الحادث الذي له مدأ محدود كالحادث . 
والحوادث المقدرة من حين محدود فتلك ما لا بسقها فهو حادث . 
وما لا محلو مها لم يسبقها فهو حادث . فإنه إذا لم يسبقبا كان معبا 
أوامتادرا تنا .بوعل تقد بن فيو حادق 

وأا إذا قمر واف واعة شلا يندشىة + فيذا نا أن يقال 
هو ممكن . وإما أن بقال هو متنع . ككن العلم بامتنامه يحتاج إلى 
دليل . ولم تعلم طائفة معروفة من العقلاء قالوا : إن العلم بامتناع هذا 
بدهي ضروري ء ولا يفتقر إلى دليل . 


خض 


بل كثير من الناس لا يتصور هذا تصوراً اما . بل متى تصور 
الحادث قدر [ في ] ذهنه مبدأ . ثم يتقدم فى ذهنه شىء قبل ذلك ٠‏ ثم شيء 
قل ذلك . لكن إلى غايات محدودة محسب تقدير ذهنه ؛ ما يقدر 
الذدهن علدا شد عابت : ولكن كل ما بقدره الذهن فهو منته . 


ومن الناس من إذا قبل له « الأزل » أو « كان هذا موجوداً 
فى الأزل » ٠‏ تصور ذلك . وهذا غلط . بل « الأزل » ما ليس له 
أول .كا أن « الأبد » ليس له آخر ٠‏ وكل مابومئع إليه الذهن من 
غاية ف « الأزل » وراءها وهذا لسطه موضع آخر . 


والقصود هنا أن هؤلاء الذين قلوا : معرفة الرب لا تحصل إلا 
إلنظر . ثم قلوا : لا تحصل إلا مهذا النظر ٠‏ مم من أهل الكلام ‏ 
الهمية القدرية ومن تبعهم . وقد اتفق سلف الأمة وأعتها وجمهور 
العلياء من المتكلمين وغيرم . على خطأ هؤلاء فى إيجامهم هذا النظر 
لين ٠‏ وفى دعوام أن المعرفة موقوفة عليه . إذ قد علم بالاضطرار 
من دين الرسول صل الله عليه وسم أنه لم يوجب هذا على الأمة 
ولا أمرم به . بل ولا سلكه هو ولا أحد من سلف الأمة فى حصيل 


هذه العرفة . 


ثم هذا النظر - هذا لدليل اتات ف تللؤثة: اقوال.: 


قرفن 


قبل : إنه واجب . وإن المعرفة موقوفة عليه ٠‏ م يقوله هؤلاء . 


وقيل : بل يكن حصول اللمعرفة بدونه ٠‏ لكنه طريق آخر إلى 
المعرفة . وهذا يقوله كثير من هؤلاء من يقول بصحة هذه الطريقة لكن 
لا يوجها . كالخطابى . والقاضى أَنى يعلى . وأبى جعفر السمنانى قاضى الموصل 
شيخ ألى الوليد الباجي 0 بقول : إبجاب النظر قل 
الشيخ أبى الحسن الأشعرى من الامتزال . وهؤلاء الذين لا .يوجبون 
هذا لطن 


ومهم من بوجبه في الجلة . كالخطابى ٠‏ وأبى الفرج المقدسي . 


والقاضي أبو يعلى يقول بهذا نارة . ومهذا 'ارة *٠‏ بل ويقول ارة 
اعنان: النظن الفين .5 يقوله "أو العال. +وغيرء : 

تم من الموجبين للنظر من يقول : هو أول الواجبات ٠‏ ومنهم من 
يقول : بل المعرفة الواجبة به ء وهو نزاع لفظى . 5 أن بعضهم قال : 
أول: الواجات القضف. إلى النظر ء كسارة: أى. التاق :ومن عو لاء :من 
قال : بل العك التقدم كا قله أبو هائم . 

وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وغيرها فى موضع آخر . 


تفرضن 


ونين أنها كلها غلط مخالف للكتاب والسنة وإجماع البلك والأمة 5 
بل وباطلة فى العقل أيضاً . 


وهده الآابة ما دل نة على ذلك 5 فإن ل 52-7 الله 
على رسوله وعلى المؤمنين هو ما أ به فى قوله ( رايسرَيكَالى 


# اه له 


000 


والذين قالوا : العرفة لا بحصل إلا بالنظر . قالوا : لو حصلت 
شو لمتقظة الكليت نيا كاد كر ذلك القافى أب كن > وعوة دز 


فبقال لهم : ولف فنا" فصن ااه فلداحن لجار الرسل أن 
منهم أحداً أوجها ٠‏ بل هي حاصلة عند الأمم جميعهم . د 
الرسل افتتحوا دعوتهم بالج متشا ال وعد لقوق مااملواء 10 اين 
الله عن نوح ٠‏ وهود . وصالح . وشعيب . وقومهم كانوا مقرين بالخالق 
لكن كنوا متيركين يدون غيره . كا كانت العرب الذبن بعث فيهم 
عمد عل أل عله وهل 


يَتأيّها الملا 00 و مكل يبنل 


و 9- عه -ه 
مو 


لَصَرَحَالَصيَطَيعْإِكَ وموس وَإِنْلأطْنسس الْكَذِيتَ ) . وقال ( آنا 


0-4 ص لآ ل ته 


0 


فرسن 


0 سرس ييه سه سر صخ سام افر 


ريذْالْفلَ ) وقال 7 5 (لن ل وقال 


ومع هذا فوسى أمرء الله أنه يول ها د كه ابه فى القران 
قال ( وَلِدْنَاد ريا وم 1 تِالَْوْم الظ المي **«د وم عون لفون * 3 راقن 


أخافٌ 0 * وِبِوصَدْرِ وَلَانطِقُ سف ِل إِلَهَرُونَ * وَلَتْعَلَ 


1 مدوور هه رع مضل 00 سد د ل - لس 
فَأَنيِقَسُنُونِ * فَالَ كلا هَذحباسَإنداإِنَمعَكم مُسْتَمِعُونَ * فافعو 

ا ا 02 م 0200 5 0-0 عبرم حت له 

فقولا إِنَارسولرتَالْتلمِينَ * أَنْأَرَسِلْمعَنَابقَِسَرتِيلَ * فَالَأْلررَيكفَِاولِيدَوَليِعَتَ 


مساح سه ساح مه سل صر عمسا عر سه سح بور صرسسة 


فَِامَعْمرِكسنِينَ 6 لت قعا-له لت قعل وَأَنتَمن الْكفريت *« كال فعلنها 
ذا نمضا لنَ 5 ل ا لَمَاخْفَة 01 0 هبلى رق ححما بعلن مِسَالْمَرْسَاِينَ ( 


يس 


فال فرهون انكار ا واسجلذا زمار الكت <كال فرسق 
6 2 20 سه مويو وان 2< 
كك صَمواتِوَالْارْض مهماهم مُوقَنين * مَالَلِمَيحولأَلَاشَيَعُونَ * قَالَ 
يبايث الْدوَلينَ * وَالَنَ سول الذىَأيْسِ لإ وجوه * كَالَرَبُ 
الْمسْرِقٍ وَالْمَعْرِبِ وَمَاِيجُمآ ) الآيات 


زفرضنا 


وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون << (مَمَارَبالْعَلَيس ) 
هو سؤال عن ماهة الرب . كالذي بسأل عن حدود الأشاء فيقول 
« ما الإنسان ؟ ما الملك ؟ ما الى ؟ » ونحو ذلك . قالوا : ولمالم 
كن للسئول عته ماهية عدل موسى- عن اطواب إلى. ينا ما يعرف به 
وهو قوله ‏ (تَبَالتَموتٍوالأرض) وهذا قول قاله بعض التأخررن 


وهو باطل . 


هون نا لعي الخماع انان رععيم ينان عن 
ماهة رب أقر بشوته ٠‏ بل كان مك له عدا . ولهذا قال في عام 
الكلام ( لَِحَدْسَلهام ِلَجْعمَكنَكَ ناجيت ) ٠‏ وقال 
(وَِقْ لأطْدم زب ) : فاستفهامه كان كا 0 2 دقول . لسن 


للعالين رب برسلك . فن هو هذا ؟ ‏ إنكاراً له . 


فين موسىرن, أنه معروف عرنده وعند الحاضربن 0 فأن باه 


ظاهرة بنة لا ككن معها جحده . وأنكم إنما بجحدون بالسنتج ما 

تعر فونه بقاويج ٠‏ 5 قال موسى فى موصع أاخر لفرعون ( لقدعلمتما 

00 000 ص و زر سم مله 2 3 م 

أنزل هؤْلَاءِ إلار بالسَّمِنوَت وَالْأرْضٍبصَايرَ) وقال الله تعالى ( مَحَحَدُوَيها 
جر دده رس ة كوو وعءوءع 00 و سا رامعو 


يفده ظْلماوَعَ ها رَكَيَِ َدْعَب ُالْمفْيِيقَ ) 


أ 


تكرضن 


ولم يقل فرعون « ومن رب العاللين ؟ » . فإن « من ؟ » سؤال 
عن عينه بسأل بها من عرف جنس السئول عنه أنه من أهل الملل 
وقد شك فى عينه . ما يقال لرسول عرف أنه حاء من عند إنسان 
نوسلك 0 


وأنعا» يدع فبى سؤال عن الوصف . بقول : أي شىء هو 
هذا ؟ وما هو هذا الذي سمته « رب العالين » ؟ قال ذلك منكراً 


من أن بشك فيه ور 3 فقال ا و 1 


مُوقِنِينَ ) . 
ولم يقل « موقنين بكذا وكذا , . بل أطلق . فأي بقين كان لم 
بغىء من الأشياء فأول البقين اليقين مهذا الرب .كم قالت الرسل لقومهم 


( د أسَهِمَافٌ) . 

وإن قلتم : لا يقين لنا بغىء من الأشياء . بل سلبنااكل عل . 
فهذه دعوى السفسطة العامة ٠‏ ومدعيها كاذب ظاهر الكذب . فإن العلوم 
من لوازم كل إنسان ٠‏ فكل إنسان عاقل لابد له من عل . ولهذا 


كفنا 


قيل فى حد « العقل » : إنه علوم ضرورية » وهي التى لا خاو 
منها عافل . 


فليا قال فرعون 2 ( إِنَمَسُولك ىرس لِك لمجو ٠‏ وهذا 
مه افتزاء' التكنيين قل الرسول جد ذا خرجوا 0 التى هي 
تمودة عندمم لسبوم إل النون .ولا كو امن بن العضبد باخالق 2 أو 
للاسترابة والشك فيه هذه حال عامتهم وديهم . وهدا 0 
٠ 0‏ وإفا إلهيم الذي يطيعونه فرعون - قال (إدَسوْلكملرىَأرسِلَ 


سح و هر 


يَكلمجَنون ) . 


فبين له موسى أن الذين سليتم العقل 0 ٠‏ وأنتم أحق بهذا 
الوصف فقال ( رَبَالْمشرِقٍوالْمغرِب وَمَاِيجُما دقن 

إن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقبنيةء وأعظمها في الفطرة 
الإقرار بالخالق . فليا ذكر أولا أن من أيقن بشيء فهو موقن به. 
واليقين يعىء هو من لوازم العقل . بين ثانا أن الإقرار به من 
لوازم العقل . 

ولكم اموه هو الم النافع الذي يعمل به صاحبه ٠‏ فإن لم يعمل 
4 صاحيه قل : أنه ل له عقل ٠:‏ ويقال أبذاً مو م ينسع ما أيقّن به4: 


قرذا 


إنه لبس له بقين . فإن اليقين أبضاً راد به العلم المستقر فى القاب . 
ويراد به العمل بهذا العلم . فلا يطلق « الموقن » إلا على من استقر في 
قلبه العلم والعمل . 


وقوم فرعون لم يحكن عندم اتباع لما ل وا بحكن لم 
عقل ولا يقين . وكلام موسى يقتضى الأمرين : إن كان لك يقين فقد 
عرفته . وإن كان لك عقل فقد عرفته . وإن ادعيت أنه لا يقين 
لك ولا عقل لك . فحكذلك قومك . فهذا إقرار منكم يسلبم 
خاصصة الانسان . 


ومن يكون هكذا لا بصلح له ما أنتم عليه من دعوى الإلمية . مع 
0 9 ا ه. م قال تعالى (وَحَحَدُوْيَا 


1 ع رحد داه ته أَنَفسَهُمْ الدع و 


ولك عقل تعرفونه به . ولكن هوا م يصدم عن اتباع موجب العقل. 
وهو إرادة العلو في الأرض والفساد . فأنتم لا عقل لك بهذا الاعتبار . 
35 قال أصحاب النار ( لواضتمعُ ُ ا ). 


وقال: تعال عن الكفار ( ا عْسَك لكر سمعوهه وَيسْقِلُوَإنْ همل 
لديل هأسَلّصيلا ) . 


قال تعالى عن فرعون وقومه 2 ( كَأستَحَف فَوْمَه َأطاعوهإِنَهج كَانوأَوَما 


يمضنا 


قَسِقِينَ ) والحفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه ٠‏ بل يتبع هواه ٠‏ 


واللقصود هنا أنه لس في الرسل من قال أول مادعا قومه : إن 
تامؤيوة؟ يطلب رفع الخالق . فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه . فلم 
بكلفوا أولا بنفس المعرفة ٠‏ ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة . إذ كانت 
قلوهم تعرفه وتقر بهء وكل مولود بولد على الفطرة ٠‏ لكن عرض للفطرة 
ماغيرها . والإنسان إذا ذكر ذكر مافى فطرته . 


سو م كو رحا 


ولهذا قال الله فى خطابه لوسى ( معلا لديا َمِتدَكَرٌ ) 
مافي فطرته من العلم الذي به يعرف ربه » ويعرف إنعامه عليه ٠‏ وإحسانه 
إلبه » وافتقاره إليه ‏ فذلك يدعوه إلى الإعان. ( أَوَيَحْتَى ) ما ينذره 
به من العذاب ‏ فذلك أيضاً يدعوه إلى الإعان . 

كا قال تعال ( أَدَمَ سلريك لفَكْمَةِ ملسمو ). فالحكة 
تعر يف الحق . فيقملها من شل الحق بلا منازعة . ومن نازعه هواه وعظ 
بالترغمب والترهيب . 


فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتاءه . فإن اق مح.وب فى الفطرة . 
وهو أحب إلها . وأجل فبها . وألذ عندها . من الاطل الذى لا حقيقة 
لقاع فاق التقلرة لاحن داك ؛ 
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فإن لم يدعه الحق والعلم به خوف عاقبة الجحود والعصيان ٠‏ وما 
فى ذلك من العذاب فالتفس مخاف العذاب بالضرورة . فكل حى هرب 
مما يؤذيه لاف النافع : 

شن الناعن: من بشبع هواه 3 قشع الأدتى دون الأعلى 1 أن منهم 
من يكذب با خوف به . أو يتغافل عنه ٠‏ حتى يفعل ما مهواه . فإنه 
إذا صدق به واستحضره لم ببعث نفسه إلى هواها ٠‏ بل لابد من نوع 
من الغفلة والجهل حتى يتبعه . ولهذا كان كل عاص لله اهلا ٠‏ كا قد 

إذ القصود هنا التنيه على أن قوله ‏ ( أَمْْانِريِكَ ) فيه تنبيه 
على أن الرب معروف عند انخاطين . وأن الفطر مقرة به . 

وعللى ذلك دل قوله ( وَإِدْاْسَدَرَيُكمنْبوَءادممنظهورهر ريصم 
َتبَكم عَكَآشِيمَ )2 - الآية .كا قد بسط الكلام علهافى 
غير هذا الموضع : 

وكذلك قول الرسل ( آفِأَتَوسَكُ ) هو نني ١‏ أي ليس ف الله 
شك . وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما مم مقرون به من 
أنه لدس فى الله شك فبذا استفهام تقرير . 


أغرضن 


فإن حرف الإستفهام إذا دخل على حرف النني كان تقريراً . 
كقوله : ( ايَسنََدَسَنَرَةَ ) ٠١‏ أَرَجَمامَجَينِ ) ٠١‏ آل 
أْعِمْ تألم نْتَبْلِهِرَ ) ٠‏ ومثله كثير . بخلاف استفهام فرعون . 
فإنه استفهام إتكار . لاتقرير . إذ ليس هناك إلا أداة الاستفهام فقط . 
ودل سياق الكلام على أنه إتكار . 


فإن قيل : إذا كانت معرفته والإقرار به ثابتاً فى كل فطرة فكيف 
بنكر ذلك كثير من النظار نظار المسلمين وغيرمم ‏ ويمم يدعون 
أهم الذين يقيمون الأدلة العقلية على الطالب الإلمية ؟ 


فبقال أولا : أول من عرف فى الإسلام بإتكار هذه المعرفة مم 
أهل الكلام الذي اتفق السلف على ذمه ‏ من الجهمية والقدرية . 
وم عند سلف الأمة من أضل الطوائف وأجبلهم . ولكن انتشير كثير 
من أصولهم فى المتأخرين الذين بوافقون السلف على كثير مما غالفيم 
فيه سلفهم الحهمية . فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر فى 
الأصل عن عماء المسامين . ولي س كذلك . إنما صدر أولا من ذمه 
أعة الددن وعاماء المسامين . 


الثاني : أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها 
من الصفات مالا بعلم أنه قالم نفسه . فإن قيام الصفة بالنفس غير 
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شعور صاحها بأنها قامت به . فوجود الشع في الإنسان وغيره غير 
عم الإ نسان به . 


وهذا كصفات نه . فإن منها مالا براه كوجبه وقفاه . ومنها 
ما براه إذا تعمد النظر إليه كبطنه وغذه وعضديه . وقد يكون بها 
آثار من خيلان وغير خيلان ٠‏ وغير ذلك من الأحوال ٠‏ وهو ل بره 
ول يعرفه » لكن لو تعمد رؤيته لرآه . ومن الناس من لا يستطيع 
رؤية ذلك لعارض عرض لبصره من العشى أو العمى . أو ين ذلك . 


كلك عقاف شية فك يدر فد رسكا © ونمطنا الا عرفة.. لكوالو 
تعمد تأمل حال نفسه لعرفه . ومنها مالا يعرفه ولو تأمل لفساد بصيرته 
وما عرض لها . 


والذي يبين ذلك أن الأفعال الاختيارية لا تتصور إلا بإرادة تقوم 
بنفس الإنسان . وكل من فعل فعلا اختياريا وهو يعرفه فلا بد أن 
بريده ٠‏ كالذى كل ولعرب ويلس وهو يعرف أنه يفعمل ذلك ٠‏ 
فلا بد أن بريده . فالفعل الاختياري عتنع أن»مكون نس نادم 
وإذا تصور الفعل الذي يفعمله وقد فعله لزم أن يحكون عريداً له 
وقد تصوره . وإذا كان عريداً له وقد تصوره امتنع أن لا يريد 
ما لصوره وفعله . 


دض 


فالإنسان إذا قام إلى صلاة يعم أنها التظهر فهن المتنع أن يصلى 
الظبر وهو بعلم هذا لم بنسه ولا بريد صلاة الظير . 
وكذلك الصيام إذا تصور أن غداً من رمضان وهو مريد لصوم 


وكذلك إذا أهل الحم وهو بعل أنه مبل به امتتع أن 0 

وكذلك الوضوء إذا ع أنه ريوط للطلاة اوهو توضا امتتع إن 
لا بكرن داوسو ٠‏ ومثل هذا كثير ‏ بجد حلفا قرام 
العاماء ‏ دع العامية ‏ يستدعون النية بألفاظ يقولونها ويتكلفون ألفاظاً . 
وبشكون فى وجودها مرة بعد مرة ؛ ويخرجون إلى ضرب من الوسوسة 
التى يشيه أحابها الحانين . 


واليةاش الإراقا دو امد موف مويوفة ل الترسيي 
لوجودها فى نفس كل من يصل فى ذلك المسجد والجامع . ومن 
توضأ فى تلك امطبرة . أولئك يعلمون هذا من نفوسهم ولم بمحصل 
هم وسواس . وهؤلاء ظنوا أن اللية لم تكن في قلوهم ‏ يطلبون 
حصولما من لوهم . 


دين 


وم يعامون أن التلفظ مها ليس بواجب . وإنما الفرض وجود 
الإرادة فى القلب . وهي موجودة ٠‏ ومع هذ تكو ايا لشت 
موجودة . وإذا قبل لأحدم « النية حاصلة فى قلبك » لم يقبل لا قام 
ه من الاعتقاد الفاسد المناقض لفطرته . 


وكذلك حب الله ورسوله موجود في قلب كل مؤمن ٠‏ لا يمكنه 
دفع ذلك من قلبه إذا كان مؤمناً . وتظهر علامات حبه لله ولرسوله 
إذا اعد اع ست ستول توظدي علينة. 4 أو ننه الله ويك كره 
بما لا يليق به . فالمؤمن يغضب لذلك أعظم ما بغطب لو سب 


أنوه امه ٠.‏ 


ومع هذا فكثير من أهل الكلام والرأي أنكروا محبة الله . 
وقالوا : يمتنع أن يكون عحباً أو محبوباً . وجعلوا هذا من أصول الدين . 
وقلوا : خلافاً للحلولية ٠‏ كأنه لم يقل بأن الله يحب إلا الحلولية . 
ومعلوم أن هذا دين الأنساء والمرسلين . والصحانة والتابعين . وأهل 
الإعان أحمعين . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة . كم قد بسطناه 
فى مواضع . 

فهذه الحة لله ورسوله موجودة فى قلوب أكثر المنكرين لما . بل 
في قلب كل مؤمن وإن أنكرها لعبهة عرضت له . 


ودس 


وهكذا المعرفة موجودة في قلوب هؤلاء . فإن هؤلاء الذين 
أنكروا محبته مم الذين قلوا : معرفته لا محصل إلا بالنظر - فأنكروا 
ما في فطرمم وقلومهم من معرفته . وححته . 


شم قد يكون ذلك الإنكار سداً إلى امتتاع معرفة ذلك في نفوسهم 
وقد يزول عن قلب أحدمم ماكان فيه من المعرفة والة ‏ فإن 
الفطرة قد تفسد 7 فقد رول 3 وقد الكرن موجودة ولا رى 5 
( كَإِتَهَال انك سالابصرولكن تَحَالَْلو بالق الور ) . 

وقد قال تعالى ( كََقِمَوَجَهَكَلِلِدنِ حَنِيمَافِطرَتَآمالتيفطرَالنَاسَ 


عَكَبَلَابَديلَ ملق ألنّه للكت للدي تالْمَيَمٌ وللكرىا. 0 يعلمون 


0 صمحو 


* ## ميْس يليه وأتقوه وأَقيمُوا لصَكوة ولا تكو وام نالمش كين 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلِ أنه قال : «كل 
مولود بولد عل الفطرة فأنواه عهودانه وينصرانه وعجسانه 7 تلن 
البهيمة عهيمة جعاء . هل حسون قبا من جدعاء ». 9 يقول أو 


ع حت" ل جيل ين حص ع جين ابل 


هريرة : اقرأواإن شم ( فِطَرَتَأمَالَِطرَالنَاسَطََا ) . 
والفطرة نستازم معرفة الله 01 وححسه 3 و تخصيصه بأنه اعت الأشاء 


غ2 


إلى العد ‏ وهو التوحيد . وهذا معنى قول « لا إله الا الله ».م 
جاه مفسيراً : «كل مولود بولد على هذه اللة ». وروى « عللى 
ملة الإسلام » . 


وق حيسم مسم عن عياض بن حما و أن الى صمل الله عليه 
وسلم قال 3 : ول الله تعالى 5 إن خلقت عنادي حرفت اء 3 فاجتالتهم 
م ا أوّل 4 سلطانا » . 


فأخبر أنه خلقهم حنفاء ٠‏ وذلك يتضمن معرفة الرب . ومحته . 
وتوحيده . فهذه الثلائة تضمنتها المنيفية ٠‏ وهي معنى قول « لا إله 
إلا الله , . 

فإن فى هذه الكلمة الطببة التى هي ( كُمَجَرَوَطِيْبَةٍأصَلُهًا 
وَوْعَهَافِ اَمَك ) . فيها إثبات معرفته والإقرار به ٠‏ وفيها إثبات 
محته . فإن الإله هو الألوه الذي بستحق أن يكون ماألوهاً ؛ وهذا 
أعظم ما يكون من الحة . وفنها أنه لا إله إلا هو . ففيها المعرفة . 
والحبة ٠‏ والتوحيد . 

وكل مولود بولد على الفطرة ٠‏ وهي الخنيفية التى خلقهم عللها . 
ولكن أنواه يفسدان ذلك فبهودانه ٠»‏ وينصرانه . وعجسانه . ويشمركانه. 
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'كذلك بجهانه ‏ فيجعلانه متكراً لما في قله من معرفة الرب ويحته 
وتوحيده . ثم المعرفة يطليها بالدليل . والحمة ينكرها بالكلية . والتوحيد 
التضمن لامحبة ينكره من لا يعرفه . وإها ثبت توحيد الخلق ؛ والمشركون 
كوا تيون سينا الترحه هذا العر لكر 


فها يشمركانه . [ و ] بهودانه . وينصرانه . وعجسانه . وقد بسط 
الكلام على هذا الحديث وأقوال الناس فيه فى غير هذا الموضع . 


وأضا عايين أن الإتمان قن عق هله كو ميق أحوال نيه 
فالا كنس ها أن كيرا من الناين بكرن فى نفسه حب الرياسة كامن 
لا بشعر به . بل إنه مخلص فى عبادته وقد خفيت عليه عيوبه . وكلام 
انان فى هذا كين مشبور . ولهذا سمت هذه « الشبوة الخفية » . 

قال شداد بن أوس : يا بقايا العرب ! إن أخوف ما أخاف علي 
الرياء والشهوة الخفية . قبل لأني داود السجستاتي : ما الشهوة الخفية ؟ 
قال : حب الرياسة . فبي خفية مختى على اللاس ٠.‏ وكثيراً ما نح 
فل مايا 

بل كذلك نمت المآل والصرؤوة +:قإن الإثنان فذحن ذلك ولا 
يدري . بل نفسه ساكئة ما دام ذلك موجوداً ٠‏ فإذا فقده ظهر من 
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جزع نفسه وتلفها ما دل على الحبة التقدمة . والحب مستازم للشعور . 
فهذا شعور من النفس بأمور وجب لحا . والإنسان قد يخفى ذلك عليه 
من نفسه . لا سيا والشبطان يغطي على الإنسان أموراً . 


وذنويه أيضاً تبق ريناً على قله قال تمالى ( كلايلوَعلْفيم كوا 
يبون « عاتم يمسجو ) . وفي 
الترمذي وغيره عن القعقاع بن حكيم . عن أبي صالح . عن أبي هريرة 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أذنب العمد نكتت في 
قلبه نكتة سوداء . فإن ناب ونع واستغفر صقل قلبه . وإن زاد زيد 
فها حتى تعلو قلبه ٠‏ فذلك الران الذي قال الله ( عِابرْرَهَعلَفويم 
َاكوايَكبنَ ) . قال الترمذي : حديث حسن حيح ٠‏ 


ومنه قوله تعال 


لك 08 يم وس نميو 


( وَقَالُوا ملُوساعْلضبل لَمتَهمْ هه بكفرهم مَعَلِلَامَْوْميوَنَ ) . 

وقال 2 ١‏ إك أل أتَموَأدامتمْمطتبت يلط نيد كوا 
َإِدَاهُمِمْبَصِرُوَ ) . فالمتقون إذا أصابهم هذا الطيف الذي يطيف 
بقلوهم يتذ كرون ما عاموه قبل ذلك ٠‏ فيزول الطيف ويبصرون الحق 
الذي كان معلوماً . ولكن الطيف عنعهم عن رؤيته . 


هاا - لا عم فوء دوك مك ث6 1 2 وبدة و “الى لاء 
قال تعالى ( وَإِحَواتهم يَمَدُوجُمْ فِاليَ ثم لَايَصِرُوتَ ) . فإخوان 


/ا5 


الشاطين عدم الشياطين فى غيهم ٠‏ ( نُدَّلَايَْوِرُونَ ) لا تقصر 
الشياطين عن المدد والإمداد . ولا الإنس عن الغى . فلا ببصرون مع 
ذلك الغي ما هو معلوم لهم . مستقر في فطرم . لكنهم ينسونه . 


ولهذا كانت الرسل إنا تأني بتذكير الفطرة ما هو معلوم لما . 
وتقويته ٠‏ وإمداده » وني المغير للفطرة . فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة 
وتكميلها . لا بتغبير الفطرة ونحويلها . والل محصل بالفطرة المكمإة 
الشسرعة الممزْلة . 


ضصضصمطل 


وهذا النسيان ‏ تسيان الإنسان لنفسه ولا فى نفسه # حصل 
بنسيانه لريه وللا أَنْزِله . قال تعاللى ( وَلَامَكْبوا كلدي امهف" ا 
وكيك هُمَالْقسِئُوت ) ٠‏ وقل تعالى في حق المافقين ( مُأ 


عيذ 
ا ا ذه هه 


ألَهَفََسِيَهُمَ ) . وقال ( كَدَلِك أنتكء ينثا فيسيها وكدَلك ايوش ). 


0 


وقوله  (١‏ كمِلَاتكوواءلدنَ وا آنَهُمَشْمْم ٠)‏ يقتضي أن 
نسيان الله كان سباً لنسيانهم أنفسهم . وإنهم لم نسوا الله عاقهم بأن 
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لسيامهم أنفسهم يتنضمن إعراضم وغفلمٍ وعدم معرفتهم با كانوا 
عارفين به قبل ذلك من حال أنفسهم . م أنه يقتضي ركهم لمصالح 
أنفسهم . فهو يقنضي أنهم لا يذكرون أنفسهم ذكراً ينفعها ويصلحهاء 
وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم . 


وهذا عكس ما يقال « من عرف نفسه عرف ريه ». وبعض الناس 
يروي هذا عن الى صلى اله عليه وسمٍ ٠‏ وليس هذا م نكلام النى 
صلى الله عليه وسلٍ . ولا هو فى شيء من كنب الحديث . ولا يعرف 
له إسناد . 


ولكن يروى فى بعض الكتب التقدمة ‏ إن صم « يا إنسان 
أعرف نفسك تعرف ربك » . وهذا الكلام سواء كان معناه صحيحا أو 
فاسداً لا يمكن الاحتجاج بلفظه . فانه لم يئبت عن قائل معصوم . لكن 
إن فسر عمنى حيس عرف صحة ذلك المعنى . سواء دل عليه هذا اللفظ 
أو لم يدل . 

وإنا القول الثابت ما فى القرآن ٠‏ وهو قوله ( وَلَاتَكوواءلدِينَشمُوا 
أمَهَََنَهُْأشَهُمَ ) . فبو يدل على أن نسيان الرب موجب لنسيان 
ا 


وحيلدد . فن ذكر الله ول ينسه نشيه: كرون 1513 للفسه + قالهأق 
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كان ناسيا لما سح سواه ذكر الله أو اسه الم يكن تنساتها امسينا 
عن نسيان الرب . فاما دلت الآبة على أن نسبان الإنسان نفسه مسب 
عن نسيانه لربه دل على أن الذاكر لربه لا حصل له هذا النسيان لنفسه. 


والذكر يتضمن ذكر ما قد عامه . فن ذكر ما يعلمه من ربه 
ذ كرنها يهنن نقشه وهو :قد :واد عل الفطزة الى #قتضىئ أنه 
يعرف ربه وبحه وبوحده . فإذا لم ينس ربه الذي عرفه ٠‏ بل 2 
على الوجه الذي يقتضي محبته ومعرفته وتوحيده . ذكر نفسه ٠‏ فأبصر 
ما كان فيها قبل من معرفة الله ومحبته وتوحيده . 


وأهل البدع ‏ المهمية وحوم ‏ لما أعرضوا عن ذكر الله 
الذكر المشسروع الذي كان فى الفطرة وحاءت به الشسرعة . الذي يتضمن 
معرفته ومحبته وتوحيده - نسوا الله من هذا الوجه . فأنسام أنفسهم 
من هذا الوجه . فنسوا مأكان في أنفسم من العم الفطرى ٠‏ والمحة 
الفطرية . والتوحيد الفطري . 


0 لفسرين : ( مَوأآمَه ) 0 اموا 


(فظط 0 بع الفره ولفظ ا مهم | 5-0 : حيق 8 
يعجو اتات لكاو قال : ( مَنُواآسََ ) أي 3 أم الله 


لاا 


ومثل هذا النفسير بقع كثيراً في كلام من يأني بمجمل من القول 
بين معنى دلت عليه الابة ولا يفسرها با يستحقه من التفسير . فإن 
قولهم « ركوا أحس الله » . هو ركيم للعمل بطاعته ٠‏ فصار الأول 


هو الثاني . والله سبحانه قال ( وَلَامَكوبوا لد سموااسَه تان هاشمم ) . 


فهنا شثان : نسيائهم لله ء ثم نسائهم لأنفسهم الذي عوقبوا به . 


فإن قبل : هذا الثاني هو الأول لكنه تفصيل حمل . كقوله 
( وَكيِْكَرَيَةأملَكتَهَاصبَةَعَاْسَْايئأَهمْكت )22 . وهذا هو 
هذا ؛ قبل : هو لم بقل ه نسوا الله فنسوا حظ أنفسهم » حتى 
يقال : هذا هو هذا . بل قال ( سَْوْاهَتَآَنَهُمْاضمْمَ ) .فم 
إنساء منه لهم أنفسهم ولو #ن هذا عو الأول “لكان فند د كز 
ما يعذرم بهء لا ما يعاقهم به . 


فلو كان الثانى هو الأول لكان : ( ماه ) أي ركرا 
العمل بطاعته . فهو الذي أنسام ذلك . ومعلوم فساد هذا الكلام لفظاً ومعنى . 

ولو قيل : ( شَنُوََنَهَ ) أي نسوا أمره ( كَأَنسَنهُمَ) العما 
بطاعته ٠‏ أي تذكرها . لكان أقرب ٠‏ ويكون النسيان الأول على 
ابه . فإن من فسى نفس أعى الله لم يطعه . 


"ه١‎ 


ولكن مم فينرو! نسبان الله ناك ره 7 وه الذي ه و كلامه 
لوسر ل اح لم اه كر الجر ا 


0 


إلا أن يقال : مرادم ترك أمرء هو ترك الإعان به . فاما ركوا 
الإمان أعقبهم بترك العمل . وهذا أبضاً ضعيف . فإن الإيمان الني 
ركوه إن كان هو ترك التصديق فقط فك هذا كفراً وذنناً . فلا 
مغل المقوية ترك المل.يهه دل هذا أعفى وان كان الرزاد نتزكه 
الإعان ترك الإعان تصديقاً وعملا فبذا هو ترك الطاعة 
ك6 تقدم . 


وهؤلاء أنوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان العد بما قبل في 
فشياق" الت #:وذاكة قد فى بالداك +فقضووا هذا باتك وعدا 
ليس بجيد . فإن النسيان المناقض للذكر از على السد بلا ريب . 
والإنسان يعرض عما أعى به حتى ينساء . فلا يذّكره . فلا يحتاج أن 
جعل نسيانه نركاً مع استحضار وعلم . 

زارب اق بشالة بعرو خلسه ,)افق قاف 1 بسانة 
وتعالى . وفى تفسير نسيانه الكفار عجرد الترك نظر . 


خآ ل 
م 


ثم هذا قيل فى قوله تعالى ( كَدَلِكَأنْكَءَايَْاقِيبًا ) ٠‏ 


هه" 


أي تركت العمل مها . وهنا قال ( سَُْكنَهَ ) . ولا يقال فى حق 


الف ١‏ لوهم 


قوله ( الْصََلَنَ * حَلََالِإِنَنَمِنَءَكقِ )2 بان لتعريفه بما قد 


غرف مق الخلق تحموماً + وخلق الإثنان ‏ خصوصا + .وآن :هذا نما شرف 
به الفطرة كم تقدم . 


م إذا عرف أنه الخالق قن المعلوم بالضرورة أن الخالق لا يكون 
إلا قادراً . بل كل فعل بفعله فامل لا يكون إلا بقوة وقدرة. 
حتى أفعال المادات . كببوط الحجر والماء وحركة النار هو بقوة فيها. 
وكذلك حركة النبات هي بقوة فيه . وكذلك فعل كل حي من الدواب 
وغيرها هو بقوة فيها . وكذلك الإنسان وغيره . 


والخلق أعظم الأفعال ٠‏ فإنه لايقدر عليه إلا الله . فالقدرة عليه 
أعظم م نكل قدرةء وليس لحا نظير من قدر الخاوقين . 


وأيضاً فالتعليم بالقلم يستازم القدرة . فكل من الخلق والتعليم ‏ 
يستازم القدرة . 


إرذمكنا 


وكذلك كل منها يستلزم العلم . فإن المعلم لغيره يجب أن يكون 
هو علا بما عامه إياه ٠‏ وإلا قن الممتتع أن يعلم غيره مالا يعامه هو . 
فن علم كل شىء ‏ الإنسان وغيره ‏ مالم يعلم أولى أن يكون عالاً ما 
غلمه. واطلق: انما يستازم العلم . كما قال تعالى 2 ( ألَايتَلمْمنْعَلَقَ 
وَهُاَلَيافْقيرٌ ) .2 وذلك من جبة أن الخلق بستازم الإرادة . فإن 
فعل الشىء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص دون ماهو خلاف 
ذلك 56 إلا بإرادة تخصص هذا عن ذاك . والإرادة تستازم العلم . 
فلا ربد لمريد إلا ما شعر به وتصور في نفسه . والإرادة بدون 


العفوو «فقزية... 


وأبضاً فنفسن الخلق -. خلق الإنسان ‏ هو فعل لهذا الإفسان 
الذي هو من عجائب الخاوقات . وفيه من الإحكام والإتقان ما قد مبر 
العقول . والفعل المح المتقن لايكون إلا هن علم بما فعل. وهذا 
معلوم بالضرورة . 

فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه ٠‏ ومن هذا الوجه . 

وقد قال في سورة ملك ( وَهْوَالَطِكْكَرٌ ) . وهو بيان 
ما فى الخلوقات من لطف المكمة التى تتضمن إنصال الأمور إلى غاياتها 
بألطف الوجوه ٠.‏ قال يوسف عليه السلام ( إِنَرَقَلطِيِكَلِمَا 
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يتك ) . وهذا يستازم العلم بإلغاية القصودة . والعلم بالطريق الموصل . 
وكذلك الخيرة . 


وبسط هذا يطول . إذ المقصود هنا التنسه على ما في الآيات التى 
فى أولةنها ارل؟ 


ثم إذا ثبت أنه قادر عام فذلك يستازم كونه حياً . وكذلك الإرادة 
تستازم الحياة . 


والحي إذا لم يكن سميعاً بصيراً متكلا كان متصفاً بضد ذلك من 
العمى والصمم والحرس . وهذا ممتنع في حق الرب تعالى . فيجب أن 
كطانتب: وله تهنا بصيراً متكا . 


والإرادة إنا أن مكون لغاية حكيمة . أو لا . فإن لم تكن لغاية 
اك باع مذ ع رهر لاحطن ذلك فم لد 8 كك 


وهو إما أن يقصد نفع الخلق والإحسان إليهم ٠‏ أو يقصد مجرد 
صررم وتعديهم ٠‏ أولا يقصد واحداً مها . بل بريد ما بريد سواء 
كان كذا أو كذا . والثانى شرير ظالم يثمزه الرب عنه؛ والثالث سفيه عابث . 
فتعين أنه تعالى رحيم .6 أنه حكيم . كا قد بسط في مواضع . 


قا 


صغخل 
إثسات صفات الكل له طرق . أحدها ما نهنا عليه من أن الفعل 
مستازم للقدرة ولغيرها . فن النظار من بثبت أولا القدرة ٠‏ ومْهم 
من .نلك أولا العم » ومنهم من ينبت أولا الإرادة . وهذه طرق 
كثير من أهل الكلام . 
وهذه يستدل عليها بجنس الفعل . وهي طربقة من لاعيز بين 
مفعول ومفعول . كهم بن صفوان ومن أتبعه . 


وهؤلاء لا يمنتون حكمة . ولا رحمة . إذ كان جنس الفمل لا 
يستازم ذلك . لكن م أنُنتوا بالف الحم المتقن العر كذلك شيع 
بالفعل النافع الرحمة . وبالغايات الحمودة المكة . 

ولكن م متناقضون في الاستدلال بالإحكام والإتقان على العل ٠‏ إذ 
كان ذلك إنما يدل إذا كان فاعلا لغاية يقصدها . ومم يقولون إنه بفعل 
لا لحكة . ثم يستدلون بالإحكام على العم » وهو تناقض . 


5 عانضوا ف الحيؤات صنق جداوها دالةاعان مدق الى إن 


مكنا 


العم الضروري بذلك ٠‏ وإما لكونه لو لم تدل ازم العجز . وههي إما 
تدل إذا كان الفاعل يقصد إظبارها لبدل مها على صدق الأنساء . فإذا 
قالوا إنه لا يفعل شيثاً لغىء تناقضوا . 


وأما الطريق الأخرى فى إثبات الصفات [ و ] هي الاستدلال بالأئر 
على اللؤثر . وأن من فعل الكامل فهو أحق بالكل . 


والثالثة طربقة قياس الأولى . وهي الترجبح والتفضل ٠‏ وهو أن 
الكل إذا ثبت للمحدث الممحكن الحلوق فبو للواجب القدىم 
اخالق أو 


والقرآن يستدل هذه . وهذه . وهذه . 


فالاستدلال بالأثر على المؤاثر أ كل ٠‏ كقوله تعالى ( وَكَالومَنَ 


مَدَُافْوةٌ )2 ٠‏ قل الله تعالى ١‏ لاله ال حَلتهٌ 


1 دوو 224 
هواسد متهم فوه ( 


وهكذا .كل مافى الخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله 
أقوى وأقد + ومافبا من عل, يدل على أن الله أعلم » ومافيا من 
علم وحياة بدل على أن الله أولى بالعلم والحياة . 


لام ؟ 


وهذه طريقة يقر مها عامة العقلاء . حتّى الفلاسفة يقولون : كل 
كال في المعلول فهو من العلة . 


وأما الاستدلال بطريق الأولى فكقوله ( وَنَهالْمتَلْامَقَ ) ومثل 
قوله :( صَرَبَلَكْممَثَلَاء ان 
زرفي سووهم كم أنفْسَكُم ) 
وأمئال ذلك مما 00000 لاانقض افيه اكت لدت 
المحلوق المكن فبو للقديم الواجب الخالق أولى من جبة أنه أحق 
الكل لأنه أفضل . 

وذاك من ينية أنه .هو -جدله كاناز وأعظاء تلك الصفات:.. 


وأسمه 2 العلى » يفسر دين الشيو نم دير يانه أعلى من 
غيره قدراً ٠‏ فهو أحق بصفات الكل ؛ ويفسر بأنه العالي عليهم بالقير 
والغلية » فيعود إلى أنه القادر عليهم وم اللقدورون . وهذا يتضمن 


كونه خالقاً لحم ورباً لهم . 


النى صلى الله عليه وسلٍ : « أنت الأول فليس قبلك شيء ٠‏ وأنت 
الآخر فلس يعدك شىء 5 وأنت الظاهر فلس فوفك سمىء 3 والك 
الباطن فليس دونك شيء 


4ه" 


فلا يكون شيء قبله » ولا سنقوع وللاقر فقولا كوكنة »8 
أخبر النى صلى اله عليه وسل وأبى به على ربه . وإلا فلو قدر أنه حت 
بعض الخلوقات كان ذلك نقصاً . وكان ذلك أعلى منه . 


وإن قبل : إنه لا داخل العالم ولا خارجه . كان ذلك تعطيلا له ؛ 
فبو ميزه عن هذا . 


وهذا هو العلى الأعلى ٠‏ مع أن لفظ « العلى » و « العلو» لم 
ستعمل ف القرآن عند الإطلاق إلا فى هذا وهو مستازم لذينك ‏ 
لم يستعمل فى مجرد القدرة . ولافى تجرد الفضيلة . 


لفظ « العلو» يتضمن الاستعلاء . وغير ذلك من الأفمال إذا 
الواح ساد ل ده شٍ ) 
فبو يدل على علوء على العرش 


والسلف فسروا « الاستواء » بما يتضمن الارتفاع فوق العرش . 
كا ذكره البخاري فى صحيحه عن أي العالبة فى قوله ( ممستون ) 
قال : ارتفع . وكذلك رواه ابن أبي حاتم وغيره بأسائيدم تب رواء من 
موا ٠‏ عن أبى جعفر ٠‏ عن أي الرييع ٠‏ عن ألي 
العالية : ( مَمَاسَنَوَى ) قال : ارتفع . 


08 


سه ل سر سر ره 


وقال البخاري : وقال مجاهد ني قوله ( 2 وى عل العرش ) 
علا على العرش . ولكن يقال : « علا على كذا » . و « علا ع نكذا » 
وهذا الثاني حاء فى القرآن فى مواضع ٠‏ لكن بلفظ « تعالى » كقوله 


آ هه ل ارح 
5 


تعد عمَاشْريكُورت ) وإسط هذا له موضع آاخر . 


والقصود هنا أن كل واحد من ذكر أنه خلق ٠‏ وأنه الأ كرم 
الذي علم بالقلم ٠‏ يدل على هاتين الطريقتين من إثبات الصفات . كنا 
دلنا على الطريقة الأولى - طريقة الاستدلال بالفعل . 

فإن قوله ( الأ كرم ) يقتضى أنه أفضل من غيره فى الكرم . 
والكرم اسم امع ليع الحاسن . فيقتضي أنه أحق بجميع الحامد . 
والمحامد هي صفات الكل فيقتضى أنه أحق بالإحسان إلى الخلق والرحمة 
وأحق بالحكمة ٠‏ وأحق بالقدرة ٠‏ والعلم والمياة ٠‏ وغير ذلك . 

وكذلك قوله:( خلق ): فإن. الخالق قديم أزلي . مستغن 252 
واجب الوجود بنفسه . قيوم . ومعلوم أنه أحق بصفات الكال من 
الوق الحدث الممكن . 

فهذا من جبة قياس الأولى . ومن جبة الأثر إن الخالق لغيره 


الل 


الذي جعله 5 عاماً قادراً سمبعاً بصيراً هو أولى أن 05 حيا عالاً قدراً 


سيعاً بميراً . 
و" ( الات » عقر + ملَلسَنَليَم ). لحل 


عليماً . والعليم لا يكون إلا حياً . وكرمه أيضاً أن يكون قديراً سيعاً 
بميراً . والأكرم الذي جعل غيره عليماً هو أولى أن يكون عليماً . 
وكذلك فى سارٌ صفات الكل والحامد . 


فهذا استدلال بالخخلوق الخاص . والأول استدلال يجنس الخلق . 
ولهذا دل هذا على شوت. الصفات بالضرورة من غير تكلف . وكذلك 
طريقة التفضيل والأولى ٠‏ وأن يكون الرب أولى بالكال من الخلوق . 


وهذه الطرق لظبورها يسلكها غير المسامين من أهل الملل وغيرم 
كالنصارى ٠‏ فإنهم أَبتوا أن الله قائم بنفسه حي يتكلم مبذه الطريق . 
ككن سموه « جوهراً » . وضلوا في جعل الصفات ثلاثة » وهي الأقانيم . 


فقالوا : وجدنا الأشياء تنقسم إلى جوهر وغير جوهر . والجوهر 
أعلى النوعين ٠‏ فقلنا : هو جوهر . ثم وجدنا الأوهر ينقسم إلى حي 
وعير حي ٠‏ ووجدنا المي أ ككل . فقلنا : هو حي . ووجدنا الي 
فقي إل الاق برتقتو النخريه لقلا وخر الو 


كس 


وكذلك يقال لهم في سار صفات الكل : إن الأشياء تنقسم 
إلى قادر وغير قادر » والقادر أ كل . وقد بسط ما فى كلامهم من 
صواب وخطأ فى الكتاب الذي سميناء « الحواب الصحيح لمن ندل 
دن المسيح )© . 


والمقصود هنا التنبيه عل دلالة هذه الآابة ته وهده الآابات الى 


وقوله 2 ( عَرَالإسَنَمَارَيَةِ ١)‏ يدل على قدرته على تعليم 
الإنسان ما قد علمه » مع كون جنس الإنسان فيه أنواع من النقص . 
فإذا كان قادراً على ذلك التعليم فقدرته على تعليم الأنيياء ما علمهم أولى 
وأحرى . وذلك يدخل فى قوله (عَلََالإِضَنَمارَيمَ ) فإن 
الأساءامن الناس:. 


فقد دلت هذه الآيات على حميع الأصول العقلية ٠‏ إن إمكان 


وأها وجود إل نساء وآباتهم فيعلم بالسمع الوا 0 ىح أ قوله 
(عأِسوَمايٌ ) يدل فيه إثبات تعليمه الأنياء ما علههم ء فبي تدل 
على الإمكان والوقوع . 


نس 


وقد ذكرنا فى مواضع أن تنزمهه يرجع إلى أصلين : 


تنزمهه عن النقص الناقض ليله . فها دل على شوت الكل له 
فبو يدل على تنزهه عن النقص الناقض لكله . 


وهذا ما ببين أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل . مخلاف ما قال 
طائفة من لمتكلمين إن ذلك لا يعلم إلا بالسمع . 

وقد بننا في غير هذا الموضع اذ الظرق الله الل سك رهام 
الاستدلال ,الأععراض على حدوث الأجسام لا تدل على إثباته ٠‏ ولا على 
إثنات شيء من صفات الكال . ولا على تزهه عن شيء من النقائص . 
فلس عند القوم ما نحيلون به عنه شيئاً من النقاتص . 

وج معترفون بأن الأفمال مجوز عليه مها كل شيء بحلاف 
الصفات . لكن طريقهم فى الصفات فاسد يشافكن + كااقية شط ى 
غير هذا الموضع . 

الثاني : أنه ليس كمثله شيء فى صفات الكل . 

والقرآن مملوء بإثنات هذين الأصلين ‏ بإثبات صفات الكال 
عل وجه التفصيل :. وتنزنهه عن التمثيل .. سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالون علواً كيرا . 


لض 


ففس سيل 

وقوله ( يِأَترَيْكايّععَقَ )2 وقوله " (١‏ عَللَِ » عََالإسَنَ 
َعَم ) يدل على إشات أفعاله وأقواله . 

فالحلق فعله ٠‏ والتعليم يتناول تعليم ما أله . كا قال ( اليَحمَْنُ 
# عَلَمَالْفُرْءَانَ * حَلَقَالْإاضْسن » عَلَّمَهَأَلْسَيَاكَ ) وقوله ( بِلْقَِ ) يتناول 
تعليم كلامه الذي يكتب بالقلم . ونزوله فى أول السورة الى أَنزل فيها 
كلامه. وعلم نبيه كلامه الذي يكتب بالقلم دليل على شمول الآآية لذلك 
فإن سبب اللفظ المطلق والعام لا بد أن يكون مندرحا فيه . وإذا دل 
على أنه خلق وتكلم . 

وقد قال ( حَلَقَالْإفسس ) . ومعلوم بالعقل وبالخطاب أن الإنسان 
الوق غير خلق الرب له ٠‏ وكذلك خلقه لغيره . 

والذذين نازعوا فى ذلك إنما نازعوا لشببة عرضت لهم . كا قد 
ذكر بعد هذا وفى مواضع . وإلا فهم لا يتنازعون أن « خلق » فعل 
له ممطتكو بع يقال 5 خاق عمد اق نت تعلقكا 2 و الإنتتان متعول 
المدر ‏ « الوق » ليس هو اللمصدر . 


51 


ولكن قد يطلق لفظ الصدر على الفعول ٠‏ كا يقال « درم ضرب 
الأمبر » . ومنه قوله ( هَدَامَلُْاتَم ). والراد هناك : هذا مخلوق 
الله . وليس الكلام فى لفظ « خلق» المراد به «الخلوق» ٠‏ بل في 
لفظ « الخلق » المراد به «الفمل » الذي يسمى الصدر . كا يقال : 
خلق ‏ يخلق ‏ خلقاً . وكقوله ( تَاعَلفُكم لاست إلاسكتفين 
َو 6 وقوله ( يلف ْبظون هيك دسق وقوله 
( مَآَمْهَدمجم حَلَْاَلسَموت وَالْارْضٍ وَلَاحلْقَأضِهِمَ ) 

وإذا كان الخلق فعله فهو بمشيشته . إذ متنع أن يكون فعله بغير 
مشيثة . وما كان باأشيثة أمتنع قدم عينه . بل بجوز قدم نوعه . 

وإذا كان الخلق للحادث لابد له من مؤثر تام أوجب حدوثه 
لزم أنه لش بزل متصفاً بما يقوم به من الأمور الاختيارية ٠‏ لكن 
إنا شت أنه كن قبل عيذ الخلوق لوق ١‏ خر كنت انه متضف 
بحلق بعد خلق . 

وكذلك الكلام . هو متكلم عشيشه . وعتنع أن لا يكون متكا 
ثم يصير متكلا لوجبين : 


ادها + انيدان لكله . والكلام صفة كال . 
والثانى : أنه عتتع حدوث ذلك . فإن من لا يكون متكلا متنع 


اا 


أن يجعل نفسه متكا ٠‏ ومن لابكون عالاً متئع أن بجعل نفسه 


من لوازم ذاته . 


وكذلك من لا يكون خلقا متتع أن يجمل نفسه خالقا . فإنه إذا 
لم يكن قادراً على أن مخلق لخعله نفسه خالقة أعظم ؛ فيكون هذا متنعا بطريق 
الأولى ٠‏ فإن جعل نفسه خالقة يستازم وجود الوق . 


ولهذا لما كان قادراً على جعل الإنسان فاءلا كان هو الخالق لما 
يشعله الإنسان . فلو جعل نفسه خالقة كان هو الخالق لما جعلها مخلقه . 


فإذا فرض أنه تلع أن يكون خالقاً فى الأزل امتنع أ مدل 
نفسه خالقة يوجه من الوجوه . ويلزم من القول بامتناع الفعل عليه في 
الأزل امتناعه داقاً . وقد دلت الآية على أنه خلق . فعل القبها نال 
قادراً على الخلق . ما زال عكنه أن تلق ٠‏ وما زال الخلق بمكااً 
فقدورا + .وغذا يطل أطل اطيمة : 

بل وإذا كان قادراً عليه فالوجب له ليس شيئاً باثنا من خارج ؛ 
بل هو من نفسه . فيمتنع أن بجعل نفسه عريدة بعد أن كن 
فيازم أنه مازال مريداً قادراً . وإذا حصلت القدرة والإرادة وجب 


ااقض 


وأهل الكلام الذين بنازعون فى هذا يقولون : ل يزل قادراً 
على ما سكو 
يول 


فيقال لهم : القدرة لا تكون إلا مع إمكان المقدور . إذا كانت 
القدرة دائمة . فبل كان يمكنه أن يفعل المقدور دائماً ؟ ومم يقولون : 
لا ء بل الإمكان - إمكان الفعل ‏ حادث . وهذا يناقض إثبات 
القدرة . وإن قالوا : بل الإمكان حاصل ٠‏ تمين أنه لم يزل الفعل تمكنا 
فت إمكان وجود مالا يتناهى من مقدور الرب . 


وحينئذ ٠‏ فإذا كان لم يزل قادراً » والفمل مكنا . وهذا 
الممكن قد وجد . شا لا يزال فاللوجب لوجود جنس المقدور. 
كالإرادة ‏ مثلا . إما أن يكون وجودها فى الأزل ممتنعاً ٠‏ فيلزم 
امتناع الفعل ٠‏ وقد بنا أنه مكن . 

وأيضا إذا كان وجودها ممتعاً لم بزل ممتنعا . لأنه لاشثىء هناك 
يجعلها تمكنة فضلا عن أن تكون موجودة . ومعلوم أن وجودها بعد 
أنلم تكن لا بد له من موجب . وإذا كان وجودها فى الأزل مكنا 
فوجود هذا الممكن لا يتوقف على غير ذاته . وذاته كافبة فى حصوله . 
فيازم أنه لم يزل عريداً . 


وهكذا فى حميع صفات الكل متى ثبت إمكانها فى الأزل ازم 


ينس 


وجودها فى الأزل . فإنها لو لم توجد لكانت ممتتعة » إذلدس ف الأزل 
ثىء سوى نفسه .يوجب وجودها . فإذا كانت ممكنة والمقتضى التام لما 
نفسه لزم وجوما فى الأزل . 


وهذا مما يدل على أنه لم يزل حياً . علا . قديراً ٠‏ مريداً . متكلا 
فاعلا. إذ لامقتضى لهذه الأشياء إلاذاته . وذاته وحدها كافية في ذلك . فيازم 
قدم النوع . وأنه لم بزل متكها إذا شاء ء لكن أفراد اللوع محصل 
كنا هف قروء ليسي الآمكان اك 


ولهذا قد بين فى مواضع أنه ليس فى نفس الأ يمكن بستوي 
طرها وجوده وعدمه . بل أما أن بحصل المقتضى و جوده فينجب 3 
لا يحصل فيمشتع . [ ا ] اتصف به الرب فاتصافه به واجب . وما لم 
بتصف به فاتصافه به ممتتع. وما شاء كان ووجب وجوده . وما 
: لشا ل يكن وأمتتع وجوده : والمحكن مع حم جحة القام وأجبه 
ولو عمسم 

ففى قوله تعالى ( اماس رَيكَاىسَقَ » حَلَقَالْإضْنَمِنْءَكقٍ ) 
وق قوله ‏ ( رويك لكك * الىعَالَةٍ ) دلالة على ثوت صفات 
الكل له ء وأنه ا ل متضفا مها + 


وأقوال السلف فى ذلك كثيرة . وهذا فسروا قوله ( وَكنَللَه 


ان 


عبرا حكيمًا ( ومو 5 كه النخارى في صحيحه عن ابن عماس 
وروآه إن ألى حام من عدة طرق لا قيل له : قوله ( وَكآنَ 
أنه ... ) كأنه كان شيء ثم مضى ؟ فقال ابن عباس : هو سمى نفسه بذلك 
ولم يزل كذلك . 


هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى معاوية . عن الأعمش ٠‏ عن 
لهال . عن سعيد بن جير ء عن ابن عباس . فقال ابن عباس : كذلك 
كان ولم يزل ٠‏ 


ل لا لو ا 
سعبد بن جين + عن أن . قال : أتاه رجل فقال : سمعت الله 
يقول ( وَكَنََلَهُ ... 00 شيء كان ؟ فقال ابن عباس : أما قوله 
( كان ) ؤإنه لم يزل ولا يزال ٠‏ و ١‏ هْوَالَودُوَالوا ينويعل 


ومن رواية عبد الرحمن بن مغراء عن جمع بن نحبى . عن حمه. 
عن ابن عباس . قال . قال هودي : إتم تزحمون أن الله كان عزيزاً 
حكيا . فكيف هو اليوم ؟ فقال ابن عباس : إنه كان فى نفسه 
عزيزاً حكيا . 


وهذه أقوال ابن عماس تين أنه لم يزل متصفاً بر « كان »ءولا 


امون 


يزال كذلك . وأن ذلك حصل لمن نفسه . فلم يزل تمن 4 كته 
إذاكان من لوازم نفسه . ولهذا لا يزال لأنه من نفسه . 


وقال أحمد بن حل : لم يزل الله عللاً ٠‏ متكلماء غفوراً . وقال 
أضا : ل يزل الله متكا إذا شاء . 


صل 
وك أنه اول 'آبة ولتة القران ند لعن .ذلك فأعظم 3 
القران ندل على ذلك . لكن مبتواطاً دلالة أتم من هذا . 


وهي آية الكرسي .كا ثنت فى الصحيح أن النى صل الله عليه 
ل الا ااا آبة فى كتاب الله 
معك أعظم » » ؟ فقال : ( هلا إلَمَإِلَاهُوَ الَْالفَيوُمٌ ) فقال : « ليينك 
الع . أن لبقي + 


وهنا افتّحبها بقوله ( الله ) . وهو أعظم من قوله ( وربك 0 
ولهذا افتتم به أعظم دورق القفران فقال: ( حدس 
رس العدلييت ). 


ا 


ا معد ذو 


وقال ( أنَلَإَِمَِلهْوَالْعَلقُمُ ) إذا كان المشركون قد 
انخذوا إلا غيره وإن قلوا بأنه الالق . فى قوله ( خلق ) لم يذكر 
نني خالق آخر إذ كان ذلك معلوما . فلم يدبت أحد من الناس 
خالقاً آخر مطلقاً خلق كل شيء وخلق الإنسان وغيره . 
بخلاف الإلهية . 

قال تعالى ( كمَالوأْحيْفواسْروَاءالمَتَإد كم تعررت ) وقال 
تعالى ١‏ وأشللوآكا تلش رداعءالِهَوإدَعَدَالَوَمُسرَادُ ). 


بغر 35 0 مث 01 ل ردي م سس تو مه عق عه و- 2 
وقال تعالى ١‏ أَيِتَحْ لَتَسْبَدُونَأَبَ مَعَالَهِ ءاهد أحرئ قل لا أشبد فَلَإِنَمَا هوإله 
هه و عه سس ل 


وود ٠)‏ وقال تعالى ( قللوكانمعةد ايم صَايعولُونَإذا امول ذى الم 
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سييلا ). 


فابتغوا معه آلحة أخرى . وم يكترا همه الفا آخن + 
فقال فى أعظم الآيات  ١‏ اندلا إِلَمَِلَاهْو الَحَالفَيُوُمُ ) ذكره 
فى ثلائة مواضع من القرآن »كل موضع فبه أحد أصول الدين الثلاثة 


هذه التى بعث بها جميع المرسلين ٠‏ وأخبر عن المصركين انهم 
يكفرون ما في مثل قوله ١‏ وَلاتَيحَأَهوَآءالدِ كَدَبوأَنِتَا وال 


- وه مي .لمي سير مس أس سرس 2 
لا مُؤْمُِونَ يأرو وهم بريّهِمْيَعَدِلُوت ) . 


فض 


سمح ل مه دو 


فقال هنا ( اصَبْلا َهإِلَاه وال لْقَيومُ ) د قرما أنه ا 


سس سن كد تس سرحت سه سس لي 


وزاد فى آل عمران ١‏ يَكَعَك كنتب يلق مْصَرْكلمَبدوارَكَ 


2 م1 ور 


لترةَوَالْإجيلَ * من يَِلْهْدَ لئاس وَاَرلَالههَ ) . وهذا إعان ,الكتب 
والرسل . 

0 د سح 6 م ع سس ل 1ع 272 
وقال ىَ طه : ) يوميِلٍ لا شتفع الشفئعة إلا مناذنلها حمان ورضى له, لا *# 


2-7 عد 


لقمور 


”هك 
سه سح سر لقاو 1200 


يعَلمَمَايينَأيديِمْ وَمَاحَلْفَهم وام 4 بحبو عِلْمَا 7 # وعنَت الوجوة لحي 


أ 


0 0070 


ضصطل 


ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان مانت الله بهنفسه من 
الصفات الفعلية . كقوله فى هذه السورة ( الَِمَحَقَ * حَلَنَالْإِضَنَينْءَقٍ ) 
واف للقي كر و موقت كيدان رشان خريديمن ٠‏ الال .+ 
وهو نوعان . 


فعل متعدإلى مفعول به . مثل « خلق» . فانه يقتضى مخاوقاء وكذلك 


عد 
7 


0 5 أ ا 2 لخ سرح يخ سك سل + 
2 ررف « ٠‏ كقوله ) النهالزى تمرر فك تم م كيهل 


نفس 


من رك د كم منيَفصَلُ من دَلْكم من ر( . وكذلك الهمدى 3 والإضلال 


والتعليم والبمث ٠‏ والإرسال و ل ! 


وكذلك ما أخير بهمن قوله ( مَعَصَهنَسَبْعَسَمْوَاتِوِيَوْمَيقِ ). 
( مََوَيهْمَسَبْعَسَمَوتٍ ) وقوله ( وَالَةبيتَايو ). وقوله ( أَلَيِى 
جَعَلَ لك الْدرَصَ وس امورل نَالصَمَا مَآه فاخي بد م نَالتَمرتٍ 1 
ل ) » وقوله فى الآبة الأخرى ( 1 ذِى جَعلَ أَحكُم الْارص قرا قار 
وَألسَمَه يصآءوَصَوَرصكْْ دَلْحْسَنَصْوَرصكْمْ وَرَدَفَوْيّنَ لطبت ) وهذا 
فى القرآن [ كثير ] جداً . 


والأفعال اللازمة . كقوله ( مُعَسْتَوَىَإِلَ آَلسَمَآهِ ) ١ ٠‏ ممسْتوَى 
لعش ) ( هَلْيظرُونَ إل دن ياَيَهُمْ 0 ) ( هَلْيظرونَ 


لدأ تيه رَالْمَلهَكه أَوْيأقَ ريْكََوَسَأْق بحس ءَايتوِرَيَكَ ) . وقوله ( وجا 


ا 0 


ل ). 


فأما النوع الأول فالسامون متفقون على إضافته إلى الله . وأنه هو 
الذي خلق ويرزق ٠‏ لس ذلك صفة لشىء من مخاوقانه . 


كيهل قزري فل نور الشي»» ار الفسل تعن للقرال: ولق 
هو الخلوق ؟ وهذا فيه قولان لمن يمت 'اتصافه بالصفات . فأما 


زفضنا 


من يننى الصفات من الهمية والعتزلة فهم بنفون قيام الفعل به 
بطريق الأولى . 


كن منهم من بجعل الخلق غير الخلوق . وحمل الخلق إما معنى 
قام بلخلوق ٠‏ أو المعاتى التسلسلة ٠ك‏ يقوله معمر بن عباد ؛ أو يجمل 
الحلق قا لا فى محل .كقول بعضهم : إنه قول «كن » لا في محل » 
وقول البصربين : إنه إرادة لافي محل . وهذافرار مهم عن قيام 
الموادءث به . ممع أن مهم من يلتزم ذلك ء م التزمه أبو 
الزن و 


والجبور الثبتون للصفات م في الأفعال على قولين . 
منْهم من يقول : لا يقوم به فعل . وإما الفعل هو المفعول . وهذا 


قول طائفة منهم الأشعري ومن وافقه من أصحابه وغير أصحابه . كابن عقيل 
وغيره ٠‏ وهو أول قولى القاضى أبى يعلى . 


وهؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية ٠‏ ومعنوية. وفعلية . وهذا 
تقسيم لاحقيقة له . فإن الأفمال عندم لا تقوم به فلا يتصف بهاء 
ككن يخير عنه بها . 

وهذا التقسيم يناسب قول من قال : الصفات هي الأخبار التى 


غ/ 7 


بخبر مها عنه ٠‏ لا معانى تقوم به . كا تقول ذلك المهمية والعتزلة . 
فبؤلاء إذا قلوا : الصفات تتقسم إلى ذاتية وفعلية . أرادوا بذلك مايخبر 
به عنه من الكلام تارة يكون خبراً عن ذانه . وتارة عن الخلوقات ٠‏ 
ليس عندم صفات تقوم به . ن فسر الصفات بهذا أمكه أن ميلا 
ثلاثة أقسام ‏ ذائية ٠‏ ومعنوية. وفعلية . 


وأما م نكان عراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا بصلح على 
أصلبم . ولحكن أخذوا التقسيم عن أولئك وم مخالفون لمم فى 
المراد الصفات . 


ألى يعلى ٠‏ وأبي المعالي. والباجى وغيرم . 

والقول الثانى : أنه تقوم به الأفعال . وهذا قول السلف وحمهبور 
مثنّة الصفات . 
العاماء غالق . وخلق . ومخاوق . دده البغوى قول أهل العاة 
وذكره أبو نصر مد بن إسحاق الكلااذى فى كتاب« التعرف بمذاهب 
التمنوف به أنه قول الصوفة . وهو قول الخنفية مشهور عندم لسمونه 


لضن 


« التكوين » . وهو قول الكرامية . والهشامية . وتحوها وهو قول 
القدماء من أصحاب مالك . والشافعي . وأحمد. وهو آخر قولي القاضي 
أبى [ بعل ]. 


ثم إذا قيل : الخلق غير الححاوق . وإنه قاتم بالرب ٠‏ فهل هو 
خلق قديم لازم لذات الرب مع حدوث الخحلوقات . م يقوله حاب 
أبى حنيفة وغيرمم ؟ أو تقو كلق ات بداته د كحناك لا حنت جنس 


الحلوقات ؟ أم خلق بعد خلق ؟ على ثلاثة أقوال . 


وهذا أو هذا هو الذي عليه أئَة السنة والحمديث وحمهورم . وهو 
قول طوائف من أهل الكلام ‏ من الكرامية والهشامية ٠‏ وغيرم . 


فن قال « إنه يتكلم عشيشه واختباره كلاما يقوم بذاته » يمكنه أن 


يقول : إنه يفعل باختياره ومشيئنه فعلا بقوم بذانه » . 


والذين يقولون بقيام الأمور الاختيارية بذاته مهم من يصحح دليل 
الأعراض والاستدلال به على حدوث الأجسام . كالكرامية ٠‏ ومتأخرى 
المنفية . والمالكية . والختيلية . والشافعية . ومنهم من لا بصححه . كأعة 


السلف . وأئة السئة والحديث . وأحمد بن حتيل ٠١‏ والبخاري وغيرم 


لضن 


وهذه السألة يعبر عنها ب « مسألة التأثبر » هل هو أعى وجودي 
أم لا ؟ وهل التأثير زائد على المؤثر والأثر أم [ لا] ؟ وكلام الرازي 
فى ذلك مختلف ٠‏ "ا قد بسط الكلام على ذلك في مواضع . 


وعمدة الذين قالوا : إن الخلق هو الخلوق . والتأئر هو وجود 
الأر عل بنتوا زائد! أن:فلوا + لو كان اشلقبوالناس زائدا عل دات 
الخلوق والأثر لكان إما أن يقوم بمحل أو لا . والثاني باطل . فإن 
العاني لا تقوم بأنفسها. وهذا رد على طائفة من المعتزلة قالوا : يقوم بنفسه . 


قالوا : وإذا قام بمحل فإما أن يقوم بالمالق أو بغيره ٠‏ والتاتي 
بإطل . لأنه لو قام بغيره لكان ذلك الغير هو الخالق . لا هو . وهذا 
رد على طائفة ثانية يقولون : إنه يقوم بالخلوق . ظ 

وإذا قام بالخالق فإما أن يكون قدا أو محدثاً . ولو كان قديماً 
للزم قدم الخاوق . فيان الخلق والحلوق متلازمان . فوجود خلق بلا 
مخلوق ممتنع . وكذلك وجود تأثير ا 

وإن كان محدثاً فبو باطل لوجبين . أحدما أنه يازم قيام الحوادث 
به . والثانى أن ذلك الخلق الحادث بفتقر إلى خلق آخر ويازم التسلسل 
ومعمر بن عداد التزم التسلسل ٠‏ وجعل للخلق خلقاً » وللخلق خلقاً . 


ففضا 


لكن لافى ذات الله . وجعل ذلك فى وقت واحد . 


فهذه عمدة هؤلاء . وكل طائفة محالفهم منعت مقدمة من 
مقدمات دليلهم : 


فن جوز أن يقوم بنفسه ٠‏ أو ,الوق . منع تينك القدمتين . 
وأما الور فكل أحاب بحسب قوله . 


منهم من قال : بل الخحلق والتكوين قديم ٠‏ كا أن الإرادة عندم 
قدعة . ومع القول بقدمها لم يازم تقدم المراد ٠كذلك‏ الخلق والتكوين 
قديم ولا يازم تقدم الخاوق . وهذا لازم للكلابية من الأشعربة وغيدمم 
لا جواب لهم عنه . 


لكن لايازم من نفى قدم إرادة معينة . بل نفى قدم الإرادة ٠‏ 
كا يقوله الحهمية والعتزلة . أو يقول بقدم نوع الإرادة » كا يقوله أعة 
أهل الحديث ومن وافقهم من الفلاسفة والمتكلمين وغيرم . 

لكن صاحب هذا القول يقال له: التكوين القدم إما أن يكون 
عشيشه وإما أن لا يكون بمششه . فإن كان فين معد لوم أن يكن قد 
خلق الخلق بلا مشيشه . وإنكان بمشيئته ازم أن يكون القديم مراداً 
وهذا باطل . ولو صم لأمكن كون العالم قديما ‏ مع كونه مخلوقا 


يفنا 


حلق قدم بإرادة قدعة . ومعلوم أن هذا باطل . ولهذا كان كل ص 


قال « القرآن قدي » يقولون : تكلم بغير مشيشه وقدرته . 


فاللفعول المراد لا يكون إلا حادثاً . وكذلك الفمل المراد لا يكون 
إلا حادثاً . 


وأبضا فبؤلاء النازعون لهم يقولون : الإرادة مستازمة للمراد . 
والخلق مستازم للمخاوق . وما ذكر حجة على هؤلاء . وهؤلاء . إن 
الإرادة والخلق من الأمور الإضافية » وثبوت إرادة بلا مراد وخلق 
بلا مخلوق ممتنع . لكن امنازع يقول : توجد الإرادة والخلق ويتأخر 
المراد المخلوق ! 


فبقال لمؤلاء ‏ تقولون : توجد الإرادة ٠‏ أو الخلق مع الإرادة؛ 
ولا يوجد لا المراد ولا الخحلوق . ثم بعد ذلك با لا يتناهى من نقدير 
الأوقات يوجد الراد الخلوق من غير سيب . وهذا معلوم البطلان فى 
اية العقول . فإن الإرادة أو الخلق كان موجوداً مع القدرة . إن كان 
هذا مؤثراً تاماً استازم وجود الأثر . وازم وجود الأثر عند وجود 
اللؤثر التام . 


ان المر «ممكن» 6 والعكق جرب وجوذده عند وجود المرجح 


أغض 


التام » إذ لو لم يكن كذلك كان ارا بعد وجود امرجم يقبل الوجود 
والعدم . وحينئذ فيفتقر إلى مرجم . وهذا يستازم التسلسل . ولا ينقطع 


وهنا تنازع الناس . فقالت طائفة مثل مد بن الحيصم الكرامي 
ومود الخوارزمي ‏ يكون المحكن أولى بالوفوع لكن لا بنتبي إلى 


حد الوجوب . 


قال كق الشرلة والأشعرية# بل الايسين أول: ولكن: القادر : 
أو القادر امريد » برجم أحد المتائلين بلا مرجح . 


اروك عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأئه عند وجود المرجح 
النام يجب وجود الأثرء وعند الداعى النام مع القدرة يجب وجود 
الفل . كم اعترف بذلك أبو الحسين البصرى ٠‏ والرازي ء والطوسى 
وغيرم . وكثير من قدماء المتكلمين يقولون بالإرادة الوجبة ٠‏ وأن 
الإرادة نستازم وجود الراد . 


والتفلسفة أوردوا هذا على المكلمين . لكن بأن الأثر بقارن وجود 
التأثير فيكون معه بالزمن . 


وكثير من الناس لا يعرف إلا هذا القول . وذاك القول . 


لكل 


كالرازي وغيره ٠‏ فببقون حيارى في هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم 
أصول العم والدين والكلام . 


وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير موضع وتنا أن اقول انا 
هو الصواب الذى عليه أئة الع .وهو أن النانى النام بتارم :وود 
الأو امقش رحن لااسداق الذمان: و اها ضة. 


فنَ قال التراخي من أهل الكلام فقد غلط . ومن قال ,الاقتران 
كلتفلسفة ‏ فهم أعظم غلطاً . ويازم قولهم من الحالات ما قد 
بينام فى مواضع . 


وها هذا القول فعليه يدل السمع والعقل . قال الله تعالى ( إنّمآ 
مره دواد سبك أنِيَقُولَ ههكن فكوْنٌ ) . والمقلاء يقولون «قطايته 
فانقطع . وكسرته فاتكسر » . و « طلّق الرأة فطلّقت . وأعتة 
السد فشق » . فالسّق والطلاق يقمان عقب الإماق والتطليق 
عدالؤايه اغى الاثر ٠‏ ولا يقارن . وكذلك الاتكسار والانقطاع مع 


القطع والكسر . 


وهذا مما يبين أنه إذا وجد الخلق لزم وجود الوق عقبه. م 
بقال : كون الله العى فتكون . فتكونه عقب تكوين الله لاا مع 


النكوين ٠‏ ولا متراخياً . 


تين 


وكذلك الإرادة التامة مع القدرة تستازم وجود الراد المقدور. 


فبو بريد أن مخلق ٠‏ فيوجد الخلق بإرادته وقدرته . ثم الخلق 
يستازم وجود الوق . وإن كان ذلك الخلق حادثاً لسدب آخر يكون 
هذا عقبه . فإنما فى ذلك وجود الأثر عقب المؤثر التام » والنسلسل 
في الآثار . وكلاها حق ٠‏ والله أعل . 


وأما الحلوق فلا يكون إلا باثناً عنه ‏ لا يقوم به مخلوق . 


بل نفس الإرادة مع القدرة تقتضى وجود الحلق . م تقتضى 


ولا يفتقر الحلق إلى خلق آخر . بل يفتقر إلى ما به يحصل 
وهو الإرادة المتقدمة . وإذا خلق شيئاً أراد خلق شىء آخر . 
وما اشام كن عونا يها ل .يكن : 

ومن قال : إن الخلق حادث ‏ كلمهشامية والكرامية ‏ قال: 
يحن تقول بقيام الحوادث . 

ولا دلل على بطلان ذلك . بل العقل والنقل . والكتاب والسنة 
وإجماع السلف . يدل على بحقيق ذلك . م قد سط فى موضعه . 


بذكن 


ولا يكن القول بأن الله يدير هذا العلم إلا بذلك .م اعترف بذلك 
أقرب الفلاسفة إلى الحق . كأني البركات صاحب « العتبر » وغيره . 


وأما قولهم : يازم أن للخلق خاقاً آخر ء فقد أحابهم من يلتزم 
ذلك كالكرامية وغيرمم ‏ بأنك تقولون : إن الخحاوقات المنفصلة 
نحدث بلا حدوث سب أصلا . وحننئذ فالقول بحدوث الخلق الذي 

حصل به الخلوقات بلا حدوث سبب أقرب إلى العقل والنقل . 


وهذا جواب لازم على هذا التقدير تقدير قيام الأمور 
الاختيارية . 


والكرامية بسمون ماقام به «حادثاً » . ولا يسمونه « محدثاً ». 
كالكلام الذي يتكلم فنعب القران > !لود عونه بجح نكو أورن20 اغو 
جافية + لفون أن يقال : هو محدث ٠لأن‏ « الحادث » يحدث 
بقدرته ومششه ك « الفعل » . وأما « المحدث » فيفتقر إلى إحداث ٠‏ 
فيازم أن يقوم بذاته إحداث غير الحدث . وذلك الإحداث يفتقر إلى 
إحداث ٠‏ فيازم التسلسل . 

وأماا غين الكرامة مع أعة الحديث. والبقة وا لصون 
ذلك « عدثاً » .كاقال ‏ ( مَلِأهمينفِكَرَدَثَيَهِمنحَدَثٍ ) 


زنكلا 


وق الصحيحين عن إن مسعود عن النى 0 الله عليه ور قال 3 
إن اش دق دمن أعره ينا قعاةه وان عا أحدت أن الا كلموااىق 
الصلاة © . والذىي أحدكة هو الليئ عن كليم ف الصلاة ٠.‏ 


وقولهم « إن الحدث يفتقر إلى إحداث . وهل جرا». هذا 
يستازم التسلسل فى الآثار . مثل كونه متكاماً بكلام بعدكلام .وكات 
لله لانهاية لها . وأن الله لم نزل متكلماً إذا شاء... وهذا. قول أعة 
السئة ٠‏ وهو الحق الذى يدل عليه الاقل والعقل . 


وكذلك أفعاله . ؤإن الفل والكلام صفة كال . فإن من يتكلم 
أكل من لا يتكلم » ومن يخلق أ كل ممن لا يخلق . قال تعالى 


سح طر و يس ل مه 
. 


( أفْمَنيَلق كس لاعن أفَبكَرُوت ). 
وضقد «قصر_ وانرال هنا ضفات الكوال عفرن توت 


الإكرام والخلال . 


وبهذا تزول أنواع الإشكال . وبع أن ماأخبرت به الرسل عن 
الله من أصدق الأقوال ٠‏ وأن دلائل العقول لا تدل إلا على ما وافق 
انان ايسول 

ولكن نشأ الفلط من جبل كثير من الناس با أخبر به الرسول 


تلن 


وسلوكيم أدلة برأمهم ظنوها عقلية وهى جبلية . فغلطوا فى الدلائل 
السمعية والعقلية . فاختلفوا ٠‏ ( وَإِنَالدِنَاحْتلَضوافالْكِتبلَوْشْمَاقَ 


وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع ‏ فى مسألة الكلام 
والأفمال ‏ وذكر ماتسسر من كلام السلف والأئٌة في هذا الأصل 
واللقصود هنا التنيه على مآخذ الأقوال . 


وهذا الوضع مما يينه أعَة السنة كالإمام أحمد وغيره . فتكلم فى 
« الرد على البمية » على قوله ( إنَلبَمََُفماعَرَييًا ) ٠‏ وبين أن 
« الحمل » من الله قد يكون « خاقاً » كقوله ( ,مامت 
َلتوَرَ ) . وقد يكون « فعلا ليبس مخلق » . وقوله ( إِنَاجَعلََه 


م د 


وذلكة أن الطلق وو عو هو الأفمال: الن: لشيتة قلف + سل 
تكلمه بالقرآن :وغتزه .+ بوتكلمة الموستى: وغيرة: + .ومثل: الزول + :والإتيان 
تقوم بذاته لست خلقاً . 

ومبهذا يجيب الخارى وغيره من أئة السنة للكرامية إذا قالوا : 


« المحدث لاه له من إحداث ؟ »ء فيقول نعم وذلك الإحداث 


لكلا 


فمل ليس بخلق » . و « التسلسل » تلتزمه . 


فإن التسلسل اممتنع عو وجوه اللسايناات فى اذ و احدت كريهوة 
غالق للخالق وخالق للخالق . أو للخاق خلق ولاخلق خلق . في آن 
واحد . وهذا ممتنع من وجوه . منها وجود مالا ,تناهى فى أن واحد 
وهذا متنع مطلقاً . وها أن كل ما ذكر يحكون « عدثاً , 
لامكا اولسن قا جرد بنفسه ينقطع به التسلسل ٠‏ وإذا 
0 بالامتناع . 


مخلاف ما إذا قبل « كان قبل هذا الكلام كلام ٠‏ وقبل هذا 
الفيل:ففيل 6.مائن عت أ كي 'القتلاة عب أعنة االشة #.واعية 
الفلاسفة . وغيرم 5 

فإذا قبل « هذا الكلام المحدث أحدثه فى نفسه » كان هذا 
معقولا . وهو مدل قولنا « تكلم به » . وهو معى قوله ( إِتَاجَعَلَتَه 
مَقَاعرَيًا )1+ أى اتكلمتا ايه عريا :واولا عرهنا:. 

وكذلك فسره السلف كإسحاق بن راهويه . وذكره عن مجاهد 
قال : ( جَمَلتَُفءَمَاعَرَييًا ) : قلناه عربيا . ذكره ابن ألي حاتم في 
تفسيره ٠‏ عن إسحاق بن راهويه قال : ذكر لنا عن مجاهد وغيره 
من التابعين ( إِنَابَعَلتَدُفْءماعَرَييًا ) : إنا قلناه ووصفناه . وذ كره 


لمانا 


عن أحمد بن حنبل . عن الأشجعي . عن سفيان الثوري فى قوله ( جَمَلنَه 
مماعَرَييًا ) : بناه قرآنًا عرسا . 

والإنسان يفرق بين تكلمه ونحركه فى نفسه وبين محريكه لغيره . 
وقد احتج سفيان بن عبنة وغيره من السلف على أنه غير مخلوق بأن 
الله خلق الأشياء ب «كن » . فلو كانت «كن » مخلوقة لزم أن يكون 
خلق مخلوقا بمخلوق ٠‏ فيازم التسلسل الباطل . 


وذلك أنه إذا لم يخلق إلا ب «كن » . فلو كانت « كن » مخلوقة 
لزم أن لا مخلق شيا . وهو الدور المتنع 0 
يقول «كن » ١‏ ولا يقول «كن » حتى مخلتها ء فلا محلق شيا 
ا ار ا 
يفعل . فيازم أن لا يفعل ؛ ولا مخلق حتى مخلق . فيازم أن لايخلق . 

وأما إذا قبل : قال «كن .. وقبل كن » « كن ٠‏ وقبل «كن» 
«كن » . فبذا ليس بمتنع . فإن هذا تساسل في آحاد التأثير . لا في 
جنسه . م أنه فى المستقيل بقول « كن » بعد «كن » ٠‏ ويخلق شيئًا 
بعد شىء إلى غير نهاية . 

فالخلوقات التامة مخلقها يخلقه . وخلقه فعله القاثم به ٠‏ وذلك إما 
يكون بقدرنه ومشيه . 


دكن 


وإذا قبل : هذا الفعل القائم به يفتقر إلى فمل آخر يكون هو 
المؤئر في وجوده غير القدرة والارادة » فانه لو كان مجرد ذلك كافيا 
كنى فى وجود الخلوق فاما كان لا مد له من خلق . فبذا الخلق أعس 
حادث بعد أن لم يكن . وهو فمل قائم به . فالؤثر النام فيه يكون 
مستازما له مستعقبا له ٠‏ كامؤثر التام فى وجود الكلام الحادث بذاته . 


والنكلم من الناس إذا تكلم فوجود الكلام ‏ لفظه ومعناه ‏ 
مسبوق بفعل آخر ٠‏ قلا بد من حركة نستعقب وجود الأروف التى همي 
الكلام . فتلك المركة هي التى جعل الكلام عربيا أو محميا . وهو 
فعل يقوم بالفاعل . وذلك المعل الحادث حدث بمؤثر تام قله أيضا . 

وذات الرب هي المقتضية لذلك كله . فبي تقتضي الثاني بسرط 
اتقضاء الأول . لا معه . واقتضاؤها لثاتي فمل يقوم بها بعد الأول . 


0-0 9 ع8 5 ع 
وهى مقتضة لهذا الناثير وهدأ التاثير 1 


ثم هذا التأثبي ‏ وكل تأثير ‏ هو مسبب عما قبله وشرط للا 
بعده . ولس فى ذلك شيء ماوق وإن كانت « حادثة 3 

وإن قال قائل : أنا أسعى هذا « خلقا » .كان ززاعه لفظيا . وقبل 
له : الذين قالوا 2 اله أن ماوق 6 يكن مرادم هداء ولا وه السبلفة 
والأعة هذا . إعا ردوا فول مهن جعله لونا ائنا عن الله 7 قال 
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الإمام أحمد : كلام الله من الله ليس بائنا عنه . 
وقالوا : القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ . 


قال أحمد : منه بدأ هو اكلم به لم يبدأ من مخلوق . كأ قال من 


قال : إنه مخلوق . قال تعالى ( وَالدِيَ ءانه ملكتب يعمو نمل يَنرَيكَ 
لي ) . 

ولا لآ نقول. أعن اقلق روه + وانتراءفة وعنهة.. وكدلك 
تكليمه لموسى . ونداؤه له ناداه وكله بمشيثته وقدرته ٠‏ والتكليم فعل 
قام بذانه. وليس هو الخلق ٠‏ م أن الإنسان إذا تكلم فقد فعل كلاما 
واعدث كلاذ ب ولك فى نش لاتساننا 4+ 


ولهذا كان الكلام صفة فعل . وهو صفة ذات أيضا .على مذهب 
السلف والأعة . 


تن قال ]نه عتلوق يقول + إنه عفةفدل .وغل التعل :اتنا 
عنه ٠‏ والكلام باثنا عنه . ومن قال صفة ذات يقول : إنه يتكلم بلا 
مشديته وقدرته . 

ومذهب السلف أنه تكلم بمشيشه وقدرته ٠‏ وكلامه قائم به . فهو صفة 


51 


ذات وصفة فمل . ولكن الفعل هنا لس هو الخحلق . بل م قال 
الإمام أحمد : الل جعلان ‏ جعل هو خلق . وجعل ليس بخلق . 


وهذا كله يستلزم قيام الأفعال بذاته . وأنها تتقسم إلى قسمين ‏ 
أفعال متعدية كالخلق . وأفعال لازمة كالتكلم والتزول . والسلف بثبتون 
اللوعين ‏ هذا وغيره . 


وأما جمل القرآن عربيا وإن كان متعديا في صناعة العربية منى 
بللفعول الذي هو « الكلام » _كلاها قاتم بالتكلم . 

ولمذا قد راد بالفعول المصدر . إذا قات « قال قولا حسنا »> 
فقد راد ب 2 القول « المصدر فقط 3 وقد يراد به 2 الكلام « فقط 
فيكون الفعول . وقد يراد به ا جموع فيكون مفعولا به ومصدراً . 

وكذلك « القران » هو في الأصل « قرأ قرأنا » . وهو الفعل 
والمركة . ثم سمى الكلام المقروء « قرآنا » . قال تعالى في الأول ( إِنَّ 
َلنابمَعَهُ: قات * فَإدَاأَنَههايّمَفْمائَهُ ) ٠‏ وقال في الثاني ( إِنَّهْدَا 
لْفْوَانَ ) . 


وقد بسط هذا فى غير هذا الوضع وبين أن النلاوة والقراءة فى 


كل 


الأصل مصدر « ثلا تلاوة . وقراً قراءة الف ات لكن لسمى به 
الكلام م بسمى بالقرآن . وحينئذ فتحكون القراءة هي المقروء . 
والتلاوة هي الثلو . 


وقد براد بالتلاوة والقراءة الصدر الذي هو الفعل . فلا تكون 
القراءة والتلاوة هي القروء المتلو . بل تكون مستازمة له . 


وقد براد بالتلاوة والقراءة مموع الأمرين . فلا تكون هي المتلو 
لأن فيا الفعل بولا تكون تمناقة مفارة لنتاو لآن الخلو دوعا : 


هذا إذا أريد بالقراءة والمقروء شىء واحد معين ٠مثل‏ قراءة الرب 
وفلروش» أو قزا:ة: المت .ونقرودة بدولما إذا :اريف القراءء: قراءة العيت 
وهي حركته . وبالقروء صفة الرب ٠‏ فلا ريب أن حركة العبد ليست 


فق ارجا 

ولكن هذا تكلف . بل قراءة الصد مقروؤه كقروئه . وقراءته 
للقرآن إذا عنى مها نفس القرآن فبي مقروئره . وإن عنى مها حركته 
فلست مقروءه . وإن عنى بها الأمران فلا يطلق أحدما . 

ولهذا كان من المنتسسين إلى السنة من يقول : القراءة هي المقروء 
ومهم من بقول : القراءة غير المقروء 3 ومهم من لا يطلق واحدا 


حلضنا 


مهما ولكل قول وجه من الصواب عند التصور التام والإنضاف . 
وليس فيها قول بحيط بالصواب . بل كل قول فيه صواب من وجه 
وقد بكون خطأ من وجه آخر . 

والبخارى إنما بثت خلق أفعال العباد ‏ حركاتهم وأصواتهم . 
وهذه القراءة هي فعل العبد يؤمى به ونهى عنه . وأما الكلام نفسه 
فبو كلام الله . ولم يقل البخاري إن لفظ العمد مخلوق ولا غير مخلوق 
3 نبى أحمد عن هدا وهذا . 

والنى قال البخارى إنه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم لم يقل 
اعد والااخووم رن املك انه تي لون تووان سكتيرا خنه لطوؤر 
أمره ٠‏ ولكونهم كانوا يقصدون الرد على المهمية . 

والذى قال أحمد إنهغير مخلوق ‏ هو كلام الله لاصفة الاده ‏ 
م يقل البخارى إنه مخلوق . 

ولكن أحمد كان مقصوده الرد على من بجعل كلام الله مخلوقا إذا 
بلغ عن الله ٠‏ والبخاري كان مقصوده الرد على من يقول : أفعال العاد 
وأصواتهم غير #لوقة . 

وكلا القصدن صحيم لا منافاة بننها . وقد بين ذلك ابن قتدبة في 


كن 


مسألة اللفظ . ولكن الاحرفون إلى أحد الطرفين يتكرون على الآخر 
والله سيحانه أعر ؛ 


صطل 

وأما الأفعال اللازمة ‏ كلاستواء وانجيء فالناس متنازعون فى 
نفس إثناها : لآن هددة لبن ا موجود بعامونه حى 
بستدلوا بشوت الخلوق على الخحلق . وإنما عرفت بالخير . فالأصل فيها 
الخمر . لا العقل . 

ولهذا كان الذين بنفون الصفات الخيرية بنفونها ‏ تمن يقول 
« الخلق غير الحلوق » . وتمن يقول « الخلق هو الحلوق » ومن 
ست الصفات الخيرية من الطائفتين شتها . 

والذين أننتوا الصفات الخبرية لحم في هذء قولان . 

و لام ماق ابل هم ا را مطايق 
غيرها . وهذا قول الأشعري . وأّة أصحابه ومن وافقهم . كالقاضي 
أي يعل ٠‏ وان الزاغوتي ٠‏ وابن عقيل في كثير من أقواله . 

فالأشعرى يقول : الاستواء فعل فعله في العرش . فصار به 


رض 


مستويا على العرش . وكذلك يقول فى الإنبان ٠.‏ والتزول ويقول : 
هده الافعال لست من خصائص الأجسام 3 بل توصف ما الاجسام 
والاعراض . فيقال »2 حاءت الى ٠‏ وحاء اليرد 3 وحاء اجر 6 
وبحو ذلك . 

وهذا أبضاً قول القاضى أبي بكر . والقاضى أبي يعلى ٠‏ وغيرها. 

وحملوا ما روى عن السلف . كلأوزاعى وغيره ٠‏ أنهم قالوا في 
النزول : يفعل الله فوق العرش بذاته . م حكاه القاضى عند الوهاب 
عن القاضى أبى بكر . وكا حكوه عن الأشعري وغيره ٠‏ م ذكر فى غير 
موسم ل 5 

ولكن عندم هذا من الصفات الخبرية . وهذا قول البييق وطائفة 
وهو أول قولي القاضي أبي يعلى . 

وكل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات الاختيارية ٠‏ فإنه ينفي 
أن يقوم به فعل شاءه سواء كان لازماً أو متعديا . لكن من أت من 
هؤلاء فعلا قدياً كن يقول بالتكوين وذا فإنه يقول : ذلك القدم 
قام به بغير مشيثته . كا يقولون في إرادته القدعة . 

والقول الثانى أنها م دلت عليه أفمال تقوم بذاته عشيشه 


لض 


واختساره ٠‏ كا قالوا مثل ذلك في الأفعال المتعدية . وهذا قول أعة 
الدذة » والفيف:: والتقبه: :والعرف :وكين من أصباف اهيل 
الكلام 7 تقدم . 


وعلى هذا ينبني نزاءهم فى تفسير قوله ( كُعَاسَتوع إل التسآ ) 


5 اج سار 4 سه يه 0 22 . 0 ا[ هه ل 
وقوله ( هَلْينظرونَإِلَا أنيَاتِهِمْأسَق ظللٍيَنَالْعَمَاوِ ) 


فن ننى هذه الأفمال يتأول إتبانه تبان أمره أو 
بأسهة والاشواء عل البرض يله القسدرة والامشلاء + أى مله 
عن القدن.. 

إن الاستواء للناس فنه قولان ‏ هل هو من صفات الفعل أو 
الذات على قولين . 

والقائلون بأنه صفة ذات يتأولونه بأنه قدر على العرش . وهو 
ما زال قادراً ٠‏ وما زال عالي القدر ؛ فلهذا ظبر ضعف هذا القرل 
ون وجوه ٠‏ 

منهاقوله ( مَسْتَروِعكالمَرشِ )0 فأخير أنه استوى 
حرف وم © 


| قا 


ومنها أنه عطف فعلا على فعل . فقال : خلق ثم استوى . 


ومنها أن ماذكروه لا فرق فيه بين العرش وغيره . وإذا قيل 
إن العرش أعظم الحلوقات . فهذا لا يننى ثبوت ذلك لغيره . كافى قوله 
) رب العسرشالعظعم ور ربوييته للعرش لعظمته ٠‏ والربوبية 
عامة . حاز أن بقال ( يَبالتمَو السب ع ور بلص شٍالْظِم ) ٠‏ ويقال 
( رَتَاَلْملئِينَ * رَبَمُوسَْوَهَرُونَ ) 

والاننتواء 0 انفاق المسامين مع أنه مستول مقندر 
على كل شىء من السياء والأرض وما بدها . فلو كان استواؤه على 
العرش هو قدرته عليه حاز أنه تقال عل «اليزاء توالا رسن ونا بدا 
وهذا مما احتيح به طوائف منهم الأشعري . قال : فى إجماع المسامين 
فلك[ الاتتو ا ختض 0 دليل على فساد هذا القول . 


ونين +فانهديا وال مققدرا ظليه عه حان خلقة:.: 


اننا كو الفط "ها الابطراء وى لنة العر تقال عل القتدرة أو 
علو القدر ممنوع عنددم . والاستعال الموجود فى الكتاب والسئة وكلام 
الوب بنع هذا .م قد بسط فى موضعه . 

وتكلم على البيت الذي محتجون به : 


لذن 


قد استوى شر على العراق من غير سيف ودم مهبراق 


وأنه لو كان صحيحاً لم يكن فيه حجة . فإنهم لم يقولوا : استوى 
توغ اللزاق لا فداه وله اتخري شان عل طزافيا :ولا 
استوى رسول الله صلى الله عليه وسل على اليمن . 


وإئا قيل هذا اليبت ‏ إن صمح فى بشسر بن مروان لما 
دخل العراق واستوى على كرمى ملكها . فقيل هذا كا يقال : جلس 
ل مري اللقم أي ممت اللك .وتفال اقتةعل الله + 


والراد هدا . 

وأبضاً فالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وإجماع السلف يدل 
فل أن اله قوق العرش ٠ك‏ قد بسط فى مواضع . 

وأذا الذين قالوا : الاستواء صفة فعل . فبؤلاء لحم قولان هنا على 
ما تقدم ‏ هل هو فعل بين عنه لأن الفمل بمنى المفعول . أم فعل 
قائم به محصل عشدشته وقدرته . ا 

الأول قول إن كلاب 03 ومن اتبعه كالأشعري وعبره .وهو قول 


ينض 


والفشاق. فول 1غ أحال: المت واليلة: + ركان ون طاقن 
الكلام 3 تقدم . 


ولحذا ضار انان فيا د كر الله القرا ومن الانستراء يوام 
ونحو ذلك ستة أقوال . 


طائفة يقولون : نجرى على ظاهرها . وبجعلون إتيانه من جنس 
إنيان الوق . وزوله من جنس نزوهم . وهؤلاء المشهة المثلة[ و] من 
هؤلاء من يقول : إذا نزل خلا منه العرش ٠‏ فلم يبق فوق العرش 

وطائفة' قولوق بل التعودن هل “ظاهرها اللاقق يه كنا فى 
سائر ما وصف به فى نفسه ٠.‏ وهو ( لَيَسَكمِئل ك2 ) لا فى ذاته . 
ولا في صفاته . ولا في أفماله . ويقولون : نزل نزولا يليق يجلاله . 
وكذلك يأى إنياناً يلبق يجلاله . وهو عندمم ينل ويأتى و بزل عالياً 
وغ فوق انون > 5ا قال اد بن :وين .هو قوق افرش :يقني من 
خلقه كيف شاء . وقال إسحاق بن راهويه : ينزل ولا مخلو منه العرش 
وشقل ذل عن أعددين يكل قبرساله إلى تيدف : 


وتفسير الّزول بفعل يقوم بذانه هو قول علماء أهل الحديث . 
وهو الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر عنهم . وهو قول عامة القدماء 
مك أحات أحمد . وقد صرح به ابن حامد وغيره . 


أخنا 


والأول ‏ نني قيام الأمور الاختيارية ‏ هو قول التميمي 
موافقة منه لان كلاب ٠‏ وهو قول القاضى أنى يعلى وأتباعه . 


وطائفتان بقولان : بل لا ينزل ولا يأتى .5 تقدم . ثم منهم 
دن اول ذلك . ومهم من يفوض معنا 

وطائفتان واقفتان ٠‏ منهم مق بقول» ها تمر ينا إراه اللنحيذا 
ومهم من لا يزيد على تلاوة القران . 

وعامة امننسين إلى السنة» وأتباع السلف يبطلون تأويل من تأول 


ذلك عانق أن يكون هو المستوى الآبى . لكن كثير منهم يرد 
اتأويل الناطل وقول 2 ها اعرف مراد الدينا:. 


ومْهم من يقول : هذا ما مهى عن تفسيره ٠‏ أو ما يكتم تفسيره . 
ومنهم من يقرره كا حاءت به الأحاديث الصحبحة؛والآ ثار الكثيرة 


عن السلف من الصحابة والتابعين 5 


قال أبو جمد الغوى الحسين بن مسعود الفراء اللقب ب « محبي 


السنة » فى تفسيرء : ( مَُسَتَوَطإِلَ آليسَله ) قال ابن عباس وأكثر ' 
مفسري السلف : أي ارتفع إلى الساء . وقال الفراء ٠‏ وابن كيسان ؛ 


امكل 


وحماعة من النحويين : أي أقبل على خلق السماء . وشل : قصد . 


وغذا اهو الذى' د كزه ان المووى ق: تزه قال :3( 
سْتَوَمإِكَ آلتسمَآه ) أي عمد إلى خلقها . 


م 


وكذلك هو .رجح قول من بفسر الانيان بإتبان أمره ٠‏ وقول 
أقوال ان عقيل . قال : ابن عقيل . له فى هذا الباب أقوال مختلفة 
وتصانيف يختلف فيها رأيه واجتهاده . 


وقال البغوي فى تفسير قوله ( مَُسْتَوَْعَكَاَلْمَرْشِ ) : قال 
الكلى ٠‏ ومقاتل : استقر . وقال أبو عبيدة : صعمد . وأولت المعتزلة 
الاستواء بالاستيلاء . 


وأما أهل السنة فيقولون : الاستواء على العرش صفة لله بلا 
كيف بيجب على الرجل الإيمان بهءويكل الر فنه إلى الله . وسأل 
رجل مالك بن أنس عن قوله ١‏ اليَحْعَلَالمَرْ ستو ) كيف 
استوى ؟ الى مالك رأسه ملياً . وعلاه الرحضاء . ثم قال : 
الاستواءه غير مجهول . والكيف غير معقول . والإيمان به واجب . 
والسؤال عنه بدعة . وما أراك إلا ضالا . ثم أعى به فأخرج . 
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قال : روى عن سفيان الثوري . والاوزاعي ٠‏ واللث بن سعد . 
هذه الآيات التى حاءت فى الصفات المتشامة : أمروها 3 حاءت 
بلاكيف . 


وقال فى قوله ١‏ هَرْبَِظ رود لَآدَيَْيهُمْامَهق طْلٍينَلْسَمَاوِ ): 
الأولى فى هذه الآبة وفها شا كلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ٠‏ ويكل 
عامها إلى الله ٠‏ ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث . على ذلك مضت 
أئّة السلفءوعاماء السئة . 


قال »الكلى :+ هدانين للتكتوم انق لا لسن .. 


ود ده ل سا 


( قلت ) : وقد حك عنه أنه قال في تفسير قوله ( مَُاسْتَوَن ): 
استقر . ففسر ذاك . وجعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر . لأن ذاك 
فيه وصفه بأنه فوق العرش ٠.‏ وهذا فيه إتبانه فى ظلل من النغام . 

قال الغوى : وكان فكحول ٠‏ والزهرى . والأوزاع . ومالك 7 
وعد الله بن المارك . وسفيان الثورى : واللث بن سعد ٠‏ وأحمد ء 
وإسحاق ٠‏ بقولون فيه وفى أمثاله : أمروها 5 حاءت بلاكيف . قال 
سفيان بن عبيئة :كلماوصف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته 
والمكرف عه لسن لاعف أن قرف الاتاله ورصو له 


6١ 


وهذه الآبة أحمض من آبة الاستواء . ولمذا كان أبو الفرج ييل 
إل ناويل هذا #ودك قرل.من ثأول الاسنتوات الاستالك:. 


قال فى تفسيره . قال الخليل بن أحمد : « العرش » السرير . 
وكل تمسر بر لاملك لسوى 7 عرا « وقاما مجمع العرش إلا 
فى الاضطرار . 


قلقت وقد روف ان أن جام كن أن رقع الفبالفة 
عن اى عناس قال :سن *«عرشا + لارتفاغه . ( قلت ):::والاشتقاق 
نعبد لهذا . كقوله (وُمَاكَاايَتَرسُوتَ) .وقوله (. َعَرُوسن دوعر 
اوضع 0 وقول سيت هذا كفن الترش .ومقحف الله يحون 
أعلى من غيره . فبذا بالنسبة إلى غيره عال عليه ٠‏ وبالنسبة إلى مافوقه 
هو دونه . وفى الصحيحين عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ٠‏ فإنه أعلى الإنة . وأوسط الجنة . 
وستشهزة» السو وه ذل هل أو الوص اذل الحلوقاكب 6 نمطا 
فى مواضع ل 

قال أبو الفرج : واعم أن ذكر العرش مشهور عند العرب فى الجاهلية 
والإسلام . قال أمية بن أبى الصات : 


دوا ألله 3 فبو للمحد أهل رثا ف التياه افق كا 
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بالسناء الأعلى الذي سبق إلنا ب وتنوف قوق الما متويرا 


شر جعا لا يناله بصمر اله ن . ترى دونه الملائك صورا 


قلت : بريد أنه ذكره من العرب من م يكن مساماً ‏ أخذه 
عن أهل الكتاب . فإن أمبة ونحوه إنما أخذ هذا عن أهل الكتاب ٠‏ 
وإلا فالمعسركون لم يكونوا يعرفون هذا . 

قال أبو الفرج ابن الموزي ٠‏ وقال كعب : إن السموات في العرش 
اكتتديل تعلق سين العا و الآرامن: :. 

قال: وإجماع السلف منعقد على أن لا .زيدوا على قراءة الآية . 
وقد شد قوم فقالوا : العرش ععى املك . وهو عدول عن 00 إلى 
التجوز مع مخالفة الأثر . ألم بسمعوا قولهاوَ كات عَرْشهعلَالماء) 
اد الملك على الماء ؟ 


قل . وبعضهم يقول : استوى بمعنى استولى . ويستدل 
بقول الشاعر : 


)ع( 
حتى استوى بشر على العراق من غير سبف ودم مبراق 


) هكذا وردت ف المطبوع ولعل الصواب ( قد‎ )١( 
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قد قلما استويا بفضلها حم 8 على عرش الملوك بغير زور 


قال : وهو متكر عند اللغويين. قال ابن الاعرابى : إن العرب لا 
تعلم استوى بمنى استولى. ومن قال ذلك فقد أعظم . 


قال : وإنا بقال « استولى فلان على كذا » إذا كان بعبداً عنه 
غير متمكنىثم تمحكن منه, والله سبحانه وتعالى لم بزل مستولياً 
على الأشياء . 


والدّان لا يعرف قائلها ٠‏ كذا قال ابن فارس اللغوى . ولو سحا 
يكن ] حجة فيها لما بينا من استيلاء من ل يكن مستولياً ‏ نعوذ 
الله من تعطيل الملحدة؛ونشمه الجسمة ! . 


بلك :"فك تأول قوله:( 3 اضشترة إل السام 6 وابك ناويل" 


( ممأسْتَوئعلالعَرْشٍِ ). 

وهو في لفظ « الإننان » قد ذكر القولين . فقال : قوله ( أن 
سقطلل ) .كان جاعة من السلف عسكون عن مثل هذا . 
وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن أحمد أنه قال : المراد به قدرته وأحمره . 
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قال #توقد ينه فى قوله و أنا ناتك - 0 


( قلت ) : هذا الذي ذثره القاضي وغيره أن حنبلا نقله عن 


ع6 


أحمد في كتاب « الحنة » أنه قال ذلك فى المناظرة لحم يوم النة لما احتجوا 
عليه بقرله 1-7 القرة وال ران هب قفاوا : : والجيء لا يكون إلا 
لوق . فعا بم أحمد بقوله ( مَبَاَريُكَ (٠)‏ ويْقَريُكَ ). 
وقال : 0 0 نجيء اللقرة وآل عمران» : ثواهاء م فى قوله 
كه ره قرت 


وقد اختلف أسحاب أحمد فيا نقله شل . فإنه لاريب أنه خلاف 
االخوض اللتزارة ناخد و ةج تارتل هنيد اندو ناويك الول 
والاننتواة +:.ويحو ذلك مق الأفعال.. 


وحم ثلاثة أقوال . قبل : إن هذا غلط من حنبل - انفرد به 
دون الذين ذكروا عنه المناظرة ٠‏ مثل صالح . وعبد الله . والمروذي . 
وغيرمم . فإنهم لم بذ كروا هذاء وحنبل بنفرد بروايات يغلطه فيها طائفة . 
كالخلال وصاحبه . قال أبو إسحاق ابن شاقلا : هذا غلط من حشل لا 


وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول « ينول إلى السماء الدننا » 
أنه يرل أعره . لكن هذا من رواية حبيب كانه وهو كذاب بإتفاقهم . 


وقد رويت من وجه آخر لكن الإسناد مجبول . 
والقول الثاتى : قال طائفة من أصحاب أحمد : هذا قاله إلزاما للخصم 


0 


على مذهه لأنهم فى يوم الحنة لما احتجوا عليه بقوله « تأتى البقرة وال 
عمران 5 احامهم بان معناه : يابى “واب اللقرة وال عمران . كقوله ) 93 
يأيهُمُكنهُ ) أى أمرء وقدرته . على تأويلهم . لا أنه بقول بذلك . فإن 
مذهه 2 اويل 


والقول الثالث : أمهم جعلوا هذا رواية عن أحمد ٠‏ وقد يمختلف 
كلام الأمة فى مسائل مثل هذه . لكن الصحيم المشبور عه رد 
الأوكن موجه كن الرواقق "اله الواعسوق ولسوره يود قن 
أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة المعمول عليها عند عامة المشابيخ 
0" 

ورواية التأويل فسر ذلك بالعمد والقصد .لم يفسره بالأمى والقدرة 
5 فسروا( ممُسَتوَة الم ). 

فل هذا فى تأويل ذلك نت إذا قبل به عت وجيان:: 

وابن الزاغوتى ٠‏ والقاضى أبو يعلى . ونحوها ٠‏ وإن كانوا يقولون 
بإعرار المجيء والانيان على ظاهره . فقولمم فى ذلك من جنس قول 
إن كلاب ٠‏ والأشعرى . فإنه أيضاً نع تأويل النزول والانبان والجيء . 
ويجعله من الصفات الخبرية . ويقول : إن هذه الأفمال لا تستازم 
الأجسام » بل بوصف بها غير الأجسام . وكلام ابن الزاغونى فى 
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هذا السوخ وق وان ار تمل الفرش بشو موافتق. اقول أن 


الحسن نفسه . 
هذا قولحم فى الصفات الخبرية الواردة فى هذه الأفعال . 


وأما علو الرب نفسه فوق العالم فد ابن كلاب أنه معلوم بالعقل. 
كقول أ كثر الثبتة. كم ذكر ذلك الخطانى . وان عبد البر . وغيرهما. 
وهو قول ابن الزاغونى . وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى . وكان 
القاضي أولا يقول بقول الأشعرى : إنه من الصفات الخبرية. وهذا قول 
القاضي أَبى بكر . والبييقي ٠‏ ونحوها . 


وأما أبو المعالي الموينى وأتاعه فبؤلاء خالفوا الأشعرى وقدماء أصحابه 
في الصفات الخبرية ٠‏ فل يثبتوها . ككن منهم من نفاها فتأول الاستواء 
الاستئلاء ٠‏ وهذا أول قولي أبى العالي ؛ ومنهم من توقف فى إثباتمها 
ونفيها ٠‏ كالرازى. والآمدى . وآخر قولي أبى العالي الع من تأويل 
الصفات الخبرية . ودّكر أن هذا إجماع السلف . وأن التأويل 
لو كان مسوغاء أو نوما لكان اهتامهم به أعظم من 
اهتأمهم بغيره . 


فاستدل بإجاعهم على أنه لا يجوز التأويل ٠‏ وجعل الوقف التام على 


يق 


قوله ١‏ 'مَمَاقَكمْتَأِْيهِإِلَالَلَهَ ) . ذكر ذلك فى «النظامسة فى 
الأركان: ‏ الاسالاسة +: 


وهذه طريقة عامة النتسبين إلى السنة ‏ رون التأويل مخالفاً 
لطريقة السلف . وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . وذكر 
لفظ « التأويل » ومافيه من الاحمال . والكلام على قوله ( وَمَايسَمْتأويكه: 


لاا وان كلو القر لو سق .: 


فن قال : لا بسر تأويله إلا الله : فأراد به ما يؤول إليه الكلام 
فق المقاكتق ‏ الص لا علمننا إل ٠‏ اله وس قالع" + ذإن: ار سين 
فى العلم يعلمون التأويل . فالمراد به تفسير القرآن الذي بنه 
الرسول والصحاية . 


وإما الحلاف فى لفظ « التأويل » على العنى المرجوح. وأنه حمل 
اللفظ على الاحتّال المرجوح دون الراجم لدليل يقترن به . فهذا 
اصطلاح متأخر . وهو التأويل الذي أنكره السلف والأة ‏ تأويلات 


أهل البدع : 
وكذلك يقول أحمد فى « رده على الحهمية » : الذين تأولو] القرات 
على غير تأويله . وقد تكلم أحمد على متشابه القرآن وفسرء كله . 
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وقد ذكر الجد أبو عبد الله فى تفسيره من جنس ماذكره الغوى.. 
لمن عنس :بها دثرة ان الحوزى . فقال : 


أما الإثيان المنسوب إلى الله فلا مختلف قول أت السلف . ككحول 
والإزشوى: : والأرو ا وان اللننا للف وستجان الور .ف واللك 
إن سعد . ومالك , و لين ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد ؛ وأتباعهم ٠‏ أنه عر م 
عاء . وكذلك ما شا كل ذلك مما حاء فى القرآن ٠‏ أو وردت به السنة . 
كأحاديث النزول . ونحوها . وهي طريقة السلامة ومنهج أهل السنة 
والقافة بحي كو ااه يهاءو كارن علدنا ال وو دون اناه 
هرم عن عنات. لدف اعتل :ذلك مضع الأة حلفا عد سلف»: 
كا قال تعالى ( مَمَايَصَلم تَأُويله: لام وَالسِحُونَ قالع يَُووْنَءَامَئَابو ) . 


وقال ابن السائب في قوله ( أَدَيَأْهُمْاسَموْطْللِيَنَالْصَمَاوِ ): 
هذا من المكتوم الذي لايفسر . وذكر ما يشبه كلام الأطابى فى هذا . 


فإن قبل « كيف بقع الإيمان بمالا بحيط من يدتى 
الإهان به عليا يحقبقته ؟ , . فالجواب :م يصم الايمان لله . 
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وملائكته ٠‏ وكتبه ٠‏ ورسله . واليوم الآخر . واللار والخنة 
ومعلوم أنا لا حيط علا بكل شىء من ذلك على جية التفصيل . وإنما 
كلفنا الإعان بذلك فى الجلة . ألا ترى أنا لا نعرف عدة من الأنماء 
وكثيراً من الملائكة ٠‏ ولا نحيط بصفاتهم . ثم لا يقدح ذلك فى 
إعاتنا مهم ؟ وقد قال الى صلى الله عليه وسل فى صفة الخنة : بقول الله 
تعالى « أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت . ولا أذن ممت . ولا 
خطر على قلب لشمر » . 


( قلت ) : لاريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول 
وتصديقه فيا أخبر به . وإن كان الشخص لم يفقه بالعربية ما قال ولا 
فهم من الكلام شيثا قضلا من العرب . فلا بعترط فى الإعان الجمل 
العلم بمنى كل ما أخبر به ؛ هذا لاريب قيه . 


فكل من اشته عليه آية من القرآن ولم يعرف معناها وجب عليه 
الإعان مهاء وأن يكل علمها إلى الله فيقول « الله أعام » . وهذا متفق 
عليه بين السلف والخلف .فا زال كثير من الصحابة يمر بآية ولفظ لا 
بفهمه فيؤمن به وإن لم يفهم معناه . 

لكن عل كونى الثران: هالا نفيمة أحد من الناين جل بولا 
الرسول . عند من مجعل التأويل هو « مغى الآبة » ويقول : إنه لا 
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يعلمه إلا الله ؟ فيلزم أن يكون في القرآن كلام لايفهمه لا الرسول ٠‏ 
ولا أحد من الأمة ١‏ بل ولا جبريل . هذا هو الذي يازم على قول من 
يجعل معاتى هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس . 


ولس هذا جنزلة ما ذكر فى الملائكة ٠‏ والنسين . والْنة . فانا 
قد فهمنا الكلام الذي خوطنا به ٠‏ وأنه يدل على أن هناك نعيماً 
لا ننامه . وهذا خطاب مفهوم ٠‏ وفبه إخبارنا أن من اللوقات مالا 
نعلمه . وهذا حق .كقوله ‏ ( وَبَليْمودريإلَاهْرَ ) . وقولهلا 
سألوه عن الروح ١‏ مَمَآأوتتريََالِ افيا ) . فهذا فيه إخبارنا 
بأن لله مخلوقات لا نمامها ٠‏ أو نعل جنسهم ولا نعل قدريم ١‏ أو نعم 
بعض صفاتهم دون بعض . 

وكل هذا حق . لكن ليس فيه أن الخطاب الزل الذي أمرنا 
بتدبره لا يفقه ولا يفهم معناه لا الرسول ولا المؤمنون . فهذا هو 
انكر الذي أنكرء العلماء . فإن الله قال ( إنَاجَمَلنَهفرَماعَرَيي 


سس 2 سر لح الوح مل ل سر سم 


0 لك 1 » وقال ) أفا يدبو الْفْرءَات أر عل قُنُوٍ أَفَمَالُهَ] 2( 


وقال ١‏ قَديدَئآلَ1َ ) ٠‏ وقال ( عبرو عاْتعنةَكَالدي 


عاص سا يه و 


+ روم هه جف عر مز وا ع فرطم و سرض 
أُوبولْعِلَْمَادَادَالَانًا ولي كَالِْنَطْبم دعل لويم ) . 


وفرق بين مالم يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض ‏ ها 


للد 


لم يخبر به لابضرنا أن لانعامه ‏ وبين ما أخبرنا به ٠‏ وهو الكلام 
العربي الذي جعل هدى وشفاء للناس . وقال الحسن : ما أزل الله 
آية إلا وهو بحب أن يعلم فا أنزات وما عنى بها . فكيف يكونى 
مثل هذا الكلام مالا يفبمه أحد قط ؟. 


وفرق بين أن بقال « الرب هو الذي بأني إتياناً يليق يجلاله» 
أو يقال « ما ندري . هل هو الذي يأني أو أعره » . فكثير من 
لا جزم عه اقول امكف ع “ايكرت سم : 

ولاويتب انين 1 بعلم فالسكوت له أسر ٠ك‏ قال النى صلى الله 
عليه وسلم :” من كان يكؤمن الله واليوم الآخر فليقل عرا ار لصيف 
ككن هو يقول : إن الرسول وحميع الأمة كانوا كذلك ‏ لايدرون 
هل الراد به هذا أو هذا. ولا الرسول كان يعرف ذلك . 
فقائل هذا مبطل متكلم با لا على له به . وكآن القمة أن لكف عن 
هذا لا يجزم بأن الرسول والأكٌة كلهم جهال يحب عليهم السكوت 
كا يجب عليه . 


ثم إن هذا خلاف الواقع . فأحادث النى صلى الله عليه وسم 
وكلام النلق ق نمق :عن الآنة ونظلارها كنس مسيور :+ لكن, قلغل 
رح الله عنه : « حدثوا الناس بما يعرفون . ودعوأ ما و 


حون أن 200 الله ورسوله ؟ © . وقال ابن مسعود :2غ ما من 


يدلدف 


قعل عدت افونا ندا لا تبلفه عقولمم إلا كان فتنة لبعضهم ». 


وإذا قال : بل كان 1[ من ] السلف من يجزم بأن المراد هو 
إنبائه نفسه . فهذا جزم بأمهم عرفوا معناها وبطلان القول الآخر 
لم يكونوا ساكتين حيارى . ولا ريب أن مقدوره ومأموره مما يأني 
أبضا . ولكن هو يأتي كا أخبر عن نفسه إتياناً يليق يجلاله . 


فإذا قبل : لا نعل كيفية ا ل ا ا 
الخطاب والكلام مما لا يفهم أحد معناه ‏ لا الرسول ٠‏ ولا جبريل. 
ولا الؤمنون ‏ لم يكن مما يتدبر ويعقل . بل مثل هذا عبث . 
والله مئزه عن العسث . 


ثم هذا يازمبم فى الأحادبث . مثل قوله : « ينزل ربنا كل ليلة 
إلى الساء » . أفكان الرسول يقول هذا الحديث ونحوه وهو لا بفقه 
ما يقول ولا يفهم له معنى ؟ سبحان الله ! هذا مهتان عظيم ٠‏ وقدح 
فى الرسول . وتسليط للملحدين . إذا قبل إن نفس الكلام الذي حاء 
به قد كن لا يفهم مضاه قلوا : فغيره من العلوم العقلية أولى أن 
لا يفهم معناه . 


والكلام إما هو في صفات الرب . فإذا قبل إن ما أنَزل عليه من 


رده 


صفات الرب لم يكن هو ولا غيره يفهمه . وهو كلام أعي عربي ينزل 
عليه ٠‏ قيل : فالمعاني المعقولة في الأمور الإلمية أولى أن لابكون يفهمها . 
وحينئد فهذا الباب م بحكن موجوداً في رسالنه . ولا يؤخذ من 
جبته ‏ لا من جبة السمع . ولا من جبة العقل . قالت اللاحدة : 
فيؤخذ من طريق غيره . 


فإذا قال لهم هؤلاء : هذا غير تمكن لأحد . منعوا ذلك وقلوا : 
ها في القرآن أن ذلك الخطاب لا بعلم ناد آلآ الله + لكن: هن أن 
لك أن الأمور الإلمبة لا نعل بالأدلة العقلية التى بقصر عنها البيان بمجرد 


واللاحدة يقولون : إن الرسل خاطبت بالتخبيل . وأهل الكلام 
يقولون : بالتأويل ٠‏ وهؤلاء الظاهرية بقولون : بالتجبيل . وقد بسط 
الكلام غل..خظلاً الطواتك الثلاك »وبين أن الرسول قبت أى'بغاية 
العم واليان الذي لا يكن أحداً من البعمر أن يأني بأ كل مما اء 
به صلى الله عليه وس تسلها . فأ ككل ما حاء به القرآن ٠‏ والناس 
متفاوتون فى فهم القرآن تفاوتاً عظيما . 


وقموك: أن الاتم + إن هذا سن الكتوم :الذى لا رفس 
يقتضى أن له تفسيراً يعلمه العماء ويكتمونه . 
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وهذا على وجبين . إما أن يريد أنه بكتم شيء ما بينه الرسول 
صلى الله عليه وسل عن حميع الناس فهذا من الكتان الجرد الذي ذم 
الله عليه . وهذه حال أهل الكتاب . وعاب الذين يكتمون ما به 
0 البنات والحهدى من بعد ما بنه للناس فى الكتاب . وقال 


وَمَنْأَظلَمُ مِسَنَكْسَمَ سَّهددَةٌعِندَهص آله ) . 


وهذه حال أهل الكتاب فى كتان ما فى كتابهم من الألفاظ بتأُوهها 
بعضهم ٠‏ وبجعلبا بعضهم متشامها ٠‏ وهي دلائل على ننوة حمد صللى الله 
عليه وس + وغر .ذلك + فإن ألفاظ التوزاة والإجسل وسائر كتنب 
الأنياء ‏ وهي بضع وعضرون كتابا عند أهل الكتاب ‏ لاعكنهم 
عالقالا عفرا اانا وق الناطل سد كرون منجاننا 
| الصحيحة عن عامتهم ٠م‏ قال تعالى ( وَمَهُمَ أُمَيوْنَ لايَمْلمُو نت الْككبَ 
إِلَدَأَمَانَ ) . 


إل 


لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة » فقد أعرمم بنظير ما ذم الله عليه 
اهل الكتات” 


صني ان عسل التمسمى اغا ضربه عمر لأنه قصد باتباع المنشابه 
أنتغاء الفتة وأسغاء له : وهؤلاء لذبن عا هم ألله فى كتانه لأهم 


مقع 


جمعوا شسّين ‏ سوء القصد ٠‏ والجبل . فهم لا يفهمون معناه وبريدون 
أن 7 56 ارييس ين لبور ذلك 0 والشك 0 


فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتتة ‏ وهي 
الشك والريب ‏ في القلوب 5٠‏ روى أنه خرج على القرم وم 
يتجادلون في القدر . هؤلاء يقولون : ألم يقل الله كذا ؟ . وهؤلاء 
بقولون : ألم يقل الله كذا ؟ فكأنما فقى فى وجبه حب الرمان . ثم 
اا احم اضرو ادام الله بعضه ببعض ؟ انظروا ما 
أمرتم به فافعلوه » . 


فكل من اتبع المتشابه على هذا الوجه فبو مذموم . وهو حال 
مق نزي أن يعكك الناس فيا علموه لكونه وإيام لم يفهموا ماتوهموا 
أنه يعارضه . هذا أصل الفتنة ‏ أن يترك المعلوم لغير معلوم . كالسفسطة 
التى دورث شبها يقدح ها فيا عم وتيقن . فهذه حال من يفسد قلوب 
الناس وعقولهم بإفساد ما فيها من العم والعمل ‏ أصل الحدى . فإذا 
شككم فها علموه بقوا حيارى . 


والرسول صلى الله عليه وسلٍ قد أتى بالآيات البشات الدالة على 


املد 


صدقه . والقرآن فيه الآيات المحكمات اللاتى هي أم الكتاب قد ع 
معناها وعل آنا حق + ونذلك عتدئ الألق وينتكون:. 


فن انع المنشابه ابتغى الفتنة وابتغى تأويله ‏ والأول قصدم فيه 
فاسد . والثانى ليسوا من أهله ٠‏ بل كمون ق: تأويلة عا يفسند مناه 
إذ كانوا ليسوا من الراسخين فى العم . 

وإما الراسخ فى العلم الذي رسخ في العلم عه نى المح ٠‏ وصا 
ثاينا فيه لا يشك ولا , برتاب فيه عا يعارضه من ا 
بهاء قد يعلم تأويل المتشابه . 

وأما هن لم رسخ فى ذلك بل إذا عارضه التشابه شك فيه فبذا 
يجوز أن يراد بالتشابه ما بناقض الحم . فلا بعلم مغنى المتشابه ٠‏ إذ 
لم رسخ في العام بلحم . وهو ينتغي الفتنة فى هذا وهذا . فهذا 
يعاقب عقوبة تردعه ٠‏ ما فعل عمر لصديغ . 


وأما من قصده المدى والحق فلس من هؤلاء : وقد كان مر 
بسأل ونسأل عن معاق الآيات الدقيقة . وقد سأل أصحابه عن قوله 
, الجآ ملقم ) ٠‏ فذكروا ظاهر لفظها . ولما فسرها ان 
عباس بأنها إعلام النى صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته قال : ما أعلم 
«نها إلا ما تعلم . 


اا 


وهذا باطن الآية الموافق لظاهرها . فإنه لما أمى بالاستغفار عند 
ظبور الدين ٠‏ والاستغفار يؤعى به عند ختام الأعمال ٠‏ وبظهور الدين 
حصل مقصود الرسالة . علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع 0 


وفوق كل ذي علم عليم . 


والاستدلال على الشىء عازوماته . والغىء قد يكون له لازم ؛ 
وللازمه لازم » وهر جرا . فن الناس من يكون أفطن ععرفة اللوازم 
من غيره يستدل باللزوم على اللازم . ومن الناس من لا يتصور اللازم : 
ولو تصوره لم يعرف المازوم بل سكول لصون :أن يازم. ويجوز 
أن لابازم : ويحتمل ٠‏ ويحتمل . وتردد الاحتيال هو من عدم الع . 
وإلا فالوافم هوأحد أحرون ٠‏ غرث كان احمال بلا رجيح 
كان لمهم المل بلواقع وخفاء دليله . وغسيره قد بعل ذلك 
وبعل دليله . 


ا اند لا بعامه هو لا بعامه غيره كان من جبله . 
ابي عن اتابن إلا ما عا عنهمء وفوق كل ذي علي 
عليم أعل مله . حتى ينتهى الآم إلى الله تعالى . وهذا قد سط 
فى مواضع . 

ثم إنهم يقولون : الأتور عن السلف هو السكوت عن الخوض فى 
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تأونل ذلك 8 والصير إلى الإعان بظاهره 3 والوقوف عن تفسيره 3 لأنا 
قد نبينا أن نقول فى كتاب الله برأينا ٠‏ ولم ينبهنا الله ورسوله على حقيقة 
معق ذلك . 


فيقال : أماكون الرجل يسكت عما لا يلم فهذا مما يؤعى به كل 
أحد . ككن هذا الكلام يقتضى أنهم لم يعلموا «منى الآية وتفسيرها 
وتاريانك: وإذا كان لم يتبين لهم شضمونه عدم عابيم بذلك ٠‏ وهوكلام 
شاك لا بعلم ما أريد الآبة . 


ثم إذا ذكر لهم عقن التأوملات كاويل من تفسزه بإنسان 
أمره وقدرته أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط فائدة التخصص . وهذا نني 
للتأويل وإبطال له . 

فإذا ققلوا مع ذلك ( وَمَيتَكمْتَأِيةإلَاايهُ ) أبنتوا تأويلا لا يعامه 
إلا الله وم ينفون جنس التأويل . 

ونقول ما الحامل على هذا التأويل البعيد ؟ وقد أمكن بدونه أن 
تنيت إنيانا ومجيثاً لا بعقل كا يليق به ١‏ م أثبتنا ذاناً لها حقيقة لاتعقل 
وصفات من مع وبصر وغير ذلك لاتعقل . ولأنه إذا حاز تأويل هذا 
وأن نقدر مضمراً محذوفا من قدرة أو عذاب ونحو ذلك . فا منعم من 
تأويل قوله « ترون ربكم كذلك ؟ . 
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وهذا كلام فى إبطال التأويل وحمل للفظ على مادل عليه ظاهره 
على ما يلبق يجلال الله . 


ذا قل متم هنذا : إن لذ تأوياة لا انه :إلا الله وأرنيت بلتأويل 
هذا الجنس كان تاقضاً .كيف ينقى جنس التأويل ويثيت له تأويل لا 
يعلمه إلا الله . 


فعلم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لا بناقض حمله على مادل 
عليه اللفظ ٠‏ بل هو أعى آخر يحقق هذا ويوافقه لا يناقضه وتحخالفهكم 
قال مالك : الاستواء معلوم والكيف مجبول . 


وإذا كان كذلك أمكن أن من العلاه من بعلم من معنى الآبة ما 
يوافق القران 1 لعامه عيره ٠‏ ويكون ذلك من تفسيرها . وهو من 
التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم . كن بعلم أن المراد بالآبة يجيء 
الله قطعاً لاشك فى ذلك لكرة مادل عنده على ذلك . ويعلم مع ذلك 
أنه العلى الأعلى يأنى إتباناً تكون الخلوقات محمطة به وهو نحتها . فإن 
هذا مناقض ككونه العلى الأعلى . 


والحد الأعلى أو عبد الله رمه اللهقد جرى فى تفسيره 


غدل ا دكن يني "الطزيفة .. بوؤهسنة- نعااقنة بوعادات خمره. . 
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وذّك كلام ابن الزاغوتي فقال . قال الشيخ على بن عبيد 
الله الزاغونى : 


وقد اختلف كلام إمامنا أحمد فى هذا الجيء هل حمل على ظاهره ؛ 
وهل يدخل التأويل ؟ على روايتين . 


إحداها أنه حمل على ظاهره من مجىء ذاته . فعلى هذا يقول : 
لايفدل الأوبل . إلا أنه لا يجب أن حمل ممه بذاته إلا على ما 
بليق به . وقد ثبت أنه لا حمل إثنات مجيء هو زوال وانتقال يوجب 
فراغ مكان وشغل آخر من جبة أن هذا يعرف بالمنس فى حق الحدث 
الذي بقصر عن استيعاب المواضع والمواطن . لأمها أكبر منه وأعظم يقر 
ميته إليها إلى الانتقال ما قرب إلى ما بعد . 


وذلك ممتنع في حق الباري تعالى . لأنه لا شيء أعظم منه . ولا 
يحتاج في مجيئه إلى انتقال وزوال ٠‏ لأن داى ذلك وموجبه لا بوجد 
فى حقه . فأثنتنا الجىء صفة له ومنعنا ما ينوم في حقه مايازم فى حق 
الحلوقين لاختلافها فى الحاجة إلى ذلك . ومثله قوله ( وَبَاءربْكَ امَك 
كه م 
صََاصَفًَا ) . 


ومثله الحديث المشهور الذي رواه عامة الصحابة أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : « بزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبت ثلث 
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اليل الآخر . فيقول : من يدعوني فأستجيب له ١‏ من يسألني فأعطيه. 
من يستغفرتى فأغفر له » . فنحن ثبت وصفه بالتزول إلى سماء الدنيا 
الحديث ولا تتأول ما ذكروه ولا نلحقه زول الآدميين الذي هو 
زوال واتتقال من علو إلى أسفل بل نسلم للنقل ما ورد وندفع النشبيه 
لعدم موجبه ٠‏ ومنع من التأويل لارتفاع نسيته . 


قال : وهذه الرواية هي المشهورة والعمول علبها عند عامة الشايخ 
من أحاينا . 


( قلت ) : أماكون إنبانه ويجيئه وتزوله ليس مثل إتيان الوق 
ومحنه وزولة فيذا اع ضرورى متفق عليه بين علاء السنة ومن له 
عقل . فإن الصفات والأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة . فإذا كانت 
ذانه مابنة لسائر الذوات ليست مثلهبا لزم ضرورة أن تكون صفانه 
سايئة لسائر الصفات ليست مثلها . ونسة صفاته إلى ذانه كنسية صفة 
كل موصوف إلى ذاته . ولا ريب أنه العلى الأعلى العظيم ٠‏ فهو أعلى 
من كل شىء ' وأعظم من كل شي . فلا يكون تزوله وإتبانه حيث 
تكون الحلوقات حيط به أو تحكون أعظم دروا تعن 
هدا ممتنع . 

وأما لفظ « الزوال » و« الاتتقال » فبذا اللفظ حمل . ولهذا كان 


فد 


أهل الحديث والسئة فنه على أقوال . 


فمران بن سعيد الدارمي وغيره أنكروا على المهمية قولهم : إنه 
لا بتحرك . وذكروا أثرأ أنه لا يزول . وفسروا الزوال بالحركة . فبين 
عمان بن سعيد أن ذلك الأئر إن كان صحيحاً لم يكن حجة لمم . لأنه 
في تفسير قوله ( الْيَلَْيوُمُ ) ذكروا عن ثابت :داتم باق لا يزول 
عا اسع كاقل ان ]تق لآ وول فن مكامة.. 


( قلت ): والكلى بنفسه الذي روى هذا الحدث هو يقول : 


( أسْتَوَوعِكَالْمَوْشٍِ )6 : استقرء ويقول : ( مُمَاسَمَوَى كسمه ) : 
صعد الى الساء 5 


وأما « الانتقال » فابن حامد وطائفة يقولون : ينزل بحركة واتتقال . 
وآخرون من أهل السنة . كالتميمي من أصحاب أحمد . أنكروا هذا 
وقالوا # ايل ذل يلا عر كة .اتفال وطائفة ثالثة ٠‏ كابن بطة وغيره 


يقفون وعد ' 


وقد ذَكر الأقوال الثلاثة القاضى أنو يعلى فى كتاب « اختلاف 
الروايتين والوجهين ونني اللفظ عجمله » 


والأحين ق نذا النات عرافاة: ألفاط الوص + قشع منا 


إرفة 


أثت الله ورسوله باللفظ الذي أثنته ٠‏ وينق ما نفاء الله ورسوله م 
نفاه . وهو أن بثبت النزول. والإنبان ٠‏ والجيء ؛ ويننى الثل ؛ والسمى 
والكلق مدوالئد 


وءهذا حنج البخاري وغيره على نني المثل . يقال : يتزل زولا لس 
كله ثيء ٠‏ ل نزولا لاعائل زول الخلوقين ‏ تزولا مختص به . 
6 أةق ذلكوق ناك ها وضتت .نه نقفية: لبن قله 0 فى ذلك . 
0 منزه أن بكون زوه 0 خاوقين . 5 ركتهم ؛ وانتقا 3 لهم . وزوالهم 


فاحلوق إذا تل من علو إلى سفل زال وصفه بالعاو وتبدل إلى 
وفنقك الستول وها تعره امل شه : 


والليي ا ل كو شىء أعل مله قط . بل هو العلي الأعلى 
ولا يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهمء وينزل 
إلى حيث شاء . ويأني كم شاء . وهو فى ذلك العلى الأعلى ٠‏ الكبير 
المتعالى. على فى دنوه ٠‏ قريب فى علوه . 


فهذا وإنْلم يتصف بهغيره فاعجز المحاوق أن بجمع بين 
والظاهر والباطن . 
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ولهذا قيل لأني سعيد الخراز 6 عرفت الله ؟ قال : « امع 
بين النقيضين » . وأراد أنه مجتمع له ما يتناقض في حق الخلق .م 
اجتمع له أنه خالق كل شىء من أفمال العباد وغيرها من الأعيان 
والأفعال . مع مافيها من انث . وأنه عدل . حكيم . رحيم . وأنه 
يمكن من مكنه من عباده من المعاصى مع قدرته على منعهم . وهو في 
ذلك حكيم عادل . فإنه أعلم الأعلمين. وأحك الماكين . وخير الفاحين . 
يعلم مابين أيدهم وما خلفهم . 


فأن لا بحيطوا علابما هو أعظم فى ذلك أولى وأحرى . وقد سألوا 
عن الروح فقيل لهم ( ليم نْأمْرِرَق وَمَآويشيَالوةِ 
الأقيلة6 وق الضعين أن المعين قال الوشى لا قر مضفور 
فى البحر : ما نقص علمى وعلمك من علم الله إلا ما نقص هذا العصفور 
بق تهنا النعى » 


فالذي يننى عنه وينزه عنه إما أن يكون مناقضاً لما علم من صفاته 
الكاملة فهذا بننى عنه جنسه . كا قال : ( أللهلا]! ْ 
تَأْعْدُمْسِكةوَكاوه ) ٠‏ وقال ( وَتَكَنْ انر لَايَمُوثُ ) . 
غنس السنة والنوم ٠‏ والوت . ممتنع عليه ٠‏ لا يجوز أن يقال فى شيء 
من هذا « إنه يجوز عليه كا يليق بشأنه » . لأن هذا الجنس بوجب 
نقصاً [فى ] كاله . 
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وكذلك لا جوز أن يقال : هو يكون فى السفل . لا في العلو . 
وهو سفول يلبق تجلاله . فإنه سبحانه العلى الأعلى لا يكون قط إلا عاليا ‏ 
والسفول نقص هو ميزه عنه . 


وقوله « وأنت الباطن فليس دونك شىء » لا يقتضي السفول إلا 
عند اهل لا بعلم حقيقة المحاق والتفول: ».فظن أن السسنواتة :وننا 
فها قد تكون نحت الأرض إما بلليل وإما بالهار . وهذا غلط ٠‏ كن 
كن عاق النعادمى "الفروق: يكرن عه ها فيتاعا قن مروت 
فبذا أيضاً غلط . بل السهاء لا تكون قط إلاعالية على الأرض وإن كان 
الفلك مستدراً حبطاً بالأرض فهو العالي على الأرض علواً حقيقياً منكل 
جبة . وهدا مسوط في مواضع . 


والنوع الثاتى : أنه منزه عن أن عاثله شيء من الخاوقات فى شيء 
من صفاته فلألفاظ التى حاء بها الكتاب والسنة فى الإثات نت ء 
والتى حاءت بالنني تنفى . والألفاظ الحملة كلفظ « المركة» و «النزول» 
و « الانتقال » يجب أن يقال فيها : إنه منزه عن ممائلة الحلوقين من 
كل وجه . لاعائل الوق لافى :زول » ولا فى حركة . ولا انتقال 
ولاقو ال نووالق 


وأما إشات هذا المنس . كلفظ « التزول » ٠‏ أو نفيه 


اكه 


مطلقاً كلفظ « النوم » و « الموت » . فقد بسلك كلاما طائفة تنسب 
إلى السنة . 


والممشة يقولون : نلنت 0 أ واسرة وانتقالا. أو حر زوالا 3 
نليق به ٠‏ كالزول والإتيان اللائق به . 


واللفاة يقولون : بل هذا الجنس بحب نفيه . 


ثم مهم من ينني جنس ذلك فى حقه بكل اعتبار » ولا جوز عليه 
أن يقوم به شىء من الأحوال المتحددة . وهذه طريقة الكالاسة ومن 


اننعهم تمن ينتسب إلى السنة والحديث . 


ومْهم من لا يني فى ذلك مادل عليه النص ٠‏ ولا يننى هذا الجنس 
مطلقاً بها ذكروه من أنه لا تقوم به الحوادث لا قد علم بالآيات والسئة 
والعقل أنه يتكلم بمشيئته وقدرته . وأنه حب عبده المؤمن إذا اتبع 
رسوله ٠‏ إلى غير ذلك من المعاتى التى دل عليها الكتاب والسنة . بل ينفي 
ماناقض صفات كله ٠‏ وينني مائلة مخاوق له . فهذان ها اللذان يجب 
نفيها ٠‏ والله أعلم . 


وكذلك إذا قال القائل : الله يجب تنزءهه عن مات الحدث أو 


27/ 


غات امف او كل ها مض كنقسا نوها الرب مزق كله قينا 


كلام حق معلوم متفق عليه . 


لكن القان قا تقول انافة ‏ اله م هاف الدكة وروا خرورة 
بنازعونهم . لاسها والكتاب والسة تناقض قولهم ٠‏ قالت المهمية : 
إن قيام الصفات به . أو قيام الصفات الاختيارية . هو من سمات 
اللدكا ب روتهدا _باطل؟ لك اللسلته واعة الشلةة .سل ,وعفيزن: المقالاة .+ 
الا روم لتقي قورف 3 لات اقانقا باهر توستصورف الرل 
صفات تقوم به . وتقوم به أحوال حصل بالشيئة والقدرة . فإن كان 
هذا مستازما للحدوث لزم حدوث كل ثئ ٠‏ وأن لا يكون فى العام 


شىء قديم . وهذا قد بسط فى مواضع أيضاً . 


وسمات الحدث التى تستازم الحدوث مثل افتقار إلى الغير . فكل 
ما افتقر إلى غيره فإنه محدث . كائن بعد أن لم بكن . والرب منزهعن 
الحاجة إلى ما سواه بكل وجه . ومن ظن أنه محتاج إلى العرش ٠‏ أو 
حملة العرش . فهو حاهل ضال . بل هو الغني بنفسه . وكل ماسواه 
فقير إليه من كل وجه . وهو الصمد الغنى عن كل شيع ٠‏ وكل ما 
سواه يصمد إليه محتاما إليه 2 ( ملسف موت وَالارض ليور 


علد مع 
هِوفِسَأنٍ ) 


4 


ومن سمات الحدث التقائص . كالجهل ٠‏ والعمى . والصمم ٠‏ والبكم 
فإن كل ما كان كذلك لم يكن إلا محدثاً . لأن القدم الأزل عازه 
ع ذلك ٠‏ لأن القدم الأزلي متصف بنقيض هذه الصفات . وصفات 
الكال لازمة له . واللازم يتنم زواله إلا بزوال اللزوم ٠‏ والذات 
قدعة أزلية » واجبة بنفسها . غنية عما سواها ٠.‏ يستحيل عليها العدم 
والفناء بوجه من الوجوه . فيستحيل عدم لوازمها ٠‏ فيستحيل اتصافها 
بنقبض تلك اللوازم . فلا .يوصف بنقيضها إلا الحدث ٠‏ فبي من سمات 
الحدث المستلزمة لحدوث مااتصف لها  .‏ 


م 


وهذا يدخل فى قول القائل « كل ما استازم حدوثاً أو نقصاً 
فالرب مزه عنه » . والنقص المناقض لصفات كله مستلزم لحدوثك 
التمف به . والحدوث مستازم للنقص اللازم لامخلوق . فإ نكل مخاوق 
فبو يفتقر إلى غيره » كان بعد أن لم يكن لا بعلم إلا ما عل . ولا 
يقدر إلا ما افدر . وهو محاط به مقدور عليه . 


فهذه النقائص اللازمة لكل مخلوق هي ملزومة للحدوث . حيث 
كان حدوث كانت . والحدوث أبضاً مازوم لها . لغحيث كان محدث 
كانت هذه النقائص . ٠‏ 

فقولنا « ما استازم ا أو 00 فالرب مغر عه » حق م 


2 


والحدوث والنقص اللازم لمخلوق متلازمان . والرب منزه عن كل 
نيا من عبتين تمن جَيْة أنشافهق: نفسة ».ومن يجبة أنه مسارم 
للآخر ٠‏ وهو ممتنع فى نفسه. فكل منها دليل ومدلول عليه باعتبارين ‏ 
فل أ ارك هزه عدا وق "تتلوله الذى عو لازنه.. 


والحاجة إلى الفير والفقر إليه ما يستلزم الحدوث والنقص 
اللازم للمخلوق . وقولي « اللازم » ليعم م الحلوقين وإلا شن 
النقائص ما يتصف بها بعض الخلوقين دون بعض . فتلك لست لازمة 
لكل مخلوق . 

والرزب “مزه عبا أيضا . لكن. إذا نزه: :فين النقض: اللازم. لكل 
مخلوق فعن ما بيختص به بعض اللوقين رن واخرق . فإنه إذا كان 
تاوق قد عن لون #الخالق أو" قاذ نيه عن .وهنه .طريقة # الأول 
كما دل عليها القرآان في عير موطع . 

وقد ذكرنا فى جواب « السائل التدمرية » اللقب ب « محقيق 
الإثنات للأسماء والصفات وببان حقيقة المع بين القدر والشرع » أنه 
لا جور الآ كتفاء قمأ بره الرب عنه عل عدم ورود السمع والخبر نه 
فبقال :كل ما ورد به الخبر أشتناه ٠‏ وما لم برد به لم ثنته بل تتفيه . 
وتكون عمدتا فى الننى على عدم الخبر . 


كرف 


أغخدها: أو عدم الجبر هو عجدم دليل معان 3 والدليل 
لا ينعكس . فلا يلزم إذا لم مخبر هو بالعى أن يكون منتفياً فى نفس 
الأحس ٠‏ ولله أسماء حعبى مها نفسه وا مما فى علم الغيب عيدة . ف 
لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز النني إلا 0 . ولكن إذا لم برد 
به الخبر ولم بعلم ثبونه يسكت عنه فلا يتكلم فى الله بلا عل . 

الثانى : أن أشياء لم برد الخير بتنزمبه عنها ولا بأنه منزه عنها 
لكن دل الخبر على اتصافه بنقائضها فعر اتتفاؤها . فالأصل أنه منزْه عن 
َكل ما بناقض صفات كله وهذا مما دل عليه السمع والعقل . 


2-2-0-9 نفيناه . وإلا سكتنا عنه . فلا 

ونني الثغىء من الصفات وغيرها كنني دليله طريقة طائفة من أهل 
النظر والخبر . وهي غلط إلا إذا كان الدليل لازماً له . فإذا عدم 
اللازم عدم الملزروم . 

وأما جنس الدليل فيجب فيه الطرد ء لا المكس . فيلزم من 
وجود الدليل وجود المدلول عليه . ولا يتعكس . 


نفد 


فالأقسام ثلاثة . ماعلم شوته أثبت . وما علم اتتفاؤه نني » وما لم 
بعلم نفيه ولا إثبانه سكت عنه . هذا هو الواجب . والسكوت عن 
العىء غير المزم قفنة د لون 


ومن لم يثبت ما أثبته إلا بالألفاظ السرعية التى أثبتها ٠‏ وإذا تكلم 
بغيرها استفسر واستفصل ٠‏ فإن وافق المنى الذي أثنته الصمرع أثنته 
بللفظ الصسرعي ٠‏ فقد اعتصم بالسرع لفظأ ومعنى . وهذه سبيل من 
اعتصم بالعروة الوثق . 

كن ينغي أن تعرف الأدلة الشرعية إسناداً ومتناً . فالقرآ ن معلوم 
شوت ألفاظه ٠‏ فيننغى أن يعرف وجوه دلالته ٠‏ والسئة ينغى معرفة 
3270007 "' أله كذت:: 1 

فإن طائفة ممن انتسب إلى السنة ٠‏ وعظم السنة والصرع . وظنوا 
أنهم امتصموا :“هذا الاب ,الكتات:والسئة + دوا أحاديك :وردت في 
المفات . مها ما هو كذب معلوم أنه كذب . ومنها ما هو إلى 
الكذت الرن وشا ماهو إل المطة اقرز وميا مداه وهار 
نلك الأحاديث عقائد . وصنفوا مصنفات . ومنهم من يكفر من مخالف 
اذاف عليه تلك الأحادث : 


وبإزاء هؤلاء المكذبون يجنس الحديث ومن يقول عن أخبار 


زف 


الصحيحين وغيرها : هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم . 


وأبلغ من هؤلاء من بقول : دلالة القرا ن لفظية سمعية . والدلالة 
السمعية اللفظية لا تفيد اليقين . ويجعلون العمدة على مايدعونه من 
العقليات . وهي باطلة فاسدة ٠‏ منها ما يعلم بطلانه وكذبه . 


وهؤلاء أبضاً قد بيكفرون من خالف ذلك . م فعل أوائك . 
وكلا الطربقين باطل ولو لم بكفر مخالفه . فإذا كفر مخالفه صار من 
أهل البدع الذين يتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها »كا فعلت 
الخوارج وعيرم . 

وقد بسط في غير هذا الموضع أن الأدلة التى توجب العلم لا 


تناقض قط . ولا يناقض الدأيل العقل الذي يفيد العلم الدليل 
السمعي الذي يفيد العلم قط ٠م‏ قد ينا ذلك في كتاب « درء 


تعارض العقل والنقل » . 


وهذه الأحاديث قد ذكر بعضها القاضى أبو يعلى فى كتاب « إبطال 
اتأوبل » ٠‏ مثل ما ذكر فى. حديث العراج حديئساً طويلا عن أبى 
عسيدة « أن مدا رأى ريه » . 

وطائفة تمن يقول بأنه 5 ربة بعيلة يكفرون من خالفهم لما 


وفوف 


ظنوا أنه قد حاء في ذلك أحاديث صحبحة .كم فعل أبو الحسن على 
ابن شكر ٠‏ فإنه سريع إلى تكفير من مخالفه فها يدعيه من السنة . 
وقد كن نظا قنه + إما لالتجاجة باحاديك اتفقة :.. أى 'بأحاديف 
ححة لك الذقدل غلا متصوهد ونا أماب تقذ نين اليد الا هرة 
تكفير كل من خالف فيه . فليس كل مخطيع كافراً لاسها في المسائل 
الدقبقة التى كثر فبها راع الأمة . كا قد سط هذا فى مواضع . 


وكذلك أبو علي الأعوازي له مصنف فى الصفات قد جمع فيه 
الث والسمين . 


وكذلك ما جمعه عبد الرحمن بن منده مع أنه من أ كثر الناس 
حديثاً . لكن يروى شيئاً كثيراً من الأحاديث الضعيفة . ولا كيز بين 
الصحيح والضعيف . وربما جمع باب وكل أحاديئه ضعيفة . كأحاديث 
أكل الطين وغيرها . وهو يروى عن أنى علي الأهوازي . 


وقد وقع ما روآه من العذاتت ا موضوعة إلى حسين ان عدىي 
فبنى على ذلك عقائد باطلة ٠‏ واديى أن الله يرى في الدنيا عياناً . ثم 
الذين يقولون بهذا من أتباعه بكفرون من خالفهم . وهذا كا تقدم 
من فعل أهل البدع . م فعلت الخوارج . 


ومن ذلك حديمك عند الله بن خليفة المشيوز. الذي بروى عن تمر 


كر 


عن الى صلى الله عليه وسلم . وقد رواء أبو عبد الله حمد بن عبد 
الواحد القدسي فى « مختاره » . 


وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه »كا فمل ذلك أبو بكر 
الإتعاميلي ٠‏ وابن الجوزي . وغيرم . ككن أ كثر أهل السنة قبلوه . 


وفيه قال : « إن عرشه أو كرسيه وب السموات والأرض ٠‏ وإنه 
يجلس عليه فا يفضل منه قدر أربعة أصابع ‏ أو شا يفضل منه إلا 
قدر أربعة أصابع وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد برأ كبه ». 

ولفظ « الأطيط , قد حاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواء 
أبو داود فى السنن . وان عساكر عمل فيه جزءاً . وجعل عمدة 
الطمن فى ابن امداق ٠‏ واطديك اقد.رواء 'غلماء السنه كأحد + وأبى 
داود ٠‏ وغيرها . وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى . ولفظ 


« الأطط » قد حاء فى غيره . 


كن - من روآه رووه بقوله « أنه ما يفضل منه إلا أربع 


و" 


٠‏ الزاقرى.» وحوهاء حنة هذا اللفظ » افأمروه, وتكلموا عل مناه بأن 
ذلك القدر لا حصل عليه الاستواء . وذ كر عن ابن العايذ أنه قال : 
هو موضع جلوس تمد صلى الله عليه وسلم . 


والحديث قد روأه بن جربر الطبرى فى تفسيره وعبره ولفظه : 


فاق م كن في. اديت إلا اشتلاف: الزواقق اس هده تق 
ما أنسّت هذه . ولا يمكن مع ذلك المزم بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أراد الإثبات » وأنه بفضل من العرش أربع أصابع لا بستوى 
عليها الرب . وهذا معنى غريب ليس له قط شاهد في شع من 
الروايات . بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم من الرب وأ كبر . 
وهذا باطل . مخالف للكتاب والسنة . وللعقل . 


وبقتضي أبضاً أنه إما عرف عظمة الرب بتعظيم العرش الوق وقد 
جعل العرش أعظم منه . فها عظم الرب إلا بالقابسة بمخلوق . وعو 
أعظم من الرب . وهذا معنى فاسد . مخالف لا علي من الكتاب 
وال بو المقل . 

فإن طريقة القرآن فى ذلك أن يبين عظمة الرب ٠‏ فإنه أعظم من 
كل ما بع عظمته . فيذكر عظمة الخلوقات وسين أن الرب أعظم منها . 


درف 


6 في الحديث الآخر الذي فى سنن أبي داود . والترمذي . 
وغيرها ‏ حديث الأطيط ‏ لما قال الأعرابى : إنا نستشفع بلله 
عليك . ونستشفع بك على الله تعالى . فسبم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أحابه . ثم قال : « ويحك ! أندري 
ناتقول ؟ أتدرى .نا الله > شأن لله أعظم من ذلك . إن عرشه على 
لعزا مكذا وح رولبت" كيل اله نا وإ لعلييا ابيط 
الرحل الجديد برا كبه , . 


فبين عظمة العرش . وأنه فوق السموات مثل القبة . ثم بين 
تصاغره لعظمة الله . وأنه يئط به أطيط الرحل الحديد برأكبه . فبذا 
فبه تعظيم العرش . وفيه أن الرب أعظم من ذلك . كا فى الصحيحين 
' عن اللبى صلى الله عليه وسلٍ قال : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا 
أغير منه . والله أغير مني » . وقال : « لا أحد أغير من الله . 


من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ومثل هذا كثير . 


وهذا وغيره يدل على أن الصواب فى روابته اللنى ٠‏ وأنه ذكر 
عظمة العرش . وأنه مع هذه العظمة فالرب فت امد ادا لل 
منه قدر أربعة أصابع . وهذه غاية مايقدر به في المساحة من أعضاء 
الإنسان . م يقدر فى اللميزان قدره فيقال : ما فى السماء قدر كف 
عا . فإن الناس يقدرون اللمسوح بالباع والذراع ٠‏ وأصغر ماعندم 


وخرة 


الكف . فإذا أرادوا نف القليل واككثير قدروا به ٠‏ فقالوا : ما في 
الساء قدر كف سحاباً ٠‏ كا يقولون فى اللنى العام ( إِنَاَهكَايَظم 
ِكْقَالَدَرّوَ )ء و ( مَايَمْلكْس من قطمِيرٍ ). وبنحو ذلك . 


فبين الرسول أنه لايفضل من العرش شىء . ولا هذا القدر 
السير الذي هو أبسر ما يقدر به ٠‏ وهو أربع أصابع . وهذا منى 
صحيح موافق للغة العرب . وموافق لما دل عليه الكتاب والسئة . 
موافق لطربقة بيان الرسول . له شواهد . فهو الذي يجزم بأنه 
في الحديث . 


ومن قال « مايفضل إلا مقدار أربع أصابع » فها فبموا هذا 
الخى ٠‏ فظنوا أنه استثثى . فاستئتوا . فغلطوا . وإنما هو توكيد النق 
ويحقيق للنني العام . وإلا فأي حكمة فى كون العرش ببق منه قدر 
أربع أصابع خالية . وتلك الأصابع أصابع من الناس ٠‏ والفهوم 
من هذا أصابع الإنسان . فا بال هذا القدر اليسير ل ستو 
الرب عليه ؟ 


والعرش صغير فى عظمة الله تعالى . وقد حاء حديث رواه ابن 
أبي حائم في قوله( لَاتْدَركُهُ الْأَبْصَرُ ) لمناء شواهد ندل على هذا . 
فرش أن شور الضف قزئلا 5ه منت اللكاب والية اقيذا 
0010 أعل . 


لوك 


قال حدثا أبو زرعة . ثنا منجاب 7 الحارت: :آنا بعر بن 
حمارة ٠‏ عن أبي روق ٠‏ عن عطية العوفى » عن أني سعيك الخدري . 
عن رسول الله صلى الله عليه وس فى قوله تعالى ( لَاتْدَركُة الأبِصر 
وَمُيْدَ رك لاتير 26 ٠‏ قال : « لو أن الحن والإنس والشياطين 
واللاتكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا بالله أنداً » . 


وهذا له شواهد . مثل ما في الصحاح فى تفسير قوله تعالى 


رمج خم 3 هه ره ةي رسع سا كم سا 
) وَالْأَرضجمِيِصَاقِْض حَُةيْوم الْفِيلمَةَ وأ 92 موت وبلت سمبنزه ( 3 قال 


حر وت 


ابن عباس : ما السموات السبع والأرضون السبع ومن فبهن في بد 
الرحمن إلا كردلة فى يد أحدم . 


ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذا . فإن له حملة وله حول . قال 
نعالى ( النيَيجلونَالْعركَ وَمَنْحَوَاةُ ) . 


وهدأ قد سط 6 موضع آخر ىَّ 2 مسألة الإحاطة « وغيرها 2 
والله أعر ْ 
ضصططل 
فالرسول على الله عليه وسم بين الأصول الموصلة إلى الحق 


2 


أحسن .ينان » :ونين الآنات. الدالة: عسل الخالق تحال ...واسيائه 
الح > :وصفات القلننا ب ووصدائكة عسل أحيقة: رجه 16 كذ 


وأما أهل الدع من أهل الكلام والفلسفة وحوم فهم لم ينوا 
الحق ٠‏ بل أصلوا أصولا تناقض الحق . فر يكفهم أنهم م بتدوا وم 
الوا عن اللو يكق ٠‏ ناوا ٠١‏ ضوالا باتنافض الطو ورا اا الم 
ما حاء به الرسول على الله عليه وسل . فقدموها على ما حاء به الرسول . 


3 ارة يقولون : الرسول حاء بالتخييل . وتارة يقولون : حاء 
بالتاويل ١‏ وتارة يقولون : حاء بالتجبيل . 


فالفلاسفة ومن وافقهم أحياناً بقولون : خاطب اجمهور بالتخييل -لم 
يقصد إخبارمم بلأمى على ما هو عليه ٠‏ بل أخبربم بخلاف ما الأمن عليه 
ليتخيلوا ما بنفهم . وهذا قول من يعرف بأنه كان يعرف الحق ٠‏ كبن 
سينا وأمثاله ٠‏ ويقولون : الذى فعله من التخميل غاية ما يكن . 


ومنهم من يقول : لم يعرف الحق . بل مخيل وخيل ٠‏ م يقوله 
الفارابى وأمثاله . ويجعلون الفبلسوف أفضل من النى ٠‏ ويجعلون النبوة 
من جنس النائات + 


ءءء 


ار المتكلمين فيقولون : بل لم بقصد أن مخبر إلا 
بالمق . لحكن بعارات لا ندل وحدها عليه . بل محتاج إلى التأويل 
لببعث الحهمم على معرفته بالنظر والعقل . ويبعئها على تأويل كلامه 
لبعظم أجرها . 

واللاحدة يسلكون مسلك التأويل ويفتحون باب القرمطة . وهؤلاء 
يجوزون التأويل مع الخاصة . 

وأا أعل التعيل فبتواون > اللافة قد عرفو[ أو غراكم التغييل 
للعامة ٠‏ فالتأويل متتع . 

والفريقان يسلكون مسلك إلخام العوام عن التأويل . ككن أولئك 
تقرلوق: ”نا تاريل قنمة الخاضة:. 

وهي طريقة الغزالي فى « الإلهام » . استقبح أن يقال : كذيوا 
لمصلحة . وهو أيضاً لا برى تأويل الأعمال كالقرامطة . بل تأويل الخبر 
عن الملائكة وعن اليوم الآخر . وكذلك طائفة من الفلاسفة ترى التأويل 
فى ذلك . وهذا مخالف لطريقة أهل التخيل . 


وقد ذكر الغزالي هذا عنهم فى « الإحياء » لما ذكر إسرافهم فى 
التأويل ٠‏ وذكره فى مواضع . ما حك كلامه فى « السبعينية » وغيرها . 


غ١‎ 


والقسم الثالث الذين يقولون : هذا لا يعم مكنا اله الله + أو د 
تأويل يخالف ظاهره لا يعلمه إلا الله . فبؤلاء يجعلون الرسول وغيره 
غير عاللين بما أَنرّل الله . فلا بسوغون التأويل . لأن العل بللراد عندم 
تع . ولا يستجيزون القول بطريقة التخبيل لمافيها من التصريح بكذب 
الرسول . بل يقولون : خوطوا بما لا يفهمونه ليثابوا هلى تلاوته 
والإكان بألفاظه وإن ل يفهموا معناه . يجعاون ذلك تدا محضاً على 
رأي المجبرة الذين يجوزون التمد بما لا نفم فيه للعامل . بل 
يؤجر عليه . 


والكلام على هؤلاء وفساد قوم مذ كور فى مواضع . والقصود 
هنا: أن الذي دعام إلى ذلك ظهم أن العقول يناقض ما أخبر به الرسول 
صلى الله عليه وسلٍ . أو ظاهر ما أخبر به الرسول . وقد بسط 
الكلام على رد هذا فى مواضع . وبين أن العقل لا بناقض السمع ٠‏ 
وأن ما ناقضه فهو فاسد ٠‏ وبين بعد هذا أن العقل موافق لما حاء به 
الرسول . شاهد له » ومصدق له . 


لا بقال : إنه غير معارض فقط ٠‏ بل هو موافق مصدق . فأولئك 
6 تراوة هو مكديع ساقدن يق أولا أن لا يكدي ولا 
يناقض . ثم بين ثانياً أنه مصدق موافق . 


*'غء 


وأما هؤلاء فيدين أن كلامهم الذي يعارضون به الرسول باطل 
لا تعارض فيه ٠ ١‏ ولا يكني كونه باطلا لا بعارض ٠‏ بل هو أيضاً مخالف 
لصريح العقل . فهم كانوا يدعون أن العقل يناقض النقل . 


ا كم م بين أن العقل 
فوأ .دوين أن مظلاتيع الى فارضرا بج اقل مطل د. ونين لأ 


أن العقل الصريح لف ش! 


ثم لا يكني أن العقل ببطل ما عارضوا به الرسول ٠‏ بل يبين أن 
ما جعلوه دليلا على إثنات الصانع إما يدل على نفيه . فهم أقاموا حجة 
تستازم نف الصانع ٠‏ وإن كانوا يظنون أنهم شتون بها الصائع 

والقصود هنا أن كلامهم الذي زعموا أمهم أثتوا به المانع إغا 
يدل على نني الصانع وتعطيله . فلا يكني فيه أنه باطل لم يدل على الحق ؛ 
بل دل على الباطل الذي يعامون مم وسائر العقلاء أنه باطل . 


ولحهذا كان يقال في أصولهم « ترتيب الأصول فى تكذيب الرسول » 
ويقال أيضاً هي « ترتيب الأصول فى عخالفة الرسول والمعقول» . جعاوها 
أصولا للعلم بالخالق ٠‏ وهي أصول تناقض العلم به . فلا يتم العلم بالخالق 
إلا مع اعتقاد نقيضها . وفرق بين الأصل والدليل الستلزم لاعلم بالرب 
وبين النافض امعارض للعلم بالرب . 


ود 


فالتفلسفة يقولون إنهم أبتوا واجب الوجود . وم لم يتوه ٠‏ بل 
كلامهم يقتضي أنه متتع الوجود . والههمية والمعتزلة وتحومم بقولون إنهم 
أثبتوا القدم الحدث للحوادث ٠‏ وم لم يثبتوه ٠‏ بل كلامم يقتضي أنه 
ما ثم قدم أصلا . وكذلك الأشعرءة والحكرامية وغيرم من يقول 
إنه أثنت الملم بالخالق . فهم لم يثنتوه ٠‏ لحكن كلامهم يقنضي أنه 
ما ثم خالق . 

وهذه الأسماء الثلاثة هي التى بظبرها هؤلاء ‏ واجب الوجود . 
والقديم ٠‏ والصانع أو الخالق ونحو ذلك . 


ثم إنه من المعلوم بضرورة العقل أنه لا بد فى الوجود من موجود 
واجب بنفسه قد أزلي محدث للحوادث . فإذا كان هذا معلوماً بالفطرة 
والضرورة والبراهين اليقينية . وكانت أصولهم التى عارضوا مها الرسول 
تنافض هدا ٠‏ دل على فسادها حملة وتفصلا . 


وقد ذ كرنا في مواضع أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مع 
2 دلاثله وبرأهينه ٠.‏ 

وتقولايين ناردب إنا اتنى اللوادك كتوق اعادو امار 
والزرع » والشجر . والشمس . وحدوث الإنسان وغيره من الحموان . 


ا 


وحدوث الليل والهار ٠‏ وغير ذلك . ومعلوم بضرورة العقل أن الحدث 

لاه له من محدث . وأنة تع يليل الحدنات أن مكون للمحدث ظ 
محدث . وللمحدث محدث . إلى غير غاية . وهذا يسمى تسلسل المؤثرات 
والعلل . والفاعلية . وهو ممتئع باتفاق العقلاء » ما قد بسط فى مواضع 
.وذكر ما أورد عليهمن الإشكالات . حتى ذك ر كلام الآمدي . والأمبري 
مع كلام الرازي ٠‏ وغيرم . 


مع أن هذا دعبي ضروري في العقول ٠‏ وتلك الخواطر مسن 
وسوسة الشيطان . ولهذا أعس البى صلى الله عليه وسم العبد إذا خطر 
له ذلك أن بستعيذ بلله منه ٠‏ وينتبى عنه . فقال : « يأتى الشطان 
أخدة فبقول : من خلق كذا © من علق كذا ؟ فقول :الله فبقول: 
فن خلق الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدم فليستعذ بلله ولينته » . 


ومعلوم أن المحدث الواحد لا يحدث إلا بمحدث . وإذاكثرت 
الحوادث: وتتلدلت كان الشلها إنى: الحدثت أول :. ولبينا عدثات:: 
فكلبا حتاجة إلى محدث . وذلك لا يزول إلا بمحدث لا يحتاج إلى 
غيره ٠‏ بل هو قد أزلي بنفسه سبحانه وتعالى . 

وإذا قبل : إن الموجود إما قديم وإما محدث . والحدث لا بد له 
من قدم 0 فيازم وجود القدم على التقديرين ٠‏ كأنْ برهانا ححا 8 


مغ 


وكذلك اناقل > إنا كن وان" ولعب نورين اللمكق بأنه الحدث:. 
كان من هذا الجنس ٠:‏ 


وأما إذا فسر الممكن ا بتناول القدم ٠ك‏ فعل ابن سينا وأتباعه 
كالرازى »كان هذا باطلا . فإنه على هذا التقدير 6 آثنات الممكخ 
اللفتقر إلى الواجب ابتداء ٠‏ والدليل لا يتم إلا بإنبات هذا ابتداء . وإكا 
عكن ذلك في أن المحدث لا به له من محدث . فان هذا تشبد أفراده 
وتعلم العقل كلياته . 

وأما إثئات قدي أزلي ممكن فبذا مما اتفق العقلاء على امتناعه . 
واإن سينا وأتباعه وافقوا على امتناعه ٠ك‏ ذكروه فى النطق تبعاً 
لسلفهم . لكن تناقضوا أولا . فسلفهم وم يقولون : الممحكن العامي 
والخاصي الذي يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا حادثاً . لا يكون 
ضروريا ٠‏ وكل مآكان قدا أزليا فهو ضروري عندم . 


وكذلك إذا قبل : الموجود إما أن يكون مخلوقا وإما أن لا يكون 
مخلونا . واتاوق لآ د له من موجود عبر مخلوق . فئنت وود الموجود 
الذي ليس بمخلوق على التقديرين . 

وكذلك إذا قبل : الموجود إما غنى عن غيره وإما فقير إلى غيره: 
والفقر ا حناج إلى غيره لا تزول حاجته وفقره إلا بغنى عن غيره . 


ا 


فبازم وجود الغنى عن غيره على التقدبرين . 


وكذلك إذا قبل : المى إما حى بنفسه وإما حى حياته من غيره . 
وها كاب حمأته من عيره فذلك الغير او الحماة 3 فنكون حما دنفسيه : 


فت وجود ال مى بنفسه عل التقديرين 5 


وكذلك إذا قبل : العالم إما عالم بنفسه وإما عالم عامه غيره » ومن 
علم غيره فبو أولى أن يكون عالما . وإذا لم يتعلم من غيره كان عام 
بنفسه 5 فت وجود العام نفسه عل التقدرين الخاصربن 5 فإنه لاككن 
سوق هدين التقدرين والقسمين : 


فإذا كان لا عكن إلا أحدها ٠‏ وعلى كل تقدير العالم بنفسهموجود 
والمي بنفسه موجود » والغني بنفسه موجود . والقديم الواجب بنفسه 
موجود . ازم وعوكة فى نقتت الآس وامتشاع عدمه فى :نفس" الآ :+ 
وهو الطلوب . 

وكذلك إذا قبل : القادر إما قادر بنفسه وإما قادر قدره غيره . 
ومن أقدر غيره فهو أولى أن بكون قادراً . وإذا لم تكن قدرته من 
غيره كانت قدرته من أوازم نفسه . فت وجود القادر بنفسه الذي قدرته 
من لوازم نفسه ٠‏ وعامه من لوازم نفسه . وحيانه من لوازم نفسه . 
على كل تقدير . 


/اغء 


وكذلك المكيم إفة أن كرة عدي نفسه وإما أن تكن حكنة 
من غترة + .وهق كل غترها حكيما قبو: أولى: أن يكوق: حكيما «:قيانم 
وجود الحكيم نفسه 09 التقدرين 1 


وكذلك إذا قبل : الرحيم نا أن كواق د وغيتة وق ننسة: وما .أن 
كو عم عله وتطتداا:وفن حمل ختره رما زاف اتير ول أن 


تا يما وتكون رحمته من لوازم نفسه . فت وجود الرحيم بنفسه 
الذى م من لوازم نفسه على التقديرين 5 


وكذلك إذا قبل : الكر المحسن إما أن يكون كرمه وإحسانه من 
ةو إنا ان كو دين فرط ون سل رغ كرجا ينا فبو اول 
أن يكون كرعاً محسناً وذلك من لوازم نفسه . وفى الصحيح عن النى 
ف اود رأئ اغرأة تمن الس 'إذا 0 
رحمة له . فقال : « أترون هذه طارحة ولدها فى النار ؟» قالوا : لا 
بارسول الله ! فقال : « لله أرحم بعناده من هذه بولدها » . 


فبين أن الله أرحم بعباده من أرحم الوالدات بولدها . فإنه مسن 
جعلها رحيمة ارحم منها . 
وهذا مما يدل عله قوله ( وَرَيْكَالكم ) ٠‏ وقولا« الله أ كبر» 


2:4 


فإنه سبحانه أرحم الراحمين . وخير الغافرين . وخير الفانحين ٠‏ وخير 
اللاصرين . وأحسن المالقين . وهو نعم الوكيل . ونمم الولى . 

وعغذا يقتشى عقداً مطلقا مل “ذلك ..وأنه كاق من توكل عليه 
وأنه سول عنده و 0006 3 و سعمره نصراً ا ٠.‏ وذلك يتطق أنه 
أفضل وأ كل من كل ما سواه كم يدل على ذلك قولنا « الله أ كبر » . 

وكذلك إذا قيل : المتكلم السميع البصير إما أن يكون متكلماً 
عم زرا نحشن وإما :أن كر نخدم جاه عيما ضير متكلما :+ ,ومن 
جعل غيره متكلماً سيعاً بصيراً فهو أولى أن يكون متكلماً سمبعاً بصيراً 
لكان الفسزل 1 كن شخ الفاعل دقان عنم هفات 6ل" 

وكذلك يقال : العادل إما أن يكون عادلا بنفسه ٠‏ والصادق إما 
أن يكون صادقا بنفسه . وإما أن يكون غيره جعله صادقا عادلا . ومن 
جعل غيره صادقاً عادلا فبو أولى أن يكون صادقاً عادلا . 


فهذه كلها طرق حيحة بنة . 


ذأ قل متهارض هذا دأث يقال مين يقل غبرة :ظالا أو كانيا 
فهو أبضاً ظالم كاذب 2 وأهل السئة يقولون أنه جعل غيره كذلك 


هغْ 


ولس هو كذلك سحانه . قبل : هذا باطل من وجبين . 


بعكم أنه لشن كل فق جتل غير عل بمنحةاتب أى منة 
كات بن كان متقفا ينا ٠‏ بل من جعل غيره على صفة من صفات 
الكال فبو أولى باتصافه بصفة الكال من مفعوله . 


وأما صفات النقص فلا يازم إذا جعل الماعل غيره ناقصا أن يكون 
هو ناقضا .«فالقادن قدو أن هين غنوه ولا يكوق اطلهوا ,الى ككنة 
أن بقتل غيره وعبته ولا بكون ميت ٠‏ والعام عكنه أن يجبل عيره 
ولا يكون ماهلا . والسميع واللصير والناطق ككنه أن يعمى غيره . 
ولصمه . ونخرسه . ولا يكون هو كذلك . 


فلا يازم حينئذ أن من جعل غيره ظالاً وكاذباً أن يكون كاذياً 
وظالاً + لآن هده صفة نقص . 

ؤإن قبل : الكاذب والظالم قد يازم غيره بالصدق والعدل أحيانا . 
قيل : هو لم يجعله صادقا وعالا وإنما أمره بذلك. وهو فمل ذلك 
بنقسه . ول نقل : كل من أعس عيره بعىء كان متصفا بما أحس 
به غيره . 

الثاتى : أن الظر أن القن اعاف :تقو اس كو افل هنا 


غ2 


فقتله هذا القاتئل من غير جرم يعامه كان ظالما ٠‏ وإن كان ذلك الام 
إنا أمره به ككونه قد قتل أباه والأمور ل يفعله لذلك . فلو فعله 
بطريق النيابة لم يكن ظالاً . إن كان له معه غرض فقتله ظاماً ٠‏ ولكن 
الآى كان مستحقاً لقتله . 
وكذلك من أعى غيره با هو كذب من الأمور ٠‏ كأمى يوسف 
لمؤذن أن يقول ( أَمَمْهَالِْير كك لسْرِوونَ ) يوسف عليه السلام 
قصد : إن لسارقون يوسف من أبيه ٠‏ وهو صادق فى هذا . والأمور 
قصد : إِنم لسارقون الصواع ٠.‏ وهو بظن أنهم سرقوه . فل يكن 
210 للكذب ٠‏ وإن كان خبره كذءا : 


والرب تعالى لاتقاس أفعاله بأفمال عاده . فبو يخلق حميع ما 
بخلقه لمكة ومصلحة ٠‏ وإن كان بعض ماخلقه فيه قبح .م مخلق 
الأعبان الخمثئة . كالنجاسات وكالشياطين - لمكمة راجحة . وإسط 
هذا له موضع آخر . 

واللقصود هنا أن دلائل إثبات الرب كثيرة جداً . وهؤلاء الذين 
يزعمون أن المعقول يعارض خبر الرسول ‏ الذين بقولون إنهم أننتوا 
واجب الوجود . أو القدم ٠‏ أو الصانع ‏ م لم يتوه ٠‏ بل حججهم 
تقتضي نفيه وتعطيله . فهم نافون [ه . لا مثبتون له . وحججبم باطلة فى 


غ١‎ 


العقل .لا صصحة فى العقل . 


والمعرفة بالله لد متدرا عل اتوم ٠‏ بل عام المعرفة موقوف 
على العم بفساد 92 ' وإن جموها « أصول العم والدين »ع فبي 
« أصول الجهبل وأصول دين الشيطان لا دين أرحمن ء . وحقيقةكلامهم 
كرتت الأضول »ىق غالفة الرسول. والتقول ع ك "قال ات 0 
) وََاسسمع َم لْمَا قح سير ). شن خالف الرسول 
فقد خالف السمع والعقل ‏ خالف الأدلة السمعية والعقلية . 


أما القائلون بواجب الوجود فقد بنا فى غير موضع أنهم يقيموا 
دليلا على واجب الوجود . 


وأن الرازى لما تبع ابن سينا لم يكن في كته إثبات واجب الوجود . 
فإنهم جعلوا وجوده موقوفا على إثبات « الممكن » الذي يدخل فيه 
القدم ٠‏ فا ببق يكن إثبات واجب الوجود على طريقهم إلا بئات تمكن 
قد . وهذا متنع في بديهة العقل واتفاق العقلاء . فكان طريقهم موقوفا 
على مقدمة باطلة في صريم العقل . وقد اتفق العقلاء على بطلانها » 
فطل دليلبم . ولهذاكن كلامهم فى « المحكن ,» مضطراا 
غابة الاضطراب . 


ولكن أمكنهم أن ستدلوا عل أ الحدث لايد له من قد.م ٠‏ وهو 


مغ 


واب الوجود:.- ولكن قد اثنتوا قدعا لمن :انين الوتفوة .. قضار 
ما أثنتوه من القديم بناقض أن يكون هو رب العالين. إذ أَننتوا قدعاً 
ينقسم إلى واجب وإلى غير واجب . 


وأبضاً فالواجب الذي أنتوه قلوا : إنه عتنم إتصافه بصفة ثبوتية . 
وهدا ممتنع الوجوب. لا تمكن الوجوب . فضلا عن أن يكون واجب 
الوجود ٠م‏ قد بسط هذا فى مواضع ٠‏ وبين أن الواجب الذي يدعونه 
يقولون إنه لاايكون لا صفة ولا موصوفا ألبتة . وهذا إما يتخيل في 
الأذهان لا حقبقة له فى الأعبان . 


والواجب إذا فسر بمدع الممكنات فهو حق . وهو اسم للذات 
التصفة بصفاتئها . وإذا فسسر بالموجود بنفسه الذي لا ذامل له فالذات 
واجة والضفات واجبة: :وإذا "فشر نالا فامل درولا محندت «الذات 
واجبة والصفات لست واجة . وإذا فسر با لس صفة ولا موصوفا 
فهذا باطل لا حقبقة له . بل هو ممتنع الوجود. لا تمكن الوجود . ولا 
وات الوعؤد:: ولا أنشرا فى ريده عن الصفات كوا شه إيغالا ق 
التعطيل .ما قد بسط فى مواضع . 


وأما الذين قلوا إنهم أثبتوا القدم . من الجهمية والعتزلة ومن 
سلك سييلهم من الأشعرية والكرامية الذين استدلوا محدوث الأعراض 


ول 


ولزومها للأجسام ٠‏ وامتناع حوادث لا أول لما . على حدوث الأجسام : 
فبؤلاء لم يُبتوا الصانع لما عرف من فساد هذا الدليل حيث ادعوا 
امتتاعكون الرب متكلا بمشيئته أو فمالا لما يشاء. بل حقيقة 
قولحم امتناع كونه لم يزل قادراً . وأدلتهم على هذا الامتناع قد 
ذكرت مستوفة فى غير هذا الموضع . وذكدن الاإميسم 8 في 
بيان بطلامها . 


وأما كونهم عطلوا الخالق فلأن حقيقة قولهم أن من لم يزل متكلا 
عشرئته فهو محدث ٠‏ فيازم أكون الرت:.عدما الآ فدفا كل 
حقيقة أصلهم أن ما قامت به الصفات والأفعال فبو محدث . وكل موجود 
فلا بد له من ذلك ٠‏ فيلزم أن بكون كل موجود محدثاً . ولهذا صرح 
أعة هذا الطريق ‏ الهمية والعترلة ‏ بن صفات الرب ٠.‏ وشني 
قيام الأفعال وسارٌ الأمور الاختيارية بذاته ٠‏ إذ هذا موجب دليلهم . 
وهذه الصفات لازمة له ١‏ ونقي اللازم يقتضي نني المازوم . فكان حقيقة 
قولحم نفي الرب وتعطيله . 


وم بسمون الصفات أعراضاً ٠‏ والأفعال وحوها حوادث . فقالوا 
الرب بيزه عن أن تقوم به الأعراض والحوادث . فيان ذلك مستازم أن 
يكون جسا . قلوا : وقد أقنا الدليل على حدوث كل جسم . فإن 


اق 


الجسم لا ينفك من الأعراض الحدثة ولا بسبقها ٠‏ ومالم نفك عن الحوادث 
ولم إسبقها فهو حادث . 

وقد قامت الأدلة السمعية والعقلية على مذهب السلف . وأن الرب لم 
يزل متكا إذا شاءء فيازم على قولهم أنه لم يسبق الحوادث ولم ينفك 
عنها . ويجب على قولهم [كونه ] حادثاً . 


فالأصل الذي أثبتوا به القدم هو نفسه يقتضى أنه ليس بقديم ٠‏ 
وأنه ليس في الوجود قدي . كم أن أولئك أصلهم يقتضي أنه ليس بواجب 
بذانه عد وانة لي ف الوجوة: واتجن» يذاثة: 

والطريق التى قالوا بها يدت الصانع مناقضة لإ ثبات الصانع . وإذا 
قلوا : لا يمكن المي بالصانع إلا مها ٠‏ كان الحق أن بقال : بل لا عكن 
عام العلم بالصانع إلا مع العلم بفسادها . 

ولهذا كان كل من أقر بصحتهبا قدكذب بعض ما أخبر به الرسول 
ما هو من أوازم الرب . ون اللازم يقتضى نني اللزوم . 

والذين زحموا أنهم يحتجون به على حدوث الأجسام من جنس ما 
زعم أولئك أنهم يحتجون به على إمكان الأجسام . وكل منها باطل . 
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ومقتضاه عدوت دن موحدود وإمكان كل موجود ١‏ ا لمن فى الوجود 


فأصولهم تناقض مطاوهم . وهي طريقة مضلة . لا هادية . كن 
ذاه بع 5 1 200 دده أ ل ور ء < بو سوب 3 بزرد يوم وو 
كأ قال الله تعالى : ( ومَنيعس عن ذم رامن فيض لْهسَيطلنا فَهولَه فين 


داهو 8-1 م بوم 2 )اي ا درءسو ب آمو مء يو + 
* ونم ليصدوم معن السَّدِلٍوحَسَبونَ أنجممَهَسَدُونَ ) . 


وأما الذين يقولون : نثبت الصانع والخالق . ويقولون : إنا نسلك 
غير هذه الطريق . كالاسة_دلال تحدوث الصفات على الرب . فيان 
هذه تدل عليه من غير احتباج إلى ما التزمه أولئك . والرازي قد ذكر 
هذه الطريق . 


وأما الأشعري نفسه فلم يستدل مها . بل« فى الامع » . و« رسالته 
إل القريع اتدل اللواوك مل درك دا افق ةد ترواق 
النطفة بناء على امتناع حوادث لاأول لما . ثم جعل حدوث تلك 
الجواهر التى ذكر أنه دل على حدوتها هو الدليل على ثبوت الصانع . 
وهذه الطريق باطلة ٠‏ م قد بين . 


َأها تلك ا جدة 3 لكن أفسدوها كن جهسة كونهم جعلوا 


0 


الحوادث الشهود لحم حدوتها هي الأعراض فقط .م قد بينا هذا 
فى مواضع . 


ثم بقال : هؤلاء بثتون خالقاً لاخلق له . وهذا ممتتع فإناننة 
العقول ١‏ فلم يثبتوا خالقاً . 


والكرامية ٠‏ وإن كانوا بقولون : الخلق غير الوق . فهم يقولون 
بحدوث الخلق بلا سيب يوجب حدوثه . وهذا أيما متم . فا 
أثنتوا خالقاً . 


ع 


وأبضاً فبؤلاء وهؤلاء يقولون : الموجب لاتخصيص بحدوث ما حدث 
دون غيره هو إرادة قدعة أزلية . فا لكرامية يقولون : هي الخصص لا 
قأم به وما خلقه . وهؤلاء عندم م بقم به شيء تكوق عرادات” بل يقولون : 

والطائفتان ومن وافقهم بقولون : تلك الإرادة قدعة أزلية تزل 
على نمت واحد ء ثم ونوك اللر ادق لافيت أضلا: وقولون هن 
عأنبا أن تضص ثلة فل مثل نوين شأنها أن, شح عل الراذ تتدما 
لا أول له . فوصفوا الإرادة بئلاث صفات باطلة يعلم بصريم العقل أن 
الإرادة لا ككون هكذا . وهى المقتضة للخلق والحدوث . فإذا أت فلا 
خلق ولا حدوث ٠.‏ 


/اوء 


وكذلك الفدرة الى أنقوها وصفوها يما عتنع أن كون قكرة:: 
وهي شرط في الخلق . فياذا نفوا شرط الخلق اتتتى الخلق . فلم يبق خالقا . 
فالذي وصفوا به الخالق يناقض كونه خالقاً . ليس بلازم لكونه خالقاً . وم 
جعلوه لازماً 03 لا مناقضاً ٠.‏ 


أما الإرادة فذ كروا لما ثلاثة لوازم ٠‏ والثلاثة تناقض الإرادة . 


قالوا إنيا تكو ولا مراد للماء بل لم ول كذاك ثم حدث مرادها 
من غير حول الها . وهذا معلوم الفساد ببديهة العقل . فيإن الفاعل إذا 
أراد أن يفعل فالمتقدم كان عزماً على الفعل . وقصداً له فى الزمن المستقبل 
لم يكن إرادة للفعل في الحال . بل إذا فعل فلا بد من إرادة الفعل في 
الحال . ولهذا يقال ؛ الماضى عزم ٠‏ والمقارن قصد . فوجود الفعل بمجرد 
عزم من غير أن يتجدد قصد من الفاعل تمتتع . فكان حصول الخلوقات 
هذه الإرافة متنا لو قدى إمكان: دوت اطوادت يالا سمي فكف 
وذَاك كا ممتنع فق نفسه ؟ فصار الامتناع من جبة الإرادة . ومن جبة تعسنت 


عأ هو ممتنع فى نفسه . 


الثانى قولحم إن الإرادة ترجح مثلا على مثل : فهذا مكارة ٠‏ بل لا 
تكون الإرادة إلا لما ترجم وجوده على عدمه عند الفاعل . إما لعانه 
أنه أفضل ٠‏ أو لكوك ممه له أقوى . وهو إعا تر جح قُّ العلم لكون 


4 


عاقته أفضل . فلا يفعل أحد شيا بإرادته إلا لكونه بحب المراد ٠‏ أو 
بحب ما يؤول إليه الراد حث يكون وجود ذلك الراد أحب إليه من 


عدمة ٠.‏ كر وجوده وعدمه عنده سواء ُ 


الثالث أن الإرادة الحازمة يتخلف عنها مرادها مع القدرة : فهذا 
أبضاً باطل . بل متى حصلت القدرة التامة والإرادة الحازمة وجب وجود 
القدور وحيث لا يجب فإنما هو لنقص القدرة أو لعدم الإرادة النامة . 
والررب تغاق ماشامكان وما لل يهأ ل يكن :.. 

وهو يخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أموراً لم يفعلها ٠‏ م 
قال ( وَلَوْسَِالآَيََاكلِيسِهْدَسهَا ) ١‏ وَلَسَهَرَيْكَجْمَلَالسَأْمَ 
وحِدَةٌ ) 2٠‏ ( وَلَوْسَهَاسَعْمَاافمَكََُاْ ). فين أنه لو شاء ذلك 
لكان قادراً عليه . ككنه لا يفعله لأنه لم يشأه . إذ كان عدم مشيشثته 
أرجم فى المكمة مع كونه قادرأ عليه لو شاءه . 

وقد بسط الكلام على ما يذ كرونه فى القدرة والإرادة ‏ م 
وغيرم ‏ في غير هذا الموضع . وأن من هؤلاء من يقول : إها 
بقدر عل الأمور الماينة له دون الأفعال القائة بنفسه .كا يقول ذلك 
العترلة والمهمية وءن وافتهم من الأشعرية وغيربم . ومنهم من يقول : 
بل يقدر على ما يقوم به من الأفعال . وعلى ما هو بين عنه ١‏ 5 بحكى 
الك اعم 


20 


والصواب الذي دل عليه القرآن والعقل أنه يقدر على هذا وهذا 
قال تعالى ١‏ يَآْقَدِرَِعدضُرَئَيَائَهُ ٠.)‏ وقال (أَسَدلكَيكِرِ 
الوق ) وقال ( أولئسَاَلقَالسَمَوَتِوَالاَرَصَ بصَدِرِع يلق 
ِتْلَهُم ) وقال ( وَلنَعلْدَمَانِ بِهِلَقَدِرُونَ ) وهذا كثير في القرآن 


5 >ن النوع 2 ' 


إن ما قاله الكرامية والمحهشامية أقرب إلى العقل والنقل ما قالت 
الجهمية ومن وافتهم ٠‏ وإن كان فيا حكوه عنهم خطأ من جة نفيم 
القدرة على الأمور المباينة . 


وله قال كه الخو امل "ذل اقرو لسر :وق الميعيون دق 
الي صلى الله عليه وس أنه قال لأني مسهعود لا ا يضر ب غلامه . 
«لل أقدر عليك منك على هذا » . وفى القران ( وَإِمَائَدْمَيْنَكَمَنَا 


و 050 10111 4 بش داب حت 2 آ#آ ته وح ل 
متهم مُنلَقمُوت * أونِيسَكَالْرِى وَعَدْنَهمْوِإناعلِيِم مُفْتَدرُونَ ) 


-ه 


وبسط هذا له مواضع 5 


شُميع ما أخبر به الرسول صل الله عليه وم هو لازم فى 
تفن الأعن .و كلها اثتة دن سفات لزت فى لازم متوإذا قر 
عدمه ازم عدم المازوم . فنتى ما أخبر به الرسول مستازم للتعطيل . 


لكن من ذلك ما يظبر بالعقل مع تفاوت الناس فى العقل . ومنه 


٠ 


ما يكني فيه جرد خبر الرسول . فإن ما أخبر به الرسول فهو حق . 
وكل ما أثنت للرب فهو لازم الثبوت ٠‏ وما انتفى عنه فهو لازم الاتتفاه 
وادأ فدر عم اللازم لزم غدم الأزوم . 


كن هذا كله لازم الدهب . وهو يدل على بطلانه . ولازم 
الدحب: لا" عب ان مكرق مدهي ديل 351 "انان ابقزلون؟ أترالة 
ولا يلتزمون لوازمها . فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن 
كون مدا لتعطيل :ديل كو قدا الاتحاف + ولك رفن 
ذلك اللزوم . ظ 


وأيضاً فاذا كانت أصولهم التى بنوا عللها إثئات الصانع باطلة لم 
بلزم أن بكونوا مم غير مقرين بالمانع . وإن كان هذا لازماً من 
قولحم . إذا قلوا : إنه لا يعرف إلا بهذه الطريق . وقد ظبر فسادهء 
زم أن لا يعرف . لكن هذا اللزوم يدل على فساد هذا النتى ٠‏ ولا 
بازم أن لا يكونوا مم مقرين بالصانع لما قد بيناء فى غير موضع أن 
الإفرار بالصانع ٠‏ ومعرقته ٠‏ ومحنته ٠‏ و بوحيده فطري ٠‏ يكون ثابتاً فى 
قلب الإنسان . وهو يظن أنه ليس فى قلبه . 


ولمذا كان عامة هؤلاء مقرين بالصانع . معترفين به ٠‏ قبل أن 
يسلكوا هذه الطريق النظرية »..سؤاء كانت. ضحة أو ناطلة ...وعذا 


اد 


أمى يعرفونه من أنفسهم . فعل أنه لا يلزم من عدم ساوك هذه 
الطريق عدم العرفة . وقد اعترف كثير منهم بذلك .ما قد بيناء 
ومنهم من يقول : إن الطريق النظرية التى يسلكها زادنه بصيرة 
وعاماً . م يقوله أبن حزم وغيره . وهو سلك طريقة الأعراض . 
وكثير من الناس بقول : إن هذه الطريق لم تفدم إلا شكا وريما 
وفطرة هؤلاء أصم . فإنها طرق فاسدة . 
وموم من يقول : لم بحصل لي ها شيء لا عم ولا شك . 


وذلك أنها لم يحصل دعلا ولا سامها . فل يتين له نبا 


ومن الناس من لا يغهم مرادمم مها . وأ كثر أتتاعيم لا يفيمونها 
بل يلسعومهم تقليدا وإحسانا للظن هم . 

ونا يتقى أن عرف آنا لا.نقؤول: إن العئء لآ ييرف إلا بات 
جع لوازمه . هذا لا يقوله عاقل . يل قد تعرف عامة الأشناء وكثير 


بود 


من لوازمها لا تعرف وقد بعلم السامون أن الرب على كل شيء قدير 
وأنه يفعل ما بشاء . وم لا بعرفون كثيراً من لوازم القدرة والشيئة . 
ككن أهل الاستقامة كلا بعرفون اللوازم فلا ينفونها . فإن نفيها خطأ . 


وم عدم الع بهاكلها فبذا لازم يع الناس ‏ فسبحان من 
أحاط بكل شىء علماً 3 وأعض كل سىء 00 وما سوآأه ( وَل يحِطُونَ 


0-7 
01 - 
6 


ينع اكه ) وهو سبحانه ( يَعلمََدِمومَاحلفهُوا 


ولكن القصود بيان أن الحالفين لارسول على الله عليه وسلم 
ولو فى كلة الا بد أن يكون فى قولهم من الخطأ يحسب ذلك . 
وأن الأدلة العقلية والسمعية المنقولة عن سار الأنساء توافق ما حاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتناقض ما يقوله أهل البدع الخالفون 
للكتاب والسنة . وإذا قالوا : إن العقل تخالف النقل . أخطأوا فى 
خمسة أصول : أحدها : أن العقل الصريح لا يناقضه . الثاتى : أنه يوافقه 
الثالث : أن ما يدعونه من العقل المعارض ليس بصحيم . الرابع : أن 
ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض لامعقول الصريم . الخامس 
أن ما توا به الأصول "عرفة الباري وصفاته لا ينتها بل يناقض إثبانها . 


رك 


ش طفل 
وذلك أن مانا به الرسول هو من عل الله . فا أخير به عن الله 
فالله أخبر به . وهو سبحانه مخير بعلمه ‏ يعتتع أن مخبر بنقيض عامه 
وما 0 لله . والله عليم حكيم 
قال تعالى ( لَك سيف 00 ذلك أداة وعتية وَالْمَلسِكةُ 
تمدو ويد دا )ةك وقال 0 ) ا 


007 0 


وه 5 7ح مت عر 


00 تلا 56 0 ( 
وقوله (أنرَلَهيِعِنَيِه-) . قال الزحاج : أله وفيه علمه . وقال أبو 
ضليان الدمعق ١‏ آله 4 وعكذا د كن غيزها . 
وهذا المنى مأثور عن السلف 6٠‏ روى أبن ألى حاتم عن عطاء 
ن السائب قال : أقرأتى أبو عبد الرحمن القرآن . وكان إذا أقراً 
اتنا القر ان قال : قد أخذت 3 الله ٠»‏ فلس اكد اليوم أفضل 
منك إلا بعمل ٠‏ ثم بق رأ (أَرَ نِمو وَالْمَلَيَكَةُ َْبَدُون كف أَسَوِيدً) . 
وكذلك قلوا فى قوله تعالى ( كعَلَمَاأَتَمَاأْئرَيِلشَهَ ) ٠.‏ قلوا: 
أله أوقية عليةة: 


م 


( قات ): الماء قد تكون للمصاحمة .كا تقول : حاء بأسياده وأولاده . 
فقن اله نتطنا ملم مستمكها لبلية قا فييز ألن هبو يز 
بعلم الله . ومافيه من الأعى فهو أعى بعل الله . مخلاف الكلام المنزل 
من عند غير الله . فإن ذلك قد يكون كذيا وظلماً كقران مسيلمة ٠‏ 
وقد يكون صدقا لكن إنا فيه علم الخلوق الذي قاله فقط . لم يدل 
على علم الله تعالى إلا من جبة الازوم . وهو أن الحق يعلمه الله . 

وأما القرآن فبو متضمن عام الله ابتداء . فاقا أل بعلمه لا 
بعلم غيره . ولا هو كلام بلا علم . 

وإذاكان قد ار ل طلم قبن فطق "اصصق من الله بو بنط 
أن الرسول رسول من الله الذي بين فيه علمه . قال الزحاج : 
« الشاهد » لين لما شهد به ٠‏ والله بين ذلك ويعلم مع ذلك أنه حق . 


( قلت ) : قوله ( لَكنَامَدْهَدْبَدُ ) شهادته هو بانه وإظبارء 
دلالته وإخباره . فالايات الات التى بين بها صدق الرسول تدل 
عليه ومنها القرآن ‏ هو شهادة بالقول . 


وهو اق تقسلة أن ومعجزة تدل على الصدق م تدل سار الات 
والآيات كلها شهادة من الله . كشهادة بالقول . وقد تكون أبلغ . 


ولهذا ذكر هذا فى سورة هود لما تحدام بالإتان بالشل فقال 


16 


26 2 4 لكوع وم مس سباجيير دن بير 26 2 
( فأتوايعشره سور وِشلِه-مفةرينتٍ وأدعوأ أستطعسممّن دو نَآَلله إنكثم 


صَدِقِينَ * فَإِلْرَدَ ممتي لك تأعلما نما أنرل يعلم امه لاله لاهو فَه لشم 
0 . ان عز أوائك عن المعارضة 


دل على جز ع بطريق الأولى ٠‏ وتبين أن حميع الخلق عاجزون عن 
فقارطتةةودوانه ينونه قلغل السالة توقل التوهيف: 


وكذلك قوله ( لَك ناسَميسْبَديمَآ نَل لكك ) . 


[ عد ] قوله ( إِنَاأَوَحْمإِلَكَ عف الع قولدين لتَلايَكونَ 
الو ندا نز تود قروا ايم كياد 


د 

0 

6 
66 


نشهبد لحمد بالرسالة ٠‏ فقال تعالى ( لَك نأسّهُيَعْبَدَيمَأنوَلَإِليَدَ ) 
ع 5 ع 5 000 0 
َلرّسْلٍ ) مجك اه 


ل على الخلق قائّة بشبادته بالرسالة ٠‏ فانه يشهد با أل إليك أَنزْله بعلمه 
شا للخلق على الله حجة . بل له الحجة اللالغة . وهو الذي هدى 
عاده با أَزْله . 


وعل ما تقدم فقوله (أترَلدُيِعِنِيِو ) ؛ أي به علمه ما كان 


00 وما لخن به . وهو 8 نما يدل عللى أنه حق . فانه إذأ 
0 بالغنب الذى لا يعلمه إلا الله دل على أن الله لكين به اء 


21١ 


كقوله ( عَدِِلْمَيب مَل يظْهِرْعَلَعَتِيودكمَدًا * إِلَامِ ارت مِنرّسُولٍ ) 
الآآية 
وقد قبل : أبزْله وهو علم به وبك . قال ابن جرير الطبري فى 
1 النساء : له إليك بعلم مئه أنك خيرته من خلقه . 


ع 


وذ كن الرعاج فى آبة هود قولين . أحدم : أله وهو علم 


إنة 


ع 


لالم فال اند جلو هده بعتدم :د والثاقة أنه ا لف ها" احن :قدي 
2 و ور و 0 راحم من 


الغيوب ٠‏ ودل على ما سيكون وما سلف . 
( قلت ) : هذا الوجه هو الذي تقدم . 


وأما الأول فبو من جنس قول ابن جرير . فإنه عالم به ويمن 
أل إليه ٠‏ وعام بأنه حق . وأن الذي أنرَل عليه أهل لما اصطفاه الله 


له . ويكون هذا كقوله (١‏ وَكَمَكْعْرَسَهُمَعَ1َء لَوِعَكَالْعَلنَ ) وقول 
من قال ( ِتَمَآأُويسُهحلْعِلم ( أى على علم من الله باستحقاق . 

( قلت ) وهذا الوجه يدخل في مغى الأول فانه إذا نَل الكلام 
بعلم الرب تضمن أن كل مافيه فهو من علمه » وفيه الإخبار يحاله 
وحال الرسول . وهذا الوجه هو الصواب . وعليه الأ كثرون ٠‏ ومهم 
من لم بذاكر غيره . 


لاغ 


والأول وإن كان عا م فبو <زء من هدا الوجه 3 


وام كووق» اناق هو آاراف لابه فغلطة» لان كوق الزته تديميانة 
بعلم الشيء لا دل على أنه مود ولا مذموم . وهو سبحانه بكل 
شيء عليم . فلا يقول أحد إنه أَنزْله وهو لا يعلمه . 


لكن قد بظن أنه أنزل بغير علمه ٠‏ أي وليسفيه علمه. وأنه من تعزيل 
النشيطان »كم قال تعالى ( مَلْأيتْيْعلْمْتَد لين * تَيلّعل كلد 
ِو )2 والشياطين ٠‏ هو يرسلهم وينزهم ٠‏ لكن الكلام الذي 
بأتون به ليس مزلا منه ؛ ولا هو منزل بعلم الله » بل منزل مما نقوله 
الشياطين من كذ وعيره . 


ولهذا هو سبحانه إذا ذكر نزول القرآان قده بأن زوله منه . 
8 1-0 ورد سر عر مو وح 00 مح ساس سر سا صم و ع ومو ود م فد 
"كقوله. (١‏ تيل الكت ينمه ٠)‏ ( والذي كرالك تون العمل 


سس كسس م > كوو ومج عرو 37 200 
تيقبللق 16 تنظ القن الكذبوون 7ك 1 


وهذا مما استدل به الإمام أحمد وغيره من ع اللمنة عل 
«أؤذالترا ن كاه اج اشن مشوق. غلفه ى عن عو مله كان 
يكون منزلا من ذلك الحل لا من الله . وقال إنه نزل بعلم الله ء وإنه 
من علم الله . وعلم الله غير مخلوق . 


24 


وقال أحمد : كلام الله من الله ليس شيئًا منه . ولمذا قال 
السلف : القرآن كلام الله منزل غير مخلوق . منه بدأ وإليه يعود . 
فقالوا : منه بدأ ل يبدأ من غيره .كم تقوله الجهمية . بقولون : بدأ 
من الحل الذي خلق فيه . وهذا مسوط فى مواضع . 


والقفيود: أنة إذا كان فيه علمه فهبو حق . والكلام الذي يعارضه 


مع 2 م ىو ء دك م + سر ساسم رورس 
) وَيسْبَدُو تمن دوك بتالله ما اش لا مع تنزر ترس كزلة نهنا 
1-0 َه قل تيعو ب أَسَّدَيمَا يِمَالَايعَلمُفٍ ف السَموتٍ ولا فى لشت نه وص مَأ 


- 
رت )1 


ضصطل 


وهذا الذي ذكرنه من أنه يجب الرجوع فى أصول الدين إلى 
الكتاب والسنة ٠ك‏ بينته من أن الكتات بين الأدلة العقلية التى مها 
تعرف المطالب الإلحية . وبين مايدل على صدق الرسول فى كل ما 
بقوه حو -- يظهر المق أن السسعةوالمقية . 


فين أنه لفل « العقل والسمع » قد صار لففلاً حملا #“فك. عن 


24 


وضع شيئاً برأبه ماه « عقليات » . والآخر ببين خطأه فما قاله 
ويد العقل أيضاً . ويذكر أشياء أخر تكون أيضاً خطأ . كا قد بسط 


فى مواضع . 


ثابّة لكن لا تدل على مطلويه . 


ا من أهل الكلام جعل دلالة القران والأحادث من جبة ابر 
امجرد . ومعلوم أن ذلك لا يوجب العلم إلا بعد العلم بصدق الْخبر . فلهذا 
بضطرون إلى أن مجعلوا العلوم العقلية أصلاء كا يفعل أبو المعالي ٠‏ وأبو 


امد . والرازي ٠‏ وغيرع . 


وأعّة التكلمين يمترفون بأن القرآن بين الأدلة المقلية . كما يذكر 


ذلك الأشعرى وغيره ٠‏ وعبد المار بن أحمد وغيره من العتزلة . 


3 هؤلاء قد د توق أدلة بجعلونهبا أدلة القرآن ولا تكون هي 
إياها . كا فعل الأشعري في « المع » وغيره ٠‏ حيث احتج مخلق 
الإنسان . وذكر قوله 2 ١‏ أَرمَيمئاشمُونَ * َأَسْرطفوته مْسَحَنُ 


للقن ) . لكن هو ين أن النطفة فبها جواهر بأقية » أن نقلبا فى 


كه 


الأعراض .ندل ال عيدوثبا .+ فانتدل. عل حدوث: جواهضن النطفة: 


ولست هذه طريقة القرآن . ولا حمبور العقلاء . بل يعرفون 
أن النطفة حادثة بعد أن لم تكن . مستحيلة عن دم الإنسان . وهي 
مستحيلة إلى المضغة ٠‏ وأن الله مخلق هذا الجوهر الثاني من المادة 
الأولى بالاستحالة وبعدم المادة الأولى - لاتبق جواهرها بأعيانها 
داعا ٠ك‏ تقدم . 


فالنظار فى القرآن ثلاث درحات . منهم من يعرض عن دلائله 
العقلية ' ومنهم من يقر بها لكن يغلط فى فهمها ٠‏ ومنهم من يعرفها 
على وجبها ٠‏ ا أنهم ثلاث طبقات في دلالته الخبرية . منهم من يقول 
لم بدل على الصفات الخيرية » ومنهم من يستدل به على غير ما دل عليه 
ومنهم من يستدل به على مادل عليه . 

والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والمهمية . أخذوا من هؤلاء 
كلاماً ححا . ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحبحة وهي فاسدة . 
شن الناس من مال إليه من المهة السلفية ٠‏ ومن الناس من مال إليه 
من الحهة البدعية الجهمية ‏ كأبي المعالي وأتباعه . ومنهم من سلك مسلكيم 
كأئة أصحامهم . ما قد بسط فى مواضم . 

إذ المقصود هنا أن جعل القرآن إماماً يؤتم به فى أصول الدين 


ع١‎ 


وفروعه طو دن الإسلام . وهو طريقّة الصحانة ٠‏ والتابعين لهم بإحسان . 
وال المسامين . 0 يكن هؤلاء قبلون 7 أحد قط أن بعارض 
0 ا 0 له 00 1 


ولهذا صنف الإمام أحمد كتاباً فى « الرد على الزنادقة والمهمية 


ولهذا كان الأمة الأربعة وغيرم .رجعون في التوحيد والصفات إلى 
القرانةوالوسول سد لا الابراي؟ أحذ دولا تقول توا قبابه: 


قال الأوزاعى والتانشون: متو ادرو يت تقر ل 30 ان الله 


فوق عرشه 1 وتؤمن عا وردتث 4 السئة من صفاته 5 


وقال الإمام هد بن حشيل د ام يوضف الله إلا بما وصف به 


نفسه ووصفه به رسوله . لا يتجاوز القران والحديث 


وقال الشافعي في خطة « الرسالة, : الْمد لله الذنى هو ا وصف 


وقال مالك : الاستواء معلوم ٠‏ والكيف مجهول . والإيمان به 


فد 


وأجب. .. والسؤال عنه ددعة ٠‏ وكان 5-8 ما لونم من الكلام . وروى 
عنه وعن أبي بوسف من طلب الد.ن بالكلام ندق 


وقال الشافعي : حكمي فى أهل 00 أن يضرءوا بالجريد والنعال 
ويطاف 7 في الأسواق 0 ذا ع الع لك الكتان 
والسنة وبل له : لقد اطلمت مسن أها ل هل الكلام 
لله خير له [ من] أن يتلى بالكلام . 

وقد سط تفسير كلامه وكلام عبره قَّ مواضع 6 وبين أن حادم 
بالكلام هو كلام الحبمية الذي نفوا به الصفات ٠‏ وزعموا أنهم بثبتون 
به حدوث العام : وهي طريقة الأعراض 

وقال أحمد أيضاً : عاماء الكلام زنادقة . وما ارتدى أحد بالكلام 
فأفلم . وكلام عبد العوز .بن ات مسوط فى هذا . 
لا يشغى ا موا 
وصفا به نقسة . 

وقال أبو حنيفة : أتانا من خراسان ضيفان كلاما ضالان : 
الجهمية ٠‏ والمشبهة 


رفظ 


وعن أنىي عصمة قال : سألت أن بل عم اهل اخماعة ؟ قال . 
من فطل أن نكر و م وأحب هلي وعْمان ٠‏ ولم يحرم نيذ اير . ولم 
يكفر أحدا يذنب . ورأى المسم على الخفين ٠‏ وآمن بالقدر خيره وشره 


ن الله ٠‏ ول ينطق فى الله بعيء 


وروى خالد بن 1 ا 5 عن لق حشيقة قال : : الماعة سبعة اشاء : 
أن يفضل أما بكر وعمر عمر . وأن يحب عثيان وعلياً ٠‏ وأن يصلي على من 
ماق :مخ اهَل القلة حتي. وأن لآ خطق فى الله هنا : 


قلت : قوله فى هاتين الروايتين « لا ينطق في الله شثاً » قد ببنه 
ف روأية أبى بوسف 3 وهو « أن لا نطق فى الله 1 من رأنه 


ولكنة إضفه 4 وماك هف 0 


فهذا ذم من الأئة لكل من بتكلم في صفات الرب بغير ما أخبر 
به الرسول . فكيف ,لذن مجعلون الكتاب والسئة لا يقيد علماً : 
ويقدمون رأهم على ذلك . مع فساده من وجوه كثيرة ؟ ! 

قوق هشام . عن حمد . عن أنى حنيفة وأبى بوسف . وهو قول 
عمد لوا اله الى هلبا اي المان: أن لا يكفن أحدا مين أل 
القبلة شنب . ويخرج من الإسلام ٠‏ ولا يشك فى الدبن ‏ يقول 
الرجل : لا أدري أمؤمن أنا أو كافر . ولا بقول بالقدر ٠‏ ولا مخرج 


غ/اء 


على المسامين بالسيف . ويقدم من يقدم من أصصاب الى صلى الله عليه 
وسلم ويفضل من فطل . 


وذكروا عن أنى بوسف أنه قال : مذهب أهل اجماعة عندنا . وما 
أدركنا عليه ماعة أهل الفقه من لم يأخذ من البدع والأهواء . أن 
لا بشتم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا يذكر 
فهم عيبا . ولا يذكر ما شجر بيهم فيحرف القلوب عنهم . وأن لايشك 
بأمهم مؤمنون ؛ وأن لا يكفر أحداً من أهل القبلة من يقر بالإسلام 
ويؤمن بالقرآن . ولا مخرجه من الإبمان بعصية ان كانت فيه ؛ ولا 
يقول بقول أهل القدر . ولا خاصم في الدين ٠‏ فإنها من أعظم البدع . 


فبذا قول أهل السنة واجماعة . ولا ينغي لأحد أن يقول فى هذا 
كيف ولم ؟ ولا ينغي أن يخبر السائل عن هذا إلا بالبي له عنالسألة 
وتزلهاغالئنة وللقى جع ان عام .لانن اسمن أعبل الله 
والحاية أن نالك اعد مك القن الأعراة حق ساس كرو امطاب 
مخافة أن ستزله أو بستزل غيره نصححة هذا . 


قال : والخحصومة فى الدين بدعة . وما ينقض أهل الأهواء بعضهم 
على بعض دعة محدثة . لو كانت فضلا لسيق إليها أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسم وأتناعهم . فهم كانوا عليها أقوى ولا أبصر . وقال 


6“/عء 


آم ره قر 


الله تعال ( فَإنَحَاجِوك َع لَْسْلمَتٌ وجهى لِذَهِوَمَنِ تعن ) 3 و د الحدال 5 
لمشت وتيا توقال لوقل لكا تدا 


وقال أبو بوسف : دعوا قول أصحاب الخصومات وأهل البدع في 
الأهواء ميق الرحكة ++ والزافظة :.والوكاية ؟.والكنية + بوالسسية»: 
والخوارج والققوية: ‏ وللمرلة :و احئضة . 


قالوا : وروى عن عمد قال : أبو بكر وعمر أفضل من على . 


قلت ما ذكر أو توسشف فى أ الخدال هو 'يشيه كلام كين من 
أعة السنة ‏ يشبه كلام الإمام أحمد وغيره . وفيه بسط وتفصيل ليس 


هدا موضعه . 


ولهدا كان لنشير نْ الوليد صاحب أى بو سف حب أحجد 2 وعيل 


إلله . فإن أنا بوسف كان أميل إلى الحديث من غيره ٠‏ والله أعم وأحكم . 


فط 


فطل 

السور القصار فى أواخر الصحف متناسة . فسورة ( أ ) هي 
أول :ما زل.هن القران »-:ولمذا اافتتحت الأحن «القراءة ٠‏ وحتميت الاح 
بالسجود . ووسطت الصلاة التى أفضل أقوالها وأولها بعد التحريم هو 
القراءة ٠‏ وأفضل أفعالها وآخرها قبل التحليل هو السجود ؛ ولهذا لما 
أعس أن يقرأ أل عليه بعدها الدثر . لأجل التبليغ فقيل له :( قر 
نر )) فبالأولى صار نبياً . والثانية صار رسولا ؛ ولهذا خوطب 
التدثر . وهو المتدفه من برد الرعب والفزع الحاصل بعظمة ما دهمه 
لا رجع إلى خديحة ترجف بوادره . وقال دترونى داترونى ٠‏ فكأنه 
نبي عن الاستدفاء وأعى بالقيام للإنذار . كما خوطب فى ( المزمل ) 
وهو الخلفتك للتوم 1 آم بالقيام إل الصالظ +اقلا أن فى هلط السورة 
بالقراءة ذكر فى التى تليها تزول القرآن ليلة القدر . وذكر فيها تنزل 
اللائكة والروح ٠‏ وفى ( العارج ) عروج اللائكة والروح ٠‏ وى 
( النبأ ) قيام الملائكة والروح . فذكر الصعود والتزول والقيام ٠‏ ثم 


ىفط 


رورو ودروعدا وروت ددد 


قّ الي تليها ثألاوته عل المندرءن حيث قال 0 يتلوأحهفا مطهّرة * فيها 


ليده اللبوى الثاراف منتظنة القران درا بود ك1 لوول ثلا ه 
الرسول له على المنذرين ٠‏ ثم سورة ( الزلزلة ) و( العاديات ) و 
0 3 التكاق )فيه لذكر اليوم الآخر وما فيه من 

لتوانيي ب شاي وكلبولعة من القر أن والوع الاخجر مسجل هر 
1 العظيم . 

عور ار ) و( الهمزة ) و (القيل ) و (لإبلاف ) 
و( أرأيت ) و ١‏ الكوثر ) و ( الكافرون ) و( النصر ) و(ننت) 
تفط لكل العا هد نوس سوناف كاز لكزوامور: عاض 


وَآمأ سورة ( الإخلاص ) و ( المعوذتان ) فني الإخلاص الثناء على 
لله وف المعوذتين دغاء العد ربه لبعبذه . والثناء مقرون بالدعاء . 6 
قرن بنها في أم القرآن المقسومة بين الرب والعبد : نصفها ثناء للرب. 
ونصفها دعاء للعمد . والناسية فى ذلك ظاهرة : فإن أول الإعان بالرسول 
الإعان بما حاء به مسن الرسالة وهو القرآن . ثم الإيعان بمقصود ذلك 
وغايته وهو ما ينتبي الأعس إليه من النعيم والعذاب . وهو الحزاء ٠‏ ثم 
معرفة طريق المقصود وسمه وهو الأعمال : خيرها لبفعل . وشرها ليترك . 


ريس 


ثم ختم الصحف يحقيقة الإممان وهو ذكر الله ودعاؤه. كا بنيت 
عليه أم القرآن . فإن حقيقة الإنسان العنوية هو النطق ٠‏ والمنطق 
قسران : خبر وإنشاء . وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ما كان خبراً عن 
الله كنصف الفاحة وسورة الإخلاص. وأفضل الإنشاء الذي هو الطلب 
وأنفعه وأوجبه ما كان طلءاً من الله . كالنصف الثاتى من الفاحة والمعوذتين. 


اع 


سورة البين 
قال سبع ابرسمرم ريم الل : 
فطل 


2111110 
لوبو دحلم دير 


فإن هذه السورة سورة جلياة القدر . وقد ورد فبها فطضائل . 
وقد ثبت فى الصحيم أن الله أمى نده أن يقرأها على أبي بن كعب . 
فني الصحيحين عن أنس بن مالك ٠‏ عن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
قال لأبي : « إن الله أمرتى أن أقرأ علبك القرآن » . قال : آله سمانى 
لك ؛؟ قال : « الله سماك لي » . قال : لحمل ألى بكى . وفي روابة 
اعرف انان اموق اك ائرا علفريز رَبك ادبن كُعروأ ) ». 
قال هاو الت اتفال« نس و فك حرف واه الشارق ودترك 
عيك رب العالمين 5 قال ا يكم © . قفدرفت عنناه 0 قال فتادة : انكت 


خ١‎ 


أنه قرأ علمه ( لَرَيَيَالدِبنَكْفْروامِنَأَهْلِالكتبٍ ) . و مخصيص هذه السورة 
بقراءتها على أبى يقتضى اختصاصها وامتيازها بما اقتضى ذلك . 


وقوله : « أن أفراً عللك ع أى قراءة تبلبخ وإجماع وتلقين ٠‏ 
لبس هي قراءة. تلقين وتصحيم كا 1 التعم على العم . إن هذا قد 
ظنه بعضهم ٠‏ وجعلوا هذا من باب التواضع . وجعل أبو حامد هذا ما 
اتدل به عل تواضع المنعم 3 لسن هذا و 1 وان هده القراءة 
كان يقرؤها على جبريل يعرض عليه القران كل عام ٠‏ فإنه هو الذي 
زَل عليه القرآن . 


وأما الناس فنه تعاموه . فكيف يصحم قراءته على أحد هم ٠‏ أو 
6 قرا العم ؟ 


ولكن قراءته عن أن 0 0 الشران على الإنس 
والمن . فقد قرأ على الحن القرآن . وكان إذا خرج إلى الناس بدعوم 
إلى الإسلام ٠‏ ويقراً عليم 0 ٠‏ ويقرؤها على اللاس فى الصلاة 
وغير الصلاة . 


قال تعالى : ) 0 10 ن *# وإذافرء و 00 
0 935 5 - مول س2 ع م حل 
3 سجدود ( 3 وقال تعال 8 انلق ا د ايت تفل روأ سجداو: وكيا ) 


3خ 


2# دص مج و ا هو م سا 
6 


وقال تعالى : ( لَقَدَ مَنَاَدْعلَالْمُؤْمِنينَ إدْ بحَكَ فيح رَسْولَامِ فم يِتَنوأعَلتهِمَ 
َايتِهِ ). وذكر مثل هذا فى غير موضم. فهو يتلو على الؤمنين 
الا ألله . 

أ 3 5 5 بتخصلصه التلاوة عليه لفضالة أن واختضاصه 


0 


بعل القرآن 0 قبع فى الفحات عق عي أن كال أى افر 
ل 


وف الصحيح أنه قال ع مسعود :2 اقرأً علي القران © . قال ,: 
أقرأ علك وغلبك أنزل ؟ قال :8 إى آحب أن أعمة من غيري + : 
فقراءة إن مسعود عليه فى هذا الموضعم لإسماعه إياه » لا لأجل 
التصحيح واتلتونة» 


وفى معنى قوله تعالى : لم يكن هؤلاء وهؤلاء ( مُنمَكْنَ ) ثلالة 
افوال كرها ف و اعفدم لسري 


هل الراد لم يكونوا منفكين عن الكفر . 


أو هل لم بكونوا مكذبين بمحمد حتى بعث ٠‏ فلم يكونوا منفكين 


د والتصديق شوته دم بعثث 2 


عر ى 


ل 
أو الراد أنهم لم بكونوا متروكين حتى _.رسل إلهم رسول . 


"مغ 


وتمن ذكر هذا أبو الفرج بن الحوزى . قال : ( لمَيَكْيَادنَ 
كَفروايِنَأَمْلِالكتب ) ينى اليهود والنصارى ( وَالْمَتْرِكِينَ ) وم 
ععدة الأوثان ( مُنمَكِنَ ) أي منفصلين وزائلين . يقال : فككت 
الغيء قانفك . أي انفصل . والعتى : لم يكونوا زائلين عن كفرع 
وشركهم حتى أتتهم البينة . لفظه لفظ المستقبل ومعناه الاضي . والبينة 
الرسول . وهو مد صلى الله عليه وسل بين لهم ضااهم وجبلبم . 
وهذا بان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إذ أنقذيم به . 

ولفظ اغوي نحو هذا . قال:لم يكونوا منتبين عن كفرع وش ركهم 
وقال : أهل اللغة: « مُنفَّكنَ » منفصلين زائلين . يقال : فككت 
العى. فائفك . أي انفصل . ( حَوَّحَأنملِينَةٌ ) لفظه مستقبل ومعناء 
الاغى . أي حتى أتتهم البنة ‏ الحجة الواضحة ‏ يعنى عمداً أتام 
بالقرآن ؛ فبين لهم ضلالتهم وجبالتهم . ودعاث إلى الإعان . فأنقذم الله 
به من الخهل والضلالة . 

ولم يذكر غير هذا . 


قال أبو الفرج : وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية : لم 
مختلفوا أن الله ببعث إليهم ندا حتى بعث . فافترقوا . 
وقال بعطهم : لم يحكونوا منفكين عن حجج الله حتى أقيمت 


رك 


قال : والوجه هو الأول . 


وذكر الثلاثة أبو حمد بن عطية . ككن الثالث وجهه وقواه ٠‏ ولم 
يحكه عن غيره . فقال : قوله : ( مُنمَكيتَ ) أي منفصلين متفرقين . 
تقول : انفك العىء عن الشىء إذا انفصل عنه . 

قال : وها انفك » الى ىهن أحوات كان + لا مدغل لها 
فى هذه الآبة . فين فى هذه أن تكون هذه الصفة منفكة . 

قال : واختلف الناس عن ماذا؟ فقال مجاهد وغيره : لم يكونوا 
منفكين عن الكفر والضلال حتى -اءتهم البينة . وأوقع المستقبل 
موقع الماضي في ( تأتيهم ) ١‏ لأن بأس الصربعة وعظمها لم بجع بعد . 

وقال الفراء وغيره : لم يكونوا منفكين عن معرفة ذوة مد صلى 
ألله عليه وس والوكة ا 3 حى حاء مهم البشة فتفرقوا عند ذلك 5 

قال وفطت ناعرو إل أن هذا الثنى المتقدم مع «منفكين» 
يجعلهم تلك عن هم « كان » ويروى التقدير فى خبرها « عارفين أحس 
جمد 0 1 2 هذا . 

قال : وق معى. الآبة قول ثالث بارع لاعتى. . وذلك أن يكون 
الراد : لم يكونوا هؤلاء منفكين من أعس لله وقدرته ونظره لحم حتى 


20 


يبعث إلبهم رسولا منذراً تقوم عليهم به الحجة وتنم على من آمن الاعمة 
فكأنه قال : ما كانوا[1]كوا”'' سدى . قال : ولمذا العنى نظار 
فى كتاب الله . 

وقنت:ذكر التفلى ثلائننة أقوال :+ لكن الثالك كد عمق 
عدا تسرد إهلا كم إقامة الحجة وجعل « منفكين , 
بنى هالكين . 

فقال : لم يكونوا منقكين منتبين عن كفرمم وشركبم . وقال أهل 
الأغة : زائلتق ‏ تقول العري “عاك فلان نتعل كذا اما وال 
0 الفك : الفتتح . ومنه فك اككتاب ٠‏ وفك الخلخال . ( ينيم 
لين ) الحجة الواضحة . وهو محمد أنام بالقرآن » فبين ضلالتهم 
5 0 ودعام إلى الإعان . 

قال وقال ابن كيسان : معناه لم يكن هؤلاء الكفار تاركين صفة 
مد فيكتاءهم حتى بمث . فاما بعث تفرقوا فيه . 

وقال: قال الللناك رازن اورف ال فقول 1ك 
قِيمَهٌ) : حكبها شمن آمن من أهل اللكتاب والمشركين . ( مما 
قرع : حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الحكتاب بعد قيام 


الحجة عليهم . 


(1) أضيفت اللام حسب مفهوم السياق 


مغ 


قال . وقال بعض أة اللغة : قوله ( مُنمَكيتَ ) أي هالكين . من 
قولحم : انفك صلا الرأة عند الولادة. وهو أن بنفصل ولا يلم فتهلك . 
ومعنى الآية : لم يكونوا هالكين مكذبين إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال 
الرسول وإتزال الكتاب . 


وقد ذ كر الغوى هذا والأول . قال والأول أصم . 


( قات ) :القول الثاى الذئ حكاه عن .ان كسان هو قؤل الفراءة.. 
وقد قدمه الهدوي على الأول فقال : ( مُنمَكنَ ) من « انفك الشيء 
من الشيء » إذا فارقه . والمنى لم يكونوا متفرقين إلا إذا حاءم الرسول 
لفارقتهم ما كان عندمم من خيره وصفته . وكفرمم بعد الات .قال : 
ولا حتاج ( مُنْمَكينَ ) على هذا التأويل إلى خبر . ويدل على ذلك 
فوله ( وَمَانَفَيَقَ لذن وتوا لكت بَإِلَمنْبَحَدِمَاجَا نهم لي 3 

قال . وقال مجاهد : المنى لم يكونوا منتبين مام عليه . وعن مجاهد 
أيضاً 0 يكونوا ليؤمنوا حتى تأتييم البينة . 


قال . وقال الفراء : لم يكونوا تاركين ذكر ما عندم من ذكر 
النى حى ظير ٠‏ فاما ظور تفرقوأ واختلفوا ١‏ 


1ك 


قلت : هذا المعنى هو الذى قدمة :د لك القراء وان كسان جعل 
الانقكاك مفارقتهم وتركهم لذكره وخبره والبشارة به . أي لم يكونوا 
مقارقين تاوكان 1 علتوهامق يزه احتق. قرا + فانفكوا حينكك م وذاك 
بقول: لم يكونوا منقكين . أي متفرقين . إلا إذا حاء الرسول ٠‏ لمفارقتهم 
ما كان عندمم من خبره . وهو معنى ما حكاه أبو الفرج : لم مختلفوا آل 
لله ببعث إلبهم ندا حتى بعث . فافترقوا . 


فالانفكاك انفكاك بعضهم عن بعض ٠‏ أو انفكاكهم عما كان ندم 
من عامه وخبره . وهذا القول ضعيف ‏ لم برد مهذه الآبة قطعاً . ؤإن 
لله لم يذكر أهل الكتاب . بل ذكر الكفار من الشمر كين وأهل 
الكتاب . ومعلوم أن المشركين لم يكونوا يعرفونه ويذكرونه وبجدونه 
فى كتبهم . كا كان ذلك عند أهل الكتاب . ولا كانوا قبل مبعئه على 
دين واحد. متفقين عليه . فاما حاء تفرقوا . 


فيمتتع أن يقال : لم يكن المسركون تأركين لمعرفة مد وذكره 
والإعان به . وم يكونوا مختلفين فى ذلك. ولامتفرقين فيه حتى بعث . 
فهذا معنى باطل في المشركين . 

ولا يستقيم هذا أضا فى اهل الكتات.. قن الل إعا د كر 
الكفار مهم . فقال : لَرَيك يلد َكمروأمِ نه لالكتب 


اعم 


م قحل أن مض 3 0 اه ٍ 161 الإعان 
اعاب عليهم . 


يق :هذا انها إذااد كن ترق الفدين ‏ أوتو|الكثاواهق عنتما 


يي ا 0 


حاء مهم البنة قيانه يعمهم فيقول : ( مَمَالْفرَقَ1 لذن أويوا الكت بإ لَامنْ بد 
0 


اا القن ا وو أله اقول اق الكتان عن أعيل. ‏ الكتان 
متفقين على الحق حتى حاءتهم البينة . 

وأبضاً فاستعال لفظ « الانفكاك , في هذا غير معروف . لا يعرف 
6 الل 4 ة أه شاهد 5 فاسدمية الافتراق والاختلاف 2 انفكا كا , 


عير معروف . 


وأبضأً فهو لم يذكر ل ( مُنمَكنَ » خبراً كا يقال : ما انفكوا 
بذ ك5 روك عدا ٠‏ ومأ زالوا يؤمئون بهء ونحو ذلك ٠‏ وهده البى هي من 
أعؤاقا سكاو لقال فباناى كت عنما وال تقال فنا اافككت 
أفملكذا 6 فبو بل حرف 2 ا . 

وأبيضأ فلس فى اللفظ ما يدل على أن الانفكاك عن أ خحمد 


مم 010 


قافة ودوارها فيتذا المق رهد كوو ف قولك: .<(. . وَمَاتفرق النن اوتوأ 


84 


ٍ 


لْكببَإِلَامِنْ بعَدِمَاجَاء هليه ) . فلو أويعه نيذه لكان 


والقول الأول : أشهر عند المفسرين . ومْهم من يذ كر غيره ٠‏ 
كالبغوي وغيره . فإنه معروف عن مجاهد . والربيع بن أنس . م 
فى التفسير اللمعروف عن ابن أبى مجح . عن مجاهد : ( مُمَكنَ ) 
قال : منافقين لم يكونوا ليؤمنوا حتى تبين لهم الحق ٠‏ وقال الربيع 
ابن أنس : لم يزالوا مقيسين على الشك والريبة حتى حاءتهم 
البينة والرسل . 


وهذا القول يضمن مدحهم والثناءٍ عليم بعد تجيء الشّة:. 


ولهذا احتاج من قله إلى أن يقول : هذا فيمن آمن من الفربقين 


فى أنه بيان للنعمة الله عليم. وجعاوا قوله: ( مَِمَالْمَرَقَ 
و هًً 24 وم« مه 5 5 00 
الْذِينَ وتوأ | لكتتبٌ ( شمن ا يؤهمن ميجم محمد صلل ألله 


عليه وسلم . 

وغذا”الضا منت + فاق اهن الكتاف تقرقوا و اعتلقيوا ,تبلل 
إرسال محمد إليهم . م أخبر الله لكان قم موقم فقال تفال ؛ 
( وَلْعَدْءَائسَا بََإِسَرَيلَالْكنْب ولك وَأ فكت يت وملسم عَلَ 


- 


سمح 22 يحل سا سج سس ارس © عو و م+ سح سرع 


العالمين *# وَءَايسهَمبِدِنتٍ مِنَالأَمْرٍ لدو مما أده الْحِامْبعِي'ًا 


حت 


مس 2 5 ا يا ا ا ال 0 2 5 
سْهمْإِنَ رَييفَضى ينهم يَوْمَالْفمَةضيِمَاكان وض هحُللِمُوت ) .2 وقال : 


9 -_ 


م 011 7 عي وماس لا اماد مده جح لس صاب سد ل سا سر ل 
0 
4 


.) تمجعلتك ل سَرَِةَمْنَ لامر َانِعَهَاولَاننَيعَْ أهواءالدِنَ لايَعْلَمُونَ‎  ( 


5 85 م2 4 ب سس سه جو 2ل سر سان 2 37 جاه 72 
وقال تعالل ( كنَآلنّاسأمة وده معت الاين مريت ومنذرن وأنرل 


سس را فور ورد ل ا سم _- سل#ءسمديره.اة .2 35 ل هه له 
معهم ا لكتب,الحق لِيِحكُم بين لاس فِيما أَحْمَلْعواَفِيه )ثم قال ( وَمَااْحْمَلَفَ 
5 03 3 ريم و 07 ل مسح هه سرج سخ سر ممه يجا رلا لا م يومهة. عم ال 
فيه إلا لذن أونوه من بعد ماجاء تهما سيت بغيا يدتهم فَهدَى الله أَلَذَِءَامَنْوأ لِمَا 


م« ردير ٠ه‏ لصت سل ابه 


ا 0 4 ا لة رم هو ده ا 1 5 - 
أحتَلعوأْضِهِ مِنَألْحَقّ اذه وَأَسَهمَهَدِى من يَسَكوال صِرطمُسَّْقم ) . 


فأخير أن الله هدى المؤمنين لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه . فكان 
الاختلاف قبل وجود أمة جمد صلى الله عليه وسلم . 


وقال “تفال 3 كيل ع لالد التلفوافيدى إن ريق 
0 000 2 - ص 
حك ينهم يَوْم الْقَيَدمَةَفِمَا افد عْئلِدُونَ ) . وقال تعالى ( وَلْقَدَ 


2 
077 سا صاء سا دير ه مايه 


2 2 عدم ل الس سح لظ اس صم رس آم ره مع 0000 
وناب إِسَرِْ يل مبِوَأصِدَقٍ ورزفتهم مُنَالطيَبتٍ فما أحسَلفوا ح جاء هم الْحِامٌ إِنْ ريك 


َف يَنيومَالْقِيمَةَ فِيمَاكضِهكْتلِفَْ ) ثم قال تعالى : ( فَِنَكْتَنسَكٍ 


ا 00 207 وم 2-8 و أ ره رع ممم رسم مد ره 24 
يَمَآأَرَ اليك َع لالز يفرءونَالحكتب من قبك لقد جَاءك الْحَقٌمن ريل 
4 اديب لاصووس > سا 
فلا فَكوننَ مِنالْممكرقَ ( : 
5 5 رود لامج مه ار ا 8 55 ا لم م رمد 
وكال تعالى ( تاه لقَدَارْسَلمَا! مم بلك فز ا ص 


سح ل مله 


لهم مَهْوَوَلِملِيرْمَوَخَرْ عَدَابُ لم * وَمَآأرْناَكَ الكت بَإلَالِتبيهُمُ 
احْتلفواَفِة وَهُدى وَيَحمَهلْمَوْ روميت ) 

فقد أخبر تعالى أنه أرسل إلى أمم من قبل مد . وأن الشيطان زين 
لهم أعمالهم . وهو _- حين يبعث تمد وليهم ٠‏ وأنه أنزل إلييم الكتاب 
لببين لهم الذي اختلفوا فيه . 


2 3 1 آذ آذ ل و سم عم م 35 
وقال تعالى :2 ( إِنَهَْذَاالْفَيَانَ يمص عل بق ]سيل أكثرالزىهمفيه 
2 22 يوي مساح سخ جوع 0 ل جار رأ - : دي عمس ا 
لفوت ئ* وإنّهطهدى ورحمة لِلمؤمِنِين ( وقال لامة خمد : ١‏ ولا تَكونواأ 
آل 222 لو و سرع ح سن كر 9 ربع سل سرصم 2 ع لخ 2ه كو» حت خم تب 8 
ادن ترفو وأحْتَلع ومس اجاح ليت وَأوْليِكَهْمَعَدَابعظِيفٌ ). فهدا 


بين أنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ماحاءتهم البينات قبل عمد . وقد نهى 


الله أمته أن يكونوا مثلهم . 


35 35 2 وص ا سر هه 7 0 سروس 
وقد قال تعالى : ( وَمَِ الذي فالوأإناتصدرئ أحَدنامِيتَفَهِم 


هوه 0-3 ساي 5 : م مو مز و ول 2< 1 010010011 
فَسَْوأْحَظامِئَادْكروا يهنا ينا دهم العداوة وَاَلبِعَضَاء إل الِعَيئمَةَِ ) 0 


1 عء ا ا امه 6 
وقال عن المهود : ( والقيناستهمالعدوة وَالبِعْصَاءَإِ كيو القِيمَةٍ ) وكال: 


آ ل مد ور 


كك م 0 جر لحار 1 د جرح عع سسا 
) وَمَطْعَنده ف الْأرْضٍ أَمَمَامَنْهَمٌ آلصَتِلِحون وَمِنْهمٌ دون دلت ). 


وقد حاءت الأحاديث فى السنن والمسند من وجوه عن النى صلى 
لله عليه وسلم أنه قال : « تفرقت البهود على إحدى وسعين فرقة ٠‏ 
وستفترق هذه الآمة على ثلاث وسيعين فرقة » . وإن كان بعض الناس 


كاين حزم يضعف هذه الأحاديث . فأ كثر أهل الم قبلوها وصدقوها. 


2١ 


وق الصححية عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : « ذروق 
ما تركس ٠‏ فا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالمم واختلافهم على 
أننيائهم . فإذا نميتكم عن شيء فاجتنيوه ٠‏ وإذا أعمرتك بأعى فأتوا منه 
ما استطعتم 7 

وفى الصحيحين عنه أنه قال : « نحن الآخرون السابقون بوم القيامة . 
ببد أنهم ونوا الكتاب من قبلنا وأوتشاه من بعدم . فبذا يومهم الذي 


اختلفوا فيه . فهدانا الله له. الناس لنا فيه تبع ‏ غداً للبيود . وبعد 
ش عد للتضارئ 4ه 


وهذا معلوم التوائر أن أهل الكتاب اختلفوا وتفرقوا 
شيل إرسال خححمد صل الله عليه وسلم ايل الميوى افترقوا قبل مجىء 
الح ١‏ ثم لما حاء المسيح اختلفوا فيه . ثم اختلف التصارى 


العتلذهاة اخ 
فكيف بقال إن قوله ( وَمَائْقرَقَاَلنَأوثواالكتب! لَمِنْ بََدِمَاَةَنمْ 
رم وه 


اليدنة ) هو فيمن لم يؤمن بمحمد منهم ؟ . 


لضا فالذين كفروا كحمد كفار 0 م المذكورون في قوله : 
( لََيكيالدكفراينَأم ل الكت ارك مين حَوَكأِئيينةٌ ) . وم 


اده 


تفرقواء و اعتلقرا'فيا ات الول دواري ترح ل 
إرسال عمد . 


وكان منهم من لم يكفر ٠‏ بل كان مؤمناً بالأنبياء ما قال تعالى : 
( وَمْعَوو موس أمَدَيبَدُو كبِلذََّرَ يدن ٠٠)‏ وَططمسَهُنٍ 
ارس مما ء متهم و / . وقال عا لى : 


00-7 


-_- ل 5 د سرد آذآ تل 2007 م زر« سمس« 5 
)0 2 ينَأمَلِالْكِت ب أُمَدنَا ابمة يلون مام ين تآس ءَانا ألَتل ل وَهْم يَسَجَدُ 0 


- 7 2 سثار» . آذ ره عه وس سل له 

يَؤّمِنُو كك ,لله ولو ا لآاِر و مرو كيبا أَلْمَعْرُوقٍ وَسسَهونَع نا لمد وغوه 
٠.‏ مه سد مر ى# 01 1 5 2 

ف الْحَيرتٍِ وَأَوْكَيِككَمنَلضَِحِينَ ٠.)‏ وقال تعالى: ( وَلوأتهأقاموا 
2ل سد لم 2 0 20 


ره والفيق 3ك أ إل نوكي انك ران ون وين تلن اللي نك أ 
وءدا لاعد سم وول رسع سح سف م 
مقتصِدة وَكَثرمَهُمَ سَآَمَايعَمُلُونَ ) . 


ول وعم وغيره عن عياض بن حمار عن الى صلى الله 
عليه وسمٍ أنه قال : « إن الله نظر إلى أهل الأرض فقنهم ‏ عربهم 
وتجمهم ‏ إلا بقايا من أهل الكتاب . وإن ربى قال لي : قم فى 
راس فأنذرم . فقلت : أ رب ! إذا شلغوا رأمي حتّى بدعوه خيزة . 
فقال : إنى مبتليك ومبتل بك١‏ ومئزل عليك كتابا لا يغسله الاء تقرئؤه 
ناكا ويقظاناً . فابعث جنداً نبعث مثليهم . وقائل يعن أطاعك من عصاك, : 
وأحدايث: | أطول من هذا . 


اود 


واللقصود هنا الكلام على الآبة ٠‏ فنقول : القول الثالث وهو أصم 
الأقوال لفظاً ومعنى ٠‏ 


أما من جبة اللفظ ودلالته وسانه ٠‏ فإن هذا اللفظ هو مستعمل 
فيا يلزم به الإنسان ‏ يعني اختياره ‏ ويقهر عليه إذا مخلص منه . 
يقال افك مشىك الأاسين. والدفيق: القيوو الوق :والاسر يقال : 
فككت الأسير فانفك . وفقككت الرقبة . قال تعالى ( مَمَآأدرَكَمَاالْمَمبَةٌ * 


م 


فك رقبة ( 


وقال الى صلى الله عليه وسح 
البغاري : عودوا الريض . وأطعموا الجائع ٠‏ وفكوا العانى » . و 
الصحيم أيضاً أن علياً للا سئل عما في الصحيفة فقال : فيها العقل : 


وفتكك الأضي بنواك لا يقل مسم بكافر 


ىق الحديث الصحيح الذى روآه 


ففكه 2 فعبلة مين يقيرة ستول علنية ين اختساره: , 
والتفريق بسها . 

وبقال : فلان ما يفك فلاناً حتى بوقمه فى كذا وكذا . والمتولي 
لا يفك هذا حتى بفعل كذا ‏ يقال من لزم غيره واستولى عليه 
إما قدرة وقبر ٠‏ وما شحسين 8-0 وأصيذا سق لصير مها 


مطيعاً له . 


2 


ويقال لاستولى عليه : هو ما ينفك من هذا . كا لا ينفك الأسير 
والرقيق من الستولى عليه . 


فقوله  ١‏ لَرَيَك انمومه للكت والْمترِكيتمنَكْنَ ) . 

أي ١‏ يكونوا متروكين باختيار أنفسهم يفعلون ما بوونه 

لا حجر عليهم "٠‏ أن المنفك لا حجر عليه . وهو م بقل «مفكوكين » 

لقلا مُنقَكِْنَ ) . وهذا أحسن . فإنه نفى لفعلهم . ولو قال 

« مفكوكين » كان التقدير : لم يكونوا مسيبين مخلين . فهو نني لفعل 

غيرم . والقصود أنهم لم يكونوا متروكين ‏ لا يؤعرون ولا يبون . 
ولا ترسل إلهم رسل . بل يفعلون ماشاءوا مما مهواه الانفس . 


والنى أن الله ما مخليهم ولا يتركهم . فهو لا يفكيم حتى يبعث 
إلهم رسولا . وهذا كقوله أكسَبَالإفنيروضّد ) 
ال و ع د اع ١‏ كك أن نهدا تكرت ؟ هذا ما لا بكون 


ألتة : بل لا بد أن يؤعس وينهى . 


وقريب من ذلك قوله تعالى ١‏ إِنَبَعَلَهُفءاعَرَيًا لعَلَكُمْ 
ؤت ٠‏ ُو ؤالكتب لدعا لوكي * اث ص الإكر 
صَنَحًا أنَححُسْرْفَوَمانُسرؤيت ) . وهذا استفهام إنكار . أي لأجل 
إسرافم نترك إنزال الذكر » ونعرض عن إرسال الرسل . ومن 


كره إرساهم ؟ 


م 


فإن الأول تكذيب بوجودم ٠‏ والثاني يتضمن بغضهم وحكراهة 
ما حاؤًا به . قال تعالى  ١‏ وَلِكَباته رَكْرِهُوامَآآئَرَكَاَئَه تحط أَعَملَهْر 2 ) 
وقال عن مؤمن آل فرعون ( وَلَقَدَجَآةَ كم بُوسْفُ من قَبَلْبِاَلدَسكْتِ فا 


رع 

2 5 1 2 - ا 00 عدورء م هه 0 0 ره 

ِل في سك مَمَاجَآءَ كم بو حَوََإد اهلك لثم أن يبعت آله من بعدو-رسولا 
م 


حم ل بي الل 2 وسء 22 2 عر ل 


وأما من كذب مهم بعد الإرسال فكفره ظاهر . ولكن من ظن 
أن الله لا رسل إليه رسولا ٠‏ وأنه يرك سدى مهملا لا يؤعس ولا 
ينين حنفيذا" اها قينا قد انه ع اذ كان لايد من: إرمتسالن الوضل 
وإقال. الكت ع 6 أنه اهنا لاعنين: اطزاء عل الأعيال«لتوات 
والعقاب وقيام القيامة . 


وهذا نكل شبكاة عل نف :طق أن ذلك لآ بكرن فال تسسا 


سآ ل سن ص بيه مره 2 


ود جز لو فج ع بررط رق 2 كن جرداترارن حول ار 0 00 م2 ع سو رم آآ تر 
( وَمَاحَلقنألسَمآوَالرْصَ ومَابَجمَتِْلادلِكَظ نال كُفَروأ ويلبد كيار * 
2 وى عل انرا مرف بو م . مح عي 6م هرشع مجوي سمح وام 
أَمَتَع لذن مسوأ ملوأ الصَلِح تَكالْمفسدِنَ فا لارضأم جع لالْمسّقِينَك لْفْجَارٍ ) 


9 ا و 2 سا سساح ررس آ آ# آذ سر هه 20 
وقال تعالى : ( أَفحِبسمَتَمَاحلقَح تواتك ْنَا لَاتْحَعُونَ ) 
5 9 آ اه تك رصع - 0 0 م عر مقة را 
وقال تعالى : << ( مالقا السَمْوَتوالارضَ مامإ ابلح وإ 
اس م و ص سه جح لاص خم اس آ ا عل مره و مجر 
لمَاعَةَ لَآَسَهأْصْمَحَالصَّْمَلَلْمِيلَ ‏ * إنَريلكهو لخَلْوَالظيمن ) 
سرس ل سرع 


. 00 بس مح م - م 00 0 م 
وقال ( وَحَلقَأَلَهُ ألسَمنوت وَالْارَض الي وَلِتُجَرَئكل نفس يمَاحكسَبت وهم 


ا 2 


لايظلمون ) 


كك 


وقال عن أولي الألباب : ( الْدِسَيدكرونَاسَمِْسَاوْفُعُودًا وَعَكَ 
جيم وَيتَكَحكَرُودن كلتو تِوَالْدرَضٍ رام لدت هَدابتياكا سبْحَنَكَ 
متَِاعَدَابَآَارٍ ) وحوه فى القرآن مما يبين أن الأمس 
والبي ٠‏ والثواب والعقاب ٠‏ والعاد . مما لابد منه . وبنكر على من 
ظن أو حسب أن ذلك لا يكون . وهو يقتضي وجوب وقوع ذلك » 
وأنه عتنع أن لا بقع . 


وهذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين للرسل من المسلمين 
وعيرمم من جبة لصديق الخير ٠‏ فِإن الله 5 تذلك» وخيره صدق . 
فلا بد من وقوع مخبره . وهو واجب بحم وعده وخبره . فإنه إذا 
علم أن ذلك سبكون . وأخبر أنه سبكون . فلا بد أن يكون . فيمتتع 
ا و كيه على خلاف ما عامه واخيو ياب , قدو و كلو 

وأيضا له قددنشاء ذلك:::وما شناء كانت نوفا + شا ل يكن.: 
ولا بد أن بقع كل ما شاءه . 

ككن هل يقال : إن الشيئة موجبة . فيه نزاع . وكذلك يقال : 
إن ذلك وجب لإ بجابه له على نفسه . أو لاقتضاء حككته ذلك . فيه 
أيضاً زاع . 

وما أقسم ليفعلنه قلا بد أن يقع ٠‏ والقسم متنصمن معى ا براء 


27 


ومعنى الحض والطلب . لكن في بوت 0 في حق الله 3 


وقوله : ) ا < يسومهمٌ 
سو العداب ) 


والذى :قلوا إن حكنه او كه ا سعكة توح ذلك بقول و 
إن "ذلك قد كرف «المقل. . فيقولون:: أنه قد .كرت القل أنه اعد 
فق إنشال اسل ب او واد رلك و ايه ف سهاو ةي بهد دول 
كثير من الطوائف . أو أكزرم . 


ومهم من يقول : لا يعلم شيء من ذلك إلا ا لخبر ٠‏ وهدا 
قول: احيفيةا يوا كوه وداه كول لسار له عو الك امسا ماطف 
أو أكرزم : 


وَأما أحاب مالك 2 والشاقعى 7 واد 3 مهم من يقول ميدأ 3 


ولكق بور الفقهاء 0 د سُسون الطشكة والتعليل وإعا سهى 
ذلك مهم من وافق الحيمسة امرة . كالأشعري ومن وافقه 


وكذلك هورم يبون للأقعال صفات بها كانت حسنة أو سيئة 
بل للحض المشيثة ٠‏ كأ تقوله الههمية ومن وافقهم . 


أيه 


هذا قول الأعة واجمبور ٠ك‏ أن الأعمة واجمبور على إثنات القدر 
والإعان نيوان اش عالق كل شيءه بوالة ماقا كن ومالم يهأ 
م يكن . لا يقولون بقول من أنكر القدر من العتزلة ويحوم ٠ولا‏ 
بقول من أنكر حكمة الرب من الْهمية الجبرة وتحوم . 


فلا يقولون بقول القدرية النفاة للقدر : ولا بقول القدرية المجيرة 
الذين يستازم قولحم إنكار الأ والمي ٠‏ والوعد والوعيد . والجزاء 
بالثواب والعقاب . لاسيا من أفصم منهم بذلك . أو قال : إن من 
شبد القدر سقط عنه لسن وال والوعد والوعيد . 


نا لقو ا عابت به ارتل لق أخلة وو اوهو ما رفي ان 
كرفو ما دوي ا الئنا ون ا اندو الله مو لتخا نو عدوا فق متداعة 
لوعن ا نكن اخطان اهمف هرا التذو موطيوا أن إنستاتة اقم 
الأعى والنبي [ والوعد ] والوعيد ٠‏ وأنه لا يتم إعانهم بأن الله عادل 
صادق حتى يكذيوا بالقدر . وبإخراج أهل الكبائر من النار . ظناً ميم 
أن الله أخبر بأن كل من كان له ذنب يستحق به العذاب لا مخرجه 
من النار ء ولا رمه أبداً ٠‏ فلم مجوزوأ أن يعدب بدنيه ثم يرحم 
بل عندم من كان له ذنب يستحق به العذاب لم يرحم 0" 


6 وإن كانوا ا( يتعمدوأ كدت الرسل فقرهم هذا تمن 


1 


مخالفة الأخبار المتوائرة عند أهل العلم بالحديث عن الى صلى الله عليه 
وس فى خروج أهل الذنوب من انار . وشفاعة الشفماء فيهم . 
ويتصمن أنهم ١‏ بسوا الخلق من رحمة الله مع تكذيهم بعموم خلق 
الله > ومشكة وقدر ها حك زعنوا: أن عن الحرادث ما لالقدر عليه 
ولا لشاؤه ٠‏ ولا حلقه . 


ونشهوا المجوس من هذا الوجه . حتى قبل : القدرية مجوس 


هن الام 


وقابلهم أوئك ٠‏ فتوقفوا فى خبر الله مطلقاً . حتى أنكروا صني 
العموم : فلم يعاموا وده اعون متز مره اعد والوعيد . 

فلا يجزمون باللجاة للصنف الذين يعلم الله أنهم او ازا 
الصالحات . وكانوا من أعظم الناس طاعة لله . إذا كان لأحدم سيئة 
واحدة صخيرة : ولا بالعدذاب الضف الذءن بعلم الله أنهم أغر أهل 
الققلة وشرها ؛ بل يحوزون مع عام الله هذا وبهذا أن يعذب أهل 
المبقات :الكرة عل سك هوه عدا ها عليه اجدامن أهل القلة: 
وأن يدخل ار أهل القبلة النة مع السابقين الأولين . 


واسط الكلام على هؤلاء وهؤلاء له مقام آخر 1 


66, 


واللقصود هنا أن هذه السورة دلت على ما تدل عليه مواضع أخر 
من القران + من أن الله برشل الرشل. إلى النان: تأمرم وتهام ت 
يرسلهم مبشرين ومنذرين ٠‏ قال تعالى ( وَمَاءْسِلَلمرسَِنَإلَا 
مين وَمَذِيتَ )2 ينذرون الذين أساءوا عقوبات أعمالهم ٠‏ ويبشرون 


الذين آمنوا وحملوا الصالحات بالنعيم القيم ٠‏ و ( أَدَلهُمَأجَرحَسَا * 


34 
5 


فقوله ( لَدَيكيِآدمَكدواي نأف لالكتي وَالمدرينمسكنَ حقتام] 
2 سان ف أن الكفار : 3 الله ليدم وبتركهم 
على ماي عليه من الكفر . بل لايفكهم حتى يرسل إليهم 


0-4 
مر و ملاس ررواعا رتس سر 


الرسول بشيرا ونذيرا ( الجر علد ست باعل ور عَالدينَأحسنوا 


يأكنق ) 


5 8 5 5 أ سس ب سل صصص 0 مه 21 زر ف سه 7م 2 
قملبا . م في قوله : ( حو يتبينل5: الحيط الْأَبِض من الخيط الأسودمن 
لْتَجْرِ ) وقوله ( حَسَيظهُرْنَ ) وقوله : ( حوّرتتكح روجا 


غَيْرّهَ ) ونظارٌ ذلك . 


3 


فلو أريد أنهم ل يكونوا منتيين ويؤمنون حتى ينبي لمم الحق 
لزع أن كروا كلهم بعد يجيء البينة قد انتهوا وآ منوا . فإن اللفظ عام فيهم . 


دياك 


وكذلك لو كان المراد أنهم كانوا متفقين على تصديق الرسول حتى 
بعث ازم أن يكونوا كليم كانوا يعرقونه قبل إرساله إليهم . وأنهم كليم 
بعد إرساله تفرقوا واختلفوا . وكلاها باطل . فكثير منهم أميون لا 
يعامون الكتاب إلا أماني . ولم يكونوا يعرفون مافي الكتب من 
بعمه ومن أمور أخر . ولما بعث فقد آمن به خلق كثير نهم . وم 
يتفرقوا كليم عن الإعان به . 


وحينكذ فالآية لم تتضمن مدحهم مطلقاً . كا ظن من ظن أن 
معناها أنهم لم ينتهوا ولم يؤمنوا حتى يتبين لهم الحق . ولا تتضمن ذمهم 
مطلقاً . كم ظن من ظن أنهم لما اهم الرسول تفرقوا واختلفوا بعد 
ما كانوا متفقين على التصديق ؛ بل تضمنت مدح من آمن هنهم 
الرسول . وذم من لم مقي لان الوالاية هن إرشال: امول 
إلهم » فيؤمن به بعضهم ويكفر بعض . 


ل ا ا ا يل 


قال تعالى ( ل ار وَرَفَمَ بَعَضَهُمٌ 


00010010 مدر ع دسا مل 2 
درجت وءَاتَيْسَاعِيس ىبن مَريم البيناتٍ و يدنه بروج الْفُدْس وس ألله مأ 


قَْكَلَاَلَِبنَ منْبَحَدِِممْبَحَدِمَلعَآهَْه مْاليَتُ وَلَكنِاخْتََوأ مهم مَنْءَامَنَ 


ثم إن الذين د الرسل لبد أن كتحهم ليميز بين الصادق 
والكاذب . يا قال تعالى ( أَحي سانا نيترك ان يقولواءامكاوهم ا 


538 5 0 م 7 57 00 92 ل ا ا 1 -ه 
59 5 5 وَلْعَدقسَنا لذن من قِبِلهم فليَعلَم نَألّهأأزس» صَدَهواولَعلَمَنَالْكدْبِينَ ( 


سس ساح ماو 2ه 


مم ع لا سلا مما سل سل 2 سح ب ستسر عه 
ثم قال : ( أَمحَسِبَالْذِينِيعمَلُون السَيِمَاتٍِأنيسيفوناساءما 


كوك )1 


فلناس إذا أرسل إلهم أحد رجلين . إما رجل آمن مم فى 
الظاهر . فلا بد أن عتحن حتى يتين الصادق من الكاذب . وإما 
رجل تمل السيئات وم د فاق يلوك اشع رن عو امنيب 
تحيخ اند و فا 


ولهذا انتقسم الناس فى الرسل إلى ثلاثة أقسام ‏ مؤمن باطن 
وظاهر . وكافر مظهر للكفر . ومنافق مظبر للإعان مبطن للكفر . 
ومن حين هاجر النى صلى الله عليه وضع إلى المدينة حصل هذا 
الانقسام . وأنزل الله تعالى في أول البقرة أربع آيات فى صفة 
الؤمنين ٠‏ وبين فى صفة الكافرين ٠‏ وبضع عضرة آية فى 
صفة المثافقين . 


اما حان كان ككة وكان لو هنون مستضعفان . ب 19 أحد حتاج 
إلى النفاق. بل كان من المزمنين من يكتم إعانه من كثير من الناس . 


6. 


ومنهم من يتكلم بالكفر مكرهاً مع طمأننة قليه بالإعان . وهذا مؤمن 
باطناً وظاهراً . فإنه وإن أظبر الكفر للعض الناس الما أكره عليه ٠‏ 
أو كتم عنه إعانه » فهو يتكلم الإعان فى خلوته ومع من يأمنه ٠‏ ويعمل 
قا عكتة ماو عردعنه ققد اشقط عله ., 


ولهذا قال العاماء . منهم أحمد بن حتيل : لم يكن عكنهم نفاق . 
إعا كان النفاق بالمدينة . 


ولكن كان بكة من في قله عرض ٠‏ م قال فى السورة المكية 

لس سار مق له و حرس ع ل وو 2 دمه م لس اخ روه سل 

( وَلأبئابَ لوبو لكب والمؤمون ولبعول الدبف لوبهم عرس وَالْكفروتَمَا دارا 
م سس كك 


ببنذامثلا ) . 


وكق يدانه كيك داق الظهرين الامان ما كان ليدعهم حى 
كيز الححيث من الطيب ويتحنهم . كأ قال تعالى ( مَاكَانَلَهيَدرَ 
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مجوىر 2 سم خخ كرح سء 0-1 و 9 .. 3 ار 
لْمَؤْمِنينَ عكمآ أنسم عليه حَقَّ يم ليت مِنَألطيّبٍ ) ٠.‏ وقال ( أمُحَيبسُمٌ 


- 
م 
ل 0 0 الكاتي 


54 7 َّ 0 2000 ع 20000 م 3 0 -ه 8-2 
نثتر أَوَلْمَايَعْلمأَنَهالْذنَ جهدوأ نكم وَلَدَيَتََحِذأْمِن دون الله وَلَارَسُوله وَل 
جِ 


ره ل سا علخ سلءة سم مو ب ؤم ساسح سير 5-2 آل م بره 5 
لْمَؤْمِنِينَ وَليِجَهُ وله حَبِيرَيِمَاهَمَلُوَت ) . وقال تعالى ( أَمَحَسبْتم أن 


.0 اشام 
- 0 

ماج برير ومءه آ ا آذآ[ 2 سير ماسر دع 5 0 2-0 م 0 سل مرصيم 

ا ا 001000 

تدخلوا الجئتة وا دان مثل الزن خلوا من مل متهم البأساء وَالصَرَاءٌ 

2 ل مه سارب 2 2 2 مسر مس 


ع ف لس عو سي يح ورم ياد 


ع 8 مور ام هد جاه سام هت 2 
زلزْلوا دمو | سو| والذينء|منوامعه,مئ نصرالله لان حراش ربب ) 


فكذلك الذين كفروا ا يكن ركهم حتّى سعث إلهم الرسول 
بالآيات اللشات . فهذا معنى قوله ( لرَيَكْ لذ نَكفَروامِنَأَهْ لالكتب 
مركن سكن حَقَكأْيهْانِينَةُ ؛ .2 وم إذا حاءتهم البينة منهم من 
يؤمن ٠‏ ومنهم من يكفر . 


ع 


وإذا قبل : إن الآنة تتضمن بعد ذلك المعنى الآخر . وهو أنهم 
لم يكونوا لمبتدوا ويعرفوا الحق ويؤينوا حتى تأتيهم البينة ٠‏ إذ لاطريق 
لهم إلى معرفة الحق إلا برسول يأتي من الله أيضا : أو لم يكونوا 
منتبين متعظين وإن عرفوا الحق حتى يأتييم من الله مسن يذكرم . 
فهذا المنى لا بناقض ذاك . 


لمحلاف قول من قال : لم يحكن المسركون وأهل الكتاب 
تاركين للعرفة عمد ولذكره . ولم يكونوا متفرقين فيه . بل متفقين على 
الإكان به ء حتى <اءتهم البينة ٠‏ فتركوا الإعان به وتفرقوا . فإن هذا 
غير عراد قطعاً . 


4 


معو ودعر هده 


وماببين ذلك قوله ( حَوَّتََهْلَيَةٌ ) . ولم بقل « حتى أتنبم» 
وأولئك لا لم يفهموا معنى الآبة ظنوا أن املوضع موضع الماضي ٠‏ وأن 
اراق تمه انفكا ما كانوا عليه إما من كفر نامسق كان 
ع امع الببنة . فلما قبل ١.‏ حَوَّكَأْنَمالِينةُ ) أشكل عليهم . وقال 


- 
د 


06 


بعضهم : لما تأتهم كلها . 


وَأمأ على المنى الصحيمم فالموضع موضع الضارع . كقوله تحال 


)0 تاكن الله درا لْمَدّمِنِينَ عل مآ نسم عليه حَيَّيمرَ ليت سَالطيّبٍ ) . فإن 


صر 6 سل 


الراد : ما كانوا مفكوكين متروكين حتى تأتهم البينة . 


وهو سسحانه قال ( لَرْيَيَالدِيَكْفرُواً )» .و ١لم»‏ وإن كانت 
تقلب المضارع ماضياً فذاك إذا جرد . فقيل لميأت » و«لميذهب» 
تناد #انهاة ا ل او 5داها وهني ون 

وأما إذا قبل « لم يكن بفعل هذا » ٠‏ و ( لَرَيك هركولا 
لين سيلا ) فالمقصود معنى الفعل الدائم مطلقاً . وإذا قيل«لم 
يكن فلان آتناً حتى يذهب إليه فلان » . مخلاف ما إذا قلت «لم 
يكن فلان قد أتى حتى ذهب إليه قلان » . ولو قبل « ما كان فلان 
فاعلا لهذا حتى يكون كذا » كان و ذاك . مخلاف ما إذا قبل « ما كان 
فلان قد فعل حى أى فلان + . 

فنقى اللضارع الذي خبره اسم فامعل . وهو الداثم . والمراد : لم 
يكونوا فى المال والاستقبال متروكين حتى تأتيهم البينة . ولو قبل هنا 
« حتّى أنتهم البئة » للم يكن موضعه . 


65 


وكذلك لو أراد الانتباء عن اككفر والإمان لقيل ( عَيَّتْنيمْ 
لَه » ٠‏ أي لم يكونوا يعرفون الحق حتى بأنهم نى بعرفهم ١‏ أو لم 
58 21533 عاملين حتى يأتي من يعظهم ويذ كرم . فليس هذا 
موضع الملضى 1 نخلاف مالو قيل : «ما زالوا كافرين حت أنام :0 


فالآية تتضمن الاخبار عن وجوب إثبات البينة ٠‏ وامتناع الانفكاك 
ندونها . لم يقصد مها مجرد الخبر عن د ااام ثبوته فى الماضي . 
وهو كم لو قيل١«‏ لم يكونوا[!] 0 00 حتى تأنيهم البنة ». لكن هنا 
ذكر اسم الفاعلين ٠‏ فقيل « منفكين 0 

عو شعانة نلا دكن اانه الأسصسق إزسال” اهل إل القن 
كفروا من المتمركين وأهل الكتاب لتقوم عليهم الحجة بذلك ذكر بعد 
هذا أن أهل الكتاب الذين آمنوا 1 0 الاتكسرة عد 
ما حاءنهم البينة . وقامت عليهم الحجة . فبينات الله وحجته قامت على 
هؤلاء وهؤلاء . 

وهو لم يعذب واحداً من الحزبين إلا بعد أن حاءتهم البينة . 
وقامت عليهم الحجة . كافى قصة موسى ومن أرسل إليه . إن الله لم يدع 
فرعون وقومه حتى أرسل إلهم موسى ء و يعدهم إلا بعد إقامة الحجة . 
3 لا امن بنو إسرائيل بالكتب والرسل لم يتفرقوا وختلفوا إلا من 

)١(‏ أضيفت اللام حسب مفهوم السياق 


7وع..6 


بعد مأ حاء مهم البشة ٠.‏ م كرو معدورين قُِ ذلك 0 


ولهذا بيت أمة عمد عن النشبه مهم فقيل ( ولا تَكْونوا كالدِينَ 
تعرَّوواختَكوْمْبتدمج1َمْالِيَتُْ ) . 

والناس الذبن بعث إلبهم عمد مم كذلك . فن كان كافراً ل يكن 
منفكا حتى تأثية البشة وف ام محمد من الأمم ثم تفرقوا واختلفوا 
ها اختلفوا إلا من بعد ما حاءهم الننة . 


ور اله 00 7 م وج 


وما أعس الججبع ( إِلَايدُ افوص تاقيم وألصَلَوة ويؤفأ 


هر 
م م م وصمدطد 
أَلرَكرةَ ودَالِك دين الْمَيَمَةَ ) . 


- 


والآبة تضمنت مدح للبت وذ كن كته :ومذاه: ميته فى انه 
لآ يدعهم حتى برسل إلهم رسولا .م قال لأهل الكتاب ( هد جآءكُمْ 
وسو دسا 2 222 د 2مك 4 ع هس سسرم 


51 50 5-1 ا ل بت 0 
رَسولْنَا بين لَكم عل فرووِنَ الرسل أن تفولُوا ماجآء نا مِندِشِيرو در فَفَدْجَاءَ كم 


م 


كح غدل 4. ور 


مَثِيرُونزِير ) الآية . لم تتضمن مدحهم 
على بقاتهم على الكفر حتى يأتي الرسول . فإن هذا غابته أن لابعاقبوا 
عليه حتى يأتي الرسول . لا أن تحمدوا عليه حتى يأني الرسول . فإن 
هذا لا بقوله عاقل . ولم قله أحد + لاسا وأهل الكتاب. قد قامت 
عليهم الحجة بأنساء قله . 


ونظير هذا فى اللفظ قوله ( وَتَمْيِلائفَااك إل بار لتكونوا 
يلود إلَاِشِيَ لأس ) . ليس الراد : ماكثتم لغيه فى الماضي ٠‏ بل 
هذه الهم داءاً 7 


فقوه . ( ليك الراكتها - مدييّ عِرَكي 1 بقنضي أن 


عم 


هده الهم داعا 8 


وتصضمنت السورة ذكر افناف املق 3 وما قن الله 4 0 
العاد هنو أو ذلك اح أنه لدت انق سال اوسن يرال 
الكتب يت ؤياق العداء أكل: المنة ». والأشقاء أعن الثار 


فقوله ( لَدَيك يلد نَكمَرأمِ نأف لٍالككب والْمف رك مون حَقَّ َي ايه 
* رَسَول م لَه لاحم مْطهرةٌ ) حملة . فيه بيان 
إرسال [ الرسول ] إلى ايع ٠‏ وقوله ( وَمَاتَمَرَىَاَلَدينَأويُواآلكتب 
ِل َضِْ بَعدِماَآَنمُمْالينَةٌ ) فيه إقامة الحجة على أهل الصرائع . وذم 
تفرقهم واختلافهم وآن :ذلك هد أن حاء نهم البنة 


٠. ٠.1 .‏ 7 2ه 4ه اي ا 
وهاتان اللتان نظيرها قوله ( كَنَآلنَاسَْمَةوْسدَةمبَِتَمَهَلبيتنَ 
سس لور لوصح سر سر سر اج ساس سد هه 
مريت و وَمذرِن وأنا لمعه ما لكك ببِالْحَنَ ليح بن لاس فِيِمَااْحْتَلَفوَأْفِهِ ) . 


زه ل 0 


9 قال ( وَمَاحْتَلَفَ يه إلا لذن أوثوة منْبَقَدٍ محا تمرا يتشا بلتهد 


2000 


0.1 


ومثل ذلك قوله تعالى ( عَرَعَلكْممَلبنِمَاوَصِيء وُعاوَلى 
رن عن سر اعد تر عي كه ومن سيلةه 2 رد ووه 
اتا ل عار ابد اهم وموم وعسو أنْأقَموالدِينَ ولا لتفرفوافيه كير 


لالد ريماوه لوك بجتَىلييك1ة تيه يت ) ٠‏ 
بوره 0-4 


9 ال ( ونا لتالاما تند مجه خم الينة تورك سبقتين 


سو 


اه 21 آذه ده ل سو 2ك بر وم 2-0 مره - 2 ءا رو 
جل مس لعضىَينتبة 9 وَإِنَاَلْنِينَ أورثواا حك لَكنب مِنْبَحَدِهِمْ لتى سَكِِنْهَ 


- 


ساح ل سه م رمهوىرو سس م ا ا هسه مه 
مريب 63 وقوله ) وَلْقَدَءَانْينَامُوم ىالكتب متلق فيه وَل وْلاحكلمة سَبْقَتٌ 0 


ريك لَقْضى بَبْتَهُم وَإِنَّهُم فى سك مِنْهُ مريب ) فى سورة « هود » 


وضورء اعسق 4 


9 قينا عه ايع بقوله ( وَمَآ روأ لا ليسبدُ اهعضن 


م ل هر وم سراد موه 4 46 2 


لالد حتفاء ودقيموا ا لصَّلَؤْةَ مُث كوه لِك دين الْقَيَمَةِ ). 


م ذاكر عاقة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشسركين : وعاقبة 
آمنوا وعملوا الصالحات . 


06٠١ 


ضمل 


وقوله ( وَبالََكَالنَاالككبَإلَدِنْ بَتدماجة ناليد ) . 
قال طائفة من الفسرين : هو تفرقهم في مد بعد أن كانوا مجتممين 


على الإعان به . 


ثم من هؤلاء من جعل تفرقهم إيمان بعضهم وكفر بعض . قال 
البغوي : ثم ذكر من لم يؤمن من أهل الكتاب . فقال ( مَمَااْمرَقَ 
الكت بَإلَّمِنْ بِحَدِمَاجَةَنه ميد ) . اي السنان ىق 


كتهم أنه نى مرسل . قال المفسرون : لم بزل أهل الكتاب مجتمعين 
في تصديق جمد حتى بعثه الله . فاما بعث تفرقوا فى أعره واختلفوا . 
امن به بعضهم وكفر ب4" يعضوم :+ 

وهكذا ذ كر طائفة فى قوله ( وَلَْدََوَيقِسرَيلمُبوَصِدَو وردَتهُ 
يليت هََااخْتَلَفواْحَقَجَآدَهْهال2ُ ) قال أنو الفرج . 
قال ابن عباس : ما اختلفوا فى أعى عمد ٠‏ لم يزالوا به مصدقين حتى 
حاءمم العلل . يعني القران . وروى عنه : حتى حادم العلم ٠‏ يعني خجمدا. 
فعلى هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم . وببان هذا أنه لما حاءم 


تحلحك 


اختلفوا في تصديقه . فكفر به أكرم 2 تعمد بيد أن كانوا 


مجتمعين على تصديقه بغياً وحسداً . 


ومنهم من جعل المتفرقين كلهم كفاراً . قال ابن عطية : ثم ذكر 
نعالى مذمة من لم يؤمن من أهل الكتاب من بني إسرائيل من أنهمم 
م يتفرقوا فى أمى عمد إلا من بعد أن رأوا الآيات الوانحة ٠‏ وكانوامن 


ل متفقين على تمونة وصفنه : فلا حاء من العرب حسدوه 5 


وكذلك قال الثعلى : ما تفرق الذين أوتوا الكتاب فى أمى عمد 
فكذنوء إلا من بعد ما جاءتهم اليشة | اليان في كتهم "أنه نى عرسل 
قال العاماء : من أول هذه السورة إلى قوله ( فَيَاكُنْبُْقَيْمَةٌ ) حكمبا 
فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين ٠‏ ( وَمَاَمَرَيَ ) حكمه فيمن 
م يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجة عليه . 


وكذلك قال أبو الفرج . قال :2 ( ومِمَاقرَقَالدِينَأُوثواالكتب ) 
يعني من لم يؤمن ١ ٠‏ إِلَمن بَعدِمَاجَنمْالِيَةٌ ) ٠‏ وفييا 


اذنة أقوال ؛ 


أحدها أنه جمد . والنى لم , زالوا مجتمعين على الإعان به حتى بعث + 


قاله الآ كرون ا 


ادنك 


والثاني : القرآن ٠‏ قاله أبو العالية . 
والثالك اق كتيع :من ينان تنوته + أذ كه الماوودئ:: 


( قات ) : هذا هو الذي قطع به أ كثر المسبو يع + ول يذ كر 
الثعلى . والبغوي ٠‏ وغيرها سوآم . 


وأو العالية إما قال : الكتاب . لم يقل : القرآن.. هكذا رواء 
3 ن أبي حائم بالإسناد العروف عن الربيع بن أنس ( إِلَمِنْبَمْدِمَا 
عََتَدَائيت 6 + قال : قال أبو العالية : اللكتاب . وعراد أن العالية 
جدين: الكثان.. فيتتاول:المكتات: الأول + 15 قال ( ولد ءانس مومئ 
الححتب َاخْيلِفَْهِ ) فى موضعين من القرآان ١‏ وقال تعالى ( مَيْسَتَ 
دا لين تر > ودين السلكك ايكيا س فِيمَا 
حلاف ) . ثم قال ( وَمَاأْمَلَفَ ويه لا الَذِنَ ووه ميد مَاجَآءَتَهُمٌ 


ل 7 ا 0 لِمَاأَحَتَلفواَ دمن َلْحَقّ بِإِذْنِه ) . 


وهذا التفسين مروف :عق أن العاللة '+ ووواه.عن إلى .بن كعب . 


ورواه إن إلى حاكم وعبره عن الربيع ٠‏ عن أبى العالية 3 عن أ بن 


ون 0 زأفاانهاكل أرهسل الوعلىرا ل الكقي 
كد النحلاف + (١‏ ايد “قال اول الكتات 
عند الاختلاف ٠.‏ ( وَمَاخْمَلنَيِوإِلاالدنَأُوتُهُ ) بعنى نى 0 
اوتا" الكتاك والعم انينج نب السطبتايتهة: ه 1 يقول 
بغناً على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها أعهم يكون له املك 
والمبابة فى الناس ؛ فبغى بعضهم على بعض . وضرب بعضهم رقاب بعض 
( فَهَدَىأَمَهلَدسَءَامَئُوَأ لِمَااحتَلَمُواْضِهِنَالْحَقَ دنه ) ٠‏ يقول : 
فبدام الله عند الاختلاف أ نهم أقاموا عا لى ما حاءت به الرسل قبل الاختالاف 
ار | على الإخلاص لله وحده. وعنادنه لا شريك له . وإقام الصلاة 
والناك الذكةة برو أقاموا عن «الأسى الأول النغ كاك قبل الاحتبازف: 
واعتزلوا الاختلاف . فكانوا شهداء على الناس يوم القنامة ‏ كنوا 
شبداء على قوم نوح ٠‏ وثوم هود ٠‏ وثوم صالح وقوم شعيب “وال 


فرعون . أن رسلهم قد بلقتهم وأنهم كذيوا رسلهم . 


قلت : الاختلاف في كتاب الله نوعان . أحدها يذم فيه التلفين 

كلهم ١  هلوقك ١‏ وَإِنَالدنَخْتَكتواْ فلتب يَوْسْتَاقٍييدِ )2 وقول 

رجاف شير الستسارة ( والثاتى دح الؤمنين وينم 
الكافرين ٠‏ كقوله ( وَلَوْسَآأمَهُمَااقْتَمَلَالَذِنَ ْيتَدِهِميَْبمَدِمًا 


َآَتَه يدت وَلَك كوأ مِنهُم َنْءَامَنَ وهم كَكفرولوْسَآ آَم فوا 


ه١‎ 


- 
و ل ضء د سير ه ل حيط عرب ته 22 


20 5 2 : 31 
وك أله مَابرِيدٌ ( وقوله ) هلذان خصمان| ختصموا في ريم فالزين 


7ه 


عر م خم 3-4 كوك - 2 . سير فرفر مم دعا 
حكفرواقطعت لم ثيابمننارٍ ) إلى فوله : ( إمكاللهيدخل الب ءامنوا 


0 
500 


وَعَِدلضَلِحَتٍ ) وقوله ١ ٠‏ إنَالذينَءاموالذِينَهادوأَالصَدِينَ 


6 
دج رج ف سوس و ح للح هه 2 


والتصلرف والمجوس والْذِن أش رسكو اإرك الله يفصل بدنهم بوم الْقِيمَةإِنَاللهَ 
الله م دس و 
لكل سَىْوسَِيدٌ ) ٠‏ 

إذا كان كذلك فالذي ذمه من تفرق أهل الكتاب واختلافهم 
ذم فيه الميع . ونهى عن التشبه بهم . فقال ( ولا تَكْونوا دين 
عرفأ وأحْتَلفوْ بد مَاجَةَهاليَتُ ) وقال : ( وَمَااحتََفَ يللين نوه 
مِنْبَسَد ماجاء نهم الست بحا يدتهمٌ ) . 
الحق . ونزيد فى الحق باطلا :م اختلف اليهود واللصارى فى المسيح 


وغير ذلك . 


وحئذ نقول : من قال إن أهل الكتاب ما تفرقوا فى حمد إلا 
من بعك ما بعك 3 إرادة إعان بعضهم 9 يعضوم م6 قاله طائفة 
فللذموم هنا من كفر . لا من آمن . فلا يذم كل ادافين . ولكن 
ذم من كان يعرف أنه رسول . فاما حاء كفر به حسداً أو بغي : كا قال 


- آذ سه ب« م2 ا له ص ل 22 
تعالى ( وَلْمَاجَآءَهْمْكْكَبُ ينعد أله مُصدذ وَُلِمَامَعَهُمْ وَكانوأْ منْصِل يسْتَفْيَحوت 


ىه 


سم 


د 22 سس مع 2-8 ل سس بي و د مو 5ه © لدم لامي ار م« سد 
عَلَ اَلَذِنَ كَعَروأْفلماجاءهُم مَاعَرَوُواْ كهروأ به فلعنةه أَلْوعلَالكهريت ) . 


ه22 


وإن أرند بالتفرق فيه أنهم كلهم كفروا به وتفرقت أقوالهم فيه 
فليس الأ كذلك . وقد بين القرآن فى غير موضع أنهم تفرقوا 
واختلفوا قبل إرسال مد صلى الله عليه وسلم . فاختلاف هؤلاء وتفرقهم 
في جمد صلى الله عليه وس هو من حملة ما تفرقوا واختلفوا فيه. 


وألله أعلم . 


05 


سورة التقار 


سيل 


« سورة التكاثر » قبل فبها : ( حَقَرْرملْمَكَارَ ) تنسها على أن 


الؤال الايد أن يشقل عن عرا رقيو تنه فل السعة: 


سه د بعلو د 


ثم قال : ( كَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ * مُمَكَلَاسَوْقَتَعلمُونَ )0 فهذا خبر 
عن عامهم في المستقبل . ولهذا روى عن علي أنه في عذاب القبر ١‏ ثم 
قال : ( كلا لَوْتحَلَمُون عِلمَالْيَقِينِ ) فهذا إشارة إلىعامهم في الحال . والخبر 
محذوف : أي لكان الأمى فوق الوصف . واعامتم أعراً عظيما . 
ولألحا م عما ألما . إن الالتهاء بالتكائر نما وقع من الغفلة وعدم 
البقين . كم قال : ( كَدَواَايتَِاوَكاهأْعتبَاعَِينَ )2 ومثل قول 
البى صلى الله عليه وسلٍ : « لو تعامون ما أعلم لضحكتم قليلا وللكيتم 
كثيراً » وحذف جواب أو كثير في القرآن تعظيا له وتفخياء فإنه أعظم 


لاذه 


من أن يوصف أو يتصور بسماع لفظ . إذ الخبر ليس كالمعاين 

أتبع ذلك بالقسم على الرؤية التى هي عين البقين . التى هي فوق الخبر 
الذي هو عم القين . فقال : (لَرَو ب للْحِيم * ثم لروَيًا عب َآلبِقِين ) 
وهذا الكلام جواب قسم محذوف مستقبل .مع كوف وات لى نوها 
كاققس ع و أنه التراون دوق الآذر هن متلق الو الك يقال 
جرات :او إن بمكون. عاقيا +:فبقال : ارأيتم المحيم . كقول الى صلى 
الله عليه وس “ادو تكونوق. عل إخال الى ونون #عدى لصاغتج 
اللاككة في طرق وعلى فرشك » ولو كان ماضياً فليس مما بي كد بل 
يقال : لو جيء لجيه . وجواب هذا 0 7 مخدوف سد مسد 
جواب لو . كقوله : ( وَإِنْطْمَْمُوه َْكَشروْنَ )2 وله نظار فى القرآن 
وكلام العرب . فإن الكلام إذا اشتمل 7 تلمحو وعشيوط روك 
بها بقتفىي جوائية' أحنب الأول نينا + وقين :هنا القييم : 
اهو لقره + 


وغل هذا القول يكون الم : والله لو تعلمون عل البقين . لترون 

ا جحيم بقاوبج ٠‏ والأول هو المشبور . ومن المفسرين من ل بذكر 

سوآه 3 وهو الذى رو عن متقدميبم 3 ويدل عل دوه ونه الحق 
عو دادو 2د عر 


أن قوله 5 سارف ل قر 
داخلا في حيزه : فلو كان الأول 0 بالشرط لكان المعطوف عليه 


مده 


كذلك ٠‏ وهو باطل ؛ لأن رؤيتها عين البقين. والسألة عن النعيم ببس 
معلقاً بأن يعاموها فى الدنيا عل البقين . 


وأبضاً فتفسير الرؤية المطلقة برؤية القلب ليس هو المعروف من 
كلام العرب . 


وأيضا فيكون الصرط هو المواب ٠‏ فإن المنى حينئذ لو علمتم عم 
البقين لرأيتم بقلوبم . وذلك هو العلٍ . فالنى لو علمتم لعلمتم ٠‏ وهذا 
لاشيد ٠‏ ولو أريد عشاهدة القاب قدر زائد على مجحرد العم 2 
فهذا معلوم أن من عل الشسيء أمكنه أن يبحمل مشاهدا 
له بقلبه . 


وأبضاً فهذا المنى لو كان مفيداً لم بكن مما يستحق القسم عليه ٠‏ 
فإنه ليس بطائل . 


ور وروا سا 


وأِضا فقوله : ( لَوْتََكَمُوَ ِلمَاليقِينِ ) لم يذكر العلوم ؛ حتى 
يستازم العلم به العلم بالمحيم . إن أريد معلوم خاص ٠‏ فلا دليل في 
العرط عليه . حتى لصح الارتباط . وإن أريد العلوم العام وهو مابعد 
الوت فذاك يستازم العلم بالجحيم وغيرها . وهذا فيه نظر . فقد 
بسأل ويقال قوله : (سَوْفَ تَعْلَمُونَ * مُهَكَلَاسَوْقَتمكَمُونَ ) لم بذكر 


0_1 


فيه العلوم بل أطلق ٠‏ ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم شيا لم يكن 
علمه . وجوابه : أن سياق الكلام يقتضى الوعيد والتبديد ٠‏ حيث افتتحه 
بقوله : ( الهم لكات ) . 


وأبضاً فثل هذا الكلام قد صار في العرف بستعمل فى الوعيد 
غالاً . أو فى الوعد . وإذا كان العلم مقيداً بالسياق اللفظي ٠‏ وبالوضع 
العرفي . فقوله : ( لَوْتمَكَمُوتَ ) هو ذاك العلم أخر وفرع سسققاة 


م 


ُ( علق بوفوعه اضرا ٠‏ وقيد المعلق به بعلم البقين. فإعهم قد يعلمدون 


٠. 


فاضت" للوت < لكف لسن علد هو ناث + 


0 


قال سي ار سامرم ر حم الام 
قوله : ( وََلُلَكُلْهْمَرََلمرَِ )) هو الطعان العياب . ما قال : 
( مَيَازِمَتَةَسِيوٍ ) وقال : ( مَمِنْمَيلِوْكَ فألصَدَفَتِ )2 وقال: 
( الك يَلْمرو ‏ الْمْطو يرك لْمُؤْمِنِيتَ) وال همز: أشد ؛ لأنالهمز 
الدفع بشدة . ومنه الهمزة من الحروف . وهي نقرة في الخلق ٠‏ ومنه : 
( فرت لعُوديكونْهَمَر ليطن ) ومنه قول الى صلى الله 
عليه وسل : « أعوذ لله من الشيطان الرجيم ٠‏ من همزه ٠‏ ونفخه ؛ 


ونفنه » وقال : « همزه الموتة » وهى الصرع . فالحمز مثل الطعن 


لفظا ومعنى . 


واللمز كالذم والب . وإنما ذم من يكثر الحمز . واللمز ٠‏ فإن 
الهمزة واللمزة هو الذي يفعل ذلك كتيوا بن ( الهم 5 وز الله ) 


5ه 


الذى يفعل ذلك به .كم فى نظائره مثل الضحكة والضحكة . واللعة 
واللعة ٠‏ وقوله : ( الَدَِجِمَمَمَالَاوعَدَدَهُ ) وصفه بالطعن فى الناس ٠‏ 
والعب هم ٠‏ وجمع الملل وتعديده . وهذا نظير قوله :( وَألّهُ لايحِبٌ 
عُلَْتَالِسَْرٍ * الدبَيبَمَنوت ) في «الحديد, ونظيرها فى النى فى 
« النساء» فإن الهمزة اللمزة بشبه الختال الفخور . واجماع الحصي نظير 
البخيل . وكذلك نظيرها قواه : ( عَأرَِتَلييِوٍ * مَتََحوْمْمئَرِأَئِرٍ » 
عُتلْبحَدَدلِكَرَيِرٍ ) وصفه بالكبر واللخل . وكذلك قوله : (وَأمَمنْيِلَ 
وَأسْتَفْقَ ) فبذه حمسة مواضع ٠‏ وذلك نائع عن حب السرف وامال ٠‏ 
إن محة العسرف تحمل على اتتقاص غيره بالهمز واللمز والفخر والخملاء: 
وتحبة امال تحمل على البخل . وضد ذلك من أعطى فلم يبخل . واتق 
فلم مز . وم بلمز ء وأيضاً فإن المعطى نفع الناس ٠‏ والمتق لم يضرم . 
فنفع ولم يضر ٠‏ وأما الختال الفخور البخيل . فإنه ببخله منعهم المير . 
وبفخره سامهم الضر . فضرم ولم ينفهم ٠‏ وكذلك « ا همزة الذي مع 
مالا » ونظيره قارون الذي جمع مالا . وكان من قوم موسى 
فقن عام .+ 

ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضاً . فإنه كما قال ابن عباس 
فى رواية الوالي : مشتمل على الأقسام ٠‏ والأمثال . وهو تفسير : 


آ هه ل 


( متشيهامثافى ) . 


وده 


ولهذا حاء كتاب الله حامعاً . ما قال صلى الله عليه وسل : « أعطت 
جوامع الكلم » وقال تعالى : ( كتْبَامْتَمَيِهَاتَكَانَ ) فالتشابه يكو ن فى 
الأمثال . والثاني فى الأقسام. فإن التثنبة فى مطلق التعديد . ما قد 
قبل فى قوله : ( أنانِصكين )2 وكا فى قول حذيفة « كنا نقول 
بين السجدتين : رب اغفر لي . رب اغفر لي » وما يقال : فعلت هذا 
مرة بعد مرة ٠‏ فتثنية اللفظ يراد به التعديد ؛ لأن العدد مازاد على 
الواحد ٠‏ وهو أول التثنية ٠‏ وكذلك ثنيت الثوب ٠١‏ أعم 0 أن يكون 
عرتين فقط أو مطلق العدد ؛ فبو حميعه متشابه ٠‏ يصدق بعضه بعضاء 
لبس مختلفاً ٠‏ بلكل خبر وأعى منه يشابه الخير ٠‏ لاحاد مقصود الأعرين » 
ولاحاد الحقيقة التى إليها مرجع الموجودات . 


فلا كانت المقائق المقصودة والموجودة ترجع إلى أصل واحد . 
وهو الله سبحانه . كان الكلام الحق فيها خبرا ٠‏ وأعرا متشاها . ليس 
تمزلة الختلف المتناقض . كا يوجد فى كلام أكثر البصر . والصضفون 
الكبار منهم ‏ يقولون شيئا م ينقضونه؛ وهو حميعه مثانى ؛ لأنه استوفيت 
قنه الأقسام الختلفة ٠‏ فإن الله بقول :2 (مَمِنَحكلِنَىَ حلفا رون ) 
فذكر الزوجين مثاني . والإخبار عن المقائق بما هي عليه بمحيث بحم 
على الشيء نك نظيره ‏ وهو حك على المعنى الواحد الشترك خبراً أو 
طلا خطاب متشابه ٠‏ فهو متشابه ماني : 


تفده 


وهذا فى المعاني مثل الوجوه والنظار في الألفاظ فإن كل شئين 
من الأعنان والأعراض :وعن. ذلك إما أن تكون أحندها مثل الآخر : 
أو لا يكون مثله فبي الأمثال . وجمعها هو التأليف . وإذا اءت بلفظ 
زاح كانتت بطر ٠‏ وإن م يكن مثله قبو خلافة نبواء كان كدا أو : 
يكن ٠‏ وقد يقال : إما أن مجمهما جنس أولا ؛ فإن لم يجمعها جنس 
فأحدما بعيد عن الآخر . ولا مناسبة ينها ٠‏ وإن جمعهب) جنس فبي 
الأقسام . وججعها هو التصنيف . ودلالة اللفظ الواحد على المعاني الختلفة 
تسمى الوجوه . والكلام الجامع هو الذي يستوني الأقسام الختلفة . 
والنظار التائلة جعاً بين اللتائلين . وفرقا بين الختلفين . محيث ييتى 
محيطا . وإلا فذ كر أحد القسمين أو المثلين لا يفيد التهام ٠‏ ولا يكون 
الكلم محطاء ولا الكلم جوامع . وهو فعل غالب الناس فى كلامم . 


والحقائق فى نفسها : منبا الحتلف . ومها المؤتلف . والختلفان بنها 
انفاق من وجه . وافتراق من وجه ٠‏ فإذا أحاط الكلام بالأقسام الختافة . 
والأمثال المؤتلفة كان حامعا ٠‏ وباعشار هذه المعاني كانت ضروب القياس 
العقلى المنطتق ثلاثة : المليات والشمرطبات المتصلة ١‏ والعمرطات المنفصلة . 

الأول للحقائق المهائلة الداخلة في القضية الجامعة . 

والثابي للمختلفات الى لست مَرضنادة 3 ل تتلازم تارة 3 ولا 
تتلازم احرف 


يك 


والثالث للحقائق التضادة التنافية ٠‏ إما وجوداً أو عدما ٠‏ وهي 
القيضان . وإما وجوداً فقط . وهو أعم من النقيضين؛ وإما عدما فقط ١‏ 
وهو أخص من النقيضين . 

فالخمليات للمثلين . والأمثال ٠‏ وال#مرطبات المنفصلة للمتضادين . 
والمنضادات ويسمى التقسيم . والسبر . والترديد . واليانى. والمتصلة للخلافين 
غير التضادين . ويسمى التلازم . 


اك 


سورة الكو م 


و قال سس اير سمدم 
أبو العماس أححد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحه الله : 


« سورة الكوثر » ما أجلها من سورة ! عزن فوائدها على 
اختصارها . وحقيقة معناها تعلم فخ | كرها ع اله هاه وتدالن ين 
شالع رسوله من كل خير . فيبتر ذكره وأهله وماله فيخسر ذلك فى 
الآخرة ٠‏ ويبثر حياته فلا ينتفع عها . ولا يترود فنها صَالحأ لمماده . 
ويثر قلبه فلا يعي الخير ٠‏ ولا يؤهله العرفته ومحته . والإعان برسله . 
ويستر أعماله فلا يستعمله فى طاعة ٠‏ ويستره من الأنصار فلا جد له 
ناصراً . ولا عونا . ويبتره من حميع القرب والأجمال الصالحة فلا بذوق 
لها طما . ولا يجد لحا حلاوة . وإن باشرها بظاهره . فقلبه شارد 
ا وهنا ادع هذا بعض ما حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
ورف لدان بهو ينها أو يتوه ١‏ أو ققدي أ ناميه الى كردن 


فنا ] اه الففمات وأيافية المقياف :ونا لماعل حتين مراف ال 


الريك 


ورسوله مها . أو حملبا على ما وافق مدهصه : ومدذهب طائفته ٠‏ 
أو تنى أن لاتكون آيات الصفات أنزات ٠‏ ولا أحاديث الصفات قالما 


وق أقوى غلانات: تعتابه لا + وكراحته لما أله إذا "معنا مين 
مكدليبه) لهل انان ادك علسين انق فاو من لكر 
وحاد ونفر عن ذلك . لما فى قله من الغض لها والنفرة عنها فأي شاع 
للرسول أعظم من هذا ٠‏ وكذلك أهل السماع الذين يرقصون على سماع 
الغناه والقصائد والدفوف والشساات إذا سموا القرآن بتلى ويقراً في 
مجالسهم استطالوا ذلك واستثقلوه . فأي شنآن أعظم من هذا . وقس 
على هذا سار الطوائف فى هذا الاب . 


وكذا من آثر كلام الناس وعلومهم على القراآن والسة . فلولا 
أنه شاع لا حاء به الرسول ما فعل ذلك 3 حى إن بعضهم لبان 
القرا وذ هد أن نفظة. ويتتهل فول فلن وفاون:: ولكق أعظم م 
شنأه ور وده :© هن قفن 4 وححده وجعله اساطن الأولين 00 002 
فبذا أعظم وأطم انتاراً وكل من شتأه له نصيب من الانشار ٠‏ على 
فدر لي م له فبؤلاء لا سدؤٌوه وعادوه حازام الله اوقل اير كله معاديا 
لهم . فبترمم منه . وخص نبيه صلى الله عليه وسل بضد ذلك ٠‏ وهو 
أنه أعطاه الكوثر . وهو من الخير الكثير الذي آثاء الله فى الدنيا 


فك 


والاحرف::ق] أعطناء فى 7الذنا الحندفى لالض والتاين وقزة العين 
والنفس وشرح الصدر . ونعم قلله بذ كره وحبه حيث لا لشنه نعيمه نعيم 
فى الدنيا ألبتة ٠‏ وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود . وجعله أول 
من يفتح له ولأمته باب الْنة . وأعطاه فى الآخرة لواء الجد ١‏ والحوض 
أولاده وهف أنه لهم هبد كه ال لد الذي لشنؤه يعني 
ما جاء به. 


وقوله (إمكَشَانئَكت) أي مبغضك ٠‏ والأبتر المقطوع النسل . 
الذي لا بولد له خير ولا حمل صالح فلا يتولد عله خير. ولا عمل 
صالح . قبل لأبى بكر بن عياش : إن بالمسجد قوماً بجلسون وبجلس 
إلمهم ٠‏ فقال : من جلس لناس . جلس الئاس إليه . ولكن أهل 
السئة عويون ٠‏ ونحبى ذ ثرثمء وأهل الدعة عونون وعوت كر 
ااهل الهلة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وس فكان 
لهم نصيب من قوله :0 (وَرَمَنَالَهَوة) 2 وأهل الدعة شنؤوا 
ماحاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . فكان لحم نصيب من قوله : 
(إدك شالك هرا زي) 


اتلد الخدن اهارقيل عم أن كرو هذا عا ديه الرسون 
صلى الله عليه وسلٍ واأوكره لكين عواكم أو اعبار ا إدهتك © ان 


04 


لشيخك . أو لأجل اشتغالك «الشبوات ٠‏ أو ,الدنيا » فإن الله لم وجب 
على أحد طاعة أحد إلا طاعة رشولة + .والاخد هنا باه به. حسث لو 
خالف العبد جميع الخلق . واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد 
فإن من يطبع أو بطاع إما يطاع تبعاً للرسول . وإلا لو أعى بمخلاف 
مأ اس به الروك ما اطيع 5 د ذلك وأمعع 3 واطع واتبع 3 ولا 
ننتدع . تكن أبتر مردوداً عليك عملك . بل لاخير في عمل أبتر من 
الانناع ولا خير في عامله والله أعلم . 


أ 0 


وقوله تغالن 1 إنَأحَطيِنلَالْكوكَرٌ ) تدل هذه الآ به على عطية 
ا ضسادرة عن نط كن غنى وأسع 5 أله تعال وملائكته 
وجندم معة :© صدر الآابة ) بإن ) الدالة عل الت يك 3 اقيق الخبر 
وحاء الفعل بلفظ الماضي الدال على التحقيق ٠‏ وأنه أمس 'ثابت واقع , 
ولا يدقعه ما فيه من الإيذان . 8 إعطاء الكرتق مايق" 4 ادن 
الأول حين قدرت مقادير الخلائق . قبل أن مخلقهم مخمسين لشف 
يدرة 3 وحدف موصوف اكور لبكون ابلغ قَّ العموم 0 لا قنه من 
عدم التمين . وأتى بالصفة أى أنه سسحانه وتعالى قال : (إمَالعَطينتََ 
الْكوكَرَ ) قوصفه بالكوثر . رامدو المعروف إعا هو 00 قُّ النة 3 
3 فد وردت نه الأحاد: ث الصحصحة الصر نحة ٠‏ وقال ابن عباس الكو 
نما هو من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه ٠‏ وإذا كان أقل أهل 


0 


النة من له فيها مثل الدنيا عممر عرات . فا الظن با لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم مما أعده الله له فنبها . فالكوثر علامة وأمارة 
عل تند ما أعسده الل له هن القيزاث + بواتضالهنا وؤيادتها .وهو 
للنزلة وارتفاعها ٠‏ وأن ذلك اللهر وهو الكوثر أعظم أنهار النة وأطبيها 
ماء . وأعذها وأحلاها وأعلاها . 


وذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الدالة على كال المسمى وتمامه . 
كقوله : زيد العالم . زيد الشجاع . أي لا أعلم منه ولا أشجع منه . 
وكذلك قوله : ( إِنَاأَعَطَيسَكَالْكوْتَمَ ) . دل على أنه أعطاه الخير كله 
كاملا موفراً ٠‏ وإن نال منه بعض أمته شطّاً كان ذلك الذي ناله ببركة 
انباعه » والاقتداء به . مع أن له صلى الله عليه وسلٍ مثل ارو 
غين أن .يتقصن من أجر التبع له شىء ففيه الاشارة إلى أن الله تعالى 
يعطيه في النة بقدر أجور أمته كلهم من غير أن ينتقص من أجورم . 
نه هو السب فى هدابتهم . وجاتهم . فيتغي بل يجب على العبد 
اتباعه والاقتداء به ٠‏ وأن عتثل ما أعره به ويكثر من العمل الصالح 
فوع وطلاة: وضندقة وطحازة »الكو لدامثل أجرد:.+: :فإنه إذا قعل 
الحظورات فات الرسول مثل أجر ما فرط فيه من الخير ٠‏ فإن فعل 
الحظور مع ترك الأمور قوي وزره ٠‏ وصعبت جائه لارتكابه الحظور 
وتركه امأمور ٠‏ وإن فعل الأمور وارتكب الحظور دخل فيمن يشفع 


00 


فيه الرسول صلى الله عليه ولحي للكرقة الول لحن كله فره 
المأمور ٠‏ وإلى الله إباب الخلق . وعليه حساهم . وهو أعلم محالهم : أي 
تأحوال غافة + قان غنات الأعيل ا الكار مق افيه واعيون إعنا 
لعي توفنق: 1ه "[فى الدع الا غينةه [دو مدو . 


والقصود أن الكوثر نهر في الطنة . وهو من الخير الكثير الذي 
أغطاد لله رسوله صلى الله عليه وسم 
ما يعطيه الله من الأجر الذي هو مثل أجور أمته إلى .بوم القيامة . 
فكل من قرأ أو علم أو حمل صالاً أو علم غيره أو تصدق أو 
حيم أو حاهد أو رابط أو تاب أو صبر أو توكل أو نال مقاماً من 
القاماك: القليةةيزة «قعة .هوق :ومقرقة":وعين. ذلك افلةمتل. اعد 


فى الدننا والاخرة . وهذا غير 


من غير أن سشقص من ع ذلك العامل . وألله أعلم 8 


ايا 


وقوله : ( 0-000 أمره الله أن يجمع بين هاتين 
العادتين العظيمتين . وها الصلاة والنسك الدالتان على القَرب والتواضع 
والافتقار وعنن اللو ماب قوف لقان بع وطيا ركه القلية نالدج 
وال هدته واعرهة» الأققلة: .وحافةه مكتن غال أهل :الكن. والثرة 
وأهل الفى عن الله الذين لا حاجة فى صلاتهم إلى رهم يسألونه إياها . 
والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر ٠‏ وتركا لاعانة الفقراء وإعطائهم . 
وسوء الظن منهم برهم . ولهذا جمع الله بسهما . في قوله تعالى : ( قل 


أضره 


5-4 


إنَّصَلَاقٍ وَضْسَكوحَياىَ وصَمَاقَ ينه رَبَالْعَلئِينَ ) والنسك هي الذبيحة ابتغاء 
2 فل 


والقصود:: أن" الضلاة :والنسك ها أجل ما :شقرات انه إل ايل افانة 
أتى فيها بالفاء الدالة على السب ؛ لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر 
سيب للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثر ٠‏ والمير الكثير 
فشكر امنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان العادتان . بل الصلاة مباية 
المادات . وغاية الغايات . كأنه يقول : ( إِنَاأَعَطَبْسَكَالْكوقَرَ) المير 
الكثير . وأنعمناعليك بذلك لأجل قيامك لنا مهانين العادتين . شكراً 
لإنعامنا عليك ٠‏ وها السبب لانعامنا عليك بذلك . فقم لنا مهما ٠‏ إن الصلاة 
والنحر محفوفان بإنعام قبلها » وإنعام بعدها “وأجل بادا المالية اللحر ٠‏ وأجل 
الععادات البدنية الصلاة . وما ضع لد فى الصلاة لا يت إدن غيرها من 
مر العادات ٠‏ 5م عرفه أرباب القلوب المة ٠‏ وأصحاب الحمم العالية , 
يم إثار الله » وحسن الظن به وقوة البقين . 
والوثوق ا فى بد الله أم يجب . إذا قارن ذلك الإيعان والاخلاص. 
وقد امنثل اللبى صل الله عله وس أمى ربه فكان كثير الصلاة لربه 
7-1 الح عق غير بده فى حجة الوداع ذا وستين بدنة ٠‏ وكان 
ينحر فى الأعياد وغيرها . 


عرص < سا 


وفى قوله : (إِنَاعَطَبِن كَالكوْتَرَ * مَصَلِلرَيِكَ انحر ) إشارة إلى 


0 


أنك لا تتأسف على شىء من الدنياء ما ذكر ذلك في آخر « طه» « والحجر » 
وغيرها . وفيها الإشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس . وما ينالك منهم . 
بل صل لربك واحر . وفيها التعريض محال الأبتر الشائ . الذى 
صلاته ونسكه لغير الله . 


وفي قوله :(إِنكَحَاِكَلكَ مالاب ) أنواع من التأ كيد : أحدها 
تصدير اخلة بإن . الثاني : الاتبان بضمير الفصل الدال على قوة الاسناد 
والاختصاص . الثالث : جيء ابر على أفعل التفضيل ٠‏ دون امم المفعول . 
الرابع : تعريفه باللام الدالة على حصول هذا الموصوف له بتهامه ٠‏ وأنه 
أخق- متهن اغره بوتي هداق 11 كبن اقول ,لا تلك ات 
الْخَمَلنَ ) . 


ومن فوائدها اللطيفة الالتفات فى قوله : ( فَصَلِ ربك وأمحر ) 
الدالة على أن ربك مستحق لذلك ٠»‏ و أنت جدير أن تعسده. وتنحر 
ل_ؤاله أعل :: 

١ 


ازذرك 


سو ل 6 اللافردون 


قال الشسن رحم ال : 


قطلل 
في سورة قل ياأعها الكافرون 


للناس فى وجه كير البراءة من الحاننين طرق حصىث قال : (57 
2 007000 أ رمس ةو« ل امرض كو 1 ز ‏ تس س0 سر 02000 م 
عبد مَاتمْبِدُونَ * وَلَآ أَسْمَعَنِيِدُوتَ مَآأْعَبْدٌ ) ٠‏ ثم قال : ( وَل أَتأعايدمَاعبَدَ 
سس يع سر بو سه مسو كو 


* ولاأنتمعئيدونما عبد ) ميا قولان مشيوزان ذ كرها كثير 
من المفسرين . هل كرر الكلام للتوكيد . أو لنتى الخال والاستقبال ؟. 


قال أبو الفرج : فى تحكرار الكلام قولان . أحدما أنه لنأ كيد 
الأعس وحسم أطاعهم شهء كاله الفراء . وقد أفعمئا هذا فى سورة ال حمن 
قال ابن قتسة : التكرير فى سورة ال رحمن للتوكيد . قال : وهذه مذاهب 
العرب أن التكرير للتوكيد والافهام . كا أن مذاههم الاختصار التخفيف 
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والإيجاز . لأن افتنان التعلم والخطيب فى الفنون أحسن من اقتصاده 
فى القام على فن واحد . يقول القائل : والله لا أفعله ٠‏ م والله لا أفعله ! 
إذا أراد التوكيد وحسم الأطاع من أن يفعله . كا يقول : والله أفعله ؟ 
بإضار « لا » إذا أراد الاختصار . ويقول للمرسل . المستعجل : ايل . 
اغجل ! والراعي : ارم ٠‏ ارم ! قال الشاعر : 


ك نسة كنت لم٠‏ وم 5 ؟ 
وقال الآخر : 
هل سألت جموع كنف هة يوم ولوا أبن أينا ؟ 


ورعا حاءت الصفة فأرادوا توكدهاء واستوحشوا من إعادمها ثأنئة . 
لأنها كلمة واحدة فغيروا منها حرفا . 


قال ابن قتدة : فليا عدد الله فى هذه السورة إنعامه وذ كر عباده 
آلاءه ونههم على قدرته جعل كل كلة فاصلة بين نعمتين لتفهيمهم النعم 
وتقريرمم مها . كقولك للرجل : أل أنزلك منزلا وكنت طريداً ؟ أفتتكر 
هذا ؟ ألم أحج بك وكنت صروراً ؟ أفتتكر هذا ؟ . 

فلت قال ابن فتدة ان الكلام 2 ( قليتا 11 لحكفروت ) 


ع0 


لتكرار الوقت . وذلك أنهم قالوا : إن سرك أن ندخل فى دينك عاماً 
فادخل في ديننا عاما . فنزلت هذه السورة . 


قلت : هذا الكلام الذي ذ كره بإعادة اللفظ وإن كانكلام العرب وغير 
العوب . فإن حميع الأمم يؤكدون إما فى الطلب . وإما في الخبر . 
00 الكلام . ومنه قول الى صلى الله عليه وس : « والله ! لأغزون 
قريشاً . ثم والله ! لأغزون قريشاً . ثم والله ! لأغزون قربشاً . م 
قال : إن شاء الله . ثم ل يغزمم ». 

وروى عنه أنه فى غزوة تبوك كان يقود به حذيفة ٠‏ وبسوق به 
عمار . لخرج بضعة عشمر رجلا حتى صعدوا العقبة ركاناً متلثمين 
وكانوا قد أرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فقال لحذيفة : 
فد. قد . ولعار : سق . سق . 

فهذا أ كثر . لكن لبس فى القرآن من هذا شيء . فإِن القران 
له شأن اختص به ٠‏ لا بشيهه كلام البسر ‏ لاكلام نى» ولا غيره: 
وإن كان تزل بلغة العرب . فلا يقدر مخلوق أن أي بسورة . ولا 
سعض سورة مثله . 

فلس فى القرآن تكرار للفظ بعيئه عقب الأول قط . وإنما فى 


كلقن 


سورة الرحمن خطاءه ذلك تند كل آم 3 0( بكر ونا 6 وهدا 
اللمط أرفع من الأول . 


وكذلك قصص القران لس فيها تكرار ٠5م‏ ظنه بعضوم . 


و « قُلْيَالكَيْرُوت » لبس فهها لفظ تكرار إلا قوله (,/آ 

وقد شبهوا مافي سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه وتابع 

عليه بالأيادي وهو يتكرها ويكفرها : ألم نك فقيراً فأغنيتك ؟ أفشكر 

هذا ؛ ألم تك عرياناً فكسونك ؟ أفتتكر هذا ؟ ألم تك خاملا فعرفتك ؟ 

وخ واذلك...وهذا أقر من الك ان المتوال 5 في لين الكررة. 

وكذلك ما يقوله بعضهم إنه قد يعطف العىء لحرد تغاير اللفظ , كقوله : 
فألنى قولما كذباً ومينا 


فليس فى القرآن من هذا شيء. ولا يذكر فيه لفظا زائداً إلالمنى 
زائد وإن كان فى ضمن ذلك التوكيد ٠‏ وما يجىء من زيادة اللفظ في 
مثل قوله (يِِمَارَحْمَوَيْنَ نودت لَهُمَ) . وقوله ( عمق ييحن 


مي ) . وقوله (مَِلَائَتدَكَون ٠فالنى‏ مع هذا أزيد من العنى 
ونه . فزيادة اللفظ لزيادة المنى ٠‏ وقوة اللفظ لقوة العنى . والضم أقوى 


فده 


من الكسر . والكسر أقوى من الفتسح . ولهذا يقطع على الضم لا 
هو أقوى مثل « الكره » و « الكره , . فالكره هو الشيء 
الكروء (١  هلوقك ٠‏ كيِبَعَيِتكُْالْقتَالوَهوَكرلَكُم) 2 . والكره 
الصدر . كقوله (طَوْحَاوَكَهَا ) . والعىء الذي فى نفسه مكروه 
أقوى من نفس كراهة الكاره . 


وكذلك « الذي » و « الذي , . فلذيم : المذبوح . كقوله 
جسد يذب . فبو أ كل من نفس الفمل . 


قال أبو الفرج : والقول الثاني أن المنى : ( لَآأعَبَدُمَامَبْدُونَ ) فى 
الي هذه ٠‏ ( وَلَا نسم ) فى حال هذه ( عَيدُودَمَآأْعَبْدٌ * وَلَأَأنَأعَايدُمًا 
عبد ) في ما أستقبل . وكذلك ( أنتم ) فنفى عنهم في الحال والاستقبال . 
وهذا في قوم بأعيانهم أعامه الله أنهم لا يؤمنون . كا ذ كرناه عن 
مقائل . فلا يكون حينئذ تكرار . قال : وهذا قول تعلب. والزحاج . 
قلت : قد ذكر القولين حماعة . لكن منهم من جعل القول 


الأول قول أ كثر أهل لمعاتي . فقالوا ‏ واللفظ للبغوي : معنى 
الآبة : لا أعسد ما تسدون فى الال . ولا أنا عاءد ماعبدتم فى الاستقبال» 
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ولا أتم عاشون ما أعبد فى الاستقبال . وهذا خطاب لمن سبق فى عم 


الله أمهم لاؤمنون . 


قال . وقال أكثر أهل العاني : تل بلسان العرب على مجاري 
خطابهم . ومن مذاهبهم التكرار إرادة للتوكيد والإفهام 6 انين 
مذاهههم الاختصار للتخفيف والإيجاز . 


قلت : ومن المفسرين من لم يذ كر غير الثاني منهم المبدوي 
وان عطبة . قال ابن عطية : لما كان قوله :( لَآأَمْبْدٌ ) محتملا أن 
يراد به الآن ٠‏ وبق المستانف 1 ما كرون 'فة عدن عنادته ٠‏ حاء 


السان بقوله (ولا 


“#2 4 


يري سا و سدريسة 


قوله : ( وَل تمع ديد ون ما أعبد ( الثاني 0 عليهم أنهم لا يؤمئون 
أدا ٠‏ كالذين "كنف الع عنم 15 قبل لو 4 ( أَنَهُلن يوون فَوْمِكَ 
ِلَامَنكَدْءَامَنَ أما إن هذا غطابالعينين . وقوم نوح قد عموا بذلك. 


أنَمَايدٌتَاعبَدثْمْ )2 .أي أنداً ما حيت . ثم حاء 


ولس هو بتكرار فقط . بل فيه ما ذكرته . مع الإبلاغ والتوكيد . 
وزيادة الأمس بياناً وتبرياً مهم . 
قلت : هذا القول أجود من الذي قبله من جبة بيائهم لمنى 
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زائد على التكرير . لكن فيه نقص من جبة أخرى . وهو جعلهم هذا 
خطاا لكان + فنقصوا مق البموزة ادق بهذا" الوجة. 


وهذا غلط ٠‏ فإن قوله : ( مُلْيكاماالكيْرُوت ) خطاب لكل 
كافر ٠»‏ وكان يقرأ مها فى المدينة بعد موت أولثك المعينين ٠‏ ويأعى مها 
وبقول هي براءة من الصرك . فلو كانت خطاباً لأولئك العينين ١‏ أو 
لمن عل منهم أنه يموت كافراً . لم بخاطب مها من لم يعم ذلك منه . 


وأبضاً فأولئك المعينون إن صم أنه إن خاطبهم فلم يكن إذ ذاك عم 
أنهم يموتون على الكفر . 

والقول بأنه إها خاطب لها معينين قول لم يقله من يعتمد عليه . 
ولكن قد قال سقائل رن اليا "إن ولثافى أن جيل والستبوقين:: 
و يؤمن من ادق رت فبم أعنفء ونقل مقاتل وحدم نمالا 
بشند: عله ناتفاق أعل اديت كقل. الكان :+ 

ولهذا كان الفتفوق ى الفن من أهل الثقل لايد كرون ف 
واكد مي هذا + العيدين سن وعد الرحمن بن أبي حاتم ٠‏ وألي 
بكر بن المنذر ٠‏ فضلا عن مثل أحمد بن حل ٠‏ وإسحاق بن راهويه. 


وفك اذ ر غيره هذا عن قريش مطلقاً ٠م‏ روآه عبد بن حميد. 


0 


00 ا 0 م 
لت 1 معنا ماه 506 وعن قتادة قال : 


ع الله أو ينادى الكفار فنادام بقوله 066 : 


وروى ابن أنى حاتم عن وهب بن منه : قال كفار قلسن 
فذ كره : وقال عكرمة - وا الله مهاده السؤارة من عددة 0 لاو نان 
ودين "سبكم الكفار 3 وقال فتادة : ا الله نديه أن ار المتمركين 
فتبرأ مهم . 

وروى قتادة عن زرارة بن أوفى : كانت تسمى 2 المقشقشة » . 


يقال : قشقش فلان . إذا برئخن من عرضه ٠‏ فبي تبرخ صاحها 


من العيرك . 


ومهذا نعتها النى صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف فى المسند 
والترمذي من حديث إسرائيل ؛ عن أبى إسحاق . عن فروة بن نوفل 
عن أببه . عن النى صلى الله عليه وسل قال له : « مجيء ما حاء بك ؟» 
قال + عقت نا وول أنه ! ا عند منامي . قال : 
« إذا أخذت مضجمك فاقرأ ( قُرْيكا)الكَيْرُوت ) . ثم نم على 


تحديك 


خاعتا اها براءة من الصرك © . 


رواة عبن واس عن أن إسكاق * وان 'ثازة: لنقدة,وثارة برسبله 
روا عله زهير ٠‏ وإسرائيل مسنداً ؛ وروأه عنه شعبة وم بذ كر عن 
أببه وقال « عن أَبى إسحاق ٠‏ عن رجل . عن فروة بن نوفل » ء ولم 
بقل #اعن أبة.ه. قال الترجدي : وحديث. زهير أشه وأصم مسن 
حديث شعة . قال : وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه . 
فرواه عبد الرحمن بن نول . عن أبيه ٠‏ عن الى صلى الله عليه وسلم 
وعد الرحمن بن نوفل هو أخو فروة بن نوقل . 


قلق # وقه بوواء فق أ إسحاق + عامل بق أن غلك .+ قال 
حاء رجل من أشجع إلى الى صلل اله عليه وسل . فقال : يا رسول 
الله ! عامني كلاما أقوله عند منامي . قال : « إنك لنا ظثر . اقرأ ( قل 
يكأماالكدروت) عند منامك ٠‏ فإنها براءة من القيرك » . 


فقد أم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً من المسامين أن 
يقرأها . وأخبره أنها .راءة من السرك . فلو كان الخطاب لمن يموت على 
الصسرك كانت براءة من دين أولئك فقط ٠‏ ل تكن براءة من العيرك 
الذي بسلِ صاحبه فها بعد . ومعلوم أن القصود منها أن تكون براءة من 
ككل اكور فرعي امتقادف ول 


ما 
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وقوله :2 (لكمدديككوَدِبِ ) خطاب لكل كافر وإن أَسلٍ فيا 


بعد . فدينه قبل الإسلام له كان والؤمنون بريئون منه ٠‏ وإن غفره الله 


له التوة منه . كا قال لنمه ( وَِنْعَصوكَ مََلْإِيْ برِفَمْتَاتَمَلْنَ ) فإنه بريء 
من معاصى أكدانه وإن تابوا منها . وهذا كقوله : ( وَإِنَكَذَوكَ مَقللْحَمَيٍ 
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سي وس و سمو سا له 0س - يس سح سر ال 
كلك ارو ئَآعْمزْوََرِ ممم ). 


وروى ابن ايا حاتم . حدثنا أبى ثنا حمد بن موسى المرشي ٠ثناأ‏ 
أو خلف عند الله بن عسى . ثنا داود بن أبى هند ٠‏ عن عكرمة ٠‏ عن 
ابن عباس أن قريشا دعوا رسول الله صلى الله عليه وسام إلى أن 
بعطوه ماللا فشكون أغنى وح فييم 3 ويزوجوه ما أراد من النساء 3 
ويطأوا عقله ‏ أي بسودوه ‏ فقالوا : هذا لك هندنا . يا جمد ! 
وكف عن شتم آلمتنا . فلا تذكرها بسوء . فإن لم تفعل فإنا نعرض 
عليك خصلة واحدة . وهي لك ولنا فيها صلاح . قال : « ما هي ؟ ». 
قالوا : تقد ١‏ لتنا ستتايث الاق والرع بت بوضت. اليك مبتة .قال 
«حتى انظر ما ياتبي من رلى »ه. غاءه الوحي من الله 6 اللوح 
الحفوظ ( فُلْيامالكَيْرُوت ) إلى آخرها . وأزل الله عليه ( قُلٌ 
َف رمه تأرو فَ عب دُآها الجتهلوت * وَلَْدَ َك لان مكل كَكينَ 


ا أكم 


ردك 


وقوله ( قل قمر مه مَأْمَروَ فيد أ 6 يا ألمتهلُونَ ) خطاب لكلهق 
عند غير الله وإن كان قد قدر لك أن قرفا كنا يفف وكذلك كل 


مؤمن لاطب مهدا من عيك عير الله 8 


وقوله فى هذا الحديث « حتى أنظر ما بأتبنى من ربى » قد يقول 
هذا من يقصد به دفع الظاللين بالتى هي أحسن ليجعل حجته أن الذي 
عليه طاعته قد سخ من ذلك 2 فرؤخر الحواب حى ا رن 3 وإن كان 
هو بعل أن هذا القول الذي قالوء لا سبيل إلبه . 


وقد مخطب إلى الرجل ابنته فيقول : حتى أشاور أمبا. وهو 


ر بد أن لا رو جبا ذلك ٠.‏ و يعسلل أن 3 لا أنشر لهة ٠.‏ وكذلك قل 
١ : 0 5‏ مد م 
قَول النافية +ع اشاون السلطان.: 


يدن اق يكل :جنا لزاب وفنا بولا تر ينا أن ينين جلك 

وقد كان حماعة من قريش من الذن يأمرونه وأصحابه أن يدوا 
واساموا وقرأوا هذه السورة . 

ومن النقلة من يعين ناسا غير الذين عنهم غيره . مهم من يذ كر 
نا جهل وطائفة ٠‏ ومنهم من يذ كر عتبة بن ربيعة وطائفة . ومهم من 
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يذكر الوليد بن الغيرة وطائفة . ومنهم من يقول : طلبوا أن يعبدوا 
الله معه عاما ويعبد الحتهم معهم عأما . ومنهم من يقول : طلبوا ان 
بست الهتهم . 

ومهم من يقول : طلبوا الاشتراك .ما روى أبن أنى حاتم وغيره 
عن ابن إسحاق قال : حدثني سعيد بن ميناء مولى أنى اللختري قال 
لتى الوليد بن المغيرة ٠‏ والعاص بن وائل . والأسود بن الطلب ٠‏ وأمية 
ابن خلف . رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فقالوا : هل فاتعيد ما تعبد 
وتعد ما تعد لمك مين وأنت فى أمرنا كله . إن كان الذي 
جنك هرا جما بأيدينا كنا قبن شركاك فبنه:وأخذنا مظنا منه.: 
وإن كان القن بأبدقا عر أ عا وده كنك قد قركنا 4 أبرنا وأخدت 
عقل اك وه قار ل اله السوزةة» 


وهذا منقول عن عبيد بن عمير . وفيه أن القائل له عتبة » وأمية. 


فبده الروايات متطابقة على معى وأاحد 3 وهو أنهم طلموا منه أ 
يدخل ف شىء من ديهم 6 ويدخلوا قِ سَ من دسه 3 9 إن كانت 
كلبا صحيحة فقد طلب منه تارة هذا وتارة هذا . وقوم هذاوقوم هذا. 


وعلى كل تقسدير فالخطاب للمشركين كليم من مصى ٠‏ ومن 
بأنى إلى يوم القيامة . 


ه20 


وقد رو الله المراءة من كل معبود سوآه 3 وهده ملة إراهيم 


الخليل ٠‏ وهو مبعوث كانه . قال الله تعالى : (وَإِذْقَالَ نهم لابه وَكَرْصِهء 


و 00 


3 ووه 2 2« 2 6 5 يه ا تي ا كت 
إِنْفِباءمَمَاتحْبَدُونَ * إِلَاالْزِى فَطْرَق وَإِنَّهسَبُرِينِ * وَجَعَلهَا ظِمَةَباقِيَةُف 


5 2 0-1 الى 00 ا لح هط هه ملديّء بي لاجم اسم 
وقال الخليل أيضا : ( يَمَوَمٍِفْبرِىْعيََاشْتْركْوْنَ * إِف وَجَّهْتُ وَجَهِىَ 
0 0101 رص م 2 0 17 
لِلَذِى فط راَلسَمواست والارض حَنِيفاو مانم َالْمْتْركِيتَ ) . 
5 ا ا ا ا ا ل 2522 ل ام وار بره 5 
وكال 0 قد كانت لك أسوة سه هيم وَاَلْدينَمَعَمَإدٌ لوا لقومهم إِنَابرَءكوامنْكم 


ص سسويرير 2 


ا و 1000 00110 ع 24 و مه 
وصمَاتعبدون من دون الله كفرياب>5 ويد ابيا ويدد بالعداوة والبعضاء أيداحو تَوْمْوأ الله 


اس عرو 


وفحذم ) . 


3 2 بي د أ 2 و 5 07 
وقال لنده : ( وَإِنَكدَبوكَ قعل إعمَلٍ ولك عمَدكُم اس عونمم أَعْمَلُوَانا 
و سح سه او مره 


بِرِى َمُمَامَملُونَ ) ٠.‏ ققد 2 الله 0 0 مان ل ده 35 
وتيريه هذا يتناول المسركين وأهل الكتاب . 


وقددد كر البدوى هذا القول دود كزجيهه اقولين أخوق «اققالن: 
لأن لامها مخاطة لمن سيق فى ع الله أن عوت كفراً . فبي من الخصوص 
وك ا فيا لس رن فى المعنى ٠‏ ولافي اللفظ . سوى 


05 


سم كو وير 


موضع واحد منها . فإنه تكرير في اللفظ دون المنى . بل معى (لَاأَعبد 
معدو ق: امال 11ل السرعبةو ةما لالطالا 


2 00 مس وح سر بر ع مسو عرو 


ِتْمَابَسُ ) فى الاستقال . ( وَلَآاَاَنتْرَعدُونَمَآآعْيُدُ » فى الاستقبال . 


قال : فقد اختلف اللفظ والمعنى فى قوله ( لَآأَعَبْدٌ ) . وما بعده 
6 كوو وكا سيقو باقن فى اللفظ دون الس 


قال : وقيل إن معنى الآأول”: ولا أتم عابدون ما عدت . ومعى 
الثان : ولا أنتم عابدون ما أعند . فعدل عن لفظطل »2 يدك 1 للاشعار 
بأن ما عمد في المامى هو الذي يعد في اللستقبل ‏ قد يقع أحدما 
موقع الآخر . وأ كثر مايأتي ذلك فى أخبار الله تعالى . 


ونجوز أن 0 « ما» والفعل 0 ٠‏ وقيل إن معنى الايات 
وتقديرها : قل يا أمها الكافرون ! لا أعبد الأصنام . الذي تدون 
ولا أتم عابدون الذي أعبده . لا شراكك به والخادم معه الأصنام . 
فإن زحمتم أن تعدونه فأنتم كاذبون ٠‏ الأنك تسدونه مشركين هه . 
فأنا لا أعمد ما عبدتم . أي مثل عبادتك . فهو في الثاني مصدر . 
وكذلك : (وِلآأنسْرَعَئِدُونََآآَعَيْدُ ) هو فى الثاتى مصدر أُلِضأ . معناء 
ولا أتم عابدون مثل عنادنى التِى هي توحيد . 


لاه 


قلت : القول الثالك هو في معنى الثاتى . لكن جعل قوله : ( وَلَاَأسْرٌ 
عَنْيِدونَ مَآأَعَبدٌ ) معنين : أحدما ععنى « ما عبدت » . والاكمين عق 
«ما أعبد » ليطابق قوله لهم ( لَآأَعسَدُمَامَبَدُونَ ) ( 'لَآأناعايكٌ 


َاعَبَدتعٌ ). 

فاما تبرأ من أن يعمد في الخال والاستقبال ما يعبدونه فى الماضي 
والحال .كذلك برأم من عبادة ما يعبد فى الال والاستقبال . لكن 
العارة عنهم وقعت بلفظ الماضي . قال هؤلاء : وإنا لم يقل فى حقه: 
«ما عدت » للإشعار بأن ما أعبده في الماضى هو الذي أعبده ف المستقبل . 


قلت : أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة ما تقدم . 


سس وو 


كن اذا أرنة قرات رز تقيرة 1 ها أريه) بقرلة» 2302116 
مداق عه لوف اناد نو كان الفدر ل يناد رودن 
عابد فى المستقيل ما عيدتم ف التاق «#فكرن :قد نت بخن يتفي 
المستقل عنادة ما عندوه فى الممضى دون ما يعندونه في المستقيل . 


3 1 مسح عو 


وكذلك إذا قبل : ١‏ وَلَآَأَسْرَعِنيدُونَمَآأعَبَدٌ ٠)‏ أي في الماضى . 
فسواء أريد با يدون الخال أو الاستقبال إنما نفى عبادة ما عندوه فى 
لمكن توهذا أنقفن لق 2.11 وكفع يوا اق لفن رين ياد 
ما عبدوه فى الماضى فقط ؟ وكذلك م ؟ 


لك 


وإن قبل : فى الستقبل قد يعبدون الله بالانتقال عن الكفر . فهو 
فى الال والاستقال لا يعمد ما عبدوه . قبل : فعلى هذا لا يقال لهؤلاء 
ولا أنتم عابسون في الستقبل ما عبدت في الماضي ٠‏ بل قد يعبدون فى 
الستقبل ‏ إذا انتقلوا ‏ ريه الذي عبده فها مضى . 


وإن قبل : قول هؤلاء هو القول الثاني لا أعد فى الحال 
ماسيدوق ف الال ع بولا أعبد ق المتشل: ها تسدون ق'الشقيل + 
قبل : ولفظ الآبة ١‏ وَلآأْنأءَِدٌئَابَدتَ ) . لبس لفظها « ولا أنا 
عاد ما تسدون » . فقوله :( تَاعَبَدتُمَ ) إن أريد به الامي الذي . 
الاقمق لارقهة ال وات انيه التقيلن)» يها 3 روسن 
أن المضارع معنى الماضى فى قوله : ( ولد علد ون مآ عبد ) : فإن 
ماني هنا بمنى المضارع . فإذا كان المضارع مطابقاً له بقىي مضارماً 
ل ينقل إلى الاي - فيكون عكس القصود . 


والقول الرابع الذي ذ كره»قول من جعل « ما » مصدرية في 
الجلة الثانية دون الأخرى . وهذا أيضاً لس فى الكلام ما يدل على 
الفرق بها . وإذا جعلت فى ابل كلها مصدرية كان أقرب إلى الصواب 
مع أن هذا الممنى الذي تدل عليه «ما» الصدرية حاصل بقوله « ما . 


رسعو وو 


فإنه لم يقل « ولا أنتم عاسون من أعبد » ٠‏ بل قال ( مَآأعبد 2 


0: 


ولفظ « ما » يدل على الصفة مخلاف من » . فإنه يدل على 
العين . كقوله : ( تَأتكِشأ مَاطَابَ ميلس )0 . أي الطيب ٠‏ 
( وََمَومَبَتَهَا ) أي وبانها . ونظيره قوله : ١‏ إِدْقَالَلَنِيوِمًا 
تَْمِدُودَمنْيَسدِمَاْمبْدُ إكهَدَوَإِكَهءَبَيِكَ ). ولم يقل ٠من‏ 


عدون من عدي 6 


اسع كه 2 ل مس عو 


وهذا نظير [ قوله ] ( وَلآأَسْمَعَئِدُونَمآآعبرٌ ) سواء . فالعنى : 


لا أعبد معبودك ٠‏ ولا أتتم عابدون معبودي . 


لسع طح سر ايو اس سس ار 


فقوله : ( ولاأنتمعيدونمآأعبد ) يتناول شركهم ٠‏ فإنه نين 
بعسادة لله 0 فإن الله لا يقيل من الحمل إلا ما كان خالصا لوجبه وإذا 
. أشركوا به لم يكونوا عابدين له وإن دعوه وصاوا له . 


اا فا عدوأ ما دعيده 4 وطيو الموصوف 27 معبود إه على 
جبة الاختصاص : تل هدا يشاول عنادته وحده 3 ويتناول الرب الذى 
أخبر به بما له من الأسماء والصفات . فن كذب به فى بعض ما أخبر به 


عنه قا عند مأ تعيده فق كل وحه َ 


وأيضاً فالسرائع قد تتنوع فى العادات : فيكون المعبود واحداً وإن 
ان العمادة مثل العادة 5 وهؤلاء كرا مهم . فكل من عيك الله 


00 


مخلصا له الدبن فهو مسلم فى كل وقت . ولكن عبادته لاتكون إلا بما 
شرعه . فلو قال : لا أعبد عادتك ولا تعبدون عبادتي ٠‏ فقد يظن أنه 
تحكل قبط الراة عن كل نعافة الف ضووك) سوية ماضده...واقنا 
البراءة من المعمود وعادته . 


إذا تبين هذا فنقول : القرآن تنزيل من حكيم حميد . وهو كتاب 
أحكت يانه ثم فصلت . 


ولو أن رجلا من بي آدم له علم : أو حكنة . أو خطبة ٠‏ أو 
قصيدة ٠‏ أو مصنف ٠‏ فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه عثل هذا التغاير لمم 
أنه قصد فى ذلك حكمة . وأنه لم تخالف بين الألفاظ مع انحاد العنى 
سدى . فكيف بكلام رب العالمين ٠‏ وأحك الحا كنين ٠‏ لا سيا وقد قال 
فبه ( قل لَينِكسمعَ تلاس وَالِْنْعكأنَأ يفل مَدَالْفلِلَأودَي ميو وَل 
ان بَعطمءَتضٍظهيرا ). 


فنقول : الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم سوى 
لملى » فبعم الحاضر والمستقبل . كا قال سسويه : وبنوه لما مضى من 


لحك 


الزمان ٠‏ ولماهو داتم لم ينقطم . وما لم يأت - يعم الماضى ٠‏ والضارع 
وفعل الأمس . لعل المطارع لا هو من الزمان دائما لم ينقطع . وقد 
يتتاول الحاضر والمستقل . 


فقوله ( لَآآَمبْدٌ ) بتناول نني عبادنه لمسودم فى الزمان الحاضر 
والزمان الستقمل ٠‏ وقوله ( مَاتْبَدُونَ ) يتناول ما يعبدونه في الحاضر 
والستقبل . كلاها مضارع 


وقال في اجلة الثانة عن نفسه ( وَِلآَأْنأَعَاِدٌمَاعبَدتم ). فا 
بقل « لا أعمد 05 قال ١‏ ولكأناعابك ) . و يقل « ما 


تعمدون » . بل قال ( مَاعَبَدُمْ ) . فاللفظ فى فعله وفعلهم مغاير للفظ 
فى املة الأولى . 


والودم كوااتادة اعم من الو فى الأولى . فإنه قال ( ولآأنأ 
َايُمَاعبَد ) بصيغة الماضى . فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضى . 
لأن الممركين يعبدون آلمة شتى . وليس معبودم فى كل وقت هو 
العوهق الوقاف» الالخز .+ 5 أن ككل #ظائقجة لبا معوده سروف معتود 
الطائفة الأخرى . 


وري ما 22 برو 


فقوله ) دا د ما يدون ( براءة فق ليها عندوة قَّ الأزمنة 


6ه 


الاشة »6 غزأ أولآ ممنا غدوء: ف الال والاستقسال + 'قتضينت 
الحلنان اللراءة من كل نما بسذه. المسركون :والكافرون :اق كل :زمان نح 


ماض . وحاضر ٠‏ ومستضل ٠‏ وقوله أولا : ( لا أعبد مانعم و ) لا 
بتتاول هذا كله . 


وقوله ( ,َلَآأْتأعَايكٌ ) اسم فاعل قد عمل عمل الفمل ٠‏ ليس 
مضافا ٠‏ فبو يتناول الخال والاستقال أيضاً . لكنه حلة اسمة ء والنى 
ما بعد الفعل فيه زيادة معنى .كا تقول : ما أفمل هذاء وما 
أن اقافلة:: 


وقولك « ماهو بفاعل هذا أبداً 75 أبلغ 3 قولك « ما يفعله 
أبداً » . فإنه نفى عن الذات صدور هذا الفعل عنها . مخلاف قولك «ما 
يفل هداع ايه اليتق امكانة ونهواره. فنه: .بولا يدل عل أب لا 
يصلم لهوولا ينبغي له ؛ مخلاف قوله « ماهو فاعلا . وما هو بفاعل » . 
> فى قوله ١‏ َي مورت يزْقِهِ ريمَاملك ةلمهم ) 


5 رسع «#ى سام وم اام عد - دعم مو امل 
وقوله ( مَآأْتَأيمْصَرخْسكم ومآأنشميمصّرخت ) وقوله ( وَمَااللَهُ يعلفْلٍ 


أ ه-ه ده مر ما م رع لس 2 عو 2 
عماعملون (٠)‏ وما أنتيبددىالعمي ل وات بسيع فن 
صحعيرو 200 سر 00 كَ .1م 

في القبور ) () وَمَاهُم ِصَصَآرَينَ به مِنَ حر إلا بإِذْنِأللَهُ ). 


ولا يقال : اجملة الاسمية ترك الشوت . وننى ذلك لا يقنضى نفي 


00 


العارض . فإن هذه اخلة فى معنى الفعلية نني . لكونها عملت عمل الفعل . 
كنبا دلت على اتصاف الذات هذا » فنفت عن الذات أن يعرض لما 
هذا الفمل تنزماً للذات ونفياً لقولها لذلك . فالأول نني الفعل 
فى اللاغى والمستقيل . والثاني ننى قبوله فى الماضى مع الخاضر والستقبل . 


ع س0 ل 9 


فقوله ١‏ وَِلآأنَأءَاِدٌمَعبَدتَمَ ).أي نفسي لا تقل ولا بصلح 
ا إن تصد ما عندعوه قط ولو كلتم عدعوه فى الماضى فقط . 
فأي معود عندتموه في وقت فأنا لا أقل أن أصده فى وقت 


قفي هذا من موم عبادتهم فى الاصى والمستقل . ومن قوة براءته 
وامتناعه .وعدم قبوله لهذه العبادة فى حميع الأزمان ما ليس فى اجمالة 
الأولى . تلك تضمنت نئى الفعل فى الزمان غير المامى ٠.‏ وهذه تضمنت 
نفي إمكانه وقبوله لكان مشنوداً لهم ولوفى بعض الزمان الماضى فقط . 
والتقدير : ماعيدعوه ولو فى بعض الأزمان الماضية فأنا لا ع ولا 


ولكن لم ينف إلا ما يكون منه فى الحاضر والمستقبل»لأن اللقصود 
راءته هو فى الحال والاستقبال . وهذه السورة يؤعى مها كل مسام وإن 


كان قد أشرك بلله قبل قراءتها . 


هه 


فو ردنا لاقي و الستد ل اميف الف كووب ىق اع زميات 
كان ١‏ ويئقى جواز عبادته لمسودمم . ويبين أن كل هيدا لا كرولا 
يصلءح ولا بسوع » فهو بنق جوازه شرعا ووقوءا . فإن مثل هذا 
الكلام لا يقال إلا فها بستقبح من الأفمال .كن دعي إلى ظلم أو 
فاحشة فقال :« أنا أفمل هذا ؟ ما أنا بفاعل هذا أبدا , . فهو ابلغ 
من قوله دلا أفعله أنداً 8 وهذا كقوله ) وَمَآأَنتَ َع لهم 
وَمَابَفْضُهُم بِتَاِعَقِبَلَةَ ب ). 

فهو يتضمن نف الفمل بغضاً فيه وكراهة له . بخلاف قوله « لا 
أفمل » . فقد يتركه الانسان وهو بحه لغرض آخر . فإذا قال ”ما أنا 
عابد ما عندتم » دل على البغض والكراهة والمقت لمسودم ولعبادهم إياه . 


وهده ىو الراءة . 


ناذا التشهل دق نقد الولاية افقال تتغول قفاوا وتيا مق 


- . ع م وسس‎ 252 5 1 1: ٠. 
فلان . 6 قال تعالى ( إِدْقَالوْلِموَيم ِتَابرَكوَامَِ'ْ وَمِمَاعبْدُونَمِن دون‎ 


آ ته 


سم ) الابة . 


٠. 8 5 4‏ 57 8 222" لئ سه باغو 4 5 


لجنس الكفار وإن أساموا فيا بعد . بو خطاب لمم ما داموا كفاراً . 
فإذا أسلموا لم بتناولهم ذلك . فإنهم حينكذ مؤمنون . لا كافرون . 


006 


وإن كانوا منافقين فهم كافر ون فى الباطن» فيتناوهم الخطاب . 


وهذا 6 يقال : قلءيا:أعبا الخاريوث + والخاصنون + .والمقاتلون : 
والمعادون ٠.‏ فبو خطاب لم ماداموا متصفين مهاده الصفة 8 


وما دام الكافر كافراً فإنه لا تدسد الله 3 واعا يعنك الشيطان 0 سواء 
كان متظاهراً ٠‏ أو غير متظاهر به كالبهود . 


فإ البيؤة. لا عدون اله .ونا عدون الشيطان» لأن عاد الله 
اننا 005 دا شرع ل وم وإن زحموا أنهم يعدونه فتلك 
الأشكال: الذاة والين ماهو سكا ونيا «ونن ميا .: 
فلسرت عادة . 


و 


فكل كافر محمد إلا يعنك ف بعنده #د مادام كافراً : والفعل 
الضارع بتناول ما هو داتم لا يتقطع . فبو ما دام كافراً لا يعد معبود 
حمد صل الله عليه وسلم - لا في الحاضر ولا فى المستقل . 


ولم يقل عنهم « ولا تعمدون ما أعبد » . بل ذكر الجلة الاسمية 
لبين أن نفس نفوسك الخميثة الكافرة بريثة من عبادة إله محمد . لا 
كن أن سارعا تذاتى ادها إدالا سكن نوا ندقية الا أن تياد 
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وتدة اعنا أن يها عل اسان مد . ومن كان كافراً محمد لاكون 
مله عمادة لله قط . 


وتبرثهم من عمادة ألله حاءت يلفظ واحد جملة أعية تقنضيى براءة 


ذواهم من عبادة ألله » م تقتصر على نفي الفعل 1 


ولم يحتج أن بقول فهم « ولا أنتم عابدون ماعبدت » كا قال فى 
أنأعر امير :)الونبيث. : 


ُُ 


ل سد 


نفسه ( ولا 


أحدها : أن كل مؤمن فبو مأمور بقراءة هذه السورة ٠‏ ومنهم من 
كان معبوده غير الله . فلو قال « ولا أنتم عابدون ما عبدت» لقالوا : 
تل لخن اتسدا كلت عند اكت مركا خلات »ما إذا :قال« ولا 
أنتم عابدون ما أعبده فى هذا الوقت » . ولم يقل « ما أنا عابد له » 
إذ نفسه قد لاتكون عابدة له مطلقاً . وقد يجوز أن يعمد الواحد من 
الفا قيوا انق تمسر نوناد كرون لفيا مك ل التتفال باتوما: 
بخلاف المؤمن الذي مخاطب بهذه السورة غيره » فإنه حين يقولها مايمد إلا 
الله . فبو يقول للكفار « ولا أتتم عابدون ما أعنده الآن» . وذكر النني عن 
الكفار فى الملتين لتقارب كل حملة حملة . فاما قال ( لَآأَعَبَدمَاسَبَدُونَ ) 


سل جرح سا عر رس وو 


فنق الفعل . قال( ولاأممعنيدوتمآأغيد ). 


/لاوهه 


م لما زاد النني بنفي جواز ذلك وبراءة النفس منه ‏ ذ كرما يدل 
ا انع شا نا عردوه ولوفى بعض 
الزفان ح قال ( ولا التعيذووماقية غ..بل أتم ونون هن 
مكنا امد فلس لبراءتى ٠‏ وكال براءق وبعدي من معبودة : 
وكال قربى إلى الله فى عبادنى له وحده لا شريك له . يكون ليم 
نصيب من هذه العبادة . بل أنتم أيضاً فى هذه الال لا تعبدون ما أعبد 
عدالا” فى الخال" الأول بولا فى الثاية , 


ولو اقتصر فى تبربهم فو عاذ لله على اجملة الأولى لم يكن فيبا 
تبرئة هم قَّ هده الحال الثانية : فبرأم من معموده حين البراءة الأولى 
الخاصة . وحين البراءة الثانة العامة القاطعة . 


وم لم مختلف الهم فى الخالين ٠‏ بل مم فيها لا يعبدون ما يعبد . 
فر كن فى تين الينارة قائدة + بو اعاعيتوت"العنارة و عتة يدق 


المؤمنين لتغبير المعنبين . 


والأنسان شوى بقينة 3 وإخلاصه ٠‏ وتوحيده 3 وبراءته من العدر له 
وأهله ٠‏ وبغضه لما يعبدون ولعبادهم . فرفع درجته فى ذلك . وهو فى 
ذلك قول: للكفان دلا فيدوق ها امن هذه اال سد منواء كاتا 
مم قد زاد كفرع وبغضهم له اولح يزرد . 
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فالمقصود بالسورة أن المؤمن يتبرأ منْهم . ويخبرهم أنهم براء منه . 
وتبريه مهم إنشاء ينشئه . كا بنشئ المتكلم ,الشهادتين . وهذا يزيد 


ونقص . ويقوى ولصعفا . 


وأما م فهو يخبر ببراءتهم منهفى هذه المال . لا ينشئ شيا لم 
يكن فييم . مخطاب المؤمن عن الهم خبر عن الهم . والخسبر مطابق 
لمخبر عنه ؛ فلم يتغير لفظ خبره علهم . إذا كانوا فى كل وقت من 
أوقات عبادته لله لا يعبدون ما يعمد . فبذا اللفظ الخبري مطابق طالهم في 
جميع الاوقات زادوا أو نقصوا . 


ولا يجوز للمؤمن أن ينوع زيادة فى كفريم . فإن ذلك محرم . 
بل هو مأمور بدعامم إلى الإعان . وليس له أن ينقصهم فى خبرء كما 
م متصفون به . فلم يكن فى الإخبار عن -الهم زيادة فيا مم عليه ولا 
نقص . في بغر لفظ الخير في الخالين بلفظ واحد . وأما المؤمن نفسه 
فبو مأمور بأن ينشيع قوة الإخلاص لله وحده وعادته وحده. 
الوك فق كل سوه سواه وعنادته ٠‏ ويراءته منه ومن عابديه ٠.‏ وقوله : 
( لَآلَمْبْدُمَاتَيْدُقَ ) وإن كان لفظبا خبراً ففها معنى الإنشاء. 
كسارٌ ألفاظ الإنعاءات .كقوله « أشبد أن لا إله إلا الله » ٠‏ وقوله 
إِنَبَةسِتسَبْدودَ * إِلَالددعظرَفِ ) وقوله ( إِؤْرَعمٌيََا 


مُعَرَووٌنَ ) فكل هذه الأقوال فيها معنى الإنشاء لما ينشئه المؤمن في 


0 


نفسه من زيادة البراءة من الصرك وهي المقشقشة الى 00 هدق 
العمرك ٠م‏ يقشقش اأمربض من المرض . فإن الشيرك والى: ا 
أعراض القلوف:. فاع الاقخ شوك سنا فى اقلمسة مق البزاءة هن 
الغرك مالم يكن في قلبه قبل ذلك . وكيا قاله ازداد براءة من الشرك, 
وقلبه شفاء من المرض ٠‏ وإن كان الكفرة التخاطون لا بزدادون 
بالإخبار عنم إلا كفراً . فاجل الخبرية تطابق امير عنه ء. والإنشاء 
وجب إحداث ما الم يكن . فقيل ( َلّيكام) الكوروت * لبد 
مَانحَبَدُونَ ) ' أي أن متتم من هذا ء تارك له ء ثم قال ( وَلَآأَنَأعايكٌ 
تعبرت 5 أنا برىء مر | ا اما مجاه ب من 4 الس لملده :: 
فإن المسرك أعظم ٠١‏ تنجس به النفس ٠‏ وأعظم تر كك النفس 
وتطبيرها تزكيتها منه وتطبيرها منه . فا أنا عابد قط ما عبدثم فى 
وفت من الاوقات . 

وأنتم مع ذلك ما تم عابدون ما أعد بل أنتم ريون مما 
اكد و نات رن هنا دوو نامزو لاه سن و وطالب زان 
البراءة منه ٠‏ ومجتهد فى ذلك . 


أنا وانأالغن هم باد ونون 0 عبد . إما لكوتم تأمرون بذلك 
وإما كر تعندوو نه ع قللا جز 4 5 ع وأما لكوتم ' يدون 
فى البراءة وتبالغون فيها ٠‏ فها مختلف فيه أ-وال؟ . 
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وأنا لا بسوغ لي أن أذ كر ما يزيل براءنك . ولا أ كذب علي 
مع تتقصون منها إذا نبرأت ٠‏ بل التبري منها داع وباعث أن له عقل 
أن بنظر في سبب هذه البراءة » لاسها فى حق الرسول الذي خوطب 
أولا بقوله ( قل ) . 


فلينظر الماقل فى سبب براءتى من الهسرك وما أنتم عليه. 
واخشارى به عداوت؟ داو لضن عل اذا ؟ . واحالي هذه المكاره 
العظيمة . بعد ماكتتم تعظموتى غاية التعظيم ٠‏ وتصفونى بالأمانة » 
وتسموني « الأمين » وتفضلوتى على غيري . ونسى فبك أفضل نسب 
وتعرفون ما جعل الله في من العقل والمعرفة ومكارم الأخلاق وحسن 
المقاصد وطلب العدل والإحسان . وأني لا أختار لأحد منك سوءا . 
ولا اريد أن اصب احدا بشير . فاختياري للبراءة ما تصدون . 
وإظهاري لسبهم وشتمهم أهو سدى ليس له موجب أوجبه؟ فانظروا 
فى ذلك . فني السورة دعاء وبعث للكفار إلى طلب الحق ومعرفته , 
مع مافيها من كال البراءة منهم 


وهاه كو قريفة يعارل روما 


وقوله : ( مُزٌيكاما الكييوت ) يتناول كل كفر . فهو لا يعد ما بعنده 
أحد من الكفار . ولا مشسركي العرب . ولا غيم من المغسركين 
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والكفار أهل الكتاب ‏ لاالهود ولا التصارى ٠‏ ولا غيرم من 
أعناق الكفاز ...وذلك أنه قل 3 لااعَمدمَاسَيدُونَ )+ فذ كز لفط 
«دمايء و يقل « من تعمدون ع ٠‏ و« ما تدل عل الصفة كم تقدم 
وما ذكره المبدوي وغيره من أنه قال : ( مَالْصِدُ ) ولم يقل « من 
أغند ع حا يقابل به :( ولكأتاعية ١‏ 1 ماصع ]6 الذي ابراد:بة 
الأضام . فضعيف جداً بغير اللفة ومخص سموم القرآن ‏ وهو تموم 
مقصود ‏ وبيزيل المنى الذى به تعلقت ده البراءة . 

فإن « ما » فى اللغة إما لما لا بعلورأ) ولصفات مابعم .كا في قوله 
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والادق ) ؛ 
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( فاتكأ مَاطابَ ) (ر مَمَاسَوَنهَا ). ( وَمَاحَلنَاةٌ 
و0 التسديح لوو 2 قال عيك ماع الرعد رم سحان م سسحت له (« 
وفكلة كر ٠‏ فقوله : 0 ول اتشرعليد ون مآ عبد ( حار على أضْل اللغة . 

وأبضا فقواه ©( لاأعبةماسيدوة: ) خطات الكفار مطلقا” : 
فهو لا يعديك الملائكة ولا عبر ذلك م عيدك من دون الله حم وإن كان 
ماعد أهل الع والعقل فعبر عن ذواتهم ب « من » فتخصيص البراءة 
فق العير لك بيعي لغ مغر العرب غلط عظيم . وإنما هي براءة من 
لدم 

و ن الرب يتصف با تتصف به الأصنام من عدم الل مالا 


)١(‏ أضيفت لضرورة السياق 


كه 


يجوز عليه . ولا تصح المقابلة فى مثل ذلك . بل المقصود ذكر 
المفات والإخبار بمصود الرسول واللؤمنين ليتبرأً من معيودم وببرثهم 
كر م 

وإذا قال الببود : نحن نقصد عسادة الله . كانوا كاذبين . سواء 
عرفوا أنهم كاذبون أو لم بعرفوا ٠ك‏ يقول النصارى : إنا تعبد الله 
وحده وما نحن بمشسركين . وم كاذبون . لأمهم لو أرادوا عبادته لعبدوه 
ها أل يدا .وهو 'الفريع + لا باللشوخ ‏ البدل: . 


وأبضاً فالرب الذي بز مون أنهم يقصدون عمادته هو عندم 
رب لم يَزْل الإتجيل ولا القرآن . ولا أرسل السيح ولا ل 
الفترين عليه الذين يمون أنهم رسله وليسوا رسله ٠‏ بل م كاذبون 
سحرة . قد أيدم ولصرم 3 ولصر أتباعهم عل أولبائه المؤمنين 6 
لأنهم عنك أنفسوم أولياءة دون الناس 5 فالرب الذي دسدوته هو داعاً 
صر اناد 5 


فهم يعبدون هذا الرب ٠‏ والرسول والؤمنون لا يدون هذا 


المعمود الذي تعنده الليود . فهو منزه مما وصفت به الببوة معبودها 


الذاك 


ينه كوه مود لهم ميزه عن هذه الاضافة . فلس هو 
معودا للبود . وإعا ىق جلا مم صفات لضي ض صفاته زيها لهم 
الشطان ٠‏ فهم يقصدون عادة المتصف بتلك الصفات ٠‏ وإنا هو الشيطان . 


فالرفتول: نوالزهوق لا سفون كا فحن الروف كان كوا 
يعندون من يعندونه : وهذا نما يظبر به فائدة ما ذكرنا . 


وعلى هذا فقوله : ( لَمرِيكَرََدِينِ ) خطاب ليع الكفار 
5 ذلك عله الآية د ونيذا" لير خط مون قال انه بعطناتب للمشركيت 
والنصارى دون الييود . 5 فى قول ابن زيد : ( لددِتة وى دين ( 
قال للمشركين والنصارى . واليهود لا يعبدون إلا الله . ولا بشركون 
إلا أنهم يكفرون ببعض الأنبياء بعاحاء وا به من عند الله . ويكفرون 
برسول الله صلى الله عليه وس وبما اء به . وقتلوا طوائف الأنياء 
ظاماً وعدواناً . قال : إلا العصابة التى تقول حيث خرج مخت نصر . 
وقبل : من سموا عزيراً «ابن الله » ولم يعبدوه . ولم يفعلوا ما فعلت 
التصارى ‏ قلت : المسيم ابن الله ٠‏ وعبدته . 


فيكدا 'النى :د كروية أن البوة لا سيرك 6 شرفت المرت 
والشارئ يسح ء لكنهم مع هذا لا يسدون سال وين 
عن عبادته ٠‏ ويعبدون الشيطان ٠‏ لا يدون الله . ومن قال إن المبود 
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تسد الله فقد غلط غلطاً قسحاً . فكل من عبد الله كان سعيداً من 
أل المنةاع'وكان مق عاد الل القاطيق ثقال تاق :زا الراعهد لكك 


ع مس وغدعور 


- 2د اس مارو ور رةه مم 0 2 
دل تَعبدُوا السَّيطنَإِنَّهُلْحْرْعَدَوْمْبِينُ * وَأَنِأَعْبْدُوفٍ مُدَاصرطلٌ 


وفى الصحيحين أن الى صلى الله عليه وسلم قال المماذ بن جبل 
حين بعثه إلى اليمن : « إنك أن قوماً م أهل كتاب . فأول ماندعوم 
إليه شبادة أن لا إله إلا اللهءوأن جمداً رسول الله وفى رواية 
« فادعهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله فأعامهم 8 

فلا يسد إلا الله بعد أن أرسل محمداً وعرفت رسالته وبلفت . 
ولهذا اتفق العلماء على أن أعمالحم حابطة . ولو عبدوا الله لم حبط 
أعمالهم . فإن الله لا يظل أحداً . 

وقبل إرسال مد إِنا كان يد الله من عبده بما أعى به . فأما 
من ترك عنادته با امس بهىواتبع هوأه فهو لا يعند الله ٠‏ إنا يعصد 
الشيطان . ويعبد الطاغوت . وقد أخبر الله عن الييود بأنهم عبدوا 


الطاغوت ٠‏ وأنه لعنهم وغضب علييم وجعل متهم القردة والخنازير 
وعد الطاغوت . 


وهو اسم جنس يدخل فيه الشيطان . والوئن . والحكبان . 


كه 


0 : - 32 . 

نَصِيبًا يَنَالْحكِتي يُؤِْبنَالْجِبْتِ وَأْلطهُوتٍ ) وقال ( بَدَوِبقُمِنَ 
ل 201101000 2000 جه ؟ 
لْذِينَ أونوا لكب كباله وَرَآءَ ظهُوره كَأَنُحْ لايمَلمُوتَ * واتبعوأ 


20 رمه 2 0 2م 20-0 5-75 
َالو سين عل ملك سَلِيِمَنَوَمَاكَفْرَ سَلَيَمَنُ ١)‏ الآية 


وم أشد عداوة للمؤمئين من الصارى ٠.‏ وكفرع أغلظ ٠ويم‏ 
مغضوب عليهم . ولهذا قيل : إنهم بحت النصارى فى النار . والييود 
إن ل بسدوا اللسيم فقد افتروا عليه وعلى أمه بما هو أعظم من كفر 
التصارى . ولهذا جعل الله التصارى فوقهم إلى يوم القيامة . 


قالتضارى بمصركون يعكون: الله وصركون جهن واما الببوة قلا 
يعبدون الله ٠‏ بل م معطلون لعبادته ٠‏ مستكيرون عنها ‏ كا باهم رسول 
ها لا تهوى أنفسهم استكيروا ففريقاً كذبوا وفريقاً يقنلون . بل م 
مششعون أهواءم ٠‏ عابدون للشيطان . 

فالنى والؤمنون لا يعبدون ماتعيده الييود . وهم وإن وصفوا الله 
ببعض ما لستحقه فهم لصفونه عا هو مزه عنه . ولس فى قلومهم عبادة 


:وعدم نان ذلك لا كارن ' الأ لك يده عتا اعره ان 


والسورة م بقل فيها:« يا أيها المسركون » حتى يقال فيها إنها 


0_1 


إن اولك مو أشرلك محل قال( نلك ريت ) فتاولت كل 
كافر ٠‏ سواء كان تمن يظبر الشسرك . أو كان فيه تعطيل لما يستحقه 
الله واستكبار عن عبادته ٠‏ والتعطيل شر من الشرك ٠‏ وكل معطل فلا 
بد أن يكون معركا . 


واللصارى مع شركهم لهم عبادات كثيرة . واللهود من أقل الأمم 
ععادة وأبعدهم عن العبادة لله وحده 5 لك قد رفون ماللا تعرقه 
اتصارى . لكن بلا عبادة وحمل بالعلم . فهم مغضوب عليهم » وأولئك 
ضالون . وكلاها قد برأ الله منْهم رسوله واللؤمنين . 


وفي هده الأمة من يعرف ما لا تعرفه الود والتضار بالا 
كان فيه شيه من المبوة ٠‏ ومن قسد من عنادنا كان فيه شبه من 
اللصارى . بل قد قال أبو هريرة : ما أقرب اللبلة من الارحة ٠‏ أنتم 
أشه الناس ببنى إسرائيل . بل فى الحديث الصحيس : « لتتنعن سنن 
من كان قبلك شبرا بشبر » وذراءعا بدراع : حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتمو » . قالوا : المبود والنصارى ؟ قال : « قن ؟ » وفي روآبة : 
فارس والروم ؟ قال : « ومن الناس إلا أولئك ؟, 


وقال : 2١3‏ افترفت البورد عل إحدى و سعان فرقة 2( وافترفت 


نك 


وسيعين فرقة كلها 8 اليا" إلا واحدة 6 . 


الذين هم على مثل ما كان عليه الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه . 


م 


( مهدو لآ 


وتما يوضم ما تقدم أن قوله 
عَنِيدُونَمَآأَعَيُرُ ) معناء الممود . ولكن هو لفظ مطلق يتناول الواحد 


والكثير ٠‏ والمذكر والؤنث . فهو يتناول كل معبود لهم . 


وامعبود هو الإله . فكأنه قال : لا أعبد لمك . ولا تمدون 
إلمي .كا ذكر الله فى قصة يعقوب . قال تعالى فيد 


2. 


سل مس سه عم الا اي ا | مل مله 20 اه 
إِذحضريعقوب أ تإِدْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعبَدُونَ منْبسْرى الوا عبد إلهك إلنه 


ءَابَابِكَ رم وَإِسْمَنعِيلَوَإِسْحْقَإِلَهَا وَبِحِدَاوَحَنُلَهمُسْلِمُونَ ) 
ف اسم الإله والممود يتضمن إضافة إلى العاس . وقال: ( إِلَهَءَابَايكَ 
رهم واد حَلِعِيلَوِسَحْقَّ ( 5 هو النى بعنده هؤلاء بلجت صلوات الله 


0 


وسلامه عليهم ويالهونه . 


وإعا يعنده فق كن عل ملتهم 3 قال بوسف ) في ترا 


مم كيه بي 24 مير ايعس اع مه ارش ماد عارآء داته > 
ِل هوم لَايَؤْمِمُون الله وهم با لأسخروهم كفْرُونَ عد واتبعت م عاباء :اتراهِيم 
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4كه 


3 3 
0 رحست ا 4 6م 
* 
2 


سح وَيَعَمُوب مَأكَات لنا أننشرا ا 


آلتّايسن ) إن فولحت لِكَألدِنلْقَيِم وَل َأحرٌ 
آلنّا سلايعامورت ). فشين 1 ملة آنائه حي عمادة الله . 


وي ملة إبراهيم . وقد قال تعالل ( شعن لوم إِلَامَن 
سَفْدَنَْسَهُ ‏ إلى قوله ‏ كلا تَمُودُنَإلَا وَآسْركُسْلِمُوقَ ) . 


وإذا كان كذلك فاليود والنصارى ليسوا على ملة إبراهيم ٠‏ وإذا 
ل يكونوا على ملته لم يكونوا يعبدون إله إراهيم . ؤإن من عبد إله 
إبراهيم كان على ملته ٠‏ قال تعالى ( وَكَالْوأكُوباهْودًاأوتصسرى تَمتَدُواً 
هل بل مهعم حَنِفَاوَمَا كن مَِالْمُمْرِكِينَ إلى قوله ‏ وَهْوَاليِيعٌ الصلِيمٌ ) 
فقوله : ( فُلْبَلْمِتَرمَ ) سين أن ماعليه اللهود والتصارى بنافي ملة 
إبرأهيم . 


وهذا بعد مبعث محمد ما لاريب فيه . فإنه هو الذي بعث بماة 
إبراهيم . والطائفتان كانتا خارجتين عنها بما وقع منهم من التبديل . قال 
تعالى ( 0 س ببإزهيم للَدِبنَأتَبَعُوه وعدا اليى ولوس اموا ) 
وقال ( ُلْإِنَِ هدشفتق إلصرط مُسَتَقِيودِيَاقِيِمَاَءَوهِيَ )2 الاية. 


وقال ( تُمَْوْحَيَنإِليِكَأ َأبِعْ هيم حَنِيقًا 5 


أن كلم ,وق عا" تقند ياه نه كرو قسسه مرق بحية ‏ الاض ان 
والعنى قولان . 


أحدها .وهو قول القرادوغيزة فق مماة الكوفة واختتاز ان 
قتسة وغيره . وهو معنى قول أكثر السلف ‏ أن النفس هي التى سفبت . 
فإن « سفه » فعل لازم لابتعدى . ككن العنى : إلا من كان سفيياً 
غعل الفعل له ونصب النفس على التمبيز لا اللكرة . كقوله (وَاسْتَعَلَ 


لاض ما 


وأما الكوفيون فعرفوا هذا وهذا . قال الفراء : نصب النفس 
على التشيه بالتفسير .م يقال : ضقت بالأعس ذرعا ٠‏ معناه : ضاق 
ذر به . ومثله ( وَآسْتَمَلَالرَأسْكَيَبتَا ) . أي اشتعل الشيب في 
الرأس . قال : ومنه قوله : م فلان رأسه ٠‏ ووجع بطنه . ورشد 
عرف يكن الأصل طب فق القن رولب ورور قل ا رزج تفلن دول 


الفعل إلى زيد اتتصب ما بعده على التمبيز . 


فبده سُواهد عرفها الفراء من كلام العرب . ومثله قوله : عين 
فلان رأبه : وبطر عيشه . ومثل هذا قوله ( يَطِرَسَمعيسَتَهًا ٠)‏ أي 
بطرة انين القيفة م دوعا مح قول عا لق يوناث + عق براءة 


ونفسه . وهو معنى قول ابن السائب : ضل من قبل نفسه . وقول 
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والصريون ل يعرفوا ذلك . فنهم من قال : جبل نفسه .م 
قاله ابن كيسان . والزحاج . قال : لأن من عبد غير الله فقد جبل 
نفسه لأنه لم بعلم خالتها . 


وهذا الذي قالوه ضعيف . فإنه إن قبل إن العنى صحيح فهو إنا 
فيال قلف )نو اسيقفة ا قزل لازم للم اتلد رو فول + 
فعل متعد . وليس في كلام العرب « سفبت كذا ء ألبتة بمنى : جبلته . 
بل قلوا: سفه ‏ بالضم ‏ سفاهة ٠‏ أي صار سفيها ٠‏ وسفه 
بالكسر ‏ أي حصل منه سفه. م قلوا في « فقه وفقه » . 
ونقل بعطهم : سفبت الغرب إذا أكثرت منه . وهو نوافق ماحكاه 
الفراه . أي صار شريه سفيهاً ٠‏ فسفه شريه لما حاوز الحد . 


وقال الأخفش ٠‏ وبونس : نصب بإسقاط الخافض . أي سفه فى 
نفسه . وقولحم « إسقاط الخافض » ليس هو أصلا فيعتير به ٠‏ ولكن 
قد تزع حروف الر فى مواضع مسموعة ٠‏ فيتعدى الفعل بنفسه . 
وإن كان مقساً فى بعض الصور . ف« سفه » 0 
لا يقال : سفبت أعس الله » ولا دين الإسلام ٠‏ بعنى : جبلته . 
سفبت فيه . وإءما بوصف بالسفه وينصب على التمييز الع ١‏ 


الاه 


والقصود أن كل من رعب عن ملة إبرأهم فهو سفيه . قال أبو 
العاليبة : رغنت اللبود والنصارى عن ملة إراهيم ٠‏ وابتدعوا المهودية 
والنصرانية . وليست من الله ٠‏ وتركوا دين إراهيم . وكذلك قال 
قتادة : هلوا دين الأندياء واتتعوا المنسوخ 


فأما موسى والمسيسم ومن اتبعها فهم على ملة إبراهيم متبعون له: 
وهو إمامهم . وهذا معنى قوله 2 ( إن أَرَكَاَاسٍ يانم ديبعو 
وَعْدَااَلئَُوَالدءَاماْ )2 . فهو يتناول الذين اتبعوه قبل مبعث حمد 
وبعد مبعئه . وقيبل إنه عام ٠‏ قال الحسن البصري : كل مؤمن ولي 
إراهيم من مغى وممن بق . وقال الربيع بن أنس : م الؤمنون 
ال سدكرا الى الدبو اتقروج وكات حلت والرو قله عنعن لزنن 
أولى الناس بإراهيم . وهذا وغيره ما ببين أن اليبود والتصارى 
لا يدون الله ٠‏ ولد سوأ على ملة إبراهيم . 


فإن قبل فالصرك يعيك لله وغيره هليل قول الخليل ( أفرءيشر 


100000 يَعُُ 2-2 جرع رباإ رمم ووم 020 


م ون # أنتم و 0 # لاد بَالْعْلِمِينَ ) . 
وكذلك قوله ( 0 * ِلَاَىمظرَن ) ٠‏ وأستناه 


؟لاه 


أرقا دوق النقة وغوه ضدوة حصي المذافن ا قال لها اللي :سل 
اله عليه وسلٍ : « ياحصين ١ك‏ تعد اليوم ؟ » قال : سيعة آلمة ستة 
ف اررض 3 وواحد فى السباء . قال : « ع الذي تعد لرعتك 
ووهككة كدج قال لذ ف السناء + 


قبل : هذا قول المتسركين . كا تقول اليهود والنصارى : نحن نعيد 
الله - فهم لون أن عبادته مع الرك به عبادة ٠‏ ومم كاذيون فى هذا . 


وأما قول الخليل ففيه قولان . قال طائفة : إنه استثناء منقطع . 
وقال عبد الرحمن بن زيد : كانوا يعبدون الله مع الهتهم . 


وعلى هذا فهذا لفظ مقيد . فإنه قال ( ما تعسدون ) . فسماه عمادة 
إذا عرف المراد ٠‏ ككن ليست هي العادة التى هي عند الله عبادة . فإنه 
كم قال تعالى : « أنا أغنى الصسركاء عن القيرك . من عمل عملا أشرك 
فنه غيري فأنا منه بريء . وهو كله للذي أشرك » . وهذا كقوله تعالى 
( وَمَابْوْم كوه يالا وَْمنُتْروْنَ ) .2 ماه إعاناً مع التقبيد . 
وإلا فالمشرك الذي جعل مع الله إهأ آخر لا يدخل فى مسمى الإيمان 
عند الإطلاق . وقد قال ( يُؤْمِمُونَاَلْجِبْتوَاَلطمُوتٍِ ) ٠‏ ( فَسْرَهُم 
عدا اد ). فهذا مع التقبيد . ومع الإطلاق فالإعان هو الإعان 
الله » والبشارة بالخير . 


ع؟لاه 


وقوله ( وَلَآأَنتْرَعكْبِدُودَمَآآمَيْدٌُ ) نق العادة مطلقاً + لسن هو 
نف للا قد بسمى عبادة مع التقسد . والممسرك إذا كان يعند الله وبعمد 
َوه قال" ]قيعت اله وغرم أو فيد مقر ذا هنم الأنيقال © انه 
بعد مطلقاً . واللعطل الذى لا يعبد شيثاً شر منه . والعادة المطلقة 


الكدلة ع الشورة..وفيافة الأسرك! اسيك فول :: 


وتما ,بوضح هذا قوله : ( أَمْكُم سُهَدَاءَإدْحَصَْرَيَمْفُوب الْمَوْثٌ ) 
الآبة . قالوا فيها ( تَمَبْدُإِلَهَكَوَإِلَهََابآيكَ ) ٠‏ ثم قالوا: ( للها وَبِحِدَا ) . 
فبذا هل من الأول في أظبر الوجبين . فإن الذكرة تبدل من المعرفة , 
كا في قوله  ١‏ لََمَناآئَصِيَةِ * رداق ) ٠‏ فذ كرت معرفة . 
وموصوفة . كذلك قلوا ( تَيَبَدُإِكَهَكَ ) فعرفوه . هم قالوا ( إِلَهَاوِحِدَا ) 
فوصفوه . والبدل في حك تكرير العامل أحياناً ٠م‏ في قوله (كَكَالمةُ 
او اتتسك ابرض تن داريا تتشهكرا لتق عاق يت 0 #التقدير + 
تعبد إلمك . نعبد ها واحداً . وحن له مسلمون . شمعوا بين الخبرين 
بأحرريق نت بأنهم يعندون إلهه . وأنهم ا يعبدون إلا واحدا . فن 
عبد إلمين لم يحكن عابدأ لإلهه وإله آبائه . وإنما يعبد إللهه من عبد 


إهاّ وعدا / 


ولو كان مسن عيك الله وعيد معه غيره عاشاً له لكات عنادته 


نوعين ساعادة إشراك . وعنادة إخلاص . وإذا كان كذلك لم يكن 


غؤلاه 


قوله ( إِلَهَاوحِدَا ) سلا . لأن هذا كل من كل . ليس هو بدل 
ع ل ٠‏ فعم أن المعو اله ااه زكرن إلا الما بادا . 


والوجه الثانى : قوله ( إلَهَوَبعِدَا ) نصب على الخال ٠‏ لكنها 
خال الازهة فانه لا يكون إلا شا واحدا . كقوله:( وهلي مَصَيْكًا ) 
وهو لا يكون إلا مصدقا . ومنه ( مَلَدَإوََهِمَحَِيعًا ) ٠‏ 0 
كبرق ) . فن عبد معه غيره فها عبده إلهأ واحدأ . ومن 
أشرك نه شا عده. وهو رن إلا إهاّ وألهدا . فإذا 1 يعصده فى 


الحال اللازمة له لم تكن له حال أخرى يعبده فيها . قا عبده . 


فإ قل : العترلك مل يله المنة حرق 6 فيو ينند. فى رخال 
لبس هو فبها الواحد . قبل : هذا غلط منشؤه أن لفظ « الإله » براد 
به الستحق للالهية . ويراد به ما اتخذه الناس إِلأ وإن لم يكن إلا فى 
نفس لاع بل هي أسماء عوها م واباؤم بافتلك: لشف قن نيا 
آلحة . وإنما هي آلمة فى أنفس العاددين . فإلهيتها أعى قدره المشمركون» 
وجعلوه فى أنفسهم من غير أن يكون مطابقاً للخارج .كالذي يجعل من 
ليس بعالم عالاً . ومن ليس بحي حيا . ومن ليس بصادق ولا عدل 
صادقا وعدلا فيقال : هذا عندك صادق . وعادل . وعلم . وتلك 
اعتقادات غير مطابقة . وأقوال كاذبة غير لائقة . 


ولاه 


ولهذا بجعل سحانه ذلك من باب الافتراء والكذب ٠5م‏ قال 
أصحاب الكبف ( عوك مَوَمن دمن دوندءَالهَهٌلََلَايَأو علئهم 
لطن بين فَمَنَ أَظْلَممِمَ نافرع لَاسَدَكَديًا ) . وقال الخليل 
) إِنَمَانبدوت من دو ن آله أَوَمنما و لفو إفكا . وقال ) وَمَايبَّيِعٌ 


وه ا 


لَزَِ بد رمن دو الله شرحكاء ار ل لطن وَإِنَهُمَ 


م 


دح واو 


تشووك ا قياف ثيء يتسع الذين يششركون ؟ وإنما يتبعون الظن 
والخرص ٠‏ وهو الحزر . هذا صواب . وأن ما استفهامية . وقد فقيل 
إنها نافية » وبعضهم لم بذ كر غيره . كأبى الفرج . وهو ضعيف كا قد 
بين ذلك في غير هذا الموضع . 


مب 


عد 
2 20 ىح ا سسفخ 14نس تيرد ير 
وقال هود ( أَعَبَدُو اسه مالحكم مله عترموإن أنت مإ لامفتروت ). 


وإذا كانت إلهية ما سوى الله أمراً مختلقا بوجد في الذهن واللسان 
لاوجود له فى الأعيان . وهو من باب الكذب والاعتقاد الباطل الذي 
لس يمطابق . وما عند عابدمها من الحب والخوف والراء لما تابع لذلك 
الاعتقاد اللاطل . كن اعتقد فى شخص أنه صادق فصدقه فيا بقول . 
ونى على إخباره أعمالا كثيرة . فلما تين كذبه ظبر فساد تلك الأعمال 
كأتباع مسيلمة . والأسود . وغيرها من أحاب الزوايا والتزهات , وما 


كلام 


ولهذا كانت كلة التوحيد ‏ ( كُمَجَرَوَطيَبَةٍأْصَلْهَائايتٌ وشعهافى 
التصمّك ). وقال فى كلة العرك ( كُسجَرَوخِنَةِ أن نوق الْأَرِضِ 
الهاي كران 16د افليس[ ليا ١]‏ أسناين ثابت . ولا فرع ثابت ١‏ إذ 
كانت باطلة ٠كأقوال‏ الكاذيين وأعماليم . بل هي أعظم الكذب 
والافتراء مع الحب لها . 


والسرك أعظم الظم . قال اوه عوج فلك باترستول.: آله ! 
أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن مجمل لله ندا وهو خلقك » . 


فنفس تألههم لبا ٠‏ وعبادتهم إياها . وتعظيمها ٠‏ وحبها . ودعائهاء 
وانتقادهتنا لبه وار هما نابا ]لله مرقود 6 كان اعفاد 
الكذاءين موجوداً . وأما نفس اتصافها الإلبية ففقود . كانصاف 
مسيامة بالنوة . 


فبنا حالان ‏ حال للعابد . وحال للمعبود . فأما العابدون فكلهم 
فى قلوبهم عبادة وتأله لمن عبدوه . وأما المعبودون فالرحمن له الإلهية . 
وما ننواء لآ إلحية اله ؛ بل هو ميت لا علك لعايديه ضرا ولا نفعا . 
( قل لوكت مده هه كَايفوودا َبَعوأإ ذِى ليسا ) 
وهو فى أصم القولين ( سدلا) بالتقرب بعبادته وذكره . ولهذا قال 
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لكس رز كوم ار و امو ود ور و ددم . ِْ 2 عد رو له 
بعدها ( شَيحله لسوت السَبعوالارض ومَنفِِونَ و إن مّنْشىء لاسيح هدو ) 


/الاه0 


فأخبر عن الخلائق كلها أنها تسسبمس محمده . وقد بسط هذا في 
موضع 9 

فقوله ( مَبُدإِلَهَكَ ‏ إِهَاوِدًَا ) إذا قل إنه منصوب 
على الخال ؛ فإما أن يكون خالا من الفاعل العايد . أو .من المفعول 
السوة + فالأول > "تعكه فق عال كوها لكين لا “تقد إلا إباه + والثان 
نعبده فى الطال اللازمة له ٠‏ وهو أنه إله واحد . فده مخلصين معترفين 


له بأنه الإله وحده دون ما سوأه : 


فإن كان التقدير هذا الثانى امتنع أن يكون المصرك عابداً له . 
فإنه لا يده فى هاه ادال ٠‏ وهو سيحانه اميك له حال أرق تعنده 
فاع وان كاك اللقدر الأول فقد مكن أن نسده في حال أخرى تتخذ 


معة آل حل ى فى 50 
احت. ن قوله ) لها وال احدًا ( دلبل 00 ا حال من اللعبود 3 


لمحلاف ما إذا قيل : نعده مخلصين له الدين . فإن هذه حال 
من الفاعل . 


ولبذا يأتى هذا فى القرآن كثيراً ٠كقوله (١‏ كَعْبرِسَهعِصَالَهُ 


ليت ) ٠‏ وقوله ( فُلِالَأعْدمخِصَالَكْدين ٠.)‏ فبذا حال من الفاعل 


ماه 


فاه ركوو عازه خافنا + تارق مف كا و أما" ارت تفال فانه لأكورة 
إلا إلا واهذا 1 


والحال وإ نكانت صفة امفعول فبي أيضا ال للفاعل . فإلهم 
قالوا : نعمده فى هذه الخال . فازم أن عبادتهم له ليست في غير هذا 
الحال . وبين أن قوله ( تَمَدُإِكَهَكَوَإِلَه ءَاآيِكَ ... إِلَها وحِدَا ) هي حال 
متملقة بالفافل والتفول سيا ب الفابة: والميوه فاق ١السافل‏ فنا 
المتعلق مها الصسادة . وهي فعل العابد . والذي يقال له المفعول 


ىق العرسة هو المعبود . 


كا قبل فى املة ( وَخَحَُكمْسَلِمُونَ ) . قبل : هي واو العطف. 
وقيل واو الخال أي نعبده فى هذه الخال . قالوا : وهي حال من فاعل 
« نصد» أو مفعوله لرجوع الماء إليه فى « له » . وهذا الترديد غلط, 
إذ هي حال منها حميعاً . فإنهم إذا عبدوه وم مسامون فهم مسامون حال 
و مهم عابدبن وال 3 نه معبو دا أذ عم عابد.ن وو نه معبو د 
لس مختصاً عقارنة أحدها دون الآخر . 


فالظرف والال هنا كلمة وليست مفرداً . ولحذا اشتّهعليهم . فإن 
المفرد لا ككن أن يكون فى الافظ صفة لهذا وهذا. فإذا قات : ضربت 
زبداً قاعداً ٠‏ فالقعود حال للفاعل أو المفعول . وإذا قات : ضريته والناس 


049 


قعود . فليس هذه الخال من أحدهما دون الآخر . بل هي مقارنة للضرب 
المتعلق ما . كأنه قال : ضربته فى زمان قعود الناس . فبو ظرف للفعل 
المتعلق بالفاعل والمفعول . مخلاف ماإذا قلت : ضربته فى حال قعودي 
أو اكفوقي ب فين اب 

والآبة فيها ( إِلَهَاوِحِدًا ) . فهذه حال من المعبود بلا ريب . فازم 
أنهم إما عبدوه فى حال كونه إلا واحداً . وهذه لازمة له . 


واذا "قل + "للزاف :نيال كرنة هنود واليدا لا ك0 دنه معوداً 
آخر ١‏ فبده حال اعد لازمة نه صفة للعايد ين 2 لاله . قبل : 
هذا لبس فيه مدح له ٠‏ ولا وصف له بأنه يستحق الإلهية . لكن فيها 
وصفهم فقط . 


وأبضاً فقوله ( إِلَهَا وَبِحِدَا ) كقوله ) ولف له ود ) فبو في 
تيه ادا واحك وإن تعد عبن الفسركون 3171 الاق ]و الت و افهت 
سك ن المراد ما دل عليه هذا الاسم . 


ولو أرادوا ذلك المنى لقالوا : نعده مخلصين له الدئ . وهذا 
الى قد ذكروه فى الل الثاننة . وهي قولهم ( وَكَْنُكمُمَلِمُونَ ). 
لفن اذا معداك ينالا » أى شنم الما انحدا كال اناؤطصا | 


ليك 


وإسلامهم له يتضمن إخلاص الدين له » وخضوعهم ٠‏ واستسلامهم لأحكامه . 
بخلاف غير المسامين . 


ولهذا قال آعراً للمؤمنين أن يقولوا ( امكَاباسدوما أ 


ث4 3 سس سس سه سب سه عد اس تطح سا رةه م ا ١‏ رمع -- 
نلك نسحم وَإِسْميلَوَإِسْحَقَوَيَعْعُوب وَالأَسْبَاظ وَمَاأُوقَ مُوسئ وَعِيسَى وَمَآ أو 


0 


جو ل واه ( 


00 م ع بوبه ل عمج 5 7 
اليبو من رهم لادفرق بين أحر نهم وحن لهرمسلمون 


5 5 وداه د ارا وغل و م2 ل تار جا وو 2-2 2 و 
5 قال ١‏ صِبَعَةَ أله وَمَنَ أْحْسَنٌ م اللو صِبَعَة وخزلهء عنيدون * قل 


رم 2 لتر 
. 


1 ع لالس - د .ور ا مخ م مول 2 
َتْحَاجَومَافي الله وهوربنا ورَيكم وَلنَآ أعمدلنا ولك أعمللكة وحن لممخلِصونَ ) ٠‏ 


وفي هذه الآيات معان جليلة لس هذا موضع استيفاتها . 


ضطل 

وهذا النزاع فى قوله : ( قُلَْيكايالْكيْرُوت ) هل هو خطاب 
نس الكفار 6 قله الا كرون ٠‏ أو لخ ط أنه بوت كفراً ما قاله 
بعضهم ٠‏ يتعلق عسمى « الكافر » ومسمى «المؤمن » . 


حيك 


فطائفة تقول : هذا إعا يتناول عن واق القمامة الإعان ٠‏ قاسم 
المؤمن . من عندم إعا هو لمن مات 0 . فأما من آم 3 ارئد فدذاك لس 
عندمم بإعان . 


وهذا اختيار الأشعري , وطائفة من أصحاب أحمد . وغيرم . وهكذا 
بقال: الكافر [ من كات كفر ا 


وهؤلاء بقولون : إن حب ألله وبخضه . ورضاه وسخطه : وولايته 

وعداونة ب إكا كبلق :امو اانا فق .“قا حم من هل انه عوك م 
ا ١ ١‏ 

ويرضى عنه ويواليه بحب قدم وموالاة قدعة . ويقولون : إن مر حال 


1 0 
وهدا القول معروف عن اع كات ومن تبعة ٠‏ كالأشعري وعيره . 


وك الطوائف خالفونه في هذا . فبقولون : بل قد يكون الرجل 
الفقهاء والعامة . وهو قول المعتزلة» والكرامية ٠‏ والْنفية قاطة . وقدماء 


الالكية . والشافعة . والشلية . 


وعلى هذا يدل اله رآن ٠‏ كقوله ) إن تسم تو الله مون 


يُحِبَكآنَهةُ ) ٠‏ ( وَإِنْسَسْكروايْصَهُلَكُمْ ) . وقوله ( إِنَالَدَءَامَيوا 


ديك 


مُوَكرْوأُْمَ اموأ تُدكتوأ ) ٠‏ فوصفهم بكفر بعد إعان ٠‏ وإيمان بعد 
كفر . وأخبر عن الذين كفروا أنهم كفار . وأنهم إن انتهوا يغفر لحم 


اين 


ماقد سلف . وقال 0 تتا ِنَْجُرْ ) وقال ( مَلِلكبأْتَهُمٌ 


00 0 


وفى الصحصحين فى حديث الشفاعة : تقول الأنماء : « إنغرق قد 
غضب غضاً لم يغضب قبله مدله ٠‏ وآن يغضب بعده مثله » . 

وفى دعاء الحجا- ج عند اللتزم عن ابن عبأس وعيره : « فإن قرطي 
عنى فازدد عنى رضا : وإلا قن الآن فا رض عن » . وبعضهم حدف « فارض 
عني » ١‏ فظن بعض الفقباء أنه « قن الآن ع أنه من * امن غء وهو تصحف . 
وإفاهو من حروف المر كا فى تمام الكلام وإلا فن الآن فارض عنى . 

فيبن أنه بزداد وكا لياه برضى قى وفت تحدود . وشواهد 


هذا قرة وهو مسوط فى مواضع . 


ضصطل 


وتفلن القرك في ١‏ يكام الكيرُوت ) القولان فى قوله ( إِنَّ 
الَذِ رت كمَروأ سوا سواء عَليَهِمَ عَلَتهِمْ ءَأندَرتهمْ ملم ززم لَابَؤْمِنُونَ ) فإن للناس 
قَّ هذه الآبة قولين ٠.‏ 


؟مه 


أحدها : أنها خاصة عن يوت كفراً . وهذا منقول عن «قاتل ٠‏ 
كا قال في قوله ( مُْيكاماالكيروت ) . وكذلك نقل عن الضحاك . 
قالا : نزات فى مسري العرب .كأبي جهل . وأبى طالب ٠‏ وألى 
لهب . تمن لم سم موقا القسالة. > رلك وبعال وه عزن 


أهل به . 
وطائفة من المفسرين لم يذكروا غير هذا القول؛ كالتعلى والبغوي 


الشقاوة فى سابق عل الله . 


وقال ابن الحوزى ٠‏ قال شيخنا على بن عبيد الله : وهذه الآية 
وردت بلفظ العموم والراد بها الخصوص . لأنمها آذنت بأن الكفار 
حين إنذارم لا يؤمنون ٠‏ وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارم . 
ولو كانت على ظاهرها فى العموم لكان خير الله مخلاف مخيره . 
فلذلك وجب نقلها إلى الخصوص . 


والقول الثانى : أن الآبة على مقتضاها . والمراد مها أن الإنذار 
وعدمه سوآء بالنسبة 9 الكافر ما دام كافراً ٠‏ لا نقعه الإدار ولا و 
فبه . كا قيل مثل ذلك في الآيات إنها غير موجبة للاعان . وقد جمع 


22 ل و رص 


. الس رس جره م عولد 2 دءىء 2 
بنها فى قوله ( وماتَعْنٍا ليت والذرعن هوم لَابؤْهِنُونَ ) . 


6خ 


فالآيات أفقية ٠‏ وأرضية . وقرآنية . وهي أدلة المي . والإنذار 
يقتضي الخوف . فالانات من إذا عرف الحمق عمل به . فهذا تنفعه المكمة . 
والإنذار لمن يعرف الحق وله هوى بصده فينذر بالعذاب الذي يدعوه 
إلى مخالفة هواه ٠‏ وهو خوف العذاب . وهذا هو الذي يحتاج إلى 
الوعظة الحسنة . وآخر لابقبل الحق فيحتاج إلى الحدل . فيجادل بالتى 
لعن 


وقد قال نعالى : . ( وَرْكَتَرَكإيَكَيكةوَمهْءالوةوسكرا 
يلعجلا تالهؤم إلآكوكةلنة) 2 .وقل 2 ( هآ 


تَمنوْرُ مَيْمَهَا )2 02٠١‏ ( إِنََاشْذِدُ مَنَِبَمَارْسكَرَوْحَئِىَ 
يعدبا ) . 

فالمراد أن الكافر ما دام كافراً لا يقبل الحق سواء أنذر أم لم 
ينذر ٠‏ ولا يؤمن مادام كذلك . لأنعلى قلبه وسمعه ويصره موانع تصد 
عن الفهم والقبول»:.وهكذا حال من غلنن عله هوآه 5 


وهو سبحانه لم يقل « إمهم لا يؤمنون » . وقيل ذلك لمن سبقت 
عليه الشقوة . أو حقت عليه الكلمة . كقوله ( إِنَالدحَقَتَ 
يهم كلد تْرَيْكَ لاود * وَلِهةمم سخُلميوَحوَر مد لير ) 
فين أن هؤلاء لا يؤسون إلا حين لا ينفهم إعانهم وقت 


وق 


رؤية العذاب الأليم . كإيعان فرعون المذكور قبلها . وموسى قد دعا 


با مس صث ل سد 00 5 وو 7 د وه ساي مدلرة 
عليه فقال 2 ( رَيَنااَطْمِسعكأَمَوَلِهِم وأسَدْدَعَلَ فَلوبِهم فلا نؤْصنوا حيرو 


ره 0 


لْعَدَا تللم * مَالْهَد بت دَعْوَشسكُمَا ) . 
وأما إذا أطلق سبحانه الكفار فهو مثل قوله ( وَُوَاَسَا الهم 
لْمَكِيِحَدَ ) -- الاية . فين أنهم قد يؤمنون شاف 
وآبة القرة مطلقة عامة . فإنه ذكر فى أول السورة أربع آيات فى 
صفة المؤمنين . وآيتين فى صفة الكافريئ ٠‏ وبضععصرة آبة في المنافقين . 
فين خال الكافر الضر عل كفره أن الإنذار لا بنفمةللحون الى عل 
قلله ومعه وبصره . ولس قال : إن الله لا عهبدى أحداً من هؤلاء. 
فلسمع ويقبل . ولكن هو حين يكون كفرا لا تتناوله الآية . وهذا 
كا يقال اللكافرة اطرى .لا تجو أن تقد له الدمة ».ولا يكن 
قط من أهل دار الإسلام مادام حرياً . 
فالكفار ماداموا كفاراً مم هذه الثابة. لهم موانع تمنعهم من الإيمان 
6 أن للمنافقين موانع كنعهم فَاذاموا كذلك إن أنذروا . وهدا 
كقوله ( وَمَكزْارنَكَدَواكمئارينِنُ َالانتمَ ع لامعو دعبم 
خن دي لاسفلون )قدا مثل كل كافر ما دام كافراً . 


كلمهة 


وذلك لا ينع أن بكونوا قد بسمعون [ إذا زال الغطاء الذي على 
قلوهم وسمعهم وألصارم ٠‏ فإنهم لا بسمعون ] لذلك المعنى المشتق منهء 
وهو الكفر . قا داموا هذه اليم ف بم كذلك دولك نين الخال 
حكن ٠‏ م قال ( لَددِيسَاء هه )ء 8 هو الوافع . 


وك هذا يفة أن الإنساة لآ يكقة آنه ودعائة.و انذارة وبيائينة 
فل الدن ود كاق :1 كل انان نوا الذاقواة كان عاطأ 
ناصحاً مخلماً فقد لا يستجب المدعو ‏ لا لنقص في الدعاء ٠‏ لكن لفساد 
فق لدي 


وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقول القابل. 
كالسيف القاطع يؤثر بتبرط قبول الحل فيه - لا يقطم الحجارة 
والتدةي عر ذلك . والتفخ يؤر إذا كان هناك قايبل ‏ لا يؤر 
في الرماد . 


والدعاء . والتعليم . والإرشاد . وكل ما كان من هذا الحنس . 
له فاعل وهو اللتكلم العم والبدئ. والتدارة ٠‏ وله قابل وهو المستمع . 
فإذا 7 المستمع قابلا حصل الإنذار النام . والتعليم التام . والبدى 
وإن لم يكن لد لي ل ل يا 

. يصغ . ونحو ذلك‎ ١ 


لالمه 


فقوله في القرآن ( هُدَى يَْتَتِينَ ) هو من هذا . إكا ييتدي من 
يقبل الاهتداء . وم المتقون . لآكل أحد . وليس المراد أنهم كانوا 
متقين قبل اعتدامهم . بل قد يكونون كفاراً لكن إنا مبتدي به من 
كان متقباً . فن انق الله اهتدى بالقران ٠‏ والعر والإنذار إنما يكون 


عا 5 به القران : 
وهكذا قوله ( لْمُنذِرَسَكانَحَينا ) الإنذار التام . فإن المي 
بقئله . ولهذا قال ( وَيحَالَولْعَكَالْكَيريت ) فهم لم يقبلوا الإنذار . 


5 57 سس د ار ل ل ل سحت سلا 
ومثله قوله ( إتماأتمندرمنخشها ) . 


0 9 0 2 2000 أ 9 3 
وعكسه قوله ( وَمَايضِلَيءاِلَالتسِقِينَ )١أي‏ كل من ضل 


به فبو فاسق . فهو ذم لمن يضل به ١‏ فإنه فاسق . ليس أنه كان 
فاسقاً قل ذلك . 


ولهدا تأولما سعد بن ألى وقاص 5 الحوارج . وسعاهم « فاسقين ٠‏ 
لأنهم ضلوا القرآن . فن ضل بالقرآن فهو فاسق . 


فقوله ( إِنَالسِكَمَرُوا ) من هذا الباب . والتقدير : من ختم 
على قلبه وجعل على سمعه ويصره غشاوة فسواء عليك اشرته أم لم تندره 
هو لا يؤمن 35 5 ما دام كذلك 3 


084 


ولكن هذا قد يزول ‏ وف صفة الى صلى الله عليه وسلم : 
( إنا أرسلناك شاهداً ا ونذراً ) 0 للأمسين 5 عدى 
ورسولي ٠‏ سميتتك « المتوكل ». لست بفظ . ولا غليظ . ولا سخاب 
في الأسواق . ولا يجزى بالسيئةالسيئة . ولكن يعفو ويغفر . وأن أقبضه 
حتى أقيم به اللة العوحاء ٠‏ فأفتح [ به] أعيناً ميا وآذاناً صما وقاوباً غلفاً . 


ساح سر يد صرح رو زر 


وقد قال ( لِنْنذِرَومامَا ١‏ مهمو * لتدحقَالمول علخ 
كم فَهَملَايؤمنُونَ ) فدل على أن بعضهم يؤمئون . م قال 
( إِتَاجعلنا ف أعنة مهم أعْكَلًا إلى قوله . إِتَمَامَذِرُ ار 


وَحَنِىَاَلتم لي ) ٠‏ فهذا هو الإنذار النام . وهو الإنذار الذي 
بقبله المندر وبلتفع + 

وقوله ( وسَوَآء علوم َدَريَهُمْأملْوسَذِرَهُمَ ) هو أصل الإنذار . 
كا يقال فى اللليد والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشبوات : سواء عليك 
أعلمته أم لم تممه لا يتعل ولا يقبل الهدى . ويقال فى الذكى الفارغ : 
إنا يتعلمى مثل هذا . م الشغول قد يتفرغ . وقد يصلح ذهن بعد 
فسأده . ويفسد بعد صلاحه لفساد قله وصلاحه ٠.‏ 

وعلى هذا القول أ كثر تفسير السلف . "م ذ كره ابن إسحاق . 
وقد رواه ابن أبى حاتم وغيره . قال ابن إسحاق . حدثني جمد بن أبى 


0/4 


د ٠‏ عن عكرمة أو سعيد بن جبير ١‏ عن ابن عباس : ( إِنَّالَدِيَت 

كََرُوأ أ عا اول إللك . وإن قالوا : انا قد آمنا عا حاءنا قبلك 
( سواء عَلَيَهِمْ َأَندَرَتَهم ألم ززم لَانَؤْمِيُونَ ) ٠‏ أي 1 نهم قد كفرو ا 
عا عندم من كز ا عاخن عليهم من الميثاق 0 عا حاءك 
وعا عدم مما حاءمم به غيرك بقلت لصون مك تدارا وحدياه 


فقد تين أنهم لا سمعون الإندار لكفرم عا عندم وما حاءم 0 
اطق : ومعلوم أن منهم خلقا تانوا ند ذلك وامنوا . 


وروى عن الربيع 7 اله ٠‏ عن أبى العالية قال اق قَّ 
قادة لد اب )0 ذَالْدِم كمَرواسُو مَوَاء2 عَلَتِهِمْ ء أَندَرتَهمْ مَل درم 
لَايَؤْمِنُونَ » .2 قال ام الذين 3د رغ الله فى هذه الآبة ( لكر إل 
لَدنَبَد لويم تكفا ولََلُوأَْوَمَهُمْدَارالْبوَارٍ ) . 


(قلت) : جعليم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع فأحاو 0 
دار البوار. والأحزاب يوم الخندق قد سل انه لادتاا ا اوس 
إسلامهم ٠‏ مثل عكرمة بن أنى جبل . وصفوان بن أمية ٠‏ وسهيل بن 
#مووسدواق .نقان + وتفزلاء أسي منهم من ن أس عام النتس م و 
الطلقاء . ومنهم مسن أسر قيل ذلك . والحزب الآثر غطفان ٠‏ وقد 
أساموا ايضا 


والآبة لا .د أن تتناول كفار أهل الكتاب ٠‏ كم قال ابن إسحق . 
فإن السورة مدنية . وإن تناوات مع ذلك المفمركين ٠‏ فبي تعم كل 
كافر . ومقاتل . والضحاك ٠‏ يخصها ببعض مشسركي العرب . وابن السائب 
يقول : هي إنا نزلت فى اليهود . منهم حيي بن أخطب . وكذلك ما 
ذكرة ان "ادق دعا رتتعاين + اتنا فق البيوف .. وأبى العالة يقول:: 
إنناازلت. ف 'قادة الأحراب.: 


والاية تعم هؤلاء كليم وغيرم ٠م‏ أن آنات المؤمنين والمنافقين كان 


سبب يزولما [ المؤمنين والذافقين الموجودين وقت التزول ٠‏ وهي نعمهم ] 
وغيرمم من المؤمنين والمنافقين إلى قيام الساعة . 


2 0" - 00 00 َ َك ا 0 تيور» - - 
والقصود أن كوله ) وا عَلَئِهِمْ ءأنذرتهم ءلم تنذرهم لا نؤّمِسُونَ ) كقوله 
سك .ا محل د دك ىه 7 4 4 ساسم ع ده وه ا م ل رسج را اسم مج وم 
) َإِنَك اسم عالْمَوقٌ ولا عِعَالص مادعا إِذَا ولوأ مَِينَ * وَمَآ ابه المي 
3 كه ع 3 هم 1 اس 0 سح د -- ٍّ 2 
عنضلنائهم ) ٠‏ وقوله ( أفأنت نسيع لص ولَوْمانالايِعقَلو * وهم منينظر 


وإ 


35 ع ملع م مله ع ل يك مه مه ميم 
إللكأفانت تَيِى العمى ولو انوا لاهرورت ) ٠.‏ 


وكل هذا فيه بيان أن مجرد دعائك وتبليغك وحرصك على هدام 
صدورم الإسلام "٠‏ قال تعالى ( إنخحرضَعَل هدَهْهم فَِنَّّهَ 


ك؛َ6 


لَايمَدِءمَْيْضِلُ ) ففيه تعزية لرسوله على اله عليه وسيم وبينت 
الآية له أن تبليغك وإن لم يبتدوا به ففيه مصالح عظيمة غير ذلك . 


مذ 


٠ 1 3 4‏ . م مس ميو امورو« 2 
وقيه سان أن الحهدى هدى الله . ف ( من بد الله فهوالمهدر 
عز بير ٌ ع سد يه ساكو سك اد 2-24 5 53 ال أ 
ومن يِضصْلِلفَلنْجيحَدَلهَوَلئَاسَشِدَا  )‏ وقد قال له ( إنَكلاتهرىمن 
أَحَببت وللكن َه برق منيناء ) . قفية شير التوحيد ع وتقرير مقصود 


الرسالة . 


وهو سحانه أخبر عمن لا يؤمن فقال ١‏ إِيَال حَفَتْعَلتمَ 
حكإنة رن دَكاوَفئوتَ *وَلَبَة كليو ). .وقال.. :( لتنيرهاناً 
نمآو تهَعوة ٠ ٠)‏ حم قل ١‏ لتدعكّالترذعك كلم مهم 
لَابْقميْنَ ) 0 لخص في هذه الآبة . وفى تلك ( إِتَحَقَتَ 
يرم كَلِمَتُوَيِكَ ). وم الذين حق علهم القول . أي حق علييم 
ما قاله الله سبحانه ؛ وكتبه ٠‏ وقدره . مل الموجب هو التقدير 


السابق ٠‏ وهو قوله . 


والقول وإن كان قد يكون خبراً مجرداً بما سبكون . وقد يكون 
قولا يتضمن أشياء كاليمين اللتضمنة للحض والنع . فقد ذ كر فى 
مواضع تقدم اليمين (١  هلوقك ٠‏ وَلَوشِتَْالآيَكلَفِيهْدَسهَاوَلكنَ 


سس صورم ار 


حَيَالقَوْلُ متى ) ومحو ذلك . 
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فبو خبر جما قله ٠‏ أو قاله وكثه . وهو التقدير الذي يتضمن 
أنه قدر ما يفعله . وعامه . وكثه . ا تظاهرت النصوص بأن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن مخلق السموات والأرض مخمسين ألف 
والقدر تضمن عامه بما سيكون . ومشيئته لوجود ما قدره 


وعلم أن سيخلقه 


والقول قد يكون خيراً . وقد يكون فيه معنى الطاب _الحض 
والنع ‏ بالقسم ٠.‏ وإما لكتابته على نفسه . كقوله ( كتبرعل 


تَنَيِهِأَليَحَمَةَ ٠)‏ وقوله ( وكاب حَفَاطَيْنَانصَرٌ الْموْمنِينَ ) وقوله « ياصادي ! 
اق عرفت الظر على نفسى . وجعلته ينج حرماً فلا تظالوا » 


وأما قوله ( وَلْكنْحََتَكِمَةَالْمَدَابِعَِلَالْكَفْرِىَ ) . فبهذا 
مختص بالكفار . وهو الوعيد المتضمن الهزاء على الأعمال. م قال تعالى 
لإبلس ( َأملَجَهَممنكَوَمِسَنييِمَكَ ةلمن ) . 


رت 


وقوله ( ميقت مر لَكَانَلِرَامَاوأَجِلصسَيَّ ) 
أي إن عذاهم له ادل مسمى ١‏ إما بوم القيامة . وإما فى الدنا 
اكوم شراء 00 عقب الوت ‏ وقد ذ كر في الآبة الأقوال الثلاثة . 
فلولا كلة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان العذاب ازاماً . أى 
لازماً لهم . ؤإن المقتضى له قائم تام ٠‏ وهو كفرم . 
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وأما إذا أطلق القول على الكفار من غير تقبيد فإنه لا بريد من 
[ لا ] يؤمن منهم . إن اللفظ لا يدل على ذلك ألبّة . 


وأبضاً ؤإن هذا لا فائدة فيه . إذ كان أولئك غير معروفين . 
وإئا مم طائفة قد حق عليهم القول . ومم لايتميزون من غيرم . بل 
هو مأمور إنذار اجميع . وفيهم من يؤمن ومن لايؤمن . فذاكر 
اللفظ العام ؛ وإرادة أولئك دون غيرم ‏ ليس فيه بيان للمراد 
الخاص . وذكر المنى الذي أوجب أنهم لا يؤمنون قط . ولا فيه 
نعليق المي بالعنى العام . وكلام الله تعالى يصان عن مثل ذلك . 


7م بن الموانع مي موجودة فى كل من لم يقيل الإندار 
ضواء كان كافرا أو .افق أو فاسقاً أو.غسين. ذلك + سب توج 
ذلك . فيمتتع قبول الإنذار يسبب الوانع . ولكن هذه الوا 
زول ٠‏ فإنها ليست لازمة لكل كافر . 


وإذا كان المانع ما سبق من 0 3 <ق عليهم فقد لا يزول 


٠‏ 5 قال ( َال حَقَتْعَكرِءَ كَيمَتْ ريك ليون * وَلوْجَاء نمم 
ل ) . 


وقد يذكر هذا وهذا . 
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وأما إذا اقتصر على ذكر الموانع التى فيهم ٠‏ ولم يذ كر ماسبق 
من القول ١‏ قث م ون رواسا وعدن ابا 


صل 


( يكام ألكدروت * لا أعبد مَاتَبدُونَ ) ٠‏ حاء الخطاب ب قمبأ د «ماع»ء 
لظو مره للج جر انط نرقم بول ول معاون 
0 0 | 


[ وهذا القول ضعيف جداً ] ٠‏ فإن معبود الشركين يدخل فيه 
0 لد والأنياء والحن والإنس ٠‏ ومن لم يعلم . وعد الاجتماع 
تغلب صيغة أولي العلم ٠‏ ما فى قوله ( قَسهممَنيَمشىع لطيو ومِهُممّن يَمْثِى 
َل رِجَلنِ وَمهممَنَيَمْثِى 1 أرْيع ) . 


اك م 


فإذا أخبر عنهم حال من يعلم عبر عنهم بعبادته .كأ في قوله ( إِنَّ 
يندعو من ذو نأل يبا دُأَمَكَالُْصكُم دَادعْوهُْ ملسي يوأ لحك رن كنشر 
روم ألخ الو تشرو ياك اير طثرة 621 


الآبة فعير عنهم بضمير الم المذكر . وهو لأولى العلم . 
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وأما ما لا بعام لمعه مؤنث . كا تقول : الأموال جمعتبا 
والحجارة قذقتها . 


ف « ما» هي لما لا يعلم . ولصفات من يعلم . ولهذا تكون للجنس 
العام . لأن شمول الجنس لما محته هو باعتّبار صفاته . كم قال ( كأتكترأ 
مَاطَابَلكْمْيَيْسَِ ) ٠‏ أى الذى طاب والطيب من النساء . فاما 
قصد الإخار عن الموصوف الطبب . وقصد هذه الصفة دون مجرد 


العين . عير ب « ما » .. 


ولو عبر ب « من » كان المقصود تجرد العين والصفة للتعريف. حتى 
لو فقدت لكانت غير مقصودة ٠م‏ إذا قلت : حاءني من يعرف . ومن 
كان أمس في المسجد . ومن فعل كذا ٠‏ ونحو ذلك . فالمقصود الإخار 
عن عينه والصلة للتعريف وإن كانت تلك الصفة قد ذهت . 


سر سر سرصيع 


ومنه قوله ١‏ والتَملءِوَمَابتُهَا * وَالارْضٍومَاطَها * وَتَفْيسوَمَا 
سَوَهَا  )‏ على القول الصحيسم أنها اسم موصول . والمعنى : وبا 
وطاحيها . ومسويها . 1 و ] لما قال 0 قَدْأََمْسْدَكّهَا * وَمَدحَابَمَن 
دَسَهَا  )‏ أخبر ب « من » . لأن المقصود الإخبار عن فلاح 
عينه وإن كان فعله للتزكية والتدسة قد ذهب فى الدننا . 


فالقسم هناك بالموصوف محيث إنه نما أقسم بهذا الموصوف والصفة 


041 


لازمة . فإنه لا توجد ممننة إلا سانبها . ولا مطحة إلا بطاحبها . ولا 
مسواة إلا بمسوها . وأما الرء مزق نفسه والمدسيها فقد انقضى عمله 
فى الدنيا . وفلاحه وخسته فى الآخرة لسا مستلزمين لذلك العمل . 


0 


ونحو هذا قوله ( وَمَاحَلَقَا دوا لانو ). 


ولهذا يستفهم مها عن صفات من يعلم فى قوله ( وَمَارَبَالْمَلَيي ) 
كا يستفهم ‏ على وجه ‏ با فى قوله ( مَادَاسَبُدُونَ ). 


ا ا 2 روح ع سم مسير 24 
. 


وأما قوله ‏ ( وَل سَأَلَهُممَنْحَلَقَلسَصوَت الاي سَلِمُولْنَكهَةُ ) 
فالاستفهام عن عين الخالق للثمييز بينه وبين الآلمة التى تسد . فإن 
المستفهمين ها كانوا مقرين بصفة الخالق . وإنما طلب بالاستفهام تعينه 
وكسيزه 2 ولتقام عليهم الحجة باستحقاقه وحده السادة . 


وأما فرعون فكان متكراً للموصوف المسمى . فاستفهم يصيغة « مام 
لأنه لم يكن مقراً به ٠‏ طالياً لتعبينه . ولهذا كان الجواب فى هذا الاستفهام 
بقول موسى ( رََأَلتَمْوتٍوَالَارَسَ ) . وبقوله ( كورب اباي 
الْأوَِيسَ ) فأحاب أبضاً بالصفة . وهناك قال ( وَلَينِسَأَلتهممَنْحَلمَهم 
عُولََْنَهَ ). فكان الجواب بالاسم المميز للمسمى عن غيره . وكذلك 


قوله ( مَلِلْمِنِالَارِضوسنفِيهكً  )‏ إلى تام الآيات . 


و61 


000 مويو ده رورو 21 سرس او 


فقوله ( لَأأعَبدمَاحَبدونَ * ولا أسمعنيدوتماأعبد ) .يقتضي 
هه عن كل موصوف بأنه معبودم . لأن كل ما عبده الكافر وجبت 
البراءة هئيه ,لذن ذل من كان كافراً لا بكون معتوده الإله الذي يعبده 
الإميو "أذ لوا كن عو شرفة- لكان كوج + لا كيرا :.وذلك 


8. 


يتضمن امورا . 


أحدها : أن ذلك لستازم براءته من أعمان كن يعبدومهم و5 


دون ألله ١‏ 


الثاني : أنهم إذا عندوا الله وغيره شُعبودم ا جموع ٠‏ وهو لا بعد 
ا مجموع عت لا يعندك الا الله وحده : قبعنده عل وجه إخللاص الدين له 
لا على وجه الصشرك بنه وبين غيره . 


ومهذا يظبر الفرق بين هذا وبين قول الخليل ( إِنَفِبََآمُيَمَا 
تَحَيُدُونَ * إِلَاألَّى مَطرَف ) . وقوله ( مياص تَعِيدُونَ * أَنسر 
وَابآوْصك م الْأَفمُونَ * يَبَْمَدُولَإِلَارَبَالحَلَينَ ٠)‏ بأن بقال : هنا 
ننى عبادة المجموع . وذلك لا يننى عبادة الواحد الذي هو الله . والخليل 
برأ من الجموع . وذلك بقنضي البراءة من كل واحد » فاستتى . أو 
يقال : الخليل تبرأ من حميع العودين ‏ من اليع - فوجب أن 
بستئى رب العالين . ولهذا لما وقع مستتى فى أول الكلام فى قوله 
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ال سه بسك 0ك سر صخ اس سر سر الى م بسار بيرم 
قد كانت لأسو 5حَسَئَة فإ هيم وَاَلدِنَمَعَمدَِدْ الوأ فوم ِنَابرَءواعَكموَِنًا 
ِ 


وأما هذه السورة فإن فيها التبري من عبادة ما يعبدون . لا من 
نفس ما يعبدون . وهو بريء مهم ٠‏ ومن عبادمهم ٠‏ وتما يعبدون . 
مضه الا ل 
يقول الله : « أنا أغنى الشركاء عن العيرك . من عمل عملا أشرك فيه 


الي 


فصادة المسرك كلها باطلة . لا يقال : نصيب الله مها حق . والياقي 
باطل . بمخلاف معيودم . فإن الله إله حق ٠‏ وما سواه آلمة باطلة . 


فاما تبرأ الخليل من المعبودين احتاج الى استئداء رب العالمين . ولا 
كان في هذه تبرؤه من أن يعبد ما يعبدون . فكان الننى هو العمادة. 
تبرأ من عبادة المجموع الذين بعيدم الكافرون . 

الثالث : إن كان النقى عن الوصوف بأنه معيودم . لا عن عينه . 
فهو لا يعد شيثاً من حيث هو معبودم . لأنه من حيث هو معبودم 


م مشركون به . فوجبت البراءة من عبادته على ذلك الوجه . ولو قال 
« من تصدون » لكان يقال : إلا رب العالمين . لأن النفي واقع على 
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عين المعبود . وليس إذا لم يعبد ما يعبدون متبرئاً منه ومعادياً له حتى 
محتاج إلى الاستشناء . بل هو تارك لعمادة ما يسدون . 


وء وو سا مسة 


وهذا يتين بالوجه الرابع : وهو قوله ( لأس عدون مآ عبد ( 
نفى عنهم عبادة معبوده . فهم إذا عدوا الله مشركين به لم يحكونوا 
عابدين موده . وكذلك هو إذا ده تخلماً له الدين لم يحكن 


الوجه الخامس : أنهم لو عينوا الله بها ليس هو الله . وقصدوا 
عمادة الله معتقدين أن هدا هو الله ٠كالذين‏ عدوا العحل 5 والدين عدوا 
المسيح ٠‏ والذين يعبدون الدحال ٠‏ والذين يعبدون ما يعبدون من دنيام 
وهوام ٠‏ ومن عبد من هذه الأمة ؛ فهم عند نفوسهم إنا يعيدون الله . 


لكن هذا المسود الذي لهم ليس هو الله . 


فإذا قال ( لَآََعَبدَمَاسَبُدُونَ )كان متبرئاً من هؤلاء المسودين 


وإن كان مقصود العابدين هو الله . 

الوجه السادس : أنهم إذا وصفوا الله بما هو بريء منه ٠‏ كالصاحبة 
والولد ٠‏ والسريك . وأنه فقير أو مخيل . أو غير ذلك . وعندوه 
كذلك . فهو بريء من المعمود الذي لمؤلاء . فإن هذا لسن هو الله 


ع 


كا قال الى صلى الله عليه وسل : « ألا ترون كيف يصرف الله عني 
سب قريش ؟ يسبون مذمما وأنا تمد » . فهم وإن قصدوا عينه لكن 
للا وصفوه بأنه مذمم كان سبهم واقعاً على من هو مذمم. وهو مد 
صل الله عليه وسلم . وذاك ليس هو الله . 

فالؤمئون برآء مما يعمد هؤلاء . 

الوجه السابع : أن كل من لم يؤمن بما وصف به الرسول ربه 
فهو فى المقيقة لم يبد ما عبده الرسول من تلك البة . 

وقس على هدا فلتامل هده العانىي ٠‏ وتلخص وتهذب » والله 
تعالى أعل . 


ك1 


سورة أبك 


قال سس ايرسعرم قرس الل روه 


واضورة تدع ولك هذا واعراتة وها نمق اعترزف» تطنين 
في قريش . وهو عم على . وهي عمة معاوية ٠‏ واللذان تداولا الخلافة 
الآمة حذان البطاق 3 يكو أمة ا بوت عافم سدروأما ابو يكن وعن 
فن قبيلتين أبعد عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واتفق في عبدها ما لم 
يتفق بعدما . 


وليس ف القرآن ذم من كفر به صل الله عليه وسلم ‏ 
اسمه إلا هذا وامرأته ٠‏ ففيه أن الأنساب لا عبرة مها . بل صاحب 
الغرف يكون ذمه على تخلفه عن الواجب أعظم . ا قال تعالى : 


) منسَاء لمأت مكنَطحكَةٍ ميد مه اع عتمي لها الهدات ( الآبة . 


قال النحاس : ( بيدا أى لهت ) دذعاء عليه بالسر . وق قرأءة عند 
الله 4( كب انو قله 1 ومايكدة )أ ولد ؤإن قوله : 


1 


(وَمَاكسّبَ) بنناوله .٠ك‏ فى الحديث ولده من كسه . واستدل بها 
على جواز الأ كل من مال الولد . ثم أخبر أنه : ( سَيَضْكْانًا ) 
أخبر زوال الخير . وحصول الشير . و « الصلى » الدخول والاحتراق 
جيماً . وقوله :(حَعَلةَالْحَطب ) إن كان مثلا للنميمة ؛ لأنها تضرم 
الشر . فيكون حطب القلوب . وقد يقال : ذنيها أعظم . وحمل النميمة 
لا بوصف بالحميل فى اليد وإن كان وصفا لحالها في الآخرة؛ ما وصف 
بعلبا وهو يصلى . وهى تحمل المطب عليه . كا أعاتته على الكفر , 
فيكون من حشر الأزواج ٠‏ وفبه عبرة لكل متعاونين على الإثم ٠‏ أو 
على إثم ما . أو عدوان ما. 


ع 


وبكون القرآن قد عمم الأقسام الممكنة فى الزوجين . وهي أربعة 
إما كلراهيم وامرأته . وإما هذا وامرأته » وإما فرعون وامرأته . وإما 
نوح واعرأنه . ولوط ٠‏ ويستقيم أن يفسر حمل الحطب لنميمة حمل 
الوقود فى الآخرة . كقوله : « من كان له لسانان » إلنخ . والله أعم . 


آخر الحلد السادس عشر 


1١ 


فهرس الحلد السادس عشر 


صفحة الموضوع 


سورة الم 


م «قال رحمه الله فصل فى قوله ‏ ( الْدنَيسْتَمِو 
لي 


ِمَبِعونَ أحسكة ) » 
2( 1 2 أتّحُوأمَآأِلَ اليم مَنرّية ( ) يخ وا باعي ( 


ل « وقال : فصل : الساع الذي أعى الله به هو ماع 


ما حاء 4 ارول عاع فقّه وقول « 


انقسم الناس فى هذا السماع إلى أربعة أقسام الأول كالذين قال 


فيهم : ( ويَالَا الاي الا ) الآيةء 


) وَلَوعِلِم فم ل ) الآية * 
١5 7‏ د مح مووي عاد للارة بال 
١8 -‏ (ت2) الذين سمعوه سماع فقه وقبول كقولهة ( 
الرل )1 


وَإِدَاسمِعوآمَ أ 


ب 1١1‏ ليس من شرط المتقى والمؤمن أن يكون متقيا مؤمنا قبل سماع 


القرآن 


٠‏ « وقال فى قوله ( أَلَمَكَرَ أَنَآمَهاَترَلَمِنَ لَعِنَلَمَ مآكَهسَلْكَه يم 


24 مدن لفل 


كه كيني : مز نمه ون الآيبة ٠.‏ 


15 


ليل 


18 
14 
م66" 


لذن 
نذنا 
.؟ 
.؟" 


"3 


تحن 


ف 


وض 


الموضوع 
فِالْأَيْضٍ ) الآبة» 


من أى شىء يكون الله المطر » هل كل ماء فى الأرضمزماء السماء 


00 00000001 


مم « وقال فصل في قوله ( قُلْيبَادِىَآلذِنَأسَرَمواعكَأنمْسهم 


1١9 ٠. 
"١ 


لانْقَسَطوأون يَحْمَوَآَنّهِ ) الايات » 


هذه الآية فى حق التائبين بخلاف آية النساء ٠‏ 
الآإيتان رد على الوعيدية والواقفية ٠‏ 
القنوط 2 هل يصير العبد فى حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها 
كمن توسطإرضا مغصوبة أو جرحى والمشرك إذا دخل الحرم 
ومن زنا بامرأة فتاب قبل النزع وهل يعد هذا النزع وطأ , وإذا 
طلع الفجر عليه وهو مولج فهل نزعه جماع ؟. 
هل قوله ( إِنَلَهيَمْادوْبَجِيعًا ) 202 يعم جميع المذنبين حتى 
الكفار ٠‏ 
هذه الآية تبطل قول من لايرى للمبتدع توية ٠‏ 
توبة القاتل » كل وعيد فى القرآن فهو مشروط بعدم التوبة ٠‏ 
ما يحتاج إليه المبتدع فى توبته » ومن تمام توبة غيره أن يكثر 
من الحسنات ٠‏ 
فإن قيل قد أخبر فى القرآن أنه لا يقبل توبة الكافر إذا ارتد 
ثم عاد إلى الإسلام 2 نزاع الفقهاء فى قبول توبة الزنديق ٠‏ 
هل يدرأ الحد عمن قامت عليه البينة او اعترف بحد أو تعزير 
إذا قال تبت ٠‏ 


ع . توي الع ع ل اس سس سس 


وَمَنْفِالْدرَضِ ) الايتين » 

« وقال قد كتنت بعض ما يتعلق بقوله ( وَمَاعِنْدَأسَوحَيرٌ 
ع2 59 > م رم مم 

وأبقن ) إلى قوله : ( لِْعِر الاجر )2 


16 


م 


142 


5 


4 


44 


5 


؟ه 


9ع 


46 


4/٠ 


© 


الموضوع 
ه احرص على ما ينفعك » الحديث ٠‏ 
سورة الز هرف 
وقال فصل فى قوله ( 2211 


ووه خا لاحت أ له له تله 


مَل متلا ) وقوله ( وَلْمَاصْرِبابْنْمَرَيم مَتَلًا ) » 


صو ه66 ةق انز ماف 


«سئل عن قوله ( وَمِنْقََِوكتبُ مُوسَ إِمَامَاوَحَمَة )» 


لم نؤمر بحفظ التوراة والإنجيل» »النصارى يحفظون التوراة كا لانجيل 


صو لاة وب 
ع ا رود + 4 2 وى لاس 2 لم بير رام 
« سئل عن قوله 2 ( يمول لِجهمه لاملا تٍوبشولهلين 
مَزِسِرٍ ) » 


سو ل ة لحار 
ب ميوت ل ماصيور م رع ع عم كر 
« وقال فصل فى قوله (يَرْمَع لهال >|مثوأ كم وَالَذينَ أونوا ليام 
ديحت ( 6 


ه ا مي دسءم» أخن سات عد نر لان 


2, يصْ اوفك ليقرحوا ) الإفراط فى تجويد القرآن‎ ١ 
0 من لم بقدر القرآن حق قدره‎ 


سو م الطدمرىء 
موقن فلح وزوز و 2 لخن 


23 


الموضوع 
كه ام لله قول القائل قد نرى من بيتقى وهو محروم » ومن بخلافه مرزوق* 
1 3-5 ) 1 1 رس عور لطر مخ م مهمع برع ايرام 


الإنسان دما بللله ريهرقاً م2 


ونصَمَه يول روت أ كُرمن ( الآبة 8 


همه بلاأه « وقال أضاً في قوله 


« وقال في قوله ( لا يَعلوْمن حَلَوَوَهوَاللَِفْكَيرٌ )». 


سورة القلم 


» /ا « وقال فصل فى سورة ن‎ 1١ 
» ) وقال فى قوله ( يِأََالمنتن‎ « 7*0 
٠ ) ء 76 ( وَإِدَارَوهمَْالوإنَهوْلبَ لَصَالُونَ‎ ال١‎ 


سواه عبس 
:ا اءم « قصل ولجاعة من الفضلاء كلام فى قوله ( بوم مالي 


517 


48١ 


ذا 


كم 
4 


أله 


يذه 


2 2 د كع 2300 تا م 


شرنه جإطعام عشرق نَ ) الآ 


ا 


آذ مه ل هله ا 5000 0 سه 2 وه 5-010 
لالا ( ووَكَصَرَهطَعَامٌ مسكينن ) الآية ( إنَمَا جروا أْلْذِنَيحارِنونَ] 
آآ و 
وَرَسُولهُ ) الآية ٠‏ 


روف علوي 
« وقال فصل قوله ( وَإِدَ المَومدَهُسْيلَتَ * بِأيَدَِفيكتَ ) 
دليل على أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منها » 
لا يقتل صبيان أعل الحرب ولا نساؤهم ٠‏ 


وس 1 


وقال فى قوله ( وَمَاتسَامُونِلَاأنسَه أَسَمْرَبالْعَلِبِت ) » 


2 أب 
سو ره انز على 
507 « وقال فصل قال ان فورك فى كتابه الذى كتبه إلى الى 
إسحاق الإسفرائيني ان لله يرى لاق جبهة ال 1 
85 اعتراض السلطان والعلماء عليه ٠‏ 
485 قولهم يرى من غير مواجهة ومعاينة .ومعنى « لا تضام ون ولا 
تضارون فى رؤيته » ٠‏ 
الى وله ابرق ةا فى جية تعدلك راف لوررزإالى الأداخم نين 
وراء طهرى ) ٠‏ 


صفحة الوضوع 
و ؟*ه فصل اختلاف كلام ابن فورك والجوينى ونحوهما فى إثبسات 
الصفات ٠‏ 
5ه 395 قوله نقول فى الخلق ما نقوله نحن وأنتم فى الاستواء ٠‏ 
/لاة  ٠٠١‏ قصل وهو سسبيحانه وصف نفسة بالعلو وحمو من صفات المدح 


اللازمة له ٠‏ 

49 كل ما وصف الله به نفسه من الصفات السلبية فلا بدأنيتضمن 
معنى البوتيا ٠‏ 

06 حديث « إنت الأول فليس قبلك شىء ٠»‏ 


0٠ 084.٠5٠‏ المخالفون للسلت إمالأن. يضفوة بالعلو" والسفول :وإما أن 
ينفوا عنه العلو والسفول ومعنى قوله ( فى السماء )* 


٠ إنكار ابن عربى للعلو ودفاعه عن فرعون‎ ٠١5 . ٠6١ 
٠٠ اتفاق العقلاء على تجدد النسب والإضافات ونزاعهم فى‎ ٠١5 . ٠ 
٠ فصل وآأما الذين يصفونه بالعلو والسفول‎ ٠١8 ب‎ ٠ 
) فُلِلَيسَكدمَنِفالسَمْوتِ وَالَار ضٍالْتبَِلَاائَهُ ) ( ملا يظهرعَلعَت لمكا‎ ( ٠٠١ , ٠ 
.) عل المي وَاَشَهسسَوَ‎ ( 


١١١ , ٠‏ مستتد المعطلة والحلولية ومستند أهل السسئة . اعتراف النفاة 
بأنه ليس مستتدهم كتاب ولا سنة ولا أقوالالسلف ولا الفطرة٠‏ 

٠ فصل,الأحلقى على وزن أفعل التفضيل مثلالأكرموالأكبر والأجل‎ ١١5 ,/ ١ 

١١5 , 0‏ الحكمة فى اختيار «الله أكبر» شعار| للصلاة والأذان والأعياد 
والأماكن العالية*» 

١١9 2 08.1١5 , 1‏ هل تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ , الحكمة فى 
اختصاص التكبير بحال الارتفاع ٠‏ والتسبيح بحال الانخفاض * 

١١8- 64‏ هل يجب التسبيح فى الركوع والسجود ويتعين لفظه أم لا ؟ 

١ 7/‏ اشتمال الصلاة على التحميد والتسبيح والتكبير والتشهد ٠‏ 

١١58 - 9‏ معنى ( الأعلى ) يجمع معانى العلو ( كنل عكَاسْرِكوٌرت ) . 

٠ بين فى القرآن اسستحقاقه للعبادة دون ها يعبد من دونه‎ ١؟5‎ ٠ 


٠ إذا عوك :ِىآلْمَشيسيِيكًا)‎ ١ » وَلايَمَر كَل يدعو تمن دونه اَعَد‎ ( ٠2١ ٠ 


١١35 . 0١‏ فصل والأمر بتسبيحه يقتضى أيضا تنزيهه عن كل عيب وإثبات 

3580 قصل العطف يقتضى الاشتراك والمغايرة كقوله ( الِْىسَوَضَيَّ * 
وَالَِى مَدَرفَهرَى ) * 

١١١ ,‏ مما يبين أنه خلق الأشياء لحكمة وغاية أنه أطلق فى قوله 
( حَلَوَضَسَّى ) ١‏ َدَرَقَهَرَئ ) وقيد فى قوله ( حَلْقَكَضَوَّدكَ ). 


>31 


صفحة الموضوع 

١١5 0 ٠٠‏ أنكرت الجهمية الحكمة وأنكرت الفلاسفة الإرادة والفمل 
شبههم وحلها ٠‏ 

) ر( الْيَىسَوَّفَيَّىَ ) ر وَمَرَرَفِألسَرْدِ‎ ١40 , ١٠١6© _ 8٠+ 

ها ١١8‏ فصل فى إثبات القدر السابق وقوله ( لد ( 

١:١٠ , 9‏ فصل قد قد علم الله ما سيكون للمخلوقات وهداها له ٠‏ 

١53 2 1١580--‏ أقوال المفسرين فى قوله , وَلَدَمَدَرتَهدَئ ٠)‏ ر_ 

ع 17 قول كاده" نالك لم بكر أحدا على المصية ٠‏ ( كَأَفْمَهَاجُوُرَمَا ) 
إطلاق لفظ الحبر ٠‏ 1 

٠ ) كَلْمَهاجورَمَاوتقُوَهَا‎ ١ ) وَعَرَيَْهُألتَدَيْنِ ) ( إِنَاهَميْنَةُالتَيِلَ‎ ( ١8 - ١4* 


ه٠١‏ 2 ١53‏ القراءتان فى ( قدر ) ومعناهما ٠‏ 

1 3 ( ثير من تفاسير السلف من باب التمثيل‎ ١519  ١1/ 
٠) 2 فصل فى قوله : ( وَالّىَخ الى + مَبَملمْغة لون‎ ١٠١5-4 
مون رثكي‎ ( ٠0١ ١ 1١ 

٠ فصل قوله ر مَدَكرإِنَتَعيا دفي ) الآية‎ ١844 . ١1-8 


و و سح 


كلاذ ١‏ ” وَمَانَمود فَهَديْكهُمَ ( وَل مرَهَرْمِهَادٍ 4 0 أَهدنًا لضم ( 


) هدَى لِلشْتَمَينَ 6 ب 2 ا م لالز 

١0/‏ ٍ روما ) و ( إِتَمَآَتَمذِرٌ مَنِحْسََا )« إِنَمانذِر مناتبع 
لز 

/لاه١‏ ,2 4١٠ا,‏ + لِمَنِعَءوكٌ أن سَتَقِيمَ ( ( مَايَأئيهمِيّن ن وْحك رين رَّيّهُم 
حِدَث ) الآية 

١3١ 9‏ سَرلتِِسكُمُ الَحَرّا وما قبلها وما بعدها من الآيات فى 
ذكر النعم 


ا 1" َوَلّعَنْ هَمََأتَ يِمَلُوَرٍ * وَدَكْرَ ) الآية٠‏ 
١4 ٠ 1١15‏ هن لم يصغ إلى التذكر ولم يستمع له أو أظهر أن الحجة قامت 
عليه وأنه لا يهتدى انه يعرض عنه ٠‏ 


هه م 


5 م 187-١85‏ (عَبسَوَيوَلَ) إلى قوله ( مَدَأقَمَسَييقٌ) « وَلاججَهَرَِصَلانِكَ) الآية. 
حدد - ١7‏ ( مير سي » وِبَبَجَتَهاالكَقَقق) ١حَدَ‏ لفان مَنْيادْوَعِيدِ ) ٠‏ 
١85-194 1751‏ فصل قد تحصل الخشية عقب الذكر ٠‏ 


001 0 0700 - 
“لاا + ١9١*‏ ( وَمَابضِلَبِهءاِلَاالمَسِقِينَ )الآيات ر مَبَبعُونَ مَاشَشِبَهَ نه مه ٠2)‏ 


ل م ع وس لم 


هاا للا ١‏ ( يدول مي ) أصحاب الأعراف٠‏ 


/ا/ا١١‏ ,. ثلا ١8:١‏ فصل وآما قوله و ل دك أوْيحْسَ ) ( وميد ريك لير 8 


2 35 


11١6 


صفحة الملوضوع 

أو يذ ممع ةرذ ) فلا يناقض هذه الآية ٠‏ 

بابح ء. ملاحء 189 ( إِنَمَايحسَىاسَمِنْعِبَاد ولسوا ) ١‏ إِتَمَاَلتوَبِةعَلَأَشَّه يرت 
يَحَمَلُوْنَاَلسُوَء سهد ) الآبة٠‏ 

٠ ) فُزْمَزْيسَيوى يسن ورنَ لايعلَمُوتَ‎ ( ١78 ٠ 

0 فصل وآما قوله ر وَمَايَتَدَحكَرإِلَّامَنْيِْبُ ٠)‏ 

٠) لْمَنَارادنيدَكرراراد‎ ( 188 - 3 

١858 / 4‏ فصل التذكر اسمم جامع لكل ها أمر الله بتذكره (وَأَدْكُروأيمَمَة 
أوَعَيَك ) ٠‏ 

١5١ 48‏ من خطاب القرآن ما ورد بلفظ الخصوص ومنه ما ورد يبلفسظ 
العموم » سبب ذلك * 1 

0 الخطاب بلفظ الخصوص لا يوجب الفضل (إنَّاسكرَمَ عن داط لفك ٠‏ 


٠ نسب الأنصار , مجموع السابقين‎ 15١ 

٠) وَسْولًا مَنْهُمَ‎ ١ ) ر رَسُولك_يَنْأَنشرَِكُمْ‎ ١9* - 0١ 

5ع ١95‏ أمر بذكر النعم وشكرها وذكرها من شكرها ء مما أمرنا به 
تذكر قصص الأنبياء » وتذكر سا وعدوا به من الثواب والمقاب , 
ونذكر آيات الله التى اتدل على قدرته وعلى المعاد ٠‏ 

١907 - 5‏ فصل ( وَيَنَجَتََالسنْقَ * الدّئيصلالارالكرف * لسوت فباولايي ) ٠‏ 

ه99 ,. 93١من‏ دخلها من عصاة الموحدين أماتته حتى تحل الشفاعة , الآية ٠‏ 
حجة على الواقفة والمرجئة ٠‏ 

51ب ٠١5‏ فصل جمع الله بين إبراهيم وهموسى فى أمور ٠‏ 

2٠١ - 4‏ رهَدْ أفمَسسَرَكهَا » ١‏ مَدَمَسَيَيقٌ ١ ١‏ وول إلمقركينَ * لاونو 
أَلرَكَرةَ ) 7 

٠ روكاسمري)‎ ٠٠١ 2 كا‎ 

1 3ل تزقرون الك لدي 6د وال وا‎ ١ 

٠١95 ٠١“‏ فصل وابراهيم وهوسى قاما بأصل الدين الذى هو الإقرار بالله 

وعبادته وحهده ومخاصمة من كفر به ٠‏ 

؟٠3‏ - 3٠١1‏ ( ألَوَكَرَإلَادى عيضم ) الآية ( رَيَارِن كيف تي الموقَ ) 

مذاهب قوم إبراهيم فى الله وصفاته وفى المندأ والمعاد ٠‏ 


سحوعو - 


٠ ريكابت لِمَتَعِدَمَالَاتسْمعْ )الآية ونحوها ( الى حَلفَنِفَهْوَجَدنِ ) الآيات‎ ٠١8 2 ٠6١ 
٠ ا لَك تاليرت 1 سرون مَالَايْلقسَيدًا ) الآيات‎ 
فصل وأهل السنة متبعون لإبراهيم وموسى ومحمد فى إثيبسات‎ "5١52-89 


31١ 


صفحة الوضوع 
تكليم الله ومحبته ورحمته بعكس المعطلة للشرع والعقل من 
الجهمية ونحوهم الذين اتبعوا فرعون وقومه وسائر أعداء الرسل 
5١5 - 5‏ ها رمت به الجهمية أهل السنة من الألقاب الشنيعة وما أجاب 
أعل السنة عن ذلك ٠‏ 
اع 5١5‏ مذهبالرازى وطريقته فى التصنيفف ٠‏ 


سورة الماسي 


ااا ؟, («(» وقال فصل ىُّ وله ( وجوه بَوْمَيِلٍحَسْعَة ) « 


5-1 رء 
00 85 
9 


سواه العام 


* وقال فى قوله (ألوَيجعللَهعِيينِ * وَلِسَاناوَسَفَكيرنِ‎ « 55-١ 
ذه سه سه و ص لور رج سج‎ 
» وهدينه التجدين)‎ 

٠ لم خص هذه الأعضاء الثلاثة ؟‎ "١ 

يفف الحكمة فى ذكر اللسان والشفتين 2» سر توزيع الأحرف على 
مخارجها واختصاص كل حرف من حروف المعانى بما اختص به 


50١-300‏ 0 سور ةالشمس 


/ا؟ ‏ 56568 الحكمة فى تنوع المقسم به فى هذه الآيات ونحوها ٠‏ 

6٠‏ 7ب 500 ما فى السورة هن الرد على طوائف القدرية وهن تبعهم . بيان 
حقيقة مذهبهم وحججهم , ومذهب أهل السنة ٠‏ مسألة التحسين 
والتقبيح 5 

588-65 الرازى وأبو الحسين البصرى وها بينهما من المناقضة ٠‏ 

81-40 ووال ريا اعرتى الأباه: 

0١‏ 5550-7 المناقضة بين مذهب الوعيدية ومنهب المرحجقة وأيهما أشيد 
ضلالا وبدعة ٠‏ 

6 . 57 (هسَوأْحَطَامَئَادحك روبد مََعَايتهَْالْمَدَاوَهَ والبقصاة) . 


مع؟" (وَالذِيكادًا مدأ تتحِمَّةٌ أو ملحو أ َنم دَكروا ههفات حَعَفَروا لذوْبهِمْ ( 
الآية . 


51 


صفحة الموضوع 

ادل 7 ل الحكمة فى ذكر تمود فى هذه السورة دون غيرهم, ها ذكره الله 
عن مكذبى الرسبل مع الشرك ٠‏ 

5" عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم 0 


١7/0/5اة‏ سو له المعلى, 


80١‏ , 5353-5316 5 565 بيان أن الرسول أول ما أنزل عليه بيان «أصول 
إلدين « وهى الأدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع وتوحيده 
وصدق رسله وعلل المعان ٠‏ 

٠ من ابتدع أصولا تخالف ذلك فهى باطلة عقلا وسسمعا‎ 5١ 

0١‏ 0 505 قصور وتقصير كثير من المنتسبين إلى العلم والدين فى معرفة 
ما أنزل الله من الأدلة السمعية والعقلية ٠‏ 

50 اء 05؟ يجب شكر الله ولو لم يكن وعيد٠‏ 

عه؟ ‏ 5650 أول ها أنزل على الرسول اقرأ ء, والمدثر نزلت بمدها , أدلسة 
دلق :والسيع بين اهز روي ليه -. 

ع 55١‏ أنكرت الدهرية خلق آدم من طين ٠‏ 

51 1/95 ؟طر بقة المتكلمين فى إثبيات الصانع : والنسوة : هى ا بحدوث 
الأعراض على حدوث الأجسام٠ ٠‏ إلخ وهى مبتدعة فى الشرعفاسدة 
فى العقل 

50١ 4‏ , لالا؟ زعمهم أن الله لا يحدث جواهر وإنما يحدث أعراضا 
كالسحاب والمطر والزرع والثمر والانسان ٠‏ الجوههر الفرد ٠‏ 

5 - 32" «وقَدسَلفَتك مِن ِل وَرَتَلكَ سيا ٠‏ 

شف الكلام على الحدء وهل يفيد تصوير ماهية المحدود ٠‏ 

+ لالا؟ فصل فى بطلان لوازم هذا الدليل ٠‏ 

5 - لاا؟ قولهمبتمائل الجوهر الفرد » وأن العرض لا يبقى زمانين , وأن 
الأشياء ء إنماتحتاج إلى الله فى إيجادها لا فى بقائها ٠‏ 


سس جو سمح مله 


ما , ول" فضيل فى ذكر خلق الاتسأن مفصلا ( وَلَفَدْحَلقَنَالٍإضْسَنّين 


سَللْوَمّنطِينٍ )إلى قوله مال لَقَيِمَةَ بترت ٠‏ 


هع" اى؟ تُدَردَدَئَُأَسْفَلَسَّهَلِينَ ) الآيات 
59١ - ١‏ (مُمَاْكربك بعَدَبالرينِ) ٠‏ 
595١ - 48‏ , ذه عدار اتات فكي 


٠ص‎ 


اننا 


صفحة ا موضوع 
عو وكا الع ١ك‏ 5555006 فصل قوله ويك الهم 
+59 , 555 لا تسموا العنب الكرم «كَأَيْتَافِيَاحًا «وَعِيَ) الآيات ( مِنَكُلْردج 
كربو ) 1 


595 , /91؟ , 5١5-9١17‏ ( برك اتمريك يك َللْكلَِالكْامٍ  )‏ ذو لَك لوالإكار ) ٠‏ 


اح ا 0 ٠‏ الجهمية مع تقصيرهم فى إثبات كونه خالقا لا يصفونة بالكلام 
و لا الرحمة ولا الحكمة وإن أطلقوا عليه ألفاظها 
ا" , 5548 معنى الحكمة ودلالتها على العلم ٠‏ 
٠٠١ 2 59‏ رأبسبالإض نان يردسكى) ٠.‏ 
ير 7 لين قولهم : إن القادر يرجم أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ٠‏ 
واتمه لذلك ٠٠‏ 
ل تل ب عي يول ان يسكزرك : 
0 0 ؟١#‏ هل إرادة الله قديمة أزلية واحدة وإنما يتجدد تعلقها بالمراد إلخ؟ 


وكذلك العلم ؟ 
#.م _ ه866 هل يوصف الله بالعزم ( فِإدَاعَرْفْتَ كو كل علَأللَهَ #حهمل 
المعدوم ا 


٠‏ 507 اثبات القدر 

54 )2 سيب دو لقا لاشو اولزن لاس ا اله 
واختلاف الناسن فيه ٠‏ 

5غ 3068 ها خلقه الرب فإنه يراه ويسمع الأصوات إذا أوجدها ٠‏ 

5١4 3 #0‏ فصل صفات الرسول وأتباعه هى الهدى والرحمة والحجلم 
والصبر والكرم والشجاعة بعكس المخالفين لهم 


ن لذن ( وَمَاهْوَع ]لعب بِصَنِينٍ ) 0 
يفف مراد من قال من السلف : الاسم هو المسمى ( أَيَامَادْعْوْفلهُ الْأُسْملةُ 
لس ) 


1 940 , 554 فصل الإضافة فى قوله (ربك)روربك دليل على أن الرب 
معروف بدون استدلال هذا خطاب للنبى ولكل أحد فى هذه 
الآية ونحوها ٠‏ 

هعم اكع كتف سَلِيْمَآرَلكيكَ ‏ والسق من ويك فل فكو بن المتترن ) 
( ولالع]! كَفْرِن وَالْمسفِقِينَ » * 

الك كف نم لفن 'غلط كثير من المتكلمين فى قولهم أن طريق الاعتراف 
بانخالق لا يحصل إلا بالنظر فى الأعراض ولزومها للأجسام إلخ 
للناس فى هذا النظر ثلاثة أقوال ٠‏ 

؟عم , +58 أول دعوة الرسل وأول واجب هو عبادة الله » 

؟** ل 598 فرعون أظهر جحود الخالق ,. محاجة موسى له فى القرآن ٠‏ 


11 


صفحة الملوضوع 
غ55 , 2588 5594 , 540 ليس قوله ر ومَارَتَلْمَلمِسَ )استفهام عن ماهية الرب٠‏ 
للق ( ف َه ضَكَ ) ٠‏ 
5٠‏ - 558 إن قيل إذا كانت همعرفته ومحيته ثابتة فى كل فطرة فكيفف ينكر 
ذلك كثير من النظار ويدعون أنهم يقيمون الأدلة العقلية على وجوده 
5 555 «إنى خلقت عبادى حنفاإلخ» ر كل مولود يولد على الفطرة *)٠٠‏ 
547/055 قد يخفى على الشخص بعض أحوال نفسه من الرياء والإقرار 
وغيره ذلك ٠‏ 
4 555 فصل وتسسيان 'الانسان لنفسه ولا فيها حصل بنسيانه لربةه ولا 
أنزله ( شو الله فنَسِيُمْ) كفده مْأنفسم) ٠‏ 


؟و؟ فصل خلق الله للانسان وغيرملا يكون الادقدرةلا نظر لهافىالمخلوقات 
؟ه؟ 2« 59 ١‏ لحلو والفدرة وا 9 لتعليم : تستلزم العلم ( ألا يعلد من حَلقَ وهواللْطية 
وه» , 5558 العلم والقدرة والارادة تستلزم الحياة وهذه تستلزم السسممع 

والبصر والكلام ٠‏ 


56 555 فصل إثبات صفات الكمال له طرق )١(‏ أن الفعل مستلزم للقدرة 
إلخ (؟) الاستدلال بالأثر على المؤثر إنخ كما يدل على ذلك قوله 
) الى خَلَقَ () الك , وغيرههما (؟) قياس الأولى 1 

4 5507 ر( العلى, تفسير السلف لقوله ( اليجمنْعلالمرشآاستوئ  ٠‏ 

0 , 35؟حجة النصارى على قولهم بأن الله جوهر وله ثلاث صفات وهى 


نس قوله «عَرَالإِضسنَالرَم ٠‏ 
ان تئزيه يرجم إلى أصلين » وهو معلوم بالعقل ٠‏ 


145 - ٠لا‏ فصل فى الدلالة على إثنات أفعال الله وأقواله وتعلقها بمشيئته 
من قوله ( الَتِممَلَقَ ) و( عَلَهْالَقَِ ) » الخلق غير المخلوق ٠‏ 

4 ,. 5859 إثبات صفات الكمال لله وأنه لم يزل متصفا بها ٠‏ 

50١0‏ فصل نفى الإلهية عن غيره فى قوله ر لَدَكمََامْمَ »)لم 
يذكر مم قوله ر خلق) نفى خالق آخر؟ ٠‏ 

ذف ه فصل من أعظم الأصول المعرفة بما نعت الله به نفسة مسئ 
الصفات الفعلية » وهى نوعان متعد ولازم ٠‏ 

“لاما 5794 اتفق المسلمون على النوع الأول لكن تنازعوا فى الفعل مسل 
يقوم به أو أن الفعل عو المفعول ٠‏ 

5ا» , لالا؟ الذين يقولون بقيام الأفعال الاختيارية بذاته منهم من يصحصح 
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الموضوع 
دليل الاعراض والاستدلال به على حدوث الأجسام ومنهم من 
لا بصصححية ٠‏ 


ا 
تنك 


حون 
52510 


لام 


فرت 


3 


وف لضي السنة فيه ٠‏ 


* بحث فى القراءة والتلاوة‎ 0١ 


فصل وأما الأفعال اللازمة كالامتواء والمجىء فالناس متنازعهون 
فى إشباتها. 


هو الذين أنبتوا الصفات الخيرية لهم فى الأفعال اللازمة مأخذان ٠‏ 
5 نزاع أهل المأخدينٍ فى ! لفسا قوله رمُّدًَا سْتَوط إل السَمَآءِ) 


) هَل ينظ رُودإ لا أن أيهم ماله ) ١‏ ستو عل الْمرْشٍ ) 
ونحو ذلك ٠‏ 


للناس فى ظواهر هذه النصوص ستة أقوال ٠‏ 
ب 50# سلمى العر ش عرشا لارتفاعه » شواهدذلك ٠‏ 


8٠‏ 2 5958 اختلف أصحاب أحمد قيما نقله حنبل عنه فى «الاتيان» 


وصاروا| على ثلاثة أقوال ٠‏ 

إبن كلاب جعل العلو معلوما بالعقل ٠‏ 

الكلام على لفظ التأويل وعلى تأويل المعطلة وآبة ( وَمَايَضَْكُم وله 
امه ) ٠‏ 

فرق بين أن يقال الرب هو الذى يأتى إتيانا يلبق بجلاله وبين أن 
يقال ما ندرى هل هو الذى يأتى أوأمره ٠‏ 

هل يكون فى القرآن من أخبار الصفات أو غيرها ما لا يفهمه أحد 
من الناس ٠‏ 


ءار مص ء سا 


ثماة (إذَاجَآء ضرْأَئَهوالْمَنَع ) السورة 0 
٠‏ *515 / 5:53 , 55797 هل يوصف الله بالزوال والانتقال والحركة ٠‏ 
« هع نزول الله وقربه لا بينافى علوه بخلاف نزول ال ملخلوق 7< 


ورم 


ع 1 هوا لاول لآير , الآية وقول النبىه وأنت الباطن إلخ » ٠‏ 


ل 


تخ 


: بمائلهة شىء فى شىء هن صفاته ٠‏ 

قول القائل يحب تنزيهه عن سسمات الحدث أو علامات الحدث أو 
كلما أوجب نقصا وحدوثا فالرب منزه محنه : 

لا يجوز الاكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم وروه السمسع 


والخبر به ٠‏ 
ينبغى أن تعرف وجوه دلالة القرآن وأآن يعرفما ثبت من السنة 
وها علم أنه كذب 8 


الل 


صفحة ال موضوع 

؟* ‏ ب ه5 بعض من انتسب إلى السنة جمع أحاديث فيهاالضعيف والمكدوب 
- وجمل ذلك عقيدة وقد يكفر من يخالفه ٠‏ 

تذرة وبازاءهؤ لاءعمن يكذب بجنس الحديثأو يقول مهحى أخبار أحاد لا 

تفيد العلم أو يقول دلالة القرآن سمعية لا تفيد اليقين ٠‏ 

هع: ‏ #9ة حديث الأطيط والكلام فى متنه وسنده ٠‏ 

4585 99 طريقة القرآن فى بيان عظمة الرب أن يذكر عظمة المخلوقات 
وبين أن الرب ع 


3 < د ( لَامُدَر كه الْأَبْصرُ ) 
أخرة فصل الرسول بين الأصول الموصلة إلىالحق أتم بيان وبينالآيات 


الدالة على الخالق وأسمائه وصفاته ووحدانيته ٠‏ 

- 585 وأممل البدع أصلوا أصولا تناقض الحق وقدموها عليه فتارة 
يقولون جاء الرسول بالتخييل وتارة بالتأويل وتارة بالتجهيل 

"5:5 2 525 احملهم على ذلك ظنهم أن المعقول يناقض ما أخبر به الرسول »2 
أو ظاهر ما أخبر به ٠»‏ كشف ششبهتهم بأربع مقامات 

“55 , 555 غ, ١اهة:‏ 0 255١‏ معقولات المتفلسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والكرامية وغيرهم التى زعموا أنهم أثننوا بها واجب الوجود 
أو القديم أو الخالق إنما تدل على انتفائه وتعطيله وتكذ يبر سميله٠‏ 

:5 م55 , 5451:459-(53 ما استدلت به ههذه الطوائف وبيان طرق 
إثبات ذاته وأسمائه وصفاته ٠.‏ 

:5١٠ ,‏ إن قيل : يعارض هذا بأن يقال : من جمل غيره ظالما أو كاذيا 
فهو أيضا ظالم كاذب ٠‏ 

ةع /, 55١‏ أو قيل الكاذب والظالع, قد يلزم غيره بالصدق والعدل لأحيانا 0 

. ) ثم موك يهلد سرون‎ 46١ 

لاه: ‏ 5350 بحث فى الإرادة والقدرة ٠‏ 

535000١‏ إذا كانت أصولهم التى بنوا عليها إثبات الصانع باطلة فهيل 
يلزم هن ذلك أن يكونوا هم غير مقرين بالصانع ولا عارفين ولا 
محبين ولا عابدين له ٠‏ 

5 43*80 فصل ومما ينبغى أن يعرف أن لا نقول إن الششلىه لا يعرف إلا 
بإثبات جميع لوازمه ٠‏ 

ب 539 إذا قال أمل البدع إن العقل يخالف النقل أخطاوا فى 
خمسة أصول ٠‏ 

5 -82اة ل ا يه 

145 -2 118 لكا ميديم أل للك أنه يعِلَْميد) ١‏ ليع نه 
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) كَل أَسُيَيسُو الله يمَالَايَحْلُم فِالْسَّموتِ وَلَا فِاَلْارضٍ‎ ١ 


يدا 


صفحة الموضوع 

27١ 868‏ فصل لفظ «السمعء» والعقل» قد صار لفظا مجملا ٠.‏ 

471١ .,‏ احتج الأشعرى وغيره بقوله (أَرَءَيْممَاتَنُونَ ) الآيات : على أن 
فى النطفة جواهر باقية الأشعرى وأمثاله برزخ بين السلف 
والجهمية , النظار فىالقرآن ثلاث درجات كما أنهم ثلاث طبقات 
فى دلالته الخبرية ٠‏ 

١‏ ا49 دين الإسلام وطريقة أئمة المسلمين أن يجعل القرآن هو الإمامفى 
أصول الدين وفروعه , عباراتهم فى إثبات الصفات»٠‏ 


فى مراد الشافعى وغيره بأهل الكلام والكلام المذموم ٠‏ 

وبع مغ « « وقال فصل السور القصار في أواخر الصحف متناسية » 

يفت ( سورة اقرأ ) «سسورة المدثر » « سورة المزهل » ر سورة القدر) ٠‏ 

/ا/ا5 «المعارج » روالنبا ) (البيئةع ٠‏ 

4 « الزلزلة » , العاديات ) ( القارعة ) م العصر » (الهمزة ) 
ه الفيل » ر لايلاف ) ( أرأيت ) (الكوثئر, (الكافرون) ( النصر ) 
( نبت) 


4 6 2 «الاخلاص » ( المعوذتان) 3 


٠ب/‏ _ 7و 0 أ 4 
05١ 1‏ سو اه لمم 
0١‏ /, 1485 سبب قراءة النبى سسورة البينة على أبى بن كعب ٠‏ 
م 998: , 04ه , 0٠١‏ افتراق الأمم قبل هذه الأمة ٠‏ 
هو - 0٠١0‏ ( أَكَسَيَالْاضَ يرسك ) (أفَضْرِبُ عَم ٌالوحَرَصَنَحًا) 
/او :5‏ 599 هل يعرف بالعقل وجوب إرسال الرسل ٠‏ 
50٠0 , 8‏ خطأ القدرية النافية والمرجئة فى الوعد والوعيده ٠‏ 
رار فيه عر موس سر 0 ١‏ 7 
كن ( وما ترس ل الْمرَسإنَإ لا مبشّرِنَ وَمُنِذِرِينَ ) ٠‏ 
0ه ب 008 ر أحيبالتاسأنيتركرا ) الآية ٠‏ 


5 
عه حت سر و سا 


* ) وَلْفَدبِوََنابوَإِسْرَِيلَ مبَوَأْصِدقٍ وررفتهم منَالطيْبتٍ ما أحتَلفوا حى جاء هم الْعِأمٌ‎ (0١5 , ١ 


0 


دس سد ع سس ع م عم 


ته 2 2 سا وماد 55 - ل 
1ه , 015 ( كنالتاسآمة وده بعت لبن مشِرِسَِ وَمَنذِرِنَ ) الآية 
4 ١ه‏ الاختلاف فى كتاب الله نوعان أحدهما ها يذم فيه المختلفين 
كلهم والثانى ما يمدح فيه المؤمنين ويذم الكافرين ٠‏ 


5148 


الصفحة الموضوع 
071١-01‏ نورنة لتقا 
0565-0١‏ سور ةالصدة 


جو همه م 5 ع ل م 
نفك ( وهم مَنْلْمِرَكَ ف الصَّدَقَتِ) ( الزن يلمزو تت المطوعيت ) 
مره 1 02 و2 مالو سا ركوو سا م 2 ما #كرء 
0095١ ١ 0١‏ (إَِّالَهَلايحِب خال مَخْرٍ) (الْدِنَيَحَلُوت وَبَْمرَ نا سَبالْسُفْلِ) . 


سس به سر 


ماد وعهة ( كنبَامتمَيِهَامَئَانَ ) ( أنج الْصركري ) ( وَمِنَكُ سقو شنا روجَين ) ٠‏ 


02 


00040 عورة الكور 
70١-05‏ صسورة اللامرون 


ده , لاه هل قوله (هِأَىَءَالءِ رَيَحَانْكَرََانِ) بعد كل آية يعد من 
باب التكرار أم زيادة معنى ؟ وكذلك ذكر قصصي القرآن ومصل 
يعطف الشىء لمجرد تغاير اللفظ ٠‏ 
لاله . 88ه موقم (ها) فى نحو قوله (مِِمَارَحْمَمَ) (عَمَاقَيلٍِ) ( كَلِلَامًا 
تَدُكْرُونَ ) ١‏ 5 7 010 ع 
04 الضم أقوى من الكسروالكسر أقوىمنالفتح ( وهوكزه لْكُمْ ) (وكرها) 
( بذيح ) ٠‏ 
؟عئه ‏ 5ه (مَنْعَصوَطمَفْزْاِنْ رَمَبسْيَئَاتسْمُوْمَ » ( وَإِنَكَدَوْكَمَقْللَ 
و ا 0 0 
عمل ) الآية ر قلأفعيراللْونَامروفَ عبد ) الآية١ ‏ ري 
05 , لاه « ما »فى قوله ( ما طاب) (ما سواها ) ( وَمَاخَلَىََلدمَ 
والأنق ) ٠.‏ 
“5ه 55ه إذا قالت اليهود والنصارى نحن نقصد عبادة الله كانوا كاذيين 
( وعبد لطهت ) ٠‏ 
6 كلاه اليهود أشد عداوة للمؤمنين من النصارى , دين اليهود ودين 
النصارى وكفرهم 0 
4 - 1لا («نْبدُإِلهَكَ ). «مَنِسَهْةئَفْسَةُ) «١‏ وَاَسْمعلالرَاسسَيبا » * 
الاه , كلاه , موه 700 ( إِكَأرْلَالتَاسِبارهِيم للْدِينَاتَبَمُوَهُ » الآية 
لس إل وول سا مه 000 مه ما اش و خا هس م 
١‏ إِلَارَبَاْحَلِيِينَ ٠»‏ إِلَاالَىفطرَنِ ١ ٠‏ هد كَاتتْلخْ أسومصَكةٌ ) 
الآإية ٠.‏ 


ا 


الصفحة الموضوع 


١ 555‏ وَمَايْوّمنُأَح رهم ياي إلَاوَهُم مُتْرونَ ) ( يُؤْمنُونَالْجِبَتِ 
وَالطمُوتٍ ) (مَبتَرَهمِيصَدَ كاب ل 0000 
0ه 581 ( أَمَكُمْمشْهَرَآإِدْحَصَرَيمْشُوب الْمَوَثُ ) الآبة « إنه لأسا يتوه 
تم وََابَاوقٌ ) 
لاه روطي هات وماق الكسة  )‏ كَتَجَرَوَحَتَةٍ ) 


سس عو م 


/الاهة ,2 قل لَوَكانَ معدد ءايه كمَايعُولُونَ ) الآيات ٠‏ 


0١‏ - 30ه هل قوله ( فُزيكا)الكيئورت ) وقوله ( إِنَالذِكَهفْرواسَوَاءٌ 
عَلَيِهِمْ ءَأَندَّرْتَهُمْ ) خطاب لجنس الكفار أو لمن علم أنه يموت كافرا 
وكذلك الحب العم والسخط والرضا المذكور فى القرآن٠‏ 

عر مدل وار روس 


045 ا لوه ( وَمَاتْعن لبت ولد رعن ف ِلَامؤْصِنونَ 6 كيو مألتكهكة ) 
الآيات إِدَا حَتَتْعَلَهِمْ كس رَيْكَ كَلايؤمِوْنَ ) الآبة ونحوها 8 


45ه , لامه (وَمَكَلالدِنَ كوووا أكمئرٍارِى ين مَالانمَمْإلَادعَهوَيدَة ) 
45 -؟وه ( هدى تين , ( ليَنذِرَمنكانَحَيًا ) ( وَمَابفسل بده إِلَاالْكَيِقِنَ ) 


يهن مركية 


ر لمنذرقوماقاً ون بلقم ( الآيات 8 
وه ولد حَشَّتَكِمءَالْمَداب عَلل5 دفرين سَ( لَأَملأَيّجَهَمَ ( 
ام لَه سَبَقَتْمِنئيكَ ).الا بة . 
2000 ا مه م 53 


هوه 2 لاؤه ر هم ميش عل بِطَيْهِ ( ( إنْالذين 


010 010 
الآية ( وَالتَمَوِوَمَابَهَا , الآيات , وَمَاحَلَىَا رق ). 
000 4 7 لي 
26 


5ه :. ل/اوه ( ومارب العدلميت ( الآيات ) لين سأالتهم مَْحَلقَاَلسَمُوتِ ) 


176 
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ردمك : 


493.09.12.15 (مجموعة) 
ا الا 13 (ج 15 ) 


